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 مدخل

 
َّمَا أنَتَ مُذَك ِّر   ن

ِ
َّسْتَ علَيَِّْْم  (21) فذََك ِّرْ إ لََّّ مَن توََلََّّ وَكفَرََ  (22) بمس يطرل

ِ
ُ إلعَْذَإبَ إلْْكَْبََ  (23) إ بهُُ إللََّّ ِّ ليَْناَ  (24) فيَُعَذ 

ِ
نَّ إ

ِ
إ

يََبََمُْ 
ِ
نَّ علَيَْناَ  (25) إ

ِ
سَابََمُْ ثَُُّ إ   (26) حِّ

   الْغَاشِيَةِ  رَه ُوسُ 

ُالناسُسواسيةُفيُالنظامُالديمقراطيُوالنظامُالاستبدادي فيُالأولُلأنُالناسُهمُ.

ُ.كلُشيءُوفيُالثانيُلأنهمُلاُشيء

 5861ُُ-5511مونتسكيوُ

 

ُ.ُديُاهتماماًُبالمستقبل؟ُ،ُلأنناُذاهبونُإليُهناكبَُا ُ

ُألبرتُأينشتاين

ُُ

دونُأنُيقومُبتوضيحُالمستقبلُالخاصُبهم،ُفالقائدُُأنُيقودُأفراداًُلاُيستطيعُأحدُ

ُ.ُهوُبائعُالأمل

ُنابليون

ُ

ُأجملُمنُفراشةُمجنحةُعلىُضفافُالمقرنُالجميل

ُأجملُمنُنوّارةُمفتحةُترقدُتحتُذهبُالأصيل

ُأجملُمنُرائحةُالنضالُلمُأشمُرائحةُفيُصبحكُالجليل

ُ..ياُوطنيُ.....ياُفخرُهذاُالجيل

ُ

ُغناءُاك ُالفيتوري ُمحمد توبريات

ُالأستاذُمحمدُوردي
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 مقدمة

 النفق اخر في ضوء إلي الضباب من

 

 

 

في كتابة هذا  فةاكبأطرافها المدنية والإستلمية  -أدين بفضل كبير للثورة المصرية 

لقد برزت على السطح ولأول مرة كافة الأفكار والإيديولوجيات بشكلها ف. الكتاب

السودان الذي جاء في الظلمة وحكم الوطن  في الإنقاذ بعكس نظام . السافر والواضح

 يأليس له وجود واضح، لا احد يعرف من يتخذ القرار، أو كيف، أين وعلى  ظلا 

كل الأقنعة  -وهناك يجارب يونس وليبيا الأقل إعلناا –كشفت الثورة المصرية . أستاس

من مثل قضايا كانت في غياهب المتخصصين وخبايا النخبة  التيوأنزلت القضايا 

 . وغيرها...الإجتماعيةالدستتور، نظام الحكم، العدالة 

ارات التيمصر إن كافة  ةميز. الشارع المصريلقد انفتح الحوار والنقاش على مستوى 

المسلمون،  الإخوان)بدأت نشأيها فيها  التيارات الإستلمية التيفاعلة من أنواع 

كافة إرجاء  إلي ، ومنها انتشرت(والتكفيريةارات السلفية التيالجماعة الإستلمية، 

بدأت جميعها في  أيضاا ارات الليبرالية واليسارية التيوكذلك . الإستلميالعالم العربي و

 .  مصر، وفيها نمت كافة أفكار الاستتنارة والتقدم

التحول  ،الوطنيطريق التوافق  فيأن يسير خيار  المصري السياستيمام الإستلم أكان 

وبناء يجربة رائدة كانت يمكن ان يشكل مستقبلا جديداا لشعوب المنطقة،  الديمقراطي

طويلا مملا شاهده السودانيون،  فيلماا  ،السودان فيولكنهم اختاروا طريق إخوانهم 

فقد  الإنقاذيةمثل التجربة . وستبب الآلام المريعة لشعبنا طوال ما يقارب ربع القرن

العنصرية،  ،"الاخونة"واندفعوا للتمكين  المصري السياستيسترع ييار الإستلم 

 فيبلد عريق ضارب  فيالطائفية، ضاربين عرض الحائط بكل القوانين والأعراف 

 .يةالإخواننذ النشأة، بناء دولة الخلفة م الإستتراييجيكان هذا خيارهم . تأريخاعماق ال
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 الدوليالمسلمين والتنظيم  الإخوان، وممثليها مصر في السياستيانتهت يجربة الاستلم 

كدولة  تأريخال فيحتلت مكانها إحتلل الوطن لصالح الجماعة، وأينظيم يريد  إلي

دفع  فيالمصري وبشكل فعال،  السياستي لقد ستاهم الإستلم. الأولفاشية من الطراز 

 إليالخروج من النخبوية والأكاديمية والوصول  إليارات المدنية التيالشباب، و

كافة التجارب  فيعمق قراه، التفاعل معه، واجبرهم على البحث والتنقيب  فيالشارع 

عليها او لعدم  كان يستنكف عن الخوض فيها إما يكبراا  التيالإقليمية والعالمية، و

 .        الحاجة اليها

ارات المدنية المصرية أن يمعن النظر وبشكل عميق ومتأن التيلأول مرة اضطرت 

في يجربته البائسة مع ييار الإستلم السياستي، ودراستة  -السودان –لجارها الجنوبي 

، من غياهب السجون، خرجت عليهم التيها لفهم طبيعة القوة يأريخيكتيكات إخوانهم و

التبحر والبحث  إليكما اضطريهم الحاجة الملحة . القرى الفقيرة والحارات العشوائية

لقد . لبرازيل، اندونيسيا، فرنسا وغيرهاا أفريقياالعميق في التجارب الدستتورية لجنوب 

التوحد والايفاق على رؤية واضحة في  إليدفع ييار الإستلم السياستي القوى المدنية 

 . مجمل قضايا الوطن

السودان خلق الظروف الموضوعية لوحدة القوى المدنية منذ يومها  في الإنقاذنظام إن 

جماع الوطني ويوحيد كافة القوى الإ، للتوحد في التجمع الوطني الديمقراطي الأول

معادله الموضوعي منذ  أيضاا وخلق . الحاملة السلح في الجبهة الثورية السودانية

إن يعادل هذا  تأريخ، لكن لم يستطع المعارضة بفقدان الرؤية وفشل الالأوليومه 

إن متابعتي الدقيقة للقنوات المصرية . الميزان المختل لأستباب عديدة لوقت طويل

استتنار الكتاب . يضمها هذا الكتاب التيلفهم كثير من القضايا  طويلا  كانت درستاا 

انتظمت دروب الثورة المصرية حول قضايا  التيبالمناقشات العميقة والتفصيلية 

، الفقر، العطالة ةنتقاليالإ، العدالة الإجتماعيةدني، العدالة الدستتور، المجتمع الم

 . والديون والثقافة الديمقراطية

، 3300يونيو  03 في يكافة أنحاء الواد في المصريالخروج الباهر والمذهل للشعب 

 في السياستييتسيدها جماعات الاستلم  التياعطانا الحل لتفكيك الدولة الفاشية 

مجموعة من الشباب من أبناء الشعب . نس وحتى الباكستانالسودان، ايران، يو

إستتطاعت عن طريق رستالة بسيطة، واضحة  التي، أستسوا حركة يمرد المصري
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 . الإخواننظام  البشرية وأستقطت يأريخ فياكبر يظاهرات  جَ رِ خ  ومباشرة أن ي  

الثورات  يأريخ فيالوستيلة فقط، ولكن أعطانا، ولأول مرة  المصريلم يعطنا الشعب 

ه كافة الشعوب أن دِ عَ ، ومن بَ المصريستوف يضع الشعب  الحديثة، خارطة للطريقَ 

لدولة ديمقراطية مدنية أن الطريق . يسترد اوطانها ويضعها على طريق المستقبل

ليس هذا فحسب، بل لقد دشنت . امام الشعوب الإجتماعية اصبح مشرعاا بالعدالة  ييهتد

ُحائطُبرلينُ"حركة يمرد مصر مايمكن ان يعرف  ستوف  التيو "الإسلاميبسقوط

        .قبل ستنواينام فينرى يداعيايها 

يواجدت قويان متجاوريان،  -ومن ضمنها السودان-في كافة دول الثورات العربية 

كانت بعد يأستها من الإصلحات من داخل النظام،  التيالنخبة السياستية المعارضة و

الشاملة يكمن في يغيير  الإجتماعيةة والإقتصادياقتنعت بأن حل الأزمة السياستية، 

ذات جذر   هيغلب الشعب، وأى كانت معارضة، شملت الآخرالقوة . النظام كلياا 

المشاركة العزوف عن و عبرت عن نفسها في النقد القاستي للنظام إجتماعيو إقتصادي

 . في النشاط السياستي والحركات الاحتجاجية

فجر الشباب أدى عدم قدرة النخبة السياستية المعارضة في ينظيم هذه الجماهير، إن 

في كافة الثورات،  الذي ظهر جلياا  يالأستاستلإستقاط النظام وعيبها  اا مدوي اا شعبي اا انفجار

مليين الافراد استتطاعت  فيانتظمت  التيأن الطاقة الشبابية و. أنهاُبلاُقيادةُسياسية

لكنها افتقدت الآليات والوستائل   نظمةويسقط الأ يفعل ايجاب إليأن يحول هذه الطاقة 

هذه الحلقة المفرغة كسريها . ستلسة   ستياستية   واقنية   مجار   إلييحول بها هذه الطاقة  التي

  .     حركة يمرد المصرية

ُالثور"يرينا علم الثورة أنّ  يحدث عندما يصبح الحاكمين عاجزون عن " يةالأزمة

 .صراعات السلطة، ليس لديها يصور او رؤية لبناء الوطن فيمنقسمون الحكم، 

يتصاعد ستخطهم على الوضع العام، ليس لديهم قبول بالنظام، ولا والمحكومون 

 "الازمةُالثورية"يحتاج معادلة يغيير . انشطة للنظام ولا يصدقونها أي فييشاركون 

 . ليهاإيقود الجماهير  -قيادة ميدانية  -طرف ثالث  إلي، "اللحظةُالثورية" إلي

يؤمن بها مجموعة من  ةفكر هيهذه القيادة الميدانية، كما اثبتت الثورات العربية، 

ةالشباب لديها قرار حتمية التغيير، الارادة والحركة الدائب
1

 فين القضية المركزية إ. 
                                                             

1
،ُ(2)خطواتُضروريَّةُعلىُدربُالحريَّةُ:ُيحيُنعيم.ُدُ 

http://feker.net/ar/2011/10/27/9711
ُ
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يواجه القيادة . أهدافها، استتعدادها التام للتضحية، وحماستتهاهذا التحرك هو ايمانها ب

 النزول عن وعزوفها الجماهير ستلبية :امأوله: الميدانية عند بدء المسيرة عائقين

 . المعارضة مواجهة في القمع ستلح فاعلية :وثانيهماللشارع 

ُ :يستهدف مهمتان هيف لذا  والرباط للمقاومة ودفعها الجماهير، يثوير ىالأولالمهمة

 قيمته القمع ستلح إفقاد ةالثانيوالمهمةُالنظام،  وإستقاط الأهداف لتحقيق الشارع، في

 وستائل وابتكار الهائل الجماهيري الحشد خلل من الشعبي، الحراك مواجهة في

ن القيادة الميدانية وحدها أاثبتت التجارب . فاعليتها لشل المختلفة القمع أدوات مقاومة

  .رؤيةُواضحةُوخارطةُللمستقبل ،القيادة، لابد أن يترافق مع فيلايك

يعودت  الذيضعيفة، مفككة ومنقسمة وغير قادرة على الحكم بالأستلوب  الإنقاذدولة 

القمع الحكومي المكثف، يكسير كل أدوات وآليات العمل السياستي المدني )عليه 

قتصاد، الإعلم، اختراق الأحزاب الأمن، الإ -المعارض بإستتغلل إمكانات الدولة

 الإجتماعيةة الطاحنة وآثارها الإقتصاديجانب الضائقة  إليهذا (. والمجتمع وغيرها

على رفض النظام بشكل  السودانيوهناك ايفاق من أغلب قطاعات الشعب . المدمرة

ُالميدانيةهو  ستاستيكامل، وكنت أرى أن الغائب الا  إلييحول الأزمة  التي القيادة

 .ظة ثورية ومن ثم ينجز ثوريهالح

من عقدين،   أكثر، على مدار ويصحيراا  شهدت الساحة السياستية السودانية يجريفاا 

ية الدورية القائمة على هلالحروب الأالإجتماعي، الإفقار التام للشعب، يمزيق نسيجه 

 ليإ شغل الساحة بحوارات المصالحات وايفاقيات السلم انتهاءاا  ،الأقصاء والتهميش

 -احداث يونيو فيولكن رغم ذلك فقد رأينا . يمزيق الوطن وفرض ديكتايورية فاستدة

الأحداث الثورية العربية، خروج جزء من النخبة  فييكرر  اا مشهد 3303يوليو 

للشوارع  -المتعددة المدنيمن الطلئع الشبابية والطلبية وفئات المجتمع  -السياستية 

استتطاعت . ويفاعلت معها قطاعات هامة من المجتمعالسودانية، طوال ثلثة استابيع 

أجواء قاستية ويتعرض  فييعمل  التيالأحزاب السودانية والجماعات المدنية المنظمة 

والوصول لصيغة إجماع  الإدنين يحافظ على حدودها ألهجمات شرستة مستمرة، 

 . وطني

اا مؤيمر البشير الرئيس ،حكماا  العالم يديكتايور اطول احد عقد 3300 ستبتمبر 30 يف

 فيه يراص غريباا  مؤيمراا  كان .البترول عن الدعم رفع ياستم ما علنلإ اا صحفي
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 الذين وحلفائهم السبعين، يجاوزوا معظمهم الحكم، على يسيطر الذي القديم الحرس

 النظام عن المعبرين الصحفيين كافة للمؤيمر  شِدَ ح  . اا ويكرار مراراا  الديكور دور لعبوا

 ويزيين التبرير العاطفية، التهييج، من المختلفة الادوار لعبوا الذين الاول، يومه منذ

 يلامثال مألوفاا  المنظر كان. العصور طول على متلونين صحفيين معهم يرافق .القبيح

 الرئيس اعلن وللمصادفة ،0891 انتفاضة قبل يللنمير خطاب اخر حضروا الذين

 .دخول يأشيرة امريكا اعطتة اذا العامة، الجمعية اجتماع لحضور لامريكا السفر نيته

 الاهانة لغة على يعودوا أنهم فرغم للسودانيين، حدث ما اغرب احد الخطاب كان

 لغتهم دخلت يوالت المناستبات كل يف ويكررونها الانقاذ قادة يجيدها يالت والشتم

 كان هذا أن إلا الخ،..ياعوض واقفل الكوع لحس الافاق، شذاذ مثل من اليومية،

 وغيرها، البترول بزيادة قرارايها اخطر ايخاذ على يوشك فالدولة. اا يمام مختلفاا 

 اوجه كل على الزيادات ستبحة يجر الوقود يف زيادة أي أن يعرفون والسودانيون

 بدلاا  ثم القرار، لهذا الدولة دعت يالت للستباب مبسط شرح بتقديم الرئيس بدأ. ةالحيا

 اكثرفي  واصل نظامه، اخطاء يه مريرة لقرارات معتذرة، لهجة يف يواصل أن من

 دولتة أن المشكلة، ستبب أنهم ولامهم عليهم، من الشعب، ستمعه ياستتفزاز خطاب

 .وهكذا ةمنضبط والحكومة يالامن الانفاق وأن الوضوء كماء طاهرة

 الساعة يف وانتهى متأخراا  الاثنين ليلة بدأ قد الخطاب وكان هذا من الشعب صعق

  يمدنمدينة ود  ابتدرت فقد الشارع، مع موعد على السودان كان .الثلثاء من الاولى

 ادخلت .شهيد وستقط المفرط بالعنف التحركات هذه ووجهت. الرافضة المظاهرات

 رموز هاجموا والذين "المندستين" الثالث الطرف ظهور التحركات، مسيرة يف يمدن

 العلقة ذات( البنزين طلمبات بعض ،يالوطن المؤيمر دور شرطة، دور من السلطة

  الشامل الامن بسط مراكز الجزيرة، يلفزيون ،)يقال كما السلطة اطراف او بالامن

 يالت المظاهرات كافة ايجاه هو هذا يكون ستوف. المحليات واحيانا السمعة، ستيئة

 .امدرمان طلب مظاهرات من بدأ العاصمة، يف انتشرت

 بمجموعة يبدأ العاصمة، انحاء كافة يف والكبيرة الصغيرة المظاهرات انتشرت

 المليان يف يضرب فورا ثم بالبمبان، الشرطة قوات يواجهها يكبر، ثم صغيرة

 يحولت بعدها الاربعاء، وصباح الثلثاء ييوم يحوال هذه ستتمرتأ .يالح بالرصاص

 الجيش الامن، ،يالمركز الامن الشرطة، من يكونت الاربعاء صباح( الامن اجهزة
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 يحوال يوف المفرط العنف يإل ، (يالوطن المؤيمر حزب من وافراد المواقع بعض يف

  -الاخرى الثورات يف حدث كما .الانترنت خدمات قطعت الاربعاء ظهر بعد الواحدة

  شماستة من يه او الحكومة يمولها غالباا ) مجموعات قامت فقد - وليبيا مصر يونس،

 وغيرها، يالآل الدفع ماكينات العامة، المرافق بعض باحراق ، (بالالاف يوه المدينة

 هذه أن اللفت .ارهابيين ليالإ مشردين من جداا  غريبة بايهامات النظام اركان واندفع

 استقاط شعار فوراا  رفعت لكنها الاخيرة، القرارات مع يتعامل او يطالب لم التحركات

 اعلن الامن، اجهزة من الشوارع يحرير من المظاهرات ستلوكيات يعددت. النظام

ُلن السودانُأنُالمؤكد .الخ..شعبية مواكب إليف الشهداء يشييع محررة، كاملة مناطق

ُ.2152ُ سبتمبر 30 قبل كان كما يكون

 3300اكتوبر  6 السبت ستودانية حقوقية اتمومنظ ونقابات ستياستية قوى أعلنت

 يتكون الجديد الكيان إن يأستيسي بيان وقال ،"السودانية التغيير قوى تنسيقية" يشكيل

 ليإلإ بالإضافة الوطني، الإجماع قوى يحالف السودانية، الثورة شباب يحالف من

 الديمقراطي التحالف الخرطوم، جامعة أستايذة نقابة المعلمين، ولجنة الأطباء نقابات

 التنسيقية وضعت .المدني المجتمع منظمات ويحالف الأستنان أطباء نقابة للمحامين،

 والتشريعية، التنفيذية أجهزيه كل حل، فوراا  النظام ينحي: رأستها على عدة أهدافا

 لمرحلة البلد إدارة يتولى السوداني الشعب أطياف كل يضم ةإنتقالي حكومة يكوين

 والتعذيب القمع جرائم في شارك من لكل والقصاص المحاستبة يحقيق مقبلة، ةإنتقالي

 الأستس ووضع فوراا، الدائرة الحرب إيقاف السوداني، الشعب أبناء حق في والقتل

  .السودانية الأزمة ذورج يخاطب شاملة وطنية مصالحة عملية عبر المستدام للسلم

 لمطالب الاستتجابة يإل يدعوة الجمهورية لرئيس مذكرة استلمياا  قيادياا  ٣١ رفع

 أحدثت مؤخراا  الحكومة طبقتها التي الاقتصادية الإجراءات حزمة أن معلنة الشارع،

 حزمة يقديم عند الحكومة خطاب أن مقنعة، مبررات دون المواطنين على قاستية آثاراا 

  لمشاعر اللئق الاكتراث الحكومة يبد ولم للمواطن مستفزاا  كان الإجراءات

 يكفله ما وفق آرائهم عن السلمي بالتعبير للمواطنين الحكومة يسمح ولم المواطنين،

 ملف إستناد فوراا، الاقتصادية الإجراءات بوقف مذكرةال طالبت. الدستتور لهم

 من بعناصر يطعيمه يمكن وطني، مهني اقتصادي لفريق الاقتصادية الإجراءات

 للأزمة العاجلة للمعالجات وصفة على الايفاق مهمته ويكون المختلفة، السياستية القوى



13 

 

 يوه الاصلح، مجموعة نفسها على المجموعةأطلقت . وغيرها أستبوعين غضون في

 الجاثم، الديكتايور عسف طالهم طريق رفقاء من يكررت عديده لانشقاقات مواصله

 ولو احوالهم غسل المستبد، الفاستد الطاقم ابعاد يال يهدف غيرهم مثل النهاية يف يوه

 .الإخوان حكم إستتمرار على الحفاظ امكن

هو الحاكم وصاحب  بأكملهن الشعب أالماثلة يرينا بوضوح كاشف المصرية التجربة 

حول عدم امكانية  الثورات السودانية، ييجربت يلقد استقطت التجربة دعاو. السلطة

النقابية  والأبنيةيحقيق ثورة مكتملة، بدون يوفر المنظمات الجماهيرية، الايحادات 

دت قي، بعد أن مرجعيات التقليديةالحدثت الثورة خارج الاطر و .يحدث الثورات التي

غياهب اليأس، الخوف  فييحركات الشباب واعتقلتها  "المعلبة"هذه الاطروحات 

 .المصريالشعب برياح يمرد اشرعتها ملأت حركة والنمطية حتى 
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 هذا الكتاب

 

 

 

هذا الكتاب أن   فيللإحباط والأحساس بالفشل فقد جهدت  مثيراا  الأولإذا كان الكتاب 

المثقل بالهموم  السودانيالامل للشعب  يعطين أغاية هذا الكتاب  .أعود للأمل

فهم  الذين لن يسمعوا عنه شيئاا  ئهوالخائف من حاضر ضائع ومستقبل مجهول، لفقرا

لايسمعون إلا عن رمضان والعيدين، لعاطليه الذين لن يشتروه، لشبابه الذين 

لدها شئون ب إدارةاقصيت من  التييتقاطرون للنفرة ويحلمون بعقود العمل، لأحزابه 

البعيدة  فيالمعسكرات الدولية والمنا فيهوامشه الذين شردوا  يلزمان طال، لمحارب

 وأحاول...حاول أهذا جهد بسيط . لمغتربيه الذين يحلمون بالعودة لوطن جميل وأخيراا 

 . ستودان المستقبل إليبنا   يؤدييمكن ان ...يمكن....أن نتلمس فيه طريقاا اخر يمكن به

لماذاُ :من كتاب الرؤية السودانية، حاولت الإجابة على السؤال الهام الأولالجزء  في

 فيعلى الرؤى السودانية وآثر هذه الرؤى  تأريخقراءة آثر ال في وكان كتاباا  .نحنُهنا؟

أن يكون الله قد  وأرجووهو كتاب يقدم وجهة نظر من منظور رؤيوى . يشكل السودان

 .  بعض ما كتبت في أن اكون صائباا  في يوفقن

حياة الشعوب إذا لم يجب  فيمن الكتاب يجاوب على  ستؤالين جوهريين  الثانيالجزء 

يمكن ان ي ن جَز ثورة مثل دول الربيع . طريق المستقبل فيعليهما، لن يضع نفسها 

ستبق وأن وقعنا فيها بدل المرة،  التي ةنتقاليالإمصيدة المرحلة  فيلكنها ستتقع  العربي

  .هوُأينُنريدُالذهاب؟:ُالأولالسؤالُ. مريين

، يالديمقراط الوطنيهذا السؤال كان محور كافة الوثائق السودانية منذ ميثاق التجمع 

، برنامج البديل 3331يناير  06، إعلن القاهرة في 0881مؤيمر القضايا المصيرية 

ُ. ، ميثاق الفجر الجديد وما ستيتلوهايالديمقراط ُالثانيالسؤال :ُ ُكيف ُهو ُإلينصل

 .بالتقنيات أكثر، وهو متعلق ؟هناك

منظمة الصحة العالمية، قرابة العشر ستنوات، اكتساب طريقة عمل  في يعمل يأياح ل

يبدأ من ينفيذ مشروع نموذجي يحدد له مدخليه،  التيالمنظمات الدولية بشكل عام و
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ثم يتم الاستتفادة من هذه التجربة، ويعاد يطبيق . مخرجايه ووستائل متابعتها ويقييمها

هذه  في" قصصُنجاح"بيئات مختلفة وعندما يتبلور المشاريع عن  فيالمشروع 

قابل " إطارُعام" إليالمجتمعات، وبناء على يحديايها، مسببات الفشل والنجاح  يطور 

 فيويمكن يعريف الإطار العام . لسياق المعينمجتمعات متنوعة ضمن ا فيللتطبيق 

ُوالممارساتُُألافتراضاتمجموعةُمنُ"اشكالها بساطة بأنها  أكثر ُالقيم، المفاهيم،

 ."مجموعهاُوسيلةُلعرضُالواقعُفيتشكلُُالتي

ُللرؤية"هذا الكتاب يطمح أن يقدم الايجاه  ُعام ُإطار ، يوضح حاجتنا لها ،"نحو

هو . ربما نود النظر إليها حين نبدأ بذلك ولتوضيح كيف نصل هناك التيالعناصر 

القضايا  فيوينظر  شموليللتطبيق، لكنه يحاول أن يلم بشكل  جاهزاا  ليس كتالوجاا 

ايجاه الرؤية، كما يورد مجموعة من يجارب  فييحتاج لمعالجات  التيالعاجلة 

كل دولة لها . ةستتفيد من ستوف يرستمون هذه الرؤي التيالشعوب المعاصرة 

اريباطايها الخارجية  الإجتماعي، الإقتصاديبنائها  ،الداخليوضعها  فيخصوصيات 

، مما ستوف ينعكس على كيفية معالجتها للقضايا العاجلة الأستاستيةوينوع كفاءيها 

 . ستاحتها فيالمطروحة  ةنتقاليالإو

 فيكيفية التحضير لرستم الرؤية، ممهدايها، آليايها والتجارب الناجحة  فيينظر الكتاب 

، يعمان، دب ،إفريقياستبقتنا مثل الهند، ماليزيا، الصين، كوريا، جنوب  التيالدول 

يجربتها الناجحة يمكن أن  فيكل دولة يناولناها لديها ميزة نسبية . البرازيل واندونيسيا

 ستياستييغيير  أي .ائج يحليل الوضع الراهن للدولةينير لنا الطريق، حسب وضعنا ونت

 . السودان لن يتجاوز ستيناريوهايه عنوانين رئيسيين في

عمق الازمة  إلي، أن يستفيق القيادة الحالية وهو قليل الاحتمال جداا  :الأولالسيناريوُ

على  يحقيقالقبول به، وطرح مشروع اصلحي  إليوالانتقال من إنكار الفشل 

ويفكيك دولة  الديمقراطيالوطن، التحول  إليلإعادة السلم  السودانيجماهير الشعب 

المعارضة، مجموعات  فيهذا السيناريو يطرحه احزاب . والإقصاءالتمكين  ألاستتبداد

. الجيش ويساندها قوى اقليمية وعالمية فيداخل الحزب الحاكم من بينها مجموعات 

ة الضارية والتجارب الإقتصادييك الوطن، الازمة مبررايها الاستاستية خوف يفك

هذا السيناريو يشمل داخلة التغيير الناعم من القيادة، . العربيالقاستية لدول الربيع 

 . يالتغيير العنيف من اطراف من داخل النظام او الاختفاء الطبيع

اللحظة  إليالانتقال من الأزمة الثورية ، الاقرب احتمالاا وهو  الثانيُالسيناريو
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ويتوفر له قيادة ميدانية مناستبة يدفع  السودانيالثورية، عبر مفجر يثير حفيظة الشعب 

دِ هذا  لإستقاطالشوارع، الدعوة  فيالاصطفاف  إليبجموع الشعب  اع   إليالنظام ويصَ 

حدث . لهذه الثورة العارمة يالوصول للحصار الكامل للسلطة وعجزها عن التصد

وانتفاضة  0861اكتوبر  فيالسودان من قبل  في العربيبيع دول الر في هذا مؤخراا 

 ،3300وستبتمبر  3303يوليو  -احداث يونيو فيوجرب الشعب بروفة له  0891

جزء من هذا السيناريو هو التغيير العنيف من  .يشمل هذا السيناريو ينويعات مختلفة

 . ، او عن طريق المفاوضاتمتنوعةقوى الهامش بمشاركات جماهيرية 

ستينحصر  يمثل جيل يمن كتاب الرؤية السودانية أن دور الأولالجزء  فيلقد كتبت 

أثرت للدفع بأحداث التغييرات  التيية تأريخمحاولة فهم، يحليل ويبويب السياقات ال في

قد  الذيهذا التحليل . كافة دول المنطقة في -المفاجئة الآراءبعض  فيو–الضخمة 

، ستتراييجيةملمح لصياغة يعبيرات من نحو الرؤية الإ إليالوصول  فييساعد 

 . خريطة الطريق، معينات العمل، كتالوج الخطوات المطلوبة ونحوها

" الحفره"، "زفت"عندما يتحدث السودانيون عن بلدهم يتراوح اوصافهم من 

مجتمعات  فيوغيرها، ويتراوح يفاعلهم مع الوطن إما بالهجرة الدائمة والإنصهار 

بة وعدم العودة، العودة المتقطعة ولكنهم يتفقون على أن افضل ما يفعل المرء هو الغر

ربما  – يفصيلياا  وصفاا  اعطيلقد قصدت أن . ما يمكن عن السودان أكثرالابتعاد ب

يذخر بها بلدنا، إننا دولة لها مستقبل واعد وإننا ليس أقل  التيعن الإمكانيات  -مملا 

الامكانيات كوريا الجنوبية، او  فياليابان، الدولة الفقيرة من ستفينة الصخور العائمة 

 استاستيمستقبلنا هو هدف  فياستتعادة الامل . ألخ..دبيالبرازيل، ماليزيا، عمان، 

  .للكتاب

طال الوقت أو قصر، ككل الثورات العربية والثورات  حتميالتغيير السياستي 

محبطة  ةإنتقاليدخلت منعطفات قاستية وعانت من أوضاع  التيالسودانية الماضية، 

 فيمن افراد النخبة السودانية النبيلة، النظر بدقة  يكغير نفسيآليت على . لثوارها

لما نآمل أن  وافكاراا  يحضير ما أظنه يحليلا  فييجاربنا السابقة ويجارب الشعوب 

 يين كاملين من عمراستتغرق العملن عام. السياستينحققه عندما يحدث التغيير 

مما عشته وأنا  لعل ابنائهم يعيشون بعضاا  يفكتبته لابنائ يرأيت حلم. من الجهد وكثيراا 

 .عمرهم في
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 معالجة القضايا المعلقة

 ستراييجيةالرؤية الإ: الأولالفصل 
  ستراييجيةالرؤية الإ: الثانيالفصل 

 نظام الحكمقضايا : نتقاليالإقضايا الوضع : لثالفصل الثا

 الإجتماعيو الإقتصاديقضايا التغيير : نتقاليالإقضايا الوضع : الرابع الفصل
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 ستراييجيةالإالرؤية : الأولالفصل 

 يولأمدخل 

 

 

كانت يعني فن القيادة واريبطت  التياللغة الإغريقية و إلي إستتراييجيةيعود أصل كلمة 

ويشير المعجم الكبير الذي يصدره مجمع اللغة . بمهارة القادة العسكريين القدماء

. بمعنى قائد (strategos)" ستتراييجيوس"أنها مشتقة من الكلمة اليونانية  إليالعربية 

ستتراييجيات مثل ستن يزويحاولون وضع مبادئ للإ منذ القدم والبشر
2
ن في كتابه ف 

ثم يطورت استتعمالايها . مبدأ، نابوليون وغيرهم 00وضع فيه حوالي  الذيالحرب و

ثم  ستتراييجية، والسلع الإستتراييجيةوهام مثل الأستلحة الإ استاستيلتشمل كل ما هو 

 . وغيرها ستتراييجيةستتراييجي والدراستات الإدخلت مجالات اخرى مثل التفكير الإ

 التييعريفاتٌ كثيرةٌ يريبط معناها ومبناها بالظروف الزمانية والمكانية  ستتراييجيةللإ

انبثقت عنها، بالأشخاص الذين صاغوها وبالمدارس الفكرية  التيبالأحداث ، قيلت فيها

لأن  ستتراييجيةولذلك أصبح من الصعب يقديم يعريف شامل للإ. ولدت منها التي

العسكرية ، المستجدات السياستيةالدلالات والمعطيات الظرفية متغيرة حسب 

أنها علم وفن يوظيف  ستتراييجيةة في العالم، ويشير أحد اشهر يعاريف الإالإقتصاديو

ة، النفسية، كذلك قوات الدولة العسكرية أو مجموع الموارد الإقتصاديالقوى السياستية، 

 . دعم للسياستات المتبناة أو المتخذة ستواء في السلم أم في الحرب أقصيلتقديم 

أهداف ستياستية إليويشير يعريف آخر لها أنها فن استتخدام القوة للوصول 
3

وقد يتعدد . 

                                                             
2
قبل618ُُُ-115ُ(ُ)فيُاللغةُالعربيةُأستاذفيُاللغةُالصينيةُمثلُكلمةُُتزووكلمةُ)سونُتزوُُ

ُالحربُوهىُ(الميلاد ُفن ُبكتابة ُوكذلك ُبها، ُالتيُاشتهر ُالعسكرية ُبسببُعبقريته ُوذاعُصيته ،

ُمجموعةُمنُالمقالاتُالعسكريةُالإستراتيجية مقالة،ُيجسدُ/باب52ُ"ُفنُالحرب"يشتملُكتابُ.

ُ ُواحتوىُكذلكُمنُبعده ُالعسكريةُلسونُتزو، ُالأفكار ُالقادةُخلالها علىُشرحُوتعليقُمنُكبار

ُالعسكريينُالصينيينُالذيُتلواُسونُتزو أولُكتابُعسكريُقديمُفيُ"ُفنُالحرب"أ طلقُعلىُ.

ُ.ُالعالم،ُوالكتابُالمقدسُللدراساتُالعسكرية
3
:ُُتعريفُالإستراتيجيةُ

http://ar.wikipedia.orgُ
ُ
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. ة وغيرهاالإقتصاديالعسكرية، السياستية و ستتراييجيةالدولة من الإ فيالإستتراييجيات 

ستتراييجيات، وهي نها محصلة يوافق الإيختلف عنها أ ستتراييجيةلكن مفهوم الرؤية الإ

 . يعني باستتخدام كافة موارد الأمة لتحقق النجاح التي ستتراييجيةالإ

هناك  ثلث مكونات مميزة يجب أخذها بعين الاعتبار عند الشروع في صياغة الرؤية 

ستتراييجي يحديد مجال النشاط الحالي، ويحديد التوجه الإ: وهي ستتراييجيةالإ

ما يعنينا . المستقبلي، ويوصيل الرؤية بشكل واضح وجذاب للأطراف ذات الاهتمام

 هي ستتراييجيةمفهومها الحديث، أن الرؤية الإ في ستتراييجيةهنا اريباط الرؤية والإ

  .إليُأينُنحنُذاهبونُوكيف؟ :محاولة الإجابة على السؤال

( الخ مما ستنفصله لاحقا..الرؤية، الرستالة، القيم )مفاهيم الرؤية  فياريبط التطور 

ديمنج نظريّه الرقابة  الأمريكي إدوارد دارةالإأستتاذ الجودة الشاملة حيث طور  تأريخب

ُآخر،ُ بالجودة"الإحصائيّة على الجودة  ُشيء ُأي ُقبل ُعليها، ُوبالتركيز وحدها

تتحققُالربحيةُكهدفُُالتاليوبُألابتكار تتحقّقُالإنتاجية،ُوتكونُالمنافسة،ُويوجد

ُمنظمة  وقد وجد الدكتور إدوارد ديمنج وزميله جوزيف جوران في ".أساسيُلأيةّ

 لتطوير أفكارهما واختبارها يطبيقياا  خصباا  مناخاا  -ة الثانيبعد الحرب العالمية  -اليابان 

 . ، فتطور مفهوم ديمنج للرقابة الإحصائية على الجودةوميدانياا 

ُالشاملة" ديمنج وجورانعلى نظرية  وبناءاا  ُالجودة ازدهرت الصناعة " رقابة

ولم يلبث . وقت قياستي قصير لم يتجاوز عقدين من الزمان اليابانية القائمة عليها في

حدا  الصناعات اليابانية، بجوديها الشاملة، حتى غزت العالم أجمع، الأمر الذي

محاولة إستتكناه أسترار النجاح الياباني الصارخ في  إليبمفكرين ومنظرين أمريكيين 

نفس المجال من كاوورو ايشيكاوا  في؛ فظهرت نظريات اخرى دارةلإحقل الأعمال وا

وهو صاحب  ديمنج باليابان ثم فيليب كروستبي لافكار إدوارد يعتبر مروجاا  الذيو

الانجازُبالمواصفاتُالمطلوبةُمنُ"ُوعبارة  "ُ Zero defaultصفرُعيب"عبارة 

"أولُمرة
4
ُ.ُ

القوة لها . يتداخل مفهوم القدرة مع مفهوم القوة، فالقدرة مفهوم أشمل وأوستع من القوة

ينبغي يحليل مفهوم القدرة الشاملة لدولة . أستاس قانوني والقدرة يعني المقومات الشاملة

                                                             
4
  http://www.hrm-group.net/vb/showthread.php?t=10997:ُقصةُنشأةُالجودةُالشاملةُ 
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ية حتى يمكن يوضيح طبيعتها والوقوف على أبعادها الأولما بتحليل عناصرها 

على أنها مجموع الطاقات  ستتراييجيةناصر القدرة الإويعرف ع. وإدراك مقومايها

يجعلها يتحرك في المسرح السياستي بهدف يحقيق  التييمتلكها الدولة  التيوالموارد 

المصالح القومية لها، والقدرة الشاملة عبارة عن محصلة لكل المقومات المادية 

. لتحقيق أهدافها المختلفةيتم يوظيفها  التيوالمعنوية وما يوفره التطور التقني للدولة و

مصادر أستاستية وهي جميع موارد الدولة الطبيعية  إليوعموماا فإن قوة الدولة يستند 

يمكن يوفيرها أو الحصول عليها، وي عد قدرة الدولة محصلة إنصهار هذه  التيأو يلك 

ويرى الدكتور كاظم هاشم أن مقومات قوة الدولة يشمل نوعين . المصادر والعناصر

الجغرافيا والحدود، الموقع، المساحة، السكان، : عوامل أستاستية يتضمن: لعواملمن ا

فتتمثل في التنظيمات السياستية : أما العوامل المساعدة. ية والتقدم الصناعيالأولالمواد 

 .، والقيادة ونظم الحكمالإجتماعيةو

 في مفكرة المثقف السوداني ستراييجيةغياب الرؤية الإ

محاوريه لحوارات الأستتاذ  فيأحمد إبراهيم أبوشوك . استتعير هذا العنوان من د

نشرها، ش عيب، مسلسلة في صحيفة الأحداث مع نخبة من  التيصلح ش عيب، و

ما : الأكاديميين والناشطين السياستيين في داخل السودان وخارجه، كاجابة على ستؤال

نشأت بينه وبين  التيل وزر العلقة حسنات المثقف السوداني وعيوبه، وهل يتحم هي

وكانت إجابات المت حَاورين يتراوح بين الحديث عن غياب . الس لطة بعد الاستتقلل؟

في مفكرة المثقف السوداني، اريباط المثقف العضوي بتشكيل  ستتراييجيةالرؤية الإ

الس لطة السياستية بعد الاستتقلل، يصنيف المثقفين حسب مواقفهم من الس لطة 

يعزيُ" .سؤوليتهم يجاه الواقع السلبي الذي يعاني السودان منه حكومةا ومجتمعاا وم

ُأسامةُعثمانُغيابُالرؤيةُالإ ُالمثقفُالسودانيُُستراتيجيةالدكتور ُإليفيُمفكرة

لذلكُلاُيزعجهُأوُيضيرهُالتخلف،ُ.....ُالمتمثلُفيُالنزعةُللزهد"ُالمكوّنُالصوفي"

"وغيابُالتنمية،ُوتموتُفيهُروحُالمبادرة
5
ُ.ُ

بدلًا  ههذا الإرث الصوفي القائم على الزهد الميل للمشافه إليويضيف الدكتور أسامة 

                                                             
5
ُدُ  ُأبوشوكُ. ُإبراهيم ُأحمد ُصلاحُ: ُفيُحواراتُالأستاذ ُالمثقفُوالس لطة ُبين ُالجدلية العلاقة

www.sudanile.comُشعيبُُ
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ُفيُ". انيعن الكتابة، عدم المثابرة والملل مما يتصف بها المثقف السود ولقدُذكرت 

سمةُأخرى،ُوهيُالتردد،ُوعدمُالقدرةُعلىُ"ُالمَحْرَكة"ُمعرضُإجابةُسابقةُإنُ

ُلاُفائدةُمنه ُالقرار،ُوإضاعةُالوقتُفيما ُاتخاذ ُبعدُالاستقلالُكانُقانعاً،ُ. مثقفُما

ُقدُتحقق،ُوهوُنيلُالاستقلال،ُتتويجاًُلسنواتُمنُ ُكبيراً ولديهُإحساسُبأنُإنجازاً

ُ".ُحركةُالوطنية،ُولمُيكنُعلىُقدرُتحديُمرحلةُبناءُالدولةُالمستقلةنضالُال

أحمد إبراهيم أبوشوك. نفس الموضوع عرض د في
6
ستت مقالات نشرها المرحوم  

السلطةُ"في مجلة الخرطوم، يحت عنوان ( 0898-0803)جعفر محمد علي بخيت 

م وجاء 0868ويونيو م 0869في الفترة بين ديسمبر ،ُ"وتنازعُالولاءُفيُالسودان

 الذيالادبيات السودانية بالمعنى  في، ربما لاول مرة ستتراييجيةبها مناقشة الرؤية الإ

 . هذا الكتاب فينعالجه 

واستطة عقد   ،يعاني منها ستودان ما بعد الاستتقلل التي ستتراييجيةكانت أزمة الرؤية الإ

ى يجلَّت في الأولنشرها الدكتور جعفر محمد علي بخيت، لأن أعراضها  التيللمقالات 

ضعف السلطة السياستية المركزية، ذلك الضعف الذي شخَّصه الكايب بأنه بيت الداء 

لتفسير هذا الضعف، استبابه وجذوره، أستس الدكتور بخيت . ومفصل الإعياء والفشل

د محور اريكازها على السلطة على نسق منظومة رياضية، يستن الأولمفردات مقاله 

يريبط مسار حركتها المدارية بطبيعة  التيالسياستية وبين القوى القطاعية المختلفة، 

شبهها بالكواكب الشمسية السيارة ذات المدارات  التيالعلقة المتبادلة بينهما، 

 . المتوازية والحركة الدائرية المحدودة

البنيوية كإطار منهجيٍّ لتحليل الواقع /ضيةاستتخدم الدكتور بخيت هذه المنظومة الريا

، ومدى فاعلية السلطة السياستية في يوظيف القوى آنذاكالسياستي في السودان 

يص أ سَّ . القطاعية يجاه المصلحة العامة، والقيم الإنسانية المنشودة " القلقلة"يم يشخَّ

" القلقلة"ا أن هذه صاحبت استتقلل السودان، انطلقاا من فرضيَّة مؤداه التيالسياستية 

متجذِّرة في ضمور السلطة المركزية، وعجزها عن جذب القوي القطاعية ذات 

مدارها الجامع والمنبسط للجميع، ثم يسخيرها لخدمة الصالح  إليالمدارات المحورية 

اضمحلل هيبة  إليإلا أن يعاظم هذا الضمور والعجز، من وجهة نظره، قد قاد . العام

وأفول شمسها المشعة الجاذبة، ثم يمحورها داخل النفوذ القطاعي  السلطة المركزية،

                                                             
6 
ُدُ ُأبوشوكُ. ُإبراهيم ُأحمد ُامدرمان،ُ: ُميرغتى، ُالكريم ُعبد ُمركز ُوالتراث، ُالسلطة السودان

السودان،ُ
2116
ُُ
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لا  التيالغالب، الذي أغلق نفسه وإنكفأ عليها داخل إطار مصالحه القطاعية الضيِّقة، 

 . يطلعات الشارع العام إلييرقى 

أن السودان الحر المستقل لا يمتلك عادات مرعية في شؤون  إليخلص الدكتور بخيت 

الحكم والسياستة، وليست له أيديولوجية يتحكم في يسييِّر دفة أمور الناس الحيايية، ولم 

يحظ بزعامة قومية يدين لها الناس بالولاء المطلق، كزعامة ستوكارنو في إندونيسيا، 

ين بين هلالسوداني المترهِّل وضع الأ لذا فإن هذا الواقع السياستي. وغاندي في الهند

ستندان الديمقراطية الذي يختل فيه النظام الديواني ويفسد الحياة العامة، ومطرقة 

 . يتسلط في السلطة ويذهب بحريات العباد ومقدستايهم التيالدكتايورية 

عرض الدكتور بخيت مريكزات الطريق الوستط، الذي عدَّه الأقدمون فضيلة الفضائل 

مركز السلطة،  إليانوا ينشدونها، وفق ثنائية يكاملية، طرفها الثابت يريكِّن ك التي

ويمثل مظهرها العام، وطرفها المتغير ويستمد شرعيته من حراك القوى القطاعية، 

، ويبرز ثقله السياستي عن طريق الإجتماعيةالذي يتجدد حسب يجدد ميزان القوى 

وهذه المنظومة ي عرف . لانتخابات المختلفةالتدافع الديمقراطي، الذي يحدده صناديق ا

 ". ستراتيجيةالرؤيةُالإ"في قواميس الدراستات السياستية بـ

 -عجز الحكومات السودانية المتتالية  إليهو الذي أدي  ستتراييجيةإن غياب الرؤية الإ

ويعني مرجعية الدستتور في هذا . من وضع دستتور دائم -ستواء كانت مدنية أو عسكرية

 الآخرلاستتقرار السياستي القائم على التسامح الوطني وستماع الرأي والرأي المضمار ا

عبر مؤستسات ديمقراطية راشدة، ويعني يطوير قدرات القوى القطاعية في يحقيق 

كسبها الجماهيري المشروع ويوجيه ذلك الكسب في خدمة الصالح العام، ويعني 

 (. يعرف بالهامش أو ما)يحقيق التنمية المتوازنة بين المركز والتخوم 

أن العقلية  في ،جاء يدهور الخدمة المدنية ستتراييجيةوكجزء اخر من غياب الرؤية الإ

في السودان لم يدرك قيمة الخط الفاصل بين شاغلي المناصب الوزارية  ستتراييجيةالإ

وستدنة الخدمة المدنية العامة، ذلك الخط الذي يضع على عايق قادة التوجهات 

، ويلزم ستتراييجيةلية صياغة السياستة العامة ويحديد مسارات الرؤى الإئوالقطاعية مس

في الوقت نفسه شاغلي الوظائف التنفيذية ذات الب عد الإداري والفني أن يقوموا بترجمة 

هذه السياستة على صعيد الواقع، وفق أجندة يخدم مصلحة الشارع العام والرؤية 

 . يوافق عليها الناس التي ستتراييجيةالإ
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يتالت على  التيالرؤية السودانية، الرؤى من كتاب  الأولالجزء  فيقد عالجت ل

رؤى قد  يرغم أن ثمان. السودان وكان لها مشاريع وطنية قبل أن يطلق عليها الرؤية

مؤيمر الخريجين،  ،0831المهدية، ثورة )السودان  يأريخ فيطرحت من قوى متعددة 

ييار الدولة الدينية ورؤية الحزب الشيوعي السوداني، رؤية الرواد، القومية العربية، 

فأن أربع منها فقط قد وصلت لسدة الحكم لفترات يطول ويقصر ( السودان الجديد

، لكنها جميعا لم يمتلك (المهدية، رؤية الرواد، القومية العربية وييار الدولة الدينية)

لعقدة  فكاا  هاول هنا ما اراوستوف أحاول أن أين. وطنية لبناء الوطن إستتراييجيةنظرة 

كافة  فييتداول  التيفي مفكرة المثقف السوداني، و ستتراييجيةغياب الرؤية الإ

يتقلب فيها السودان منذ  التيالمقالات والمنتديات كأستاس للأزمة السياستية الطاحنة 

 . الاستتقلل

  وادمان الفشل الصوفي نَكو َّّالُم النخب بين

نقاش ستياقات  في ويكراراا  دبيات السودانية مراراا الأ في ههذا الموضوع يم يناول

 هعليها الدكتور أستام بني التيالعلقة  فيهنا  نقاشيحصر أستوف  يمختلفة، لكن

لا اختلف مع . في مفكرة المثقف السوداني ستتراييجيةالرؤية الإعثمان يفسير غياب 

ُالصوفي"دور  إليالدكتور أستامه عثمان  للزهد، ما  النزعةالمتمثل في " المكوّن

غياب الرؤية  فيثر ضار آك ثقافيهو مدى مساهمة هذا المكون ال هاختلف علي

التعامل مع مكون ما، هو يحليل العناصر السلبية  فيالقضية الاستاستية ف. ستتراييجيةالإ

 فيننا مطالبون إالعناصر السلبية ولكن اظن  ه، وقد رصد الدكتور أستامهيجابية فيوالإ

، من نحو القناعة، الروح هيجابية فيصحبة العناصر الإ فيالترحل عدم  فيالنظر 

نضال  فيالضخم  الإيجابيثر لقد كان لهذا المكون الآ. الآخرالمتسامحة وقبول 

ن هذا إ. يجابيةجل استتقلل الهند، لكن مع اصطحاب العناصر الإأمن  يالمهايما غاند

يتبناها فئات وييارات  التيلدولة ما، و ستتراييجيةكيفية يبلور الرؤية الإ إلييقودنا 

يونغ وعبد الناصر  ي، ماويسياحيانا يمثلها شخصية كارزمية مثل غاند -ستياستية

يستجيب لمجموعات واستعة  التييضمنها المصالح، المنافع والمكاستب او وغيرهم، 

 . من السكان

ن لايصمد عندما نتناول يدافع مجموعات المثقفي الصوفين نظرية المكون إ
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الحربائيين، والانتهازيين كما يصفهم الدكتورالطيب زين العابدين والأستتاذ صديق 

نها دعمت كل نظام شمولي من أجل مصالحها الذايية، أيمضي محيسي ليقول . محيسي

، ولقد شهد السودان منذ الاستتقلل وحتى أكثركل من يدفع  إليومستعدة لتقديم خدمايها 

 أكثريغيير أقنعتهم، وكانت  علىين لهم قدرة خارقة الآن ستللات من المثقفين الذ

هي العهود  -المحيسى أيكما ر -العهود ازدهاراا بالنسبة للمثقفين المخصيين أخلقياا 

ليحول بينهم وبين يراكم الثروة واكتنازها  الصوفيهؤلاء لم يكن المكون . الشمولية

بديل عن العمل لتطوير الوطن بينما هم يتطورون
7

طلقت عليهم المثقفين الرحل اوقد . 

 .منصور خالد لوصف الساستة الجنوبيين. د همن يعبير استتعمل

شوقي إبراهيم عثمانعرض 
 

لدكتورة ستعاد موستى، عميدة كلية علم جيده ل دراستة

ُبينُالمسئوليةُالفرديةُوضعفُ: جامعة الأحفاد بعنوانب النفس ُالسودانية الشخصية

المكون  -اربعة مكونات  هالسوداني يؤثر علي ن يكوين الفردأ إلي، المكونُالنفسي

 ان ستعاد ، يعتبر الدكتورةيالمكون الجسد في. والروحي الإجتماعيالجسدي، العقلي، 

. خال من الأمراض قوياا  اا ية والنمو لبلد متعدد الأعراق اعطانا إنسانتأريخالمحصلة ال

الغذائية والأمراض ، النواحي الإقتصاديوعلى الرغم من يدهور الوضع السياستي، 

المنتشرة بينهم فإن السللات السودانية هي ستللات قوية جينياا 
8
 . 

عرف السودانيون بالسماحة والطيبة والتعاون والشهامة،  الإجتماعيفي الجانب و

وهي صفات في أحايين كثيرة غير منطقية، وقد يكون خصما على الشخص، خصما 

ون في حقوقهم، هلايجعل من السودانيين يتس الإجتماعيعلى وقته وجهده، وهذا الشكل 

 ستعاد ، فترى الدكتورةعقليالمكون ال فياما  .ومعليش( ربنا كريم)فتسمع مفردات 

الشخصية السودانية لا يفكر بصورة يحليلية، حيث يغيب المراجعة ونقد أن  موستى،

 . الذات

الطويل،  مع يدهور الحياة ظهرت بعض الصفات كعدم القدرة على التحمل والصبر

يستغرق وقتا طويل للإنجاز، يمكن  التيعلى المشاريع والخطط  ولا يطيقون صبراا 

                                                             
7
 مرجعُسابق ،العلاقةُالجدليةُبينُالمثقفُوالس لطةُ:ُأحمدُإبراهيمُأبوشوكُ.ُدُ 
8

ُعثمانُ ُإبراهيم ُشوقي ُ ُالمكون: ُوضعف ُالفردية ُالمسؤولية ُبين ُالسودانية ُالشخصية

النفسي
http://www.hurriyatsudan.com/?p=67508ُ

 

http://www.hurriyatsudan.com/?p=67508
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مواصفات، لكن الى بالأولللمياه الغازية وينتج الكمية  للسوداني أن ينشئ مصنعاا 

  .يوارثه عن أبيه يعمل عملا  ولذلك فنادرا ما يجد ستودانياا . سترعان ما يقل ويتدهور

ية السودانية ضعيف، يأخذ ايجاهات مختلفة في التعامل مع المكون النفسي للشخص

السوداني أنه لا يتقبل النقد  يالأمور عندما يزداد عليها الضغوط، ومن أهم السلبيات لد

ولية في ئالمس .يمدحه حتى وإن عرف أنه ليس كذلك التيالشخصية  إليويحب ويميل 

مون الفشل على شماعة ضعف المجتمع ليست فردية، لذلك فالسودانيون دائما ما ير

نتيجة لعدم يربية الشخصية على يحمل المسئولية، و. الإمكانات والظروف الضاغطة

اريبطت بها صفة الكسل، لذلك لا يحرص الشخصية السودانية على يقسيم العمل 

 . باختصاصات واضحة لتجنب المحاستبة

حساس بالذات منخفض، وهذا نايج من إناجم عن  هنأيرجع الدارستة التواضع على 

، حيث لا يقدم المرء على يكون فيها مبدأ العقاب عند الخطأ طاغياا  التيجراء التنشئة 

لذلك يخاف السوداني من المبادرة والتجربة وأن . ونالآخرحتى يقدم عليه  أمر

يوصف بأنه قليل المعرفة على الرغم أن للسودانيين مهارات ومقدرات عالية إن 

 .  أفضل اا دوا ظروفوج

 إجتماعيةة إقتصادين يراكم مراحل أ فيداة التحليل الماركسية أن استتعمل أ أكثراميل 

نتاج الاقطاعية، ، فترة طويلة من علقات الإيمتعايشة مع بعضها من النمط العبود

والعلقات الرأستمالية  ،التركيالحكم  فيراستمالية  هلعلقات شب الخارجيوالدفع 

، ادخلت منظومات مختلفة لديها مكونات ثقافية يزمن الاستتعمار البريطان فيالحديثة 

 . على المجتمع والمثقفين يثرت بشكل ستلبأيراكمت فوق بعضها و

الذهنية السودانية، والتواجد الكثيف للموارد  فياريباط المكونات الثقافية  فين إ

منافسة  أيكافة ارجاء السودان وغياب  في( وغيرهارض، ماء، حيوان أ)الطبيعية 

أن  في" السودانيُيالمرضُالهولند"على هذه الموارد خلق ما يمكن ان نسميه 

ُ" إليالسودان اكتفائية وأقرب  فيالعمليات الإنتاجية  ُالقناعة ، "الصوفيمكون

لعدم  إستتراييجيةرؤية  بنيكافة عصورها ان يت فيلم يتشجع الدولة السودانية  التاليوب

 (. مصر فيكما حدث )يركيز ستلطتها   فياهميتها 

النتيجة النهائية  إليالعقود الثلث بعد الاستتقلل  في ستتراييجيةادى غياب الرؤية الإ
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فبدأت  ،ازدياد منصرفايها ودخول النهب كوستيلة لبناء الثروة، يضاؤل دخل الدولة في

ها ويحول غياب المنافسة لتوفر بيع، مصادريها، التعرض للموارد الطبيعية فيالدولة 

 .والدولة السودانيالمنافسة بين المواطن  إليالموارد الطبيعية 

ُعنُ" دائماا  ههذا السياق يريبط ب فيعندما نتوغل  ُبدلاً ُللمشافهة ُالمثقفين ميل

. ديعليق  في فيجاء . الوصول لرؤية استترايجية في حقيقيفهل هذا عائق  "الكتابة

غياب الرؤية  في كسبب   ،لحوارات الأستتاذ صلح ش عيب أحمد إبراهيم أبوشوك

النخبةُ"قول الدكتورأحمد عثمان  ،في مفكرة المثقف السوداني ستتراييجيةالإ

ُتحسسُمستقبلها،ُ ُبمكان ُالصعوبة ُمن ُتجعلها ُضبابية ُبغشاوة ُمصابة السودانية

ُفيُمسارها ُوالعملُعلىُتلمسُالطريقُالقويم ُوإنج. ُالمأزق، ازُوللخروجُمنُهذا

ُ مناهجُالتعليمُمنُدورُالحضانةُُإليأنُننظرُُأولامشروعُالدولةُالسودانية،ُعلينا

"الجامعاتُإلي
9
ُ.ُ

ُس لطةُ"حيدر ابراهيم مركز الدراستات السودانية رفع شعاره . عندما استس د لنهزم

ُالمشافهه ُوعقل ف ويحويل التالي ،وهي فيما يعني الحث علي الكتابة "البياض

 فيحيدر ابراهيم . وقد يناول د. المناظرات والحوارت بين النخب الي فعل مكتوب

يجهيل ويسطيح المثقف  فيستاستيين ، الفاعلين الأهيطبيق شعار فيالكبير  هجهد

ُ".ُالخفاضُالفرعونيُلعقلُالمثقفُالسوداني"واستماها  السوداني

بدأت  التيالدينية المحافظة المؤستسة : هذا فين هناك خمس فاعلين أحيدر .يرى د

قامت  التي النخبة المثقفة، رعاها الاستتعمار البريطاني التيبهيئة علماء السودان 

النظام التعليمي ، خلل فترة حاستمة في يكوين عقل كفء ومجدد هاالطائفية بتدجين

 موايية، يتمثل في مجتمع احتفظ بعلقات البداوة إجتماعيةبيئة ، والديني المدنيبشقيه 

يفرض كل الطقوس والتقاليد البالية  التيالحبوبة : الاسترة الاستتهلكية بقطبيها: واخيراا 

يفاخرية يشارك بفعالية في خفاض  -ولكنها استتهلكية" متعلمة"في التربية، مع زوجة 

جديد يطال عقل الزوج الافندي
10
 . 

 كان يطور التعليم بطيئاا ( 0891-0868) الثاني العسكريالحكم منذ الاستتقلل وحتى 

                                                             
9
ُمرجعُسابقُ العلاقةُالجدليةُبينُالمثقفُوالس لطةُ،:ُأحمدُإبراهيمُأبوشوكُ.ُدُ
10ُ

.د
ُ

يونيوُ/حزيران51ُ,ُالخفاضُالفرعونيُلعقلُالمثقفُالسودانيُ،الثلاثاء:ُحيدرُابراهيمُعلي
2102

ُ،
http://www.sudanile.comُ
ُ
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ولكن الاهتمام ظل على النوعية  ،ن لم يحدث التوستع المطلوبإو الغالب كمياا  فيو

الجيدة وعلى يطوير كافة مكونات العملية التعليمية من المعلمين، المنهج، الطلب 

وقد طرحت ثورة اكتوبر ضمن مطالبها استتقلل جامعة الخرطوم . ةالمدرستيوالبيئة 

ولكن لم يتجاوز ذلك السقف كجزء من التنمية المطلوبة لبناء الدولة السودانية الحديثة 

 . وازالة مظاهر التهميش

 فين الاحزاب الطائفية الليبرالية كانت يتعمد ذلك خاصة أيحليل ذلك  في يرد كثيراا 

انفكاك  إلي يؤدين التعليم ربما ألعلمها ب ،المناطق المهمشة فيمناطق نفوذها 

افتقاد  إلي أكثر هرجعأدلة على هذا النقد الدارج، وأجد ألا  يننولأ. المريدين من حولها

لمسار يطور  الإجتماعي السياستيالاحزاب لرؤية شاملة لبناء الوطن وغياب العقد  ههذ

 . الوطن

للسودان،  مشابهاا  ماليزيا والهند يرك المستعمر نظاماا  فييجارب العالم المماثلة  في

 من نصف السكان يقريباا  أكثروالذين شكلوا  يكان الملأ بحيثماليزيا  فيربما استوأ 

ُالأفقيُ" خارج العملية التعليمية، فابتدعوا ُالتوسع ُفيه وعي ُر  ُمبدع، ُتعليم نظام

ُا ُالرأسي ُوالتوسع ُالمواطنين، ُمن ُالأعظم ُالسواد ُوالمحسوبُلمصلحة لمدروس

للقلةُالمتفوقة،ُوالتوازنُالإيجابيُبينُمتطلباتُالتعليمُالأكاديميُوالتعليمُالفني،ُثمُ

ُ ُالعامُالأولإعطاء ُالتعليم ُمجال ُفي ُهندسية ُبمتوالية ُلتسير ُالمهمشة ُللمناطق وية

ُ ُالحضرية ُالمناطق ُفي ُحسابية ُمتوالية ُعهدُُالتيمقابل ُفي ُأوفر ُبنصيب حظيت

ُ".ُأعقبتُالاستقلالُالتيالاستعمارُالبريطانيُوالحكوماتُالوطنيةُ

يرى الدكتور مهايير
11
أن نظام التعليم الأكاديمي، وما صاحبه من يدريب فني ومهني،  

ويحسين في أجور العاملين كان بمثابة حجر الزاوية وصمام الأمان لنجاح التجربة 

ة القوى البشرية قد أستهمت في خلق قيادات ستياستية مؤهلة، الماليزية، لأن ينمي

يواجهها، وكيفية التعامل معها بأستلوب حضاري يتوافق  التيومدركة لطبيعة التحديات 

مع متطلبات العصر ومستجدايه، وفي رفد الخدمة المدنية العامة ومؤستسات التعليم 

ستالة التنفيذية والمهنية الملقاة العام والعالي بكوادر مهنية مؤهلة، وقادرة على حمل الر

كان نتيجة لوجود الرؤية  هن التعليم ويطورأن نخلص أ يهمن البدي. على عايقها

، ومن ثم اصبح لها مبدئياا  كل البلد ولم يكن ستبباا  فيفي مفكرة المثقف  ستتراييجيةالإ
                                                             

11
ُسابقُمرجعالسلطةُوتنازعُالولاءُفيُالسودان،ُ:ُأحمدُإبراهيمُأبوشوكُ.دُ
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 . يحقيق اهدافها في ستتراييجيةالرافعة الاستاستية لنجاح الرؤية الإ

مؤلف مكرس لعلقة الديمقراطية بالاستتنارة والتعليم، ناقش عبد العزيز حسين  في

ُ"السودان  فيالصاوي مسيرة الاستتنارة  ُانتخابياً ُالكبيرة الاتحاديُ)الأحزاب

ُوالأمة ُالديموقراطي ُالنهضوي،ُ( ُالاستناري ُالرصيد ُلإنضاج ُملائمة ُبيئة ُتكن لم

ُبينما ُفيُتكوينها، ُالطائفي ُالثقل ُالأُبسببُغلبة ُنوعياً ُالكبيرة تمثيلاًُُكثرالاحزاب

للقوىُالحديثة،ُالشيوعيُوالإسلامي،ُوالبعثيُفيُماُبعد،ُكانتُمتنافيةُآيديولوجياًُ

ُمعُالديموقراطيةُالليبرالية فيُمسارُتجذيرُُكبريمنُهنا،ُشكَّلُالنمطانُالعقبةُال.

"الديموقراطيةُكثقافةُعامة
12
.  

لهدف التركيز على  يعطيوية القصوى يجب أن الأوللجملة استباب يرى الصاوي أن 

 (لاديموقراطية بدون ديموقراطيين وعقلنيين)المنظومة التعليمية، وفي مقاله 

ُحياةُ":يقول ُأسلوب ُوإنما ُحكم ُنظام ُمكونات ُمجموعة ُليست ُالديموقراطية إن

ُوسلوك ُتفكير ن جوهر الديمقراطية هو استتيقاظ إ وينبه الصاوي مراراا . "وطريقة

المواطن العادي على دوره وحقوقه وواجبايه في الحياة العامة السياستية وغير وعي 

السياستية، باعتباره مصدر التحفيز أو الضغط على القيادات في مختلف مجالات 

الحياة
13
. 

 والتحديث أصيلالت

العلقة الوثيقة بين  يستيكون مدخل ،لمناقشة هذا الموضوع الشائك ايصديعندما 

علقته بالدولة والسياستة ، حياينا فيدور الدين  إلينظرينا  فيوالتحديث  أصيلالت

لم ولن يتمكن مجتمع أن يصوغ . صياغة الرؤية السودانية فيويأثيرايها المتوقعة 

احكامها  ،يصورايها، حيايهم فيدور العقيدة  فيرؤية يوافقية أذا لم يصل لتوافق اكبر 

فقد ثارت حوله  حياينا او جديداا  في اا هذا الموضوع ليس عابر. وعلقايها بنظام حكمهم

الأستئلة منذ الممالك النوبية، المسيحية وعند احتكاك العرب بالسكان، كما إنها كانت 

                                                             
12
 :،ُالتاريخُلاُديموقراطيةُبلاُاستنارة:ُفيُالسودانُكماُفيُغيره:ُعبدُالعزيزُحسينُالصاويُ

،8622ُُ:العدد 2152-يوليو-29
http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=49188&ispermanent=0
ُُ

13
ُعثمانُ ُمحمد ُالتقي ُعرضُكتاب: ُالسياسي: ُالفكر ُفي ُاستناره؟ ُبلا ُديموقراطيه ُعبدُ: مركز

مارس52ُُالكريمُميرغنيُالثقافي،ُجريدةُالصحافهُ
2151ُ،http://www.sudanile.com/

ُُ

http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=49188&ispermanent=0#49188
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 . والصراع حولها منذ الاستتقلل ستاعده بنيمنذ ستقيفة  السياستيمن الحراك  جزءاا 

 مبادئ الشريعة الإسلامية احكام و

ُالثبوت"يعرف احكام الشريعة الإستلمية  ُقطعية ُالأحكام ُبأنها ُمنُ.. ُالدلالة قطعية

 استاستيهناك خلف . ثابتة بتغير الزمان والمكانيفسر بانها  هيف التاليوب ،"الشريعة

 التيالشريعة، و ، هذا الخلف ليس على مبادئالسياستيبين المحثين ودعاة الاستلم 

 في يالخلف يأي الإستلميّة، لكن الشريعة مع الوضعيّة القوانين من كثير فيها يشترك

   .الأحكام

ُ": عرف عبد الرزاق السنهوري مبادئ الشريعة بانها هيُليستُمحلُُالتيكلياتها

ُالفقهاء ُ"خلافُبين لاُ": من مثل ياما المبادئ فقد أوردها عبد الرازق السنهور.

ُالمفاسدُمقدّمُعلىُجلبُالمصالح"، "ضررُولاُضرار الواجبُإلاُماُلاُيتمُّ"،ُ"درء 

ُواجب ُفهو ُوعدمًا"، "به ُوجودًا ُالعلةّ ُمع ُيدور ُتبيحُ"، و"الحكم الضرورات

"المحظورات
14
.  

اما المحكمة الدستتورية العليا المصرية فقد فسرت مبادئ الشريعة الإستلمية
15

بأنهاُ" 

ُالثبوت ُقطعية ُالأحكام ُالثبوتُ.. ُقطعية ُالأحكام ُوهذه ُالشريعة، ُمن ُالدلالة قطعية

ُقطعيةُُفيوالدلالة،ُ ُلأنُبعضُآياتُالقرآنُالكريمُولوُأنها تقديرها،ُمحدودةُجداً،

الثبوتُإلاُأنهاُليستُقطعيةُالدلالة،ُبسببُاختلافُالمفسرينُحولُمعانيها،ُكماُأنُ

أماُأحكامُ.ُالدلالةُيكثيراًُمنُالأحاديثُالنبويةُليسُقطعيُالثبوت،ُحتىُلوُكانُقطع

ُ ُالظنية، ُالإسلامية ُفقدُُأيالشريعة ُمعا، ُأوُبهما ُبدلالتها ُأو ُالمقطوعُبثبوتها غير

ُ ُالدستورية ُالمحكمة ُبماُُإليذهبت ُالعباد، ُلشؤون ُتنظيماً ُالاجتهاد ُفيها ُيجوز أنه

يكفلُمصالحهمُالمعتبرةُشرعاً،ُواشترطتُهذهُالأحكامُأنُيكونُالاجتهادُدوماًُواقعاًُ

المقاصدُالعامةُللشريعةُبماُُإطارُالأصولُالكليةُللشريعة،ُبماُلاُيجاوزهاُكافلاُفي

ُالسياقُُفيتقومُعليهُمنُحفاظُعلىُالدينُوالنفسُوالعقلُوالعرضُوالمال،ُو هذا

                                                             
14
ُالقمري  ُالقدير ُعبد ُأبي ُالمصدرُ:للشيخ ُالإسلامية ُالشريعة ُمبادئ ُلقولهم ُالحقيقي المعنى

الرئيسيُللتشريع،ُ
http://yaseenrocca.blogspot.com/2012/03/blog-post_31.html

ُُُ 
15
ُالمصريةُ ُالعليا ُالدستورية ُالمحكمة :ُ ُرقم 6ُُالدعوى ُالدستورية55ُلسنة ُالمحكمة قضائية

،ُ"دستورية"العليا
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-18-Y17.html
ُُ
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أجازتُأحكامُالمحكمةُالدستوريةُللمشرعُأنُيختارُمنُمذهبُدونُمذهبُأوُأرجحُ

ُ ُلكُفيالأقوال ُملائماًُُيمذهبُمنُالمذاهب، ُيراه ُلما ُوفقاً ُبه، ُبالتقيد ُالقضاء يلزم

المجتمع،ُولمُتجدُمانعاًُشرعياًُمنُالأخذُبأقوالُالفقهاءُمنُغيرُالمذاهبُلظروفُ

ُ".جلبُصالحُعامُأوُرفعُضررُعامُإليُيؤديالأربعة،ُإذاُكانُالأخذُبأقوالهمُ

 التحديث

انطلق المجددون المعاصرون تأييداً لرأيهم في تغير الأحكام الثابتة بالنص تبعاً لتغير 

التعديل أو ، الاضافة، ولين حسب فهمهم الجديد الحذفالمصالح بتغير الزمان، محا

فهم  إلي ساساً أالممارسة العملية فقد استندوا  فيو .التغيير تبعاً لتغير الأحوال

ضِي  )اجتهادات سيدنا عمر بن الخطاب  نْهه  اّلله  رَّ اجتهادات الإمام محمد بن  ،(ع 

 . يمام الشاطبدريس الشافعي ومقاصد الشريعة للإإ

 (  عَنْهُ اللّهُ رَ ضِيَ) عمر بن الخطابسيدنا 

ضِيَ اّلله  عَنْه  )يرى المجددون المعاصرون أن ستيدنا عمر بن الخطاب  كان له (  رَّ

ُالشرعيةُ" في هيقضايا بها نصوص، و فياجتهادات  المسائلُالمبنيةُعلىُالأدلة

ُ"الصحيحة ضِيَ اّلله  عَنْه  )عمر ستيدنا أحد أهم مسائل اجتهاد . قطع العطاء الذي (  رَّ

جعله القرآن الكريم للمؤلفة قلوبهم يبعاا لتغير المصلحة بتغير الأزمان على الرغم من 

ُيكنُ"ُ يقول النويهي عن ذلك .أن النص القرآني لايزال ثابتاا  ُأنُلم فأيُشيءُهذا

ُلمُتعدُتجيزه؟ُلكنُهلُيجرؤُ ُانُالظروفُالمتغيرة الغاءُتشريعُقرآنيُحينُاعتقد

ُ ُالصريحةعلماؤنا ُالحقيقة ُهذه ُمواجهة ُعلى عمر هذا قال ستيدنا  فيو ."وكتابنا

ضِيَ اّلله  عَنْه  ) ُ( : رَّ ُوالإسلامُ" ُيعطيهم، ُوالسلام ُالصلاة ُكانُرسولُاللهُعليه لقد

ُومنُ ُفليؤمن، ُفمنُشاء ُوأعلىُكلمته، ُأعزُاللهُدينه، ُاليومُفقد ُأما ُضعيف، يومئذٍ

"منُيدخلهُراغباًُمؤمناشاءُفليكفر،ُولاُيتسعُهذاُالدينُإلاُ
16
. 

أن مصارف الزكاة محددة لأصناف ثمانية معروفة أوصافهم، فإذا لم ويرد المخالفون 
                                                             

16
سيدناُعمرُبنُُ-سيرةُالخلفاءُالرشدينُُ-السيرةُ:ُفضيلةُالدكتورُمحمدُراتبُالنابلسيُ

-12-5116:ُسعةُإدراكهُوبعدُنظرهُوصدقُفراسته،ُبتاريخ:ُالخطاب
26http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=1318&id=114&sid=658&ssid=674&sssid=788

ُُ
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في )يوجد صنف منهم في أي عصر من العصور، مثل عدم وجود صنف مثل 

في هذا العصر، فكل ما يمكن أن يقال إن مصرفاا من مصارف الزكاة ( الرقاب

ضِيَ اّلله  عَنْه  )رون ان كل ما فعله عمر موقوف حتى يوجد من يستحقه، وي هو أنه (  رَّ

حكم بعدم وجود صنف المؤلفة قلوبهم في عصره، وليس ذلك الغاء المؤلفة قلوبهم في 

ضِيَ اّلله  عَنْه  )عمر إلا أن ستيدنا  .أي عصر أعطوا وإذا لم يوجدوا لم يعطوا في (  رَّ

آخر، وهو إستقاط السهم لتحقق مناط  زمن خلفته قدم على هذا الحكم الأصلي حكماا 

آخر عنده غير المناط العام الذي من أجله أعطي السهم للمؤلفة قلوبهم وهو يعزيز 

 . استتمالتهم إليالإستلم، فلم يبق هناك حاجة 

ضِيَ اّلله  عَنْه  )عمر ستيدنا اجتهاد كذلك   في وقف ينفيذ حد ( ةالرماد)عام المجاعة ( رَّ

وهو قطع اليد، وفي هذا يغيير لحكم السرقة الثابت بنص القرآن السرقة على السارقين 

ضِيَ اّلله  عَنْه  )عمر كان ستيدنا . أحاطت بالسرقة التيعملا بتغير الظروف  : يقول(  رَّ

ُبالشبهات" ُمِنُأنُأ قيمها ُبالشبهاتُأحبُإليّ ُالحدود ، ستيدنا عمـر لا "لأنُأ عَطِّل

يرى أن يقـام حد قطع اليد في أثناء المعركة، اقتباستاا من رستول الله عليه الصلة 

 إليوالسلم، لو أردت أن يعاقب هذا الجندي في ستاحة المعركة، فأهون له أن ينضم 

الأعداء، لذلك لا يجوز أن يقام الحد، ولا  إليالأعداء ويريد، وينقل أسترار المسلمين 

  .يد السارق في أثناء الحرب ستيما قطع

ُكانتُسنةُمجاعةُوشدةُغلبُعلىُالناسُ"ويقول ابن القيم عن ذلك  فإنُالسنةُإذا

ُ–ماُيسدُبهُرمقهُُإليالحاجةُوالضرورة،ُفلاُيكادُيسلمُالسارقُمنُضرورةُتدعوهُ

ُ ُوهي ُالمحتاج ُعن ُالقطع ُتدرأ ُقوية ُشبهه ُُأقويوهذه ُالشبه ُمن ُكثير ُالتيمن

"الفقهاءُيذكرهاُكثيرُمن
17
عمر رضي الله كجزء موقف ستيدنا  يالقرضاو. ويرى د .

ُ"من اعتبار الصحابة للمصلحة العامة  ُُالتيهي ُعمر هت ُالخراج،ُُإليوجَّ وضع

وتدوينُالدواوين،ُوتمصيرُالأمصار،ُواتِّخاذُالسجون،ُوالتعزيرُبعقوباتُشتَّى،ُمثلُ

"إراقةُاللبنُالمغشوش،ُومشاطرةُالولاةُأموالهمُإذاُتاجرواُأثناءُولايتهم
18
.ُ

                                                             
17ُ

التجديدُمطلبُزمنيُيفرضهُالربيعُالعربيُ:ُالشيخُالدكتورُجاسمُبنُمحمدُبنُمهلهلُالياسين

عشريةُالتجديدُتوجبها،ُ
2012/08/11
ُُ،

http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=213680ُ
ُ

18
المصلحةُالمرسلةُوشروطُالعملُبها،ُ:ُُموقعُالقرضاويُ

http://www.qaradawi.net/fatawaahkam/30/1470-2012-01-11-062000.html
ُُ
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  الإمام الشافعي

يعتبر الإمام الشافعي هو الذي وضع أصول مذهبه بنفسه، وبدأ بناء المذهب على هذه 

من أول ما ك تب في علم أصول الفقه،  "الثانيوُالأول الرسالة"ُبيكتاالأصول، وكان 

ولقد ستاعد الشافعي في . في علم الأصول مستقلا  فالإمام الشافعي أول من وضع كتاباا 

ستبقته، فهو  التيبنائه لعلم الأصول أنه استتطاع أن يَسْتَشِفّ مناهج المدارس الفقهية 

يلميذ المدرستة المكية، ويلقى العلم على الإمام مالك بن أنس، وظلّ الإمام الشافعي معه 

محمد بن : ثم لما ورد بغداد، التقى بحامل ستيف الأحناف، ولسانهم. حتى يوفاّه الله

لما التقى به الإمام الشافعي، حرص على . الحسن الشيباني، يلميذ أبي حنيفة النجيب

على الشاردة  التحصيل، حريصاا  في مدرستة العراق منه، فأكبّ عليه مجتهداا أخذ علم 

وشرع الشافعي، ستليل المدرستة المكية والمدنية، بمقارنة علم مدرستة أبي . قبل الواردة

يينالآخرحنيفة بالمدرستتين 
19
 . 

 ،(م998 -909)الفراهيدي  الخليل ابن أحمد( هـ331ـ 013)عاصر الإمام الشافعي 

 بن عمرو بشر أبو)وستيبويه ( العروض)علم  ويلميذه ستيبويه، وكان الخليل مؤستس

، (م 986/هـ 093-م 963/هـ 013) بسيبوََيه المعروف البصري، قنبر بن عثمان

 ينسق منهجي كتاب أول: الكتاب)مؤستس قواعد علم النحو وصاحب المؤلف الشهير 

وضع قوانين ضبط الشعر، وستيبويه  كان الخليل قد لما(. العربية اللغة قواعد ويدون

بتعريف بيان  وضع قوانين لضبط النحو، بدأ الشافعي بوضع قوانين للفقه، بادئاا 

ُُفيُهي"القرآن ( خطاب) ُوطريقة ُمضبوطة ُاصول ُواحد ُعنهاُُفيآن التعبير

ُ".ُُمخصوصة

ووضع الاستاس  ينطلقا من يرييب درجات البيان القرآنإهذه الاصول  يوحدد الشافع

ما  :الأول:  خمسة انواع فيالقرآن  فيحصر الشافعي درجات البيان . لقوانين يفسيرها

ما  :ثانياًُ ؛ةيأويل أو يوضيح لأنه واضح بذاي إليبحيث لا يحتاج  أبانه الله لخلقه نصاا 

الله فرضه في  ما أحكم :ثالثاًُولكنه احتاج لنوع من التوضيح؛   أبانه الله لخلقه نصاا 

الرستول  ما ستكت عنه القرآن ولكن :رابعاًُكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه؛ 

                                                             
19
ُ:الاربعهالفقهيهُُمذاهبال:ُعمرُالردادى 

ُ
http://www.theacademysite.com/vb/showthread.php?t=15170
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9
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خلقه  ما فرض الله على اًُوأخير. صلوات الله عليه أبانه فصار في قوة الوجوه السابقة

رِم"ُيقول الشافعي . الاجتهاد في طلبه ُأوُح  لَّ إلاُ ليسُلأحدُأبداُأنُيقولُفيُشيءُح 

ُ".ُالخبرُفيُالكتابُوالسنة،ُأوُالإجماعُأوُالقياس:ُوجهةُالعلم.ُمنُجهةُالعلم

هذا التأستيس  أصول الفقه، بل لأصول الفكر العربي كله مقيماا  يهكذا استس الشافع

على الربط القياستي بين الجزء والكل، بين الفرع والأصل، بقياس الغائب على الشاهد، 

ية الأستاستية للعقل العربي وفاعليايه، كما ستار على نفس واعتبار النص السلطة المرجع

على  السنة في الخلفة مريكزاا  أهلالدرب، الأشعري في علم الكلم، فقد أستس نظرية 

نفس المنهج
20
 . 

 فيارات الإستلمية والحداثيين التيستوف يبدأ منه لفيف من قادة  الذيهذا هو المحدد 

يكييف ، لقد انطلق كافة الذين طرحوا مسائل التجديد. والتحديث أصيلالتعامل مع الت

ي والنهائية الأولالوضع المعاصر مع اصول الدين من اطروحات وضعت أستسه 

ُالتدوين"والمستمرة خلل  ُالذيُتمُ"منذ أواخر الدولة الأموية " عصر ُالعصر وهو

منُبدءُكتابةُالتأريخُفيهُجمعُالأحاديثُالنبوية،ُووضعُتفاسيرُالقرآن،ُوماُتلاُذلكُ

الإسلامي،ُوأسسُعلمُالنحو،ُوقواعدُالفقه،ُوعلمُالكلام،ُوتشكيلُالمذاهبُوالفرقُ

ُالإسلامية ُللثقافةُ. ُالمعرفي ُالنظام ُلتكوين ُالبداية ُنقطة ُالتدوين ُعصر ُكان لقد

فيُثقافتناُحتىُُالعربيةُفيهُاكتملُالتكوين،ُولمُيتغيرُمنذُذلكُالوقتُومازالُسائداًُ

ُفأنُبنيةُالثقافةُالعربيةُذاتُُاليوم، فهوُالإطارُالمرجعيُللعقلُالعربي،ُوعلىُهذا

ُعاشهُأجدادهُفيُالقرونُ زمنُواحد،ُزمنُراكدُيعيشهُالإنسانُالعربيُاليومُمثلما

"الماضية
21
  . 

أن الإمام على القيمة الضخمة لتراث الإمام الشافعي،  استتند المجددون المعاصرون

بخلف ذلك مصر أصبح يفتي  إلي، ولما ذهب فتاوي  العراق بالشافعي كان يفتي في 

العراق  أهليناستب  يأصبحت له فتاو التاليلاختلف البيئة بين مصر والعراق وب

ُتغيرُ": عندما ستئل الإمام الشافعي عن ذلك أجاب. مصر أهليناستب  فتاويو لقد

ُالشافعي،ُفازدادُعلماًُ ُتغيرُعلم ُكما الزمان،ُوتغيرُالمكان،ُوتغيرتُأحوالُالناس،

                                                             
20ُ

مركزُدراساتُالوحدةُالعربية،ُبيروت،ُالطبعةُالثامنة،ُُبنيةُالعقلُالعربى،:ُمحمدُعابدُالجابرى

2115ُُ
21
12:61ُُُ-2116ُُ/5ُُ/55ُُ-2582ُ:ُالعدد-نقدُالعقلُالعربي،ُالحوارُالمتمدن:ُفتحىُسيدُفرجُ
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"وخبرة
22

ويرى اخرون أستباب  يغييرِ الإمام لبعضِ اجتهادايِه من مراجعت ه  لأصوله .ُ

 إليفي أصول الفقه، مما أدى ( الرسالة)في الاستتنباط، وإعادي ه  لتصنيفِ كتابه 

الفروع، مراجعت ه  لاجتهادايه في الفروعِ والنَّظرَ  فيها، وإعادي ه   اختلف اجتهاده في

ى الحقَّ ويرى رأيه أقويالاجتهادَ بناءا على قياس  أرجحَ، ودليل   ، شأن  من يتحرَّ

حتَمِلا للخطأِ  إحكام  إليواعظم حجة هؤلاء النفر إنما يرجع ستبب الاختلف . صواباا م 

كما قال يلميذه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما قيل مذهبه وضبطه بالأدلة الشرعية 

ُ": له ُالشافعي ُكتب ُفي ُترى ُُالتيما ُأم ُإليك ُأحب ُالعراقيين  عندُالتيعند

وضعهاُبمصر،ُفإنهُوضعُهذهُالكتبُبالعراقُُالتيعليكُبالكتبُ"قال  ،"المصريين؟

"مصرُفأحكمُذلكُإليولمُيحكمها،ُثمُرجعُ
23
ُ.ُ

  الإمام الشاطبي

، وكنيته ي، الشهير بالشاطبيالغرناط يإبراهيم بن موستى بن محمد أبوإستحاق اللخم

يوم الثلثاء من شهر  فيعرف بها أبو إستحاق، المولود بغرناطة، الأندلس المتو التي

ُالشريعة"كتاب  فيضمن افكاره  الذي، وةهجري 983شعبان ستنة  وقد ". مقاصد

 يبعد نظرية الإمام الشافع الإستلميلفقه من أهم نظريات ا" نظريةُالمقاصد"اعتبرت 

 يمقاصد الشريعة للإمام الشاطب. علم الفقه فييأستيس أصول الفقه وباعث النهضة  في

 الذي يلم يكن لتأخذ شهريها، ولم يكن لتوجد أصلا لولا اعتماده على المذهب المالك

درء المفاستد، والبحث عن  فييعد مذهب المصلحة والاستتحسان، وهو المذهب الحازم 

 . المعاملت وأستبابها، ليتحقق بالسبب ما لا يتحقق بالنص فيعلة التكليفات 

افكاره على يراث زاخرا بالعلم والاجتهاد منذ أيام الصحابة،  يالإمام الشاطب بني

منهج )والعز بن عبد السلم  ي، الغزإليمرورا بالأئمة الأربعة الكبار، الإمام الجوين

إعمال العقل في استتنباط الأحكام، وفي  إلييدعو : بن عبد السلم في البحثالعز 

ويرى أن الأحكام إن لم يمكن استتنباطها من الكتاب أو السنة . التعرف على المصالح

                                                             
22
الخلافاتُبينُالمذاهبُالإسلامية،ُ:ُعبدُالرحمنُعباد.دُ

http://www.passia.org/meetings/rsunit/Islamic-Schools-Jurisprudence.htm
ُُ

 23
خطأُالقولُبأنُالإمامُالشافعيُغيرُمذهبهُفيُمصرُمراعاةُ:ُالشيخُعلويُبنُعبدالقادرُالسَّقَّاف

للعوائدُوالبيئةُالمصرية،ُ
http://www.dorar.net/art/409
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أو الإجماع أو القياس، فيجب استتنباطها بما يحقق مصلحة ويدرأ مفسدة، والعقل هو 

  (.أداة هذا الاستتنباط

اتفقتُالأمة،ُبلُسائرُالملل،ُعلىُأنُ"استس نظرية المقاصد  ياطبوضع الإمام الش

الدينُوالنفسُ:ُهيالشريعةُالإسلاميةُوضعتُللمحافظةُعلىُالضرورياتُالخمس،ُ

عز وجل،  يويرى أن المول ".يوالنسلُوالمالُوالعقل،ُوعلمهاُعندُالأمةُكالضرور

الشريعة فقد ضمنت الشريعة يذليل الصعاب  فيولتعظيم مكانة هذه الكليات الخمس 

يرفع عن الناس الحرج،  يأمام مهمة الحفاظ عليها، فأييحت الرخص بعد الرخص، لك

 .وألا يتبدل مهما يبدلت الأزمان والأحوال" مقاصدُالشريعة"ويضمن أن يدوم 

ُالصلاةفقد حفظ الله  الطهارة والوضوء، وييسيرها على  فيبإياحة الرخص  إقامة

حالة  فيحالة عدم وجود ماء طاهر، أباح صلة القصر، رفع القضاء  فيمم التيالناس ب

ُرمضانالإغماء، أياح الصلة قاعداا وعلى جنب، كما أياح  ُفي السفر  في الإفطار

حالة الاضطرار، كتحليل أكل  فيبتحليل ما يم يحريمه  حفظُالنفسوالمرض، كما 

حالة العطش الشديد، كما أحل الزواج  فيتة ولحم الخنزير وشرب المحرمات المي

حلل  وفيُالمال، كما أباح الطلق والخلع، لحفظُالنسل، بدون يسمية الصداق ييسيراا 

الاقتراض الحسن، والتمتع بالطيبات من الحلل، يبشيع الإستراف والتبذير، وبالنسبة 

وقد  .طر إذا انتابه مرض أو عطش أو جوعفقد رفع الحرج عن المكره والمض للعقل

قولتة الماثورة  فيمجمل نظرية المقاصد الكلية للشريعة  يلخص الإمام الشاطب

"حيثماُكانتُالمصلحةُفثمُشرعُالله"
24
ُ.ُ

 مصر مستقبل الأزهر حول وثيقة

كوكبة من  اجتمعت الأزهر شيخ الطيب أحمد الدكتور الأستتاذ من كريمة بمبادرة

 العلماء من كبار عدد مع والدينية الفكرية اختلف انتماءايهم على المصريين المثقفين

 اللحظة عدة مقتضيات اجتماعات خلل ويدارستوا الشريف، الأزهر في والمفكرين

 وأهميتها يناير الخامس والعشرين من ثورة بعد مصر بها يمر التي الفارقة التأريخية

 والكرامة في الحرية شعبها النبيلة وحقوق غايايه نحو مصر يوجيه مستقبل في

                                                             
24
الامامُالشاطبى:ُوائلُالسمرىُ

،/www1.youm7.com/News.asp?NewsID=747647
ُُ
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 المبادئ على نحن المجتمعين يوافقنا نعلن   هنا من.... .الإجتماعية والعدالة والمساواة

 القضايا من عدد في يتمثل أستاستاا  التي النيرة، المرجعية الإستلمية طبيعة لتحديد ةالتالي

المعبرة   بوصفها والدلالة، القطعية الثبوت الشرعية المستخلصة من النصوص الكلية،

 :ةالتاليالمحاور  في ونجملها للدين، الصحيح الفهم عن

يعتمد على  التي الحديثة، الديمقراطية الدستتورية الوطنية الدولة يأستيس دعم :أولاًُ

 ويحدد. القانونية الحاكمة ومؤستسايها الدولة ستلطات يفصل بين الأمة، يريضيه دستتور

 يكون على قدم المساواة، بحيث أفرادها لكل والواجبات الحقوق ويضمن الحكم، إطار

لم  حيث الإستلمي الصحيح، مع المفهوم يتوافق بما الشعب؛ لنواب فيها التشريع ستلطة

 الثقافات يعرف في ما يأريخه ولا ولا حضاريه، يشريعايه، في لا الإستلم يعرف

 في منه البشرية وعانت الناس، على يسلطت التيالكهنويية  الدينية بالدولة ىالآخر

 والمؤستسات واختيار الآليات مجتمعايهم إدارة للناس بل يرك التأريخ، مراحل بعض

 المصدر هي للشريعة الإستلمية الكلية المبادئ يكون أن لمصالحهم، شريطة المحققة

شرائعهم  إلي الاحتكام ىالآخرالسماوية  الديانات لأيباع يضمن وبما الأستاس للتشريع،

 .الشخصية الأحوال قضايا في الدينية

 هو الصيغةَ  الذي المباشر، الحر الانتخاب على القائم الديمقراطي، النظام اعتماد :ثانياًُ

 ستلمي يعددية ومن يداول من يضمنه بما الإستلمية، الشوريمبادئ  لتحقيق العصرية

 ممثلي محاستبة للمسئولين أمام، للأداء مراقبة، للختصاصات يحديد ومن للسلطة،

التشريعات والقرارات،  في جميع العامة ومصالحهم الناس منافع يوخي الشعب،

 التامة الشفافية الفساد ويحقيق ملحقة، -وحده والقانون بالقانون الدولة شئون إدارةو

 .على المعلومات ويداولها الحصول وحرية

الاحترام الكامل  مع والرأي، الفكر في الأستاستية الحريات بمنظومة الالتزام :ثالثاًُ

 واحترام الأديان السماوية، التعددية مبدأ على والطفل، والتأكيد والمرأة الإنسان لحقوق

 .المجتمع في المسؤولية مناط المواطنة واعتبار

لتكفير ااجتناب   وضرورة الحوار، وأخلقيات الاختلف لآداب التام الاحترام :رابعاًُ

 بين المواطنين، مع والعداء والتنابذ الفرقة لبعث الدين واستتخدامه واستتغلل والتخوين

الوطن،  حق العنصرية جريمة في والدعوات الطائفية الفتنة على الحث اعتبار

بين  التعامل في والتعويل عليهما المتبادل والاحترام المتكافئ الحوار اعتماد ووجوب
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  .المواطنين جميع بين الحقوق والواجبات في يفرقة أية دون المختلفة، فئات الشعب

الحضارية  بالمنجزات والتمسك والقرارات الدولية، بالمواثيق الالتزام يأكيد :خامساًُ

والعربية،  الإستلمية للثقافة السمحة مع التقاليد الإنسانية، المتوافقة العلقات في

وما  المختلفة، عصوره للشعب المصري في الحضارية الطويلة الخبرة مع والمتسقة

 .كلها للإنسانية الخير ونشدان السلمي في التعايش فائقة نماذج من قدمه

عزيها  على والحفاظ المصرية الأمة كرامة صيانة على التام الحرص :سادساًُ

 الديانات السماوية لأيباع العبادة لدور الكامل التامة والاحترام الحماية ويأكيد الوطنية،

قات، واحترام الدينية الشعائر لجميع الحرة الممارستة وضمان الثلث، عوِّ  دون أية م 

 يشويه  لتقاليده أو لثقافة الشعب يسفيه   دون أشكالها، بمختلف العبادة مظاهر جميع

 في الفني والأدبي والإبداع حرية التعبير صيانة على التام الحرص ة، وكذلكصيلالأ

 .الثابتة الحضارية قيمنا منظومة إطار

التقدم الحضاري  قاطرة المعرفة عصر ودخول العلمي والبحث التعليم اعتبار :سابعاًُ

طاقة  المجالات، وحشد هذه في فاينا ما الجهود لتدارك كل ويكريس مصر، في

 ويحقيق المشروعات المستقبلية البشرية الثروة إستتثمارو الأمية، لمحو كلّه المجتمع

 .كبريال

 ومواجهة الاستتبداد ،الإجتماعية والعدالة التنمية يحقيق في وياتالأول فقه إعمال :ثامناًُ

 في المجتمع وإبداعايه طاقات يفجر وبما البطالة، والقضاء على الفساد ومكافحة

 على ذلك أن يأيي والثقافية والإعلمية على الإجتماعية والبرامج ةالإقتصادي الجوانب

الصحية  اعتبار الرعاية الراهنة، مع نهضته في شعبنا يتبناها التي ياتالأول رأس

 .المواطنين جميعاا  كل يجاه الدولة واجب والجادة الحقيقية

ودائريها الأفريقية  الإستلمي ومحيطها العرب بأشقائها مصر علقات بناء :تاسعاًُ

الإرادة المصرية،  استتقلل على والحفاظ الحق الفلسطيني، ومناصرة والعالمية،

ويحقيق  على الخير المشترك التعاون أستاس على التأريخي القيادي الدور واستترجاع

الجهد  في المشاركة التام، ومتابعة والاستتقلل الندية من إطار في الشعوب مصلحة

  .الأمم بين العادل السلم ويحقيق على البيئة والحفاظ البشرية، لتقدم النبيل الإنساني

" العلماء كبار هيئة"وعودة  الأزهر، مؤستسة استتقلل مشروع يأييد   :عاشراًُ
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التعليم  مناهج يجديد على والعمل شيخ الأزهر، واختيار بترشيح اختصاصها

 .مختلف الأنحاء في العالمي ويأثيره ،صيلالأ الفكري دوره ليسترد الأزهري؛

في شؤون  إليها ي رجع التي المختصة الجهة هو الشريف الأزهر اعتبار :عشر حادي

حق  عدم مصادرة مع الحديثة، والفكرية الفقهية ويراثه واجتهادايه وعلومه الإستلم

الالتزام  العلمية اللزمة، وبشرط الشروط فيه يحققت متى الرأي إبداء في الجميع

 .الأمة علماء عليه يوافق ما واحترام الحوار، بآداب

 الحداثة 

السابق  فيعندما نعالج مسألة الحداثة هنا، نعالجها من منطق علقتها بالرؤية وياثيرها 

 يصدق. يناول د. في مفكرة المثقف السوداني ستتراييجيةغياب الرؤية الإواللحق على 

أنشأ مؤيمر  الذيكبلو مسألة المثقفين ويابعها منذ دخول الاستتعمار، يهمنا منهم الجيل 

عندما  ،يرى أن جزءاا منه رهن الحركة الوطنية لصالح الطائفية الذيالخريجين و

، 0813ة لمذكريهم عام ستتعماريالإ دارةالجماهير بعد رفض الإووجه بصعاب ينظيم 

بناء  فية وستاهم الثانيأيى بعدهم فقد يفتح وعيه بعد الحرب العالمية  الذياما الجيل 

 فيإذن يبلورت بعد الحرب الايجاهات الإستاستية . الحركات الجماهيرية والديمقراطية

المسلمين وييارات صغيرة  الإخوانو الشيوعي، الامة، يالايحاد: السياستة السودانية

لاحقا" مشاريعُوطنية"يبلور  إليأخرى، وقد قاد هذا 
25
 . 

ُالرئيسي: برز مشروعان واضحان 0816عند الاستتقلل  ُالتيار ُمشروع  الأول

الليبرالية  إلييستند  الذيوهو  ،من ييار الدولة الدينية آنذاكويسانده مجموعة صغيرة 

ة، ستتعماريلطريق التنمية الإ ملمح كثيرة استتمراراا  فية والإقتصاديالسياستية والحرية 

ُوالثاني ُالاشتراكي:  القومياليسار بكافة اطرافه بما فيها  إلياستتند  الذي المشروع

 . ايام الناصرية واطراف من الليبرالين العربي

الأحزاب الشيوعية المصرية  فيعندما وفد الشيوعيون السودانيون، الذين عملوا 

ويولى الشهيد عبد الخالق محجوب القيادة، كان الحزب الوليد يبدأ من " حدتو"وخاصة 

                                                             
25ُ

ُد ُكبلو. ُ:صدقى ُسودانية ُقضايا ُسلسلة ُوالاثنية، ُوالجهوية ُالنخبة ُللنشرُُ-6-حول ُعزة دار

2116ُُوالتوزيع،الخرطوم،ُالسودان،
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حيث انتهت إليه التجربة الشيوعية المصرية وخزانة ضخمة للتجارب والخيبات 

برز هذه الدروس الذهنية التحالفية، الجبهات الموستعة، أكان .  والدروس المستفادة

الحثيثة  محاولاتوال الفكري، قلة الاشتغال بالعمل التنظيميو الميدانيمل غلبة الع

 ستاستيعمله الا فيفقد ايجه الحزب  الموضوعيعلى الصعيد . لتوطين الماركسية

 فيستكك حديد السودان  فيلمناطق يركز اكبر يجمعات الطبقة العاملة المستهدفة 

يركز ، العاصمة المثلثة فيعطبرة ويواصلها على طول الخطوط، يجمع الصناعات 

يوجه الحزب . منطقة الجزيرة واستتطاع بناء ركائز متينة منذ البداية فيالمزارعين 

لقطاعات كانت على مشارف التحديث مثل الطلب، الشباب والنساء كممثل  أيضاا 

 يفي المنطقة والذكبر حزب من نوعه أعليه  بنيان الذيكان هذا الاستاس . لتطلعايهم

 . طوال الخمسينات والستينات السودانيالمجتمع  فيه نقطة جذب فعالة مثل مشروع

المسلمين  الإخوانالسودان بتاثير مباشر من حركة  فيالمسلمين  الإخواناريبط نشوء 

قيادةُهذهُالمجموعةُوالعملُعبرُ طالبُاللهُيعل الشيخُالأستاذُإليأوكلُ"ُالمصرية 

ُو ُالدينية ُالسوداني ُالشعب ُ لبناءُالإجتماعيةمكونات المسلمين،ُُالإخوانجماعة

ُيعل بقيادةُالشيخ المسلمينُالإخوانجماعةُ العملُباسم م1945 وبالفعلُتمُفيُعامُ

تشكلُُالتيومركزهاُفيُأمُدرمان،ُوركزتُعلىُالتجمعاتُالدينيةُالصوفيةُ طالبُالله

"فيُتلكُالحقبة بالسودان خارطةُالعملُالإسلامي
26
.ُُ

 أيلانها لم يكن قد صاغت  متواضعاا  المسلمين إلا ياثيراا  الإخوانلم يشكل حركة 

برنامج، كان يركيزها على التكوين بعد إن عانت من انشقاقات ابرزها حزب التحرير 

 التيارات التيلكن كافة . نشآيها كحزب يأريخ، حتى أن هناك خلف حول الإستلمي

ولكن النفوذ الواستع لاحزاب . ميالإستلالدولة الدينية ركزت على الدستتور بنيستوف يت

، وضعف التاثير المتواضع لتيار الدولة العالميالليبرالية والطائفية المريبطة بالسوق 

 . نادت  بالشريعة الإستلمية التيالدينية، جعلها لايستجيب للصوات 

 مناقشة الشريعة الإستلمية والحداثة، وأخذ مثالاا  فيابراهيم  يعبد الله عل.انطلق د

، وقد قدم للكتاب. كجزء من مقاومة الاستتعمار الشرعيو المدنيالصراع بين القضاء 

ُوالحداثةُ" ُالاسلامية ُالشريعة ُوالاصل: ُالعصر  يشعراو يالاستتاذان حلم، "جدل

                                                             
26ُ

http://www.ikhwanwiki.comُُالسودان،ُ في المسلمينالإخوانُ نشأةُدعوة:ُعبدهُمصطفىُدسوقي
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وجد الكتاب شيوعاا كبيراا ونقداا مركزاا من جهات عديدة . يوالمستشار طارق البشر

: اختارهم الكايب لتقديم الكتاب نالانتباه أن الذيربما ما يثير . وأثار نقاشات موستعة

كانت  الذيو يوالمستشار طارق البشر علماني يساريوهو  يشعراو يالاستتاذ حلم

مسيريه اقرب للدكتور عبد الله نفسه
27
ويورد عبد الله علي إبراهيم في كتابه الإهداء  .

ُأوُإلي" التالي ُالمرحومُعبدُالخالقُمحجوبُكناُقدُإئتمرنا علىُ"ُتآمرنا" أستاذنا

ُالماضي ُالقرن ُمنتصفُستينات ُعند ُالزمان ُمن ُفترة ُفي ُالكتاب ُهذا ُمن ُ .شيئ

ُالخطرة ُالسكة ُفي ُشجاعا ُوئيدا ُواستعجلتُأنتُتخطو ُأبطأتُأنا. ُأو ُبعضُ. وهذا

ُمن ُالسابق  كسبي ُالمحضر ُالعذب،" ُالسمح ُلروحك ُجارية ُالرجلُُصدقة ُأيها يا

.الوسيم
 28

"ُُ

عبد  إليإبراهيم، في إهداء يوجهه  يوقد لاحظ الخايم عدلان إستتخدام، عبد الله عل

الخالق محجوب، لمصطلحين أستاستيين في فكر حسن عبد الله الترابي، هما مصطلح 

، الذي يصور العمل السياستي والفكري، ليس كعطاء "الكسب"ومصطلح ...الإئتمار

ين، بل ككسب يأخذه الفرد عنوه من الجماعة، ويأخذه الآخرعلى  طوعاا  يجود به المرء

"من المجتمع الحزب غصباا 
29
 . 

الهوية الإستلمية،  بنيي علمانيوكايب  يساريالمقدمة بكايب  فيإن الاستتعانة 

 فيواستتعمال مفردات زعيم ييار الدولة الدينية  الشيوعيزعيم الحزب  إليوإلاشارة 

نخبه ومجتمعه  محاولاتالسودان و يأريخأن . ةالسودان، ملحظات ليست عابر

على  يإثيراا  كثركانت الملمح ألأ "الثنائيةُالمتباغضةُللحداثةُوالتقليد"للخروج من 

 . ستتراييجيةغياب الرؤية الإ

لسدة الحكم نرى أن هذا كان  الإنقاذإصدار الكتاب مع إعتلء  تأريخإذا ربطنا هذا ب

لم يحسم بشكل واضح وبتوافق  التي، أن القضايا المعلقة يمن كايب ذك مبكراا  اكاا إدر

ابراهيم  يعبد الله عل.كافة المنعرجات، وما محاولة د فيستتظل يطاردنا  يمجتمع

                                                             
27
ُُ ُالعلمانية ُمن ُتحوله ُقصة ُيروي ُالبشري ُُإلىطارق ُالإثنين 12ُُالإسلام، ،2115ُُأبريل

http://www.islammemo.cc/Tahkikat/hewarat/2007/04/02/39062.html
 

28
ُوالحداثة.دُ ُالاسلامية ُالشريعة ُمناقشة ُفى ُابراهيم ُعلى ُالله ُعبد ُوالاصل،ُ: ُالعصر جدل

www.kotobarabia.com
ُ

29
التآمرُُ:بينُالدكتورُعبدُاللهُعلىُإبراهيم،ُوالأستاذُالشهيدُعبدُالخالقُمحجوب:ُالخاتمُعدلانُ

ُوالإعدامُالمعنويُوالمزاوجةُالمستحيلة،ُسودانيزاولاينز
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ارين إلا التي يلإعادة الاعتبار لقضية جدل العصر والأصل وإشارايه لأبرز ممثل

يعبيراا عن أن هذا الجدل انفتح على مصراعيه، خاصة بعد وصول ييارات الدولة 

 . عدد من البلدان بعد ثورات وانتخابات فيالدينية للحكم 

  -من المفترض أنهم -يحتاج فيه مفكرون  الذيفلماذا وصلنا لهذا الطريق المغلق 

آخرين  يرأ فيأو التبرير لها  التوفيق بينهما، محاولاتارات المتصارعة بالتيخارج 

أنشرهاُمتتابعةُأنُأردُالشريعةُإليُمطلبهاُالحقُأنُتكونُُالتيأريدُفيُالمقالاتُ"

ُللمسلمين ُللقوانينُفيُبلد ُمصدراً ُلغيرُ. ُاوُظلماً ُبأساً ُهذا ولستُأرىُفيُمطلبها

فهيُعنديُمماُيسعُالتشريعُالوطنيُالعامُويهشُلهُمتىُخلاُدعاتهاُمنُ.ُالمسلمين

ُ ُالإسلامية"نازعة ُللوطنُلايف"ُالوطنية ُسماحتها هُمتوسلينُأهلرقونُبينُوبذلوا

ُبالدولةُإلي ُالتشريع ُمؤسسات ُخلال ُمن ُاجتهادهم ُعارضين ُالقانون ُبحرفة .ُذلك

ولستُادعيُعلماًُفيماُيجدُغيرُأننيُاتفاءلُبماُسلفُمنُخصوبةُالشريعةُوحسنُ

ُالاستعمارُ ُعهد ُعلى ُالشرعية ُالمحاكم ُقضاة ُمن ُبها ُالمشرعين ُوذوق تدريب

.ُزمتُخيرُالأسرةُالمسلمةُوانتصفتُللمرأةُماُوسعهاوماتلاهُفيُترتيبُقوانينُالت

"التقليدُالشرعيُالسوداني"وهيُماُاسميهُ
30
.ُ

شهد ) الشرعيو المدنيكيف أن مشكلة قطاعية بين القضاء  لقد يناول الكتاب مدخلا 

 فيالثانوي والجامعيين  يالسودان صراعات عديدة مثلها من قبيل الصراع بين خريج

 التيو، ية وهكذاهلالأ دارةوالإ يالخدمة المدنية، الفنيين والمهندستيين، الجهاز الإدار

 إلييحولت ( يخطيط حاذق يقوم على الخبرة والكفاية المهنية إلي كانت يحتاج إدارياا 

أحلف مع القوى السياستية المؤيدة للرؤية الإستلمية وفجرت الصراع بإقصاء الحزب 

م، ويأثيره على قادة 0861ده من البرلمان بعد ثورة أكتوبر الشيوعي السوداني وطر

 . المساومة والمزايدة على الدستتور الإستلمي فيالليبرالية ويخبطهم 

أحمد إبراهيم . يوصلت إليها قراءة د التين نصل لنفس الاستتنتاجات أوربما يمكن 

أحمد الشيخ عن أبوشوك على مقالات الدكتور عبد الله علي إبراهيم عن مذكرة الشفيع 

ُالدكتورُعبدُاللهُ"ُية هلالأ دارةالإ ُوقراءة ُالشيخ، ُالشفيعُأحمد ُلمذكرة إنُعرضنا

ُ ُالنتائج ُوطبيعة ُلمفرداتها، ُإبراهيم ُالإُالتيعلي ُحل ُقرار يةُهلالأُدارةترتبتُعلى

ُ ُتقودنا ُمشكلاتُُإلياللاحق، ُمن ُيعاني ُالسودان ُفي ُالاستراتيجي ُالعقل ُإن القول

                                                             
30
جدلُالعصرُوالاصل،ُمرجعُ:ُابراهيمُفىُمناقشةُالشريعةُالاسلاميةُوالحداثةُيعلعبدُاللهُ.دُ

ُسابقُ
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ُ ُيميل ُلأنه ُُإليمزمنة، ُالنسق ُالقطاعية)تفكير ُالقوة )ُ ُيفتقر الدراساتُُإليالذي

ُمصالحهُ ح ُيرجَّ ُلأنه ُوالعباد، ُالبلاد ُمصلحة ُيهم ُقرار ُأي ُاتخاذ ُفي الموضوعية

"حسابُالمصلحةُالعامةُىالقطاعيةُعل
31
ُ.ُ

طرح منذ البداية بالغاء ثنائية القضاء المدني الشهيد محمود محمد طه قد وقد كان 

وقف الأستتاذ محمود محمد طه، ضد التخصص في . والشرعي والتعليم الديني والمدني

نراها الآن، واحدة من علمات انحطاط  التيوقال إن ظاهرة رجال الدين، . الدين

ية، اليهودية، وهي ظاهرة وافدة على الإستلم، من التقاليد الدينية الكهنوي. المسلمين

، وعلى كل مسلم، (رجال الدين)وقال إن صدر الإستلم لم يعرف ظاهرة . والمسيحية

(رجل وإمرأة دين)ومسلمة أن يكونا 
32

 . 

ويطور . الساحة فيلكن ستؤال الاصالة والحداثة لم يكن بعيداا عن القضايا المطروحة 

الملوك القساوستة  إلييمة، الممالك النوبية القد فيالسؤال عبر العصور من الملك الآله 

حدوث انفصال قاطع بين مكوك وستلطين السودان والسلطة  إلي ،النوبة المسيحية في

أول  فيعرض الاستتاذ عبد الرحيم ابو الغيث . رجال الدين أو الشيوخ إليالدينية 

السودان، كيفية يداخل الفقهاء  في الإستلميدراستة من نوعها منشورة عن يطور الفقه 

نَ  فيوفة والمتص الحكم من يداخل شديد بين الشرع، العادات  أنظمةحكم السكان، ويَكَوُّ

 هيو يلاوقانون د الإستلميعتماد ستلطنة الفور على الشرع إوالاعراف المحلية، مثل 

قوانين عرفية منذ القرن الخامس عشر
33
 . 

كانت الشريعة الإستلمية فيها  التيكانت السلطنات السودانية أول يدشين للدولة المدنية 

جزءاا من قوانينها، لكن لم يكن وحدها فقد طوع السودانيون شريعتهم لما يوارثوه من 

بدقة، فقد يكيفت  يكانت يراع التيوغير الاحوال الشخصية . يقاليد وأعراف وخبرات

الساحة مع ثوابت الشريعة ومتغير العصور، كما اوضح مولانا حسين ستيد أحمد 

نوع من النزاعات يتم الحكم فيها بالغرامة  هيكتابه إن الشريعة البيضاء و في يالمفت

                                                             
31
الدكتورُعبدُاللهُعليُإبراهيمُومذكرةُالشفيعُأحمدُالشيخُعنُالإدارةُ:ُأحمدُإبراهيمُأبوشوك.ُدُ

ُالإثنين،ُسودانايلُالأهليةُ
32
ُالنورُحمدُ ُعبدُاللهُعليُإبراهيم: ُنظرةُنقديةُلطرحُالدكتور، ُالشـرعيُوالحـداثةُ،ُ: التقـليـد

http://www.madarat.org
ُ

33
ُالغيثُ ُابو ُابراهيم ُالرحيم ُعبد ُالاستاذ ُمطابعُ: ُشركة ُالسودان، ُفى ُالاسلامى ُالفقة تاريخ

2155ُُُالسودانُللعملةُالمحدودة،ُالخرطومُ،ُالسودان،ُ
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حالات الزنى وغيرها في
34
 . 

. عموم السودان يورأسته قاض الشرعيليكون أول من نظم القضاء  التركيجاء الحكم 

. الازهر فيوأنشأ رواق السنارية  الدينيوشجع التعليم  المدنيبدأ التعليم  أيضاا لكن 

ولكن  الصوفيفقد جاء الإمام من المنبع  الدينينفس طريق التعليم  فيستارت المهدية 

 . بجانب يفسيرايه أوقف العمل بكل المذاهب الفقهية واعتمد القرآن والسنة استاستاا 

اوردت أن السودانيين قد وضعوا قوانينهم من  التيلما اوردناه من المراجع  وخلفاا 

 يعبد الله عل.الشرع، العادات، التقاليد والاعراف بما يتناستب مع واقعهم، فقد يناول د

كانت  الذية وفند مرجعيايها باعتبارها قد فارقت الدرب ستتعماريابراهيم القوانين الإ

يناول به جمع من  يالذكان هذا المدخل . من خمس قرون أكثرعليه القوانين منذ 

من  أيلا يختلف . وقبولاا  ابراهيم، اعتراضاا  يعبد الله عل.الكتاب المميزين أطروحة د

حاجة موضوعية  فيالمنتقدين على أن دستتور وقوانين دولة ما بعد الاستتقلل كانت 

 . ومفاهيم دولة المستعمر الوطنيلقضايا العلقات المعقدة بين الموروث  يالتصد إلي

نفس  في ييعامل ستلطات ما بعد الاستتقلل انها اختارت المض فيالسائد  السلوك

وستوف يسوقها . بديلة إستتراييجيةرؤية  أيولم يطرح  ستياقات ما قبل الاستتعمار

النصف  في الإجتماعيةالاحداث ويوازنات القوى والفاعلية السياستية لتيار العدالة 

. ومن ثم الرد بعنف ضد قواعد الديمقراطية الثابتة ،التنبه إلي ،من الستينات الثاني

ضرورة التعامل مع هذه الإشكالية الكامنة، لكن  إلي وينبه عبد الخالق محجوب مبكراا 

وستوف يشحذ ستيوفه عند الاضطرار بعد حل الحزب  ظل هذا التنبه اغلبه نظرياا 

 . الشيوعي

الاحتفال  في يه البرنامجخطاب في المهديوجاء كذلك ينبه مبكر من الإمام الصديق 

الأول العسكريبعد يكوين الجبهة الوطنية ضد الحكم  1961بعيد الهجرة 
35
قيامُحكمُ" 

ديمقراطيُمنبثقُمنُمبادئُالاسلامُوالواقعُالسودانيُمستمدُمنُتجاربُالماضيُماُ

يضمنُللمواطنينُحقوقهمُفيُظلُقضاءُنظيفُمستقلُيسيرهُتشريعُعادل؛ُللافرادُ

ُال ُفي ُوالتنظيمحقوقهم ُالنشر هذا التعايش بين القوانين الوضعية المدنية ". تعبير،

 فيوقوانين الأحوال الشخصية استتمر لقرابة نصف القرن وكانت نهايته منتظرة 

                                                             
34
5111ُ،ُالخرطومُتطورُالسلطةُالقضائيةُفىُالسودانُ:ُحسينُسيدُاحمدُالمفتىُ
35
ُُ ُرقم 52ُالوثيقة ُالديمقراطية: ُسبيل ُفي ُجهاد ُالامة: ُمطلب ُالصادقُ: ُاعداده ُعلى اشرف

 المهدي،ُموقعُحزبُالامةُالقومى
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 . منعرج اللوى

 الإجتماعيةلفاعلية السياستية والجماهيرية لتيار العدالة عند التعامل مع التفجر الكبير ل

 فيلأن إدخال الشريعة الإستلمية  الاشتراكيعن المشروع  بدلاا استتعمل هذا التعبير )

معادلة السلطة دفعتها العوامل السياستية، يوازنات القوى والصراع بين المشاريع 

، يبلورت (آنذاكبعد ثورة اكتوبر والظروف العالمية السائدة  الإجتماعيةة الإقتصادي

 . الحداثة أصيلة لتثلثة ييارات عريضة من التفاستير من القوى الداعي

من  الأولالجزء  فيأوضحنا : من احزاب الليبرالية الطائفية الرئيسيار التي :أولاًُ

الرؤية السودانية، عند معالجة الرؤية المهدية عن المعالجة المفاهيمية للفكر كتاب 

، "الباطن" الصوفيللشريعة الإستلمية عن طريق الحقيقة الظاهرة ومعرفة  الصوفي

الختمية ) ييار الليبرالية الطائفيةكان  النظريضمن هذا الإطار . ثنائية الحقيقة أي

التحديث، كان حديث الإمام  أصيلقادرين على التعايش وعندما عبر عن ي( والانصار

عن  متسقاا  1961الاحتفال بعيد الهجرة  في يخطابه البرنامج في المهديالصديق 

  ". الاسلامُقيامُحكمُديمقراطيُمنبثقُمنُمبادئ"

من نقطة  ستاستيبدأ الشهيد محمود محمد طه يطوير فكره الا: يالفكر الجمهور :ثانياًُ

جوهرية عند محاولة يطبيق الشريعة الإستلمية، أن أحكام الشريعة قائمة على مبدآين 

القرون الاربعة الاوائل  فييم يحديد هذا التفسير . استاستيين قطعية الثبوت والدلالة

 . قيد الإجتهاد في إطار الشريعة التاليللهجرة ويثبيتهما بواستطة الفقهاء، ب

من يفسيرات فقهاء القرون الماضية  بدأ الشهيد محمود من حقيقة أولية، وهي أن كثيراا 

 النظريولتجاوز يفسيرات القرون الماضية، ايخذ نفس الإطار . لم يعد صالحة

 فيكشكل من المعرفة، ولكن الشهيد محمود صاغها " التأويل"فية للصو المعرفي

ي،ُتأريخعملية،ُوفعالية،ُمنُهذاُالمأزقُالُكثرالمخرجُالذكي،ُوالأ"ُ ياطار عقلن

ُإليالإنتقالُمنُنصوصُالقرآنُالمدني،ُُإليهوُماُجاءُبهُالأستاذُمحمود،ُحينُدعاُ

ُنصوصُالقرآنُالمكي ُوإنماُ. ُالشريعة، ُفيُأحكام ُلها فالحقوقُالأساسيةُلاُوجود

"هيُموجودةُفقط،ُفيُأصولُالقرآن
36
ُ.ُ

مصر،  إليي، من يركيا تأريخوستوف يواجه كافة ييارات الدولة الدينية هذا المأزق ال

                                                             
36
ُحمدُ ُالنور ُإبراهيم: ُاللهُعلي ُعبد ُالدكتور، ُلطرح ُنقدية ُنظرة :ُ ُالشـرعي والحـداثة،ُالتقـليـد

http://www.madarat.org/modules.php?name=News&file=article&sid=66ُ
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على اما باعتماد مبادىء الاستلم او الاصرار  حديثيالت يمحاولة التجاورالاصول في

 . الاحكام والقوانين إلييرجعنا  التيالشريعة الإستلمية و

حركة التحرير )إحداهما برزت في المحيط الطلبي يحت استم  :تيارُالإسلامُالسياسي

" المسلمينُالإخوان"ى برزت في المحيط المجتمعي يحت استم الآخرو( الإستلمي

المسلمين في مصر، والذي وجد طريقه  الإخواننتيجة لظروف نشآيها كامتداد لحركة 

للسودان في منتصف الأربعينيات على أيادي معاوني حسن البنا الذين أرستلهم 

ُالميثاقُ"ثم " المسلمينُالإخوان"للسودان، وعرفت الحركة بعد ذلك ب جبهة

الاتجاهُ"، كما عرفت في الجامعات باستم (م0868/ 0861)في الفترة " الإسلامي

ُالقومية"اختارت استم ( م91/0898)الفترة ثم في " الإسلامي ُالإسلامية ، "الجبهة

ويشكل . المسلمون هم النواة الأستاستية لهذه التجمعات الإخوانوفي جميع الحالات كان 

الشريعة  أيبفكرة الإصلح من خلل القانون  متعلقاا  الإجتماعيخطابها السياستي و

 . والدستتور الإستلمي

م يم بيان استم الحركة وأهدافها وكتابة 0811م مؤيمر العيد في أغسطس عا في

بأنَّهم حركة  الإخوانويم يعريف " المسلمونُالإخوان"دستتورها، يم اختيار استم 

ما عن حركة  إستلمية مقرها السودان وأكدت كلمة مقرها السودان، أنها مستقلة نوعاا 

المسلمون لردود  الإخوانوأدت الاستتجابة لتحدي اختيار استم . في مصر الإخوان

الحركة الإستلمية، حيث يبرأ الأستتاذ  يأريخأفعال مختلفة، كما مهدت لأول انقسام في 

المسلمين على المستوى  الإخوانأول أمين عام  لحركة  –المرحوم علي طالب الله 

خرجوا  أولاا ووصفهم بأنهم لا أخوان ولا مسلمين، لأنهم  11من ييار مؤيمر  -الشعبي

مامته، كما خرجوا على المنظمة الأم  في مصر، وكذلك أنسلخ الأستتاذ عليه وعلى إ

التحريرُ"ي تأريخالمرحوم بابكر كرار ومجموعة من مؤيديه، نسبة لإستقاط الاستم ال

الإسلامي
"37

 . 

 فيبعد ثورة اكتوبر،  الترابيالمسلمين بزعامة الدكتور  الإخوانمع إعادة يكوين 

فقد خالف  الترابي، وكما كتب الدكتور الإجتماعيةوستط يصاعد فيه ييار العدالة 

 بنياستتهدفها الشيوعيون وي التيالعمل على نفس الفئات  إليوأيجه  المصريالتراث 

كما أخذ من . يوالقطاع النقابيالعمل  فيوستائلهم التنظيمية واعتمد على أبنية مشابهة 

                                                             
37
تجربةُالحـركةُالإســلاميةُفيُالســودانُُبمناسبةُمـرورُ:ُالبروفيسورُحسنُمكيُمحمدُأحمدُ

ُستينُعـاماُعلىُتأسـيسها،
www.iua.edu.sd/
ُ
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بناء مؤستسة مالية للكيان وأهمية  التقليدي الإجتماعيحزب الامة نهج التنظيم للقطاع 

السياستي
38
 . 

يحول من العدالة  الذي الإجتماعي الإقتصاديالمشروع  في أيضاا حدث يحول 

حتى إن أحد اجنحتها، يجاوبت  انطلقاا من )ى الأولميزت نشأيها  التيالرومانسية 

كانت طاغيةا في العالم، ويسمت باستم الحزب  التيخلفيايها الإستلمية مع الاشتراكية 

الرأستمالية  إليستيتطور لاحقا  الذي ييبنت المشروع الرأستمإل ،(الاشتراكي الإستلمي

الدولة الدينية: ، لتنفيذ مشروعها"الطفيلية"
39
 . 

الشريعة الإستلمية وستوف نرى أن المشروع قام  يالمسلمين فوراا لتبن الإخوانإيجه 

أو يلقح مع معطيات  أصيلي أيويرعرع بكاملة على الاحكام والقوانين، ولم ينشغل ب

بدأ من نهاية السبعينات  الترابيطرقه الدكتور  فيستوف يبدأ  الذيالإيجاه )العصر 

هاوى البناء الشاهق لبناء مؤستسات مهيأة لاستتلم الحكم ويسارع بعد المفاصلة بعد ان ي

طبع علية يلميذه من التمكين، فقه  الذييشييده لأن الطبع  فيأفنى عمره  الذي

ينظيم ييار الدولة  بنيوقد (. تأريخخلء ال فيالضرورة وغيرها انتصر ووجد نفسة 

 : على ثلث استتراييجيات السياستيالدينية يحركه 

نظرة مغايرة عن  أيمجال العقيدة ولها  فييعمل  التيارات التيالتعامل مع  كافة  :أولاًُ

التنظيم  فيمن ستلفيين وبعض الصوفية، إما باستتيعابها  الفكريو السياستيخطها 

ُ" يالجبهو ُالميثاقُالاسلامي  مغايراا  طرحت فكراا  التيأما  ".5181-5186)جبهة

ن لتوائم حسن بي -حسب القدرة والاستتعداد على الاجتهاد  –قام على محاولة الوصول 

ما وصلت إليه الحياة المعاصرة من مفاهيم راستخة حول الحقوق، الحريات والتعامل 

، فقد ووجهت بعداء وإستتعداء بالغ منذ الستينات بتهم الردة والزندقة وأخراج الآخرمع 

 الإخوانداره أصراع . الجمهوريين من الملة وحظرها ومطارديها الإخوان

خطب الجوامع  فيالمسلمين  الإخوانداره أالجمهوريين على مستوى الفكر والحوار و

والمحاكم،  ولم يتوقف الحملة الهجومية حتى يم إعدام زعيمها الشهيد محمود محمد 

 . 0891طه بتهمة الردة عام 

، باخراجه إجتماعياا و إقتصادياا  يمثل خطراا  الذي، الاشتراكيهزيمة المشروع  :ثانياًُ

                                                             

 
38

ميزانُالمصيرُالوطنىُفىُالسودان،ُمكتبةُجزيرةُالورد،ُالقاهرةُ:ُالامامُالصادقُالمهدى
2151
.ُ

39ُ
http://alakhbar.sd/sd/index.php?option=com_content&task...w&id=1916&Itemid=315
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وطرد نوابه من  الشيوعيوهو ماحدث من حل الحزب  .من الملة وحظره ومطارديه

 فيوقد استتعان بحلفاء كانوا يستشعرون نفس الخطر  ،0861نوفمبر  فيالبرلمان 

ُدفاعُيتحالفُطبيع"حزب الامة  ُبدور ُيقوم ُأن ُمنُُفيُييمكنه ُالمجتمع حماية

باسلوبُُحضارياًُُوبديلاًُُحديثاًُُيقدمُالاسلامُنظاماًُُيالهجمةُالشيوعيةُوبدورُايجاب

يديمقراطُيشعب
40

ُ "ُ ُالحزبُ. ُخطر ُاستشعر ُقد ُالأزهري ُاسماعيل ُالرئيس كان

ُدائرةُ..الشيوعي ُفي ُالعابدين ُزين ُأحمد ُالسيد ُعلى ُالخالق ُعبد ُالسيد ُفاز عندما

"استقبلُالرئيسُالأزهريُالمظاهراتُوأيدُمطالبهاُ...ُالأزهريُبأمدرمانُشمال
41
ُ.ُ

موئل  يالايحاد الوطنييطوير العلقة مع الاحزاب الوطنية، خاصة الحزب  :ثالثاًُ

يريد أن يعود بها من  التيو ،يستهدفها جبهة الميثاق الاستلمي التيالقوى الحديثة 

غياهب الضلل عن طريق حملت اغتيال الشخصية، التشكيك والتكفير لقيادايها 

 0869حملة الدستتور الاستلمي جرها بالعلمانية والديمقراطية، أو نصب الفخاخ لتجر

اقترحت على  التيللدستتور و وعلى أثر ذلك كونت لجنة قومية ،الاحزابيبنتها  التي

ُالقادةُ" .الدولة أن يكون الشريعة الإستلمية هي المصدر الأستاستي لقوانين تنكَّب

النظمُُأكثروأخفقتُ.ُالوطنيونُلشعائرُالدينُوشرائعه،ُوتورطواُفيُالفشلُوالفساد

ُعنُ ُوالدفاع ُالوطن ُحرمة ُتأمين ُفي ُأو ُللمجتمع ُوالاستقرار ُالطمأنينة ُتوطيد في

ُالإسلام ُديار ُالأخلاق،ُ. ُفي ُوالفجور ُالفساد ُبصور ُالِإسلامي ُالعالم ُأزدحم هكذا

."والاستبدادُوالاضطرابُفيُالسياسةُوالخيبةُوالتخلفُفيُالاقتصاد
42
.ُُ

 فيمع حزب الامة كان نفس التوجه وهو محاولة اختراق قواعدها وقد نجحت الجبهة 

ستاستي الا فيوفر الغطاء الطائ الذي المهديأن يعمل يحت ظل الإمام الصادق 

صراعه على الإمامة  فيأشد الحاجة لميزيهم الحركية  فينتشارها، لأنه كان لإ

 .المهدي يوالرئاستة مع عمه الشهيد الإمام الهاد

 الحداثة بين العلمانية والشريعة الإسلامية 

ا مكمضاد له ،والعلمانية ثانياا  أولاا يطرح بموازاة الشيوعية  الدينيعندما يطرح التجديد 

                                                             
40
سلسلةُآفاقُ:ُم5111-16ُ:الوفاقُوالفراقُبينُالأمةُوالجبهةُفيُالسودان:ُالصادقُالمهدىُ

 .م5111الناشرُدائرةُالإعلامُالخارجيُحزبُالأمةُ(:8ُ)جديدةُ
41

ُُ ُالمهدي ُالصادق ُالسيد ُ ُبلوغ ُاحتفالية 55ُُفى عامآ،
http://www.sudaneseonline.com/cgi-

bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=3&msg=1166887339
ُ

42
ُمرجعُسابق،ُالحركةُالإسلاميةُفيُالسودان:ُحسنُالترابي/ُالدكتورُ

http://www.umma.org/umma/ar/file/%D8%A7wifag%20frag%20ben%20umma%20w%20jabha%20in%20Sudan.doc
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أطروحايه  بني الديني، ولا أيجنى إذا قلت أن التجديد الإستلميالفكر  فيوهذا شائع 

ويمكن أن نرصد الصراع بين العلمانية . لهما الموضوعيكلها على استاس انه المعادل 

يأثيراا  كثرالاحتكاك الأعنف والأكان . يةيأريخارات الإستلمية عبر عدة محطات التيو

وطرحها بقوة  يالقرن الثامن عشر ويبلور مفاهيم العالم الغرب فيالاستتعمار المباشر 

التعامل مع قضايا  فيفاعلية  كثرالسلح، الاعلم والتنفيذ المباشر باعتبارها الأ

ُوالتقليد"ُيواجدت. البشرية والعصر ُللحداثة ُالمتباغضة ُ"الثنائية  يكل مناح في،

يقودها مثقفون ولكن  التيالحياة السودانية من القضاء، التعليم والاحزاب السياستية 

يمسك بمفاصلها ستادة الطائفية
43

العالم  فيفرز هذا الواقع الملتبس ثلثة ييارات أ. 

 :باستره الإستلمي

يأثيراا طوال  كثروالأ الأعلى صوياا  هيالنخب اليسارية والقومية كانت  :الأولارُالتي

والحداثة طرحت العدالة  أصيلالخمسينات والستينات، وعندما اقتربت من الت

والتحديث والعصرنة كبديل عن البحث عن التوازن المطلوب بين نخبة  الإجتماعية

المشكلة أن هذه . منفتحة على العالم وجمهور لازال يتخبط بين الاستاطير والشعوذة

من ييار الدولة  أكثرالمبادىء البديلة يم مهاجمة أستسها الفكرية والفلسفية بضراوة 

 التيسياستية والديمقراطية واعتبرت الدول فقد يم يمزيق صورة الليبرالية ال.  الدينية

الحقيقة يحطم  فيإنها كانت  أي. يتأريخيؤمن بها عدوها ال التييتبناها والأحزاب 

 . مدنية الدولة يكانت يحم التيالقوى الاستاستية والاستس المتينة 

وصلت السلطة، انشغلت بها وبدلاا من ان يوجه  التيثم أن النخب اليسارية والقومية، 

المجتمعات ذات الثقافة الريفية  فيجهدها لرفع القدرات المعرفية للمجتمعات، وجدت 

والقبلية، المتعطشة لمستقبل افضل، قبولاا وايجهت نحوها مباشرة بشعارات بسيطة 

كرة الحياة المدنية، يمت عس(. الخ...، التأميم، القطاع العام يالإصلح الزراع) ةوجذاب

ويولى أعضاء التنظيمات العسكرية قيادة مؤستسات الدولة وايبع  الإجتماعيةالسياستية و

الجيوش، ويمثلت هذه المظاهر بجعل الحزب الحاكم  فيفيها الضبط والربط المعهود 

منبثقة عنها، الإعلم  المدنيالحزب الأوحد، والنقابات يابعة لها، منظمات المجتمع 

 المعرفيوعندما نرى رصيدها . عن فكرها وخزينة الدولة جيبها الخاص معبراا 

 التيفقد يركت الجهل يعم واعتمدت نفس الآليات السلطانية للملك العضوض  يوالحداث

                                                             
43
ُ

 
 مرجعُسابقُ:ُعبدُاللةُعلىُابراهيمُفىُمناقشةُالشريعةُالاسلاميةُوالحداثة.د
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 .ادعت أنها جاءت لتغييرها

ُالتي هذه الإشكالية بدأت حركة  فيعندما بدأ المفكرون المسلمون النظر  :الثانيار

البحث عن نموذج  في( ، محمد عبده وغيرهميجمال الدين الافغان) الدينيالإصلح 

الوقت  فيمستقل يستطيع أن يجمع بين أصول وأستاستيات الإستلم، و ستياستي ثقافي

لتطور الحضارة الغربية نفسه يكون مواكباا 
44

من دون يناقض بين التراث  أي، 

. لمتداولة الآنوالمعاصرة، الأصالة والحداثة، الأصل والعصر، حسب المصطلحات ا

اقتباس ونقل النتاجات المادية للحضارة مع استتبعاد الأفكار،  هيإن الفكرة الاستاستية 

 . ياريكز عليها هذا التطور الماد التيالقيم  والفلسفات 

كان . الشيخ محمد عبده لهذه القضية الحيوية من ربط الاستلم والعقل يعندما يصد

عتزلة للعثورعلى مفتاح المعرفة في بداية ذلك السؤال المدخلي، الذي أثاره الم

مشوارهم الكلمي، كبداية لتحقيق الربط بين العقل والاستلم، وعلقة كل منهما 

ر، المسألة الكلمية الخلفية يعتبر القول بالقد. ، ومدى صلحية كل منهماالآخرب

ي القول نشقاق الفرق الكلمية، وكان القول بالقدر مندغماا فأستست لإ التيى الأول

الاستلم المبكر مذهباا واحداا، وانشق لاحقاا  يأريخبالاعتزال، وهذان القولان يعدان في 

، لكن بقي القول بالقدر أستاستاا محكماا لدى المعتزلة (المعتزلة)و( القدرية)إلي مذهبين 

 .  وخصوصاا المتأخرين منهم

، وكان مداوماا (م806ـ  031 فييو)ظهر في غضون هذه الفترة ابو الحسن الاشعري 

على الاعتزال مدة أربعين ستنة، ثم كتب النقوض عليه، وأستس مذهباا معتدلاا ليس 

الحديث مع افراد مساحة  أهلمعتزلاا عقلياا ولا حنبلياا نقلياا، وإنما طريقة يقترب من 

 نفس المنحى، وكلهما ممن منح العقل ستلطة فيوقد ستار ابن ستينا وابن رشد . للعقل

يقول ابن رشد . إشرافية على الشريعة، وجعل من الأخيرة يابعاا للعقل، يدور في مداره

وعلىُالعلماءُأنُيجمعواُبينُالحكمةُوالشريعةُوأنُيعملواُمنُ"(: هـ181ـ  133)

الشريعةُماُيوافقُالحكمةُوأنُيتأوّلواُمنُالشريعةُماُلاُيوافقُالحكمةُحتىُيكونُ

ُلل ُموافقاً ُشيء ُكل ُفي ُالبرهان...حكمةعملهم ُالنظر ُأدى ُمنُُإليُيفإن ُما نحو

ُ ُقدُسكتُعنه ُأنُيكون ُذلكُالموجود ُفلاُيخلو ُما، ُبموجود الشرعُأوُُفيالمعرفة

وإنُكانتُالشريعةُنطقتُ..ُفإنُكانُمماُقدُسكتُعنهُفلاُتعارضُهنالك.ُعرفُبه

                                                             
44
ُعلىُ ُابراهيم ُحيدر ُالعربية،ُ: ُالوحدة ُدراسات ُمركز ُالديمقراطية، ُوقضية ُالسياسية التيارات

5118ُُبيروت،ُلبنان،ُ
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فإنُ.ُالفاًُبه،ُفلاُيخلوُظاهرُالنطقُأنُيكونُموافقاًُلماُأدىُإليهُالبرهانُفيهُأوُمخ

ُ".ُوإنُكانُمخالفاً،ُطلبُهنالكُتأويله.ُكانُموافقاً،ُفلاُقولُهنالك

يحظى العقل بأهمية مركزية في مشروع الشيخ محمد عبده الاصلحي، فقد عدّ النظر 

،ُ"فأولُأساسُوضعُعليهُالاسلامُهوُالنظرُالعقلي"ُللستلم  الأولالعقلي، الأصل 

اذاُتعارضُ....قلُعلىُظاهرُالشرعُعندُالتعارضتقديمُالع"ُالثانيوذهب في الاصل 

ُبصحةُ ُالعقلُوبقيُفيُالنقلُطريقانُطريقُالتسليم ُدلُعليه ُبما ُأخذ العقلُوالنقل

ُ ُالأمر ُوتفويض ُفهمه، ُعن ُبالعجز ُالاعتراف ُمع ُعلمه،ُُإليالمنقول، ُفي الله

"تأويلُالنقل:ُةالثانيوالطريقُ
45
 . 

مواجهة  المهديهذا الجدال من منطق مختلف عندما وجب على  فيودخل السودان 

لكن لم يطل الوقت بالسودانيين . صاحب الخلفة الإستلمية التركي يللغاز يالتصد

 في أيضاا جاء  ستتعماريلكن الغزو الإ. بداية القرن العشرين فيفقد واجهوا المستعمر 

ار التي فيالمهدويه استتمر ييار . صورة مصر ممتطية المراكب الحديدية الإنجليزية

السودان واستتطاعت التعايش مع الأخذ بما يناستبها من القوانين  فيوممثليه  ستاستيالا

بالمقاصد العليا مثل العدل  أكثروكان الاهتمام . ونظم الحكم والديمقراطية وغيرها

 . الدولة أنظمة فييبنيها المدنية  في لم ير يناقضاا  التاليوالحرية والمساواة وب

ُالثالثالتي قامت  التيالمسلمين، و الإخوانييارات الدولة الدينية من السلفيين و :ار

. ويبنت قطيعة كاملة معها الإستلميدعويها على رفض كل ماهو من خارج الموروث 

ولأن الدعوة نفسها كانت متصادمة مع الروح المتسامحة والليبرالية السياستية وفهم 

ُالبنائي" يهويد يه فهمالدخول للستلم من باب ما أستما الإسلامُ"وليس  "الإسلام

"العقابي
46

ومثلت الشيوعية المدخل  يإلي عدو موضوع، فقد كانت هناك حاجة 

التجييش ضدها وكان البديل هو أحكام  إليلذلك يوجهت بكل مدفعيتها . المناستب

 . الشريعة الإستلمية

، الإجتماعيةبعد ستقوط التجربة الشيوعية وأفول نجم دولها ويراجع أطروحات العدالة 

ييار الدولة المسئولة والرأستمالية  فيالعدو الجديد يمثل . وجهت مدفعيتها يجاه العلمانية

                                                             
45
http://www.kalema.net/v1/?rpt=302&artُُقراءةُاخرىُفيُحركةُالاحياءُالديني،:ُُفؤادُإبراهيمُ
46ُ

أمينُعامُحزبُالمؤتمرُالشعبيُالمعارضُتاريخُ/ُحسنُالترابي الإسلاميونُوحكمُالسودان،ُ

:ُُالحلقة
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يعمل  التيأستتعمل الكلمة بتحفظ وأقصد بها الرأستمالية )المنتجة والغرب بشكل عام 

معظم  في الرئيسيار التيأدى عدم يوصل . واحزابها( لاجلطويل ا ستتثمارالإ في

جعلها ( بعكس أغلب الدول الاستيوية المسلمة) إستتراييجيةرؤية  إليالدول العربية 

الكفر  يلتيار الدولة الدينية ودخلت العلمانية ستوق الشعارات لتعن ستاستيالعدو الا

 . ستادت لردح من الزمان التيالخ من مفردات اللغة ...الصريح، الإباحية

بين يعريف ما أستماه  -مفكر وكايب إستلمي -فرق المغفور له عبد الوهاب المسيري 

العلمانية الشاملة بمعنى فصل مجمل حياة الإنسان عن جميع القيم الإنسانية، الأخلقية 

يمت في منتصف  التيو ،والدينية، والعلمانية الجزئية بانها فصل الدين عن الدولة

رن التاستع عشر حينما كانت الدولة كياناا صغيراا لا يتحكم في أشياء كثيرة ولا يتحكم الق

في الحياة الخاصة
47

ناقش المفكر الدكتور ستيد القمني أطروحات عبد الوهاب . 

كما يفهم البعض وإنما  المسيري وطرح أن العلمانية لا يعني يحرير المجتمع من الدين

ينها خاصة ستلطة رجال الدينيعني يحرير المجتمع من ستلطة بع
48
 . 

اا . يطرح د جديد لمصطلح العلمانية، وذلك يحريراا له  محمد جلل أحمد هاشم إستتقراء 

 إليلعبت دورا كبيراا في يشكيله، ويدعو  التيو من ربقة العوامل الخاصّة بأوروبا

والإستلم يخصيصاا من ناحية، وبين العلمانيّة من اا إجراء مصالحة بين الدين مطلق

أستلمة العلمانيّة  إليشيئ أقرب  إليدمقرطة العلمانيّة  ى؟ وذلك انتقالاا منالآخرالناّحية 

المقابل فما انتجته التجربة السودانية مع دعاة الدولة  في(.  الديموقراطيّة أستلمة: أو ق ل)

 إليالشريعة الإستلمية د دعاة يطبيق أحكام دولة فاشية، ويشد إليالدينية أن يحولت 

يجديد أو معاصرة حماية لدولتهم رغم إزدياد فقرائها  أي إلييكفير كل من يدعو 

وعاهرايها ويراكم قضايا فسادها وأكل المال بالباطل
49
 . 

 الحداثة والسياسة

خلفت المستعمر  التيمفكرة النخبة  فيلم يكن  0816عام ه عندما نال السودان استتقلل

                                                             
47
ُالوهابُالمسيريُ ُعبد ُمصر،ُ: ُالقاهرة، ُالشروق، ُدار ُالشاملة، ُوالعلمانية ُالجزئية العلمانية
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48
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 فيستمالية ما بعد المستعمر ستواء أبديلة، بل واصلت في طريق ر إستتراييجيةرؤية  أي

ن الامور كلها ولأ. ةالثانيوالديمقراطية  الأول العسكريى، الحكم الأولالديمقراطية 

خرى، لكن التغييرات أمتغيرات  يأكانت يحت السيطرة فلم يكن بحاجة لاستتدعاء 

بقوة  الإجتماعيةالسطح برنامج العدالة  إلي فقد برز. فعلت التي هيبر كتوأبعد  كبريال

لم يكن ياثيرات . نصار ومنظمات وينظيماتأ هل حقيقياا  بديلا و وفعالية واصبح برنامجاا 

 الايجاهات الاشتراكية عالمياا  هبلغت في الذيكتوبر وحدها، لكن المناخ العام وأثورة 

 . ستباب مختلفةلأ الإستلميمختلف القوى الدستتور  ييبن إليدى هذا أوقد .  وجهاأ

مطالب على علقة بالعدالة  بنيبرزت بعد اكتوبر قوى جهوية عديدة يت :أولاًُ

، هعادة ينشيط مؤيمر البجإن لم يكن يسارية من جبهة نهضة دارفور، إو الإجتماعية

جندة أكانت يهز مواقع الاحزاب الطائفية ويطرح  التي، الفونج وغيرها، وهجبال النوب

 . جديدة

نجاح ثورة اكتوبر إ فيثر دورها الحاستم إاكتساب الحركة النقابية لنفوذ واستع  :ثانياًُ

يحاد العمال وايحاد المزارعين من اوكان قادة اكبر منظمات السودان النقابية من 

ن أانتخابات الخريجين  ووضح من. ، وبقية المهنيين من اليسارالشيوعيالحزب 

 . السودان فيغالب على الشريحة المتعلمة  هاليسار كايجا

حزب  ييبن فيظهر  الذيالعام على مجمل الحركة السياستية و هثر هذا الايجاأ :ثالثاًُ

بية، بروز ييار يسار الوستط في للشتراكية العر( حزب الطائفة الختمية)الشعب 

الصادق لشعار السندكالية الوثيق الصلة بالحركة ، طرح الإمام يحزب الايحادال

 وغيرها.. هالفابي

ستمالية ما بعد المستعمر، مع مؤثرات لكل أنفس ر فيكانت يريد السير  التيالقوى 

خراج إعنت ببساطة  التيو الإستلميدت لبروز فكرة الدستتور أ، طرف ذكرناها لاحقاا 

 الشيوعيوهكذا فقد بدأت بحل الحزب . من الساحة السياستية الإجتماعيةبرنامج العدالة 

والدكتور  المهديوهكذا يم التحالف بين الإمام الصادق . من الوجود هومحاولة نفي

ة، فايحة الطريق لهذا الثانيالديمقراطية  في يشعار الدستتور الاستلم يلتبن الترابي

 .السودان هستار في الذيالدرب المؤلم 

إليها  الإخوانوطرح المصالحة الوطنية نظر قادة  0896من الخارج  بعد فشل الهجوم
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باعتبارها خطوة في ايجاه يحقيق هدفهم الاستتراييجي، المتمثل في إحتلل موقع 

 إستتراييجيةوصاغت . أستاستي في الحياة السياستية السودانية، إن لم يكن أهم مواقعها

خلالُأعوامُالنميريُيمكنُوصفهُُالإخوانُإستراتيجيةإنُجوهرُ"الاختراق الداخلي 

ُ ُالحركة ُلتحويل ُالزمن ُمع ُسباق ُنظامُُإليبأنه ُانهيار ُقبل ُرئيسية ُسياسية قوة

الإبقاءُعلىُالنميريُحتىُيكونواُقادرينُعلىُوراثته،ُُالإخوانوقدُحاولُ.ُالنميري

ُ".ُقوةُرئيسيةُمشاركةُفيُالنظامُالذيُسيرثه -علىُالأقلُ-أوُيكونواُ

ختراق إيقوية نفوذهم في الحركة الطلبية،   :ستتراييجيتهم يشمل أموراا منهاإوكانت 

كانتُ. "ة إستلميةإقتصاديبناء مؤستسات مالية و، القضاء، الجيش، النقابات

ُالوضعُُإستراتيجية ُلتثبيت ُمبرراً ُالإسلامية ُالحركة ُإعطاء ُعلى ُمبنية النميري

ُاحُالقائم ُخلال ُمن ُالسلطة، ُفي ُفرصُبقائه ُضمنُوزيادة ُفتية ُسياسية ُقوة تواء

ُ ُكانت ُالقائم،ُُإستراتيجيةصفه، ُالوضع ُلتغيير ُفرصة ُاستغلال ُعلى ُمبنية الحركة

ُ ُخلال ُمن ُللنظام، ُالإسلامي ُالبديل ُحتىُ"وتحضير ُأو ُبعده ُمن ُالأرض وراثة

"برغمه
50

ُ.ُ

انتظمت البلد كانت أكبر من قدرة هذا التحالف  التيلكن الحركة الجماهيرية الواستعة 

التركيبُالإسلاميُالغريبُالذيُُ"ُستخر منه منصور خالد  الذيو يالانتهاز يالنفع

ُوالترابيُمؤذنا ُالنميريُإماماً دوريه  يفدار النظام المايو. حسب يعبيره "كانُفيه

 فيحدث يحول ضخم . لبوس الإستلم بقوانين ستبتمبر الثالثه ويربع على الوطن لابساا 

الحد  إلينجحت في الاستتفادة من هذه الفترة ستنوات المصالحة فقد  في الإخوانينظيم 

 : إستتراييجيةوجنت مكاستب  يالأقص

ويعددت . كسبتها من المصالحة التيالنمو والامتداد السريع بفضل حرية العمل  :أولاًُ

جماعةُالفكرُوالثقافةُ" "منظمةُالدعوةُالإسلامية: "واجهات العمل الإستلمي، مثل

ُوالمواساة" "الإسلامية ُالإصلاح ُللإغاثة" "جمعية ُالإفريقية ُالإسلامية " الوكالة

   .إلخ…" جمعيةُرائداتُالنهضة"

كانت الحركة في حاجة  التيايسعت دائرة العلقات العامة الداخلية والخارجية  :ثانياا 

                                                             
50
،2115ُنوفمبر21ُُتجربةُالحركةُالإسلاميةُالسودانيةُ،ُ:ُعلىُالزيبقُ
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   إليها؛

 اكتسبت بعض الخبرة بأمور الدولة؛   :ثالثاًُ

التعرف على بنية الجيش الداخلية، يوزيع بعض ، إختراق أجهزة الجيش والأمن :رابعاًُ

 . واستتمالة بعض القيادات باستتخدام أستاليب متنوعة العناصر في مواقع مختلفة

اما أخطرها فقد كان بناء قاعدة مالية قوية عبر المؤستسات المالية  :خامساًُ

ومن أهم هذه . ستمح النميري بإقامتها ضمن برنامج يطبيق الشريعة التية الإقتصاديو

لقد يحول التنظيم  .ظهرت في السودان في يلك الفترة التيالمؤستسات البنوك الإستلمية 

: في كتابها فاطمة بابكر محمود. يتحفظ د . "الطفيلية"الممثل الاكبر للرأستمالية  إلي

على الصاق وصف الطفيلية باعتبار أن  ،"للتنمية؟أطليعةُ...الرأسماليةُالسودانية"

على إستتعمالها لوصف  أيضاا بينها وبين الرأستمالية الصناعية، ويتحفظ  هناك يناقضاا 

التداول وهذا باعتبار أن الرأستمالية التجارية والائتمانية هما  جزء من دوران رأس 

ة الشباب الذين لم إنها من فئ: الإنقاذويوضح أن هناك خصائص لرأستمالية . المال

يرثوا او يعملوا لبناء هذه الاموال ولكن استتفادوا من يسهيلت الدولة او باعطائهم 

 في ستتثماريوكيلت نزعت من رأستماليين غير منتمين للتنظيم، إنهم ايجهوا للإ

ات إستتثمارالسودان ولكن يصدر كودائع او  في ستتثمارالعقارات، أنهم لا يعيدون الإ

 .نحو التجارة والائتمان او الصناعات الخفيفة والتركيبية هتجواخيرا إنها ي

فكرةُالمصارفُالإسلاميةُلمُتنشئهاُ"جاني عبد القادر حامد هذا التحول التي. يصف د

ُ ُالإسلامية ُلإُ...الحركة ُخططت ُالإسلامية ُالحركة ُأن ُأعتقد ُلا هذهُُدارةوأنا

المصارفُبصورةُكاملةُلكنُكانتُتظنُأنهاُيمكنُأنُتستفيدُبصورةُغيرُمباشرةُ

ُب ُمباشرة ُبصورة ُوتستفيد ُالإسلامية ُالبنوك ُحركة ُأيضمن ُالإسلاميُاح النموذج

ُُالإقتصادي ُوظيفيةُأكثرنفسه ُفوائد ُأو ُمادية ُالذيُكانُمنوطاًُ ُ.منُفوائد والدور

ُفيُالمصارفُ ُالإسلامية ُالحركة ُتمتينُواستكشافُالنموذجُبعناصر ُهو الإسلامية

 مسألةُالتمويلُإليوتجربتهُلمرحلةُالدولةُلكنُبكلُأسفُاتجهتُالأنظارُُالإقتصادي

"فيوالأموالُوالتخديمُونسيُالنموذجُالمصر
51

ُ.ُ
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،2152ُُيونيو56ُُتجربةُالحركةُالإسلاميةُالسودانيةُ،ُالاثنين،ُ:ُدُالتيجانيُعبدُالقادرُحامد.أُ
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أ نشِأ حزب الجبهة الإستلمية القومية، بالتحالف مع بيرقراطية  0891بعد إنتفاضة 

 الذي يلتنفيذ السيناريو الفعل ألإنقادقام عليه  الذيالدولة المايوية الطفيلية، كان الاستاس 

نفسه كان للحفاظ على  لإنقادربما من الافضل القول أن ا. يم بناؤه على مدى السنوات

السودان والتغييرات  فييم يهديده بقرب إحلل السلم  الذي يلموازهذا الاقتصاد ا

 . بنية السلطة فيالمتوقعة 

كماُأنُالحركةُلمُتقدمُ"طارق أحمد عثمان ببراعة فائقة . فقد وصفها د اما بعد الإنقاذ

وحتيُ.....ُالمثالُالحيُفيُتوظيفُالمالُبشكلُصحيحُبماُيضمنُحقوقُالمحرومين

ُالغربيُ ُالرأسمالي ُالنموذج ُإلي ُأقرب ُمثالها ُقدمت ُدولة ُالحركة ُأصبحت عندما

بمصطلحاتُفقهيةُإسلامية،ُالأمرُالذيُأنتجُطبقةُدينيةُسياسيةُجديدةُساهمتُفيُ

ُالما ُالبيوتات ُدمجُقيامها ُأعادة ُعلي ُالطبقة ُهذه ُتعمل ُوالعالمية، ُالإسلامية لية

ُالوطني ُالاقتصاد ُلمجمل ُوبئيسة ُالحاكمة ُللنخبة ُمحسنة ُبشروط ُالاقتصاد وكانُ.

أكبرُالنقدُالذيُيوجهُللحركةُأنهاُلاتمثلُالجائعينُوالمعدمينُوالمحرومين،ُبلُتمثلُ

ُ ُالمصالح ُوالتجاروالإقتصاديأصحاب ُالمنتفعين ُوجماعات ُالحركةُة ُتطور ُمع لكن

ُبلُ ُالمالُوالسلطانُفيُأيديُالحركة ُتمثلُهؤلاءُوتركز ُتعد ُلم ُإليُدولة وتحولها

ُ ُمستقبلها ُهدد ُبما ُبها، ُالمجموعات ُبعض ُأيدي ُإليُالإجتماعيوفي ُوقادها ،

"خصومةُدائمةُمنُالمجتمعُالذيُتعيشُفيه
52
ُُ.ُ

  

                                                             
52
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 الحداثة والمحدثين: الثانيالفصل 

 

 

 

من  نراه أصبح جزءاا  الذيإطارها  فيالنور حمد إشكالية التقليد والحداثة . وضع د

محمدُعبدهُشأنهُ"يطور الثورات العربية لدولة الديمقراطية والحداثة  فيالنقاش العام 

ُورشيدُ ُالأفغاني، ُالدين ُجمال ُمثل ُالحديثة، ُالدينية ُالنهضة ُرواد ُمن ُغيره، شأن

تجمعُبينُكلُهؤلاء،ُهيُُالتيوالسمةُالأساسيةُ...ُرضا،ُوسيدُأحمدُخان،ُوغيرهم

"الإلتفافُحولُسلطةُالنصوصُالصريحة
53
.ُُ

النور حمد. دعند مناقشة 
54
، (التقـليـد الشـرعي والحـداثة)لكتاب عبد الله علي إبراهيم  

ُحسنُ"مس العوامل الموضوعية لإشكالية الاجتهاد والتجديد  ُالدكتور ُعن ع رف

ُالحديثة،ُ ُلكيُيجعلُالشريعةُقادرةُعلىُاستيعابُطاقاتُالحياة الترابيُأنهُيجتهد،

ُلحاجاتها ُومستجيبة ُذل... ُيفعل ُالترابي، ُالدكتور ُأن ُلنصوصُغير ُتام، ُبتغافل ك

ُالشريعة ُالتجديد،ُ. ُمنهج ُينتهجون ُممن ُغيره، ُكثيرين ُمثل ُمثله ُذلك، ُيفعل وهو

ُالنصُتجاهلالم ُلسلطة ُكمنُ. ُأبى، ُأم ُأراد ُالترابي، ُالدكتور ُي ظهر ُالمنهج، وهذا

أناُمرجعيةُدينية،ُومنُحقيُأنُآتيُمنُالأحكام،ُبماُيخالفُنصوصُ:ُيقولُللناس

ناسُأنُيأخذواُماُأقولُبه،ُحتىُوإنُخالفُظاهرُالنص،ُماُالشريعة،ُوأنُعلىُال

ُالمعاصر ُالواقع ُبنية ُمع ُتناقضُنصوصُالشريعة ُإشكالية ُيحل ُبه، ُأقول ُما .ُدام

ُوتصوير،ُ ُوتلوين، ُمنُرسم، ُالفنون، ُكتبُالترابيُفيُتشجيعُممارسة ولذلكُفقد

ُأصلا ُالشريعة، ُعليه ُتشجع ُلم ُمما ُوغيرها، ُورقص، ُونحت، ُُتجاهلو. ذلك،ُفي

ُالنصوص ُسلطة .ُ ُأنظر ُانتُإليولكن ُبالترابيُهيأين ُالأمر ُأ خرجُمنُ. ُقد ُهو فها

ُكلياًُ ُالساحة ُيستمدُ! ُالذي ُالسياسي ُالفعل ُوساحة ُالديني، ُالتجديد ُساحة أعني،

نقطةُالصفر،ُمرةُُإليورجعتُكلُاجتهاداتُالترابي،ُ....شرعيتهُمنُمرتكزاتُدينية
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ُحمد ُالنور ُإبراهيم: ُاللهُعلي ُعبد ُالدكتور، ُلطرح ُنقدية ُنظرة ُالشـرعيُوالحـداثة،ُُ: التقـليـد
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الشاهدُهنا،ُأنُأيُاجتهادُيتغافلُمواجهةُ....سلطةُالنصُتجاهلوالسببُهوُ.ُأخرى

ُوي ُالمقدس،ُُتجاهلالنصوص، ُالنص ُسلطة ُعلى ُالحداثة، ُقيم ُتأسيس ضرورة

 ".ُاجتهادُمقضيُعليهُبالردة،ُوبالسقوطُكرةُأخرى،ُفيُبئرُالسلفُالعميقة

، لكن ليس وقد حدث ما كتب يماماا  موضوعيالنور حمد . يشخيص دمن  الأولالجزء 

 فيالنور حمد للإنتصار لرأيه . أوردها د التيلأنه يعرض لسلطة النص المقدس، و

 الذي، لكن لأنه يعرض لسلطة يفسير النص المقدس يصوابية مفهوم الفكر الجمهور

 يخطابه التحشيد في)لتقديسه  طويلا  الدكتور الترابي أحد الذين دعوا زمناا كان 

 . يحرسته كهنة لايقبلون له يبديلا  الذيو( لانصاره فيالعاط

 فيعلى الذين حاولوا هذا  حديثيفإننى ستإقصر  والتحديث أصيلالتعندما أيناول 

بعيد  الإستلميو العربي، وهذا لأن السودان الواقع على يخوم العالم السودان حصراا 

العام على هذه المنطقة وذلك لأستباب عديدة  ثقافيال المجري فيما عن التأثير  نوعاا 

يمنها أن السودانيين ظلوا لفترات طويلة شفاهيين لا يقربون الكتابة الا أمان
55

 ستوي، 

المحلية والقصر ومداولة القضايا  إلييميل  التيالمؤلفات الدارجة ، الصحف فيالكتابة 

 في ية كانت ثالثة الأثافوالأخير ،نظريالحركية اليومية، وإنهم لم ينطلقوا من يأستيس 

، جعلت من العنف من أن يستن الحوار مدخلا  إضعاف الأثر على الغير لأنها بدلاا 

ورغم أنها . السودان فيمع وصول فصيل ييار الدولة الدينية للحكم  والإقصاء مصيراا 

، لم يترك التجربة يستلممن العالم العربي والإ ارات الإستلميةالتيأصبحت قبلة أنظار 

ارات الدينية المحافظة والتنصل من ييارات التيستواء لدى  ي،المردود السلب ويست

الدولة الدينية من ركود التجربة وخوائها، خاصة بعد مفاصلة زعيمها ورائد التجديد 

ُُالإنقاذُحكومةُ"نظر أصحابها  فيفيها، حتى إنها أصبحت  فقدُ"ُدواءُجيد"مثل

"سنة22ُمنُُأكثرصلاحيتهُبعدُ
56

ُُ.ُ

الاستاذُ: والتحديث أصيلالتقضايا  فيستوف أيناول هنا اربعة ممن كان لهم استهامات 

ُابراهيم ُالمهدي، طه ُالصادق ُالترابي، الإمام ُحسن محمودُوالمغفور له  الدكتور
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ُيقتصرونُعلىُماُيسمعونهُيتلىُعليهمُولاُُ التلاوةُبلاُفهمُ،ُفهمُلاُيعلمونُفقهُالكتابُإنما

 يحسنونُقراءةُالكتابُوُلاُكتابتهُإلاُأمانيُ؛ُإلاُماُيحدثهمُبهُعلماؤهم
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ُطه للتجديد من داخل  الترابيالدكتور و المهديرغم إنطلق الإمام الصادق . محمد

للتوفيق بين الدين والعصر  يسعيالمنظومة السنية المعتمدة، إلا أن الفرق أن الإمام 

فسعى للتوفيق بين الدين والعصر من اجل  الترابيوديمقراطيته وحقوقه، اما الدكتور 

ومن بعدها لمحاولة فك الخناق عن المأزق  ،يوستيع مجال عمل حركته منذ السبعينات

الاثنان لم يجدا صعوبة . يجد أن حركته الإستلمية ادخلته فيه الذي يالأخلقو السياستي

إعمال الإنتقال من الاجتهاد المقيد  إليالإنطلق من داخل الفقه والدخول مباشرة  في

  .يالاجتهاد الأوستع بالرأي لإنهما جاءا من محيط صوف إليبظاهر النص 

المعتمد، بينما الاستتاذ طه  الفقهيأما محمود محمد طه فيقدم نظرية خارج الإطار 

، المغفور المهديونلحظ أن الإمام الصادق . ابراهيم يقدم معان  جديدة للقراءة القديمة

الإمام الصادق . له محمود محمد طه والاستتاذ طه ابراهيم استتعمل مسألة النسخ

، محمود يلامُماُهوُمحققُلمصالحُالعبادُفيُالزمنُالحالمحكانطلقاا من أن  المهدي

اعتبرها المريبطة  التيو ،محمد طه استتعمل النسخ لإبطال العمل بما ستماها الفروع

. السور المكية فيما اعتبره الأصول أو المبادىء الكلية  إليوالإنتقال  ،بالسور المدنية

الاستتاذ طه ابراهيم ربط بين نظرية التكاليف والوستع واعتماد النسخ لوضع يكاليف 

 . الزمن المعين فيجديدة على ضوء الوستع الموجود 

 معان جديدة للقراءة القديمة: ابراهيم هالاستاذ ط

 ،معرض حديث عن الدستتور المقترح فيمناستبة يأبين الراحل محمد ابراهيم نقد، و في

لحسن الحظ  .كتابه فيذكرها  التيالتكليف بقدر الوستع و إليأشار الاستتاذ طه ابراهيم 

كتابنا  هذا الموضوع قلة يأثير فيرأيت . عليه ياستتوقفته وستألته عن الكتاب فدلن يننإ

احداها قله احتفال الكتاب بما يكتبون وعدم : العربيأو  يالمحيط الإفريق فيوكتاباينا 

حلُأزمةُالعقلُُفيمساهمةُ"على كتاب  يلقد كان وقوع. بما يقرأوناحتفال القراء 

"المسلمُالعربي
57
معرفة وافرة بالتراث  إليكتاب يستند  إليفرحة كبيرة، فقد دلفت ُ

نفس الوقت بمعطيات العصر واستتطاع يقديم مساهمة  فيوخباياه ووصلها  الإستلمي

 . جديدة من مواقع الاستتنارة
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اصولُبديلةُللفقةُوالفكر،ُدارُعزةُ:ُمساهمةُفىُحلُازمةُالعقلُالعربىُالمسلم:ُطهُابراهيم

2112ُُُللنشرُوالتوزيع،ُالخرطوم،ُالسودان،ُ
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والعلقة بين منطق اللغة ومنطق الفكر  ،اللغة العربية ويطورهابدأ الكتاب بمعالجة 

إنهاُتتمُبالنقل،ُوإنهاُ: يحدد قوانين اللغة الذيفما . ثلث الكتاب يلاواستتغرق هذا حو

نقلُمتواترُوعليهُإجماع،ُوعندُتحققُهذهُالشروطُتصبحُاللغةُصالحةُلكلُزمانُ

يطور اللغة ويرى أن أصول وقواعد  يأريخ فييقوم الكايب بسياحة طويلة . ومكان

إنُأصولُوقواعدُعلمُاصولُ"ُعلم أصول الفقه قد اخذت كافة قوانينها من حقل اللغة 

 إطارُالنقلُفأنُفيعلىُأنُمصدرُالمعرفةُهوُالنقلُوُالفقه،ُوهوُعلمُيقومُاساساًُ

ودلالةُقطعيةُوليسُتصديقُُيمعيارُصلاحيةُالنصُللتطبيقُهوُورودهُبسندُقطع

ُاوُقدرتهُ الواقعُلهُأوُقدرتهُعلىُحلُإشكالاتُالواقعُوتوتراتهُأوُتفسيرُظواهره

ُ".ُعلىُالتحطمُوتطويرُالواقعُبغرضُاستخدامةُلمصلحةُالانسانُوتقدمة

 يبنثم درس الكايب مجال الفكر ويطور المنطق من الاستتنباط لارستطو، الاستتقراء الم

الوصول لافتراض لتعليل هذا التعميم،  جريبية ثم التعميم وأخيراا على الملحظة الت

 . مع يطور العلم وظهور النظرية النسبية لاينشتين يالاستتنباط يوولادة المنهج الفرض

الأخذ  فييقارب ويجاور علماء اللغة وعلماء الفقه العرب، بل واشتراك معظمهم 

وعليه فقد  ،علم الفقه فيالحاكمة  يهبالعلمين، أفرز أن ينتقل قوانين اللغة لتصبح 

ودلالة قطعية أو المعلوم من الدين بالضرورة هو  ياصبح ورود نص بسند قطع

نفس  إليلقد وصل الكايب . وليس السببية أو الصلحية ويماشيها مع الواقع ،الحاكم

محمد عبده، جمال الدين الأفغاني، رشيد واجهت كافة المجددين، من  التيالنتيجة 

فكيف خاض . وغيرهم، الذين للتجديد التفوا حول ستلطة النصوص الصريحةرضا 

يراها  ييقدم الكايب مدخلين لقراءة قواعد المنطق القرآن. حل هذه الإشكالية فيالكايب 

متسقة مع الفكر والمعرفة
58
. 

 التكليف بقدر الوسع

ُ"المؤلف بالتكليف أنه  ييعن ُالخالق ُمن ُالصادرة ُوالنواهي ُالأوامر ُكل ُإلييشمل

يستخلصُمنهاُالامرُُالتيتفعلُبكلُالصورُوالأساليبُُأولاعباده،ُفهوُيتعلقُبأفعلُ

ُالأمرُأوُالنهيُأوُُالتيأوُالنهيُ،ُومنُثمُفإنُكلُالنصوصُ ُالتييستخلصُمنها

الأمـر،ُوعماُتدلُصراحةُعلىُذلكُهيُتكاليفُيجبُالقيامُبهاُوفقُدرجةُوإلزاميةُ
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ُحمد ُالنور ُنق: ُإبراهيمنظرة ُاللهُعلي ُعبد ُالدكتور، ُلطرح ُدية ُوالحـداثة،ُ: ُالشـرعي التقـليـد
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ُ
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إذاُكانُعلىُسبيلُالحتمُفيُالتحريمُأمُهوُمباحُأمُهوُبينُهذاُوذاك،ُوبغضُالنظرُ

عنُإختلافاتُالفقهاءُوفلسفاتهمُوتأويلاتهمُوتخريجاتهمُفيُتقييمُالأوامرُوالنواهيُ

ُ ُوقصاصُونظم ُحدود ُمن ُالشرع ُبه ُأمرنا ُما ُكل ُأن ُمؤكد ُهو ُما ُإجتماعيةفإن

"ُاما الوستع فهو  ".ةُهيُتكاليفإقتصاديةُونظمُسياسيةُووأسريةُوأخلاقيةُوسلوكي

تمكنهاُبأنُتفعلُأوُلاُتفعل،ُومنُثمُفإنُالقرآنُيربطُُالتيطاقةُالإنسانُأوُالجماعةُ

ُ ُالطاقة ُهو ُالوسع ُأن ُبإعتبار ُالتكليفُوالوسع ُأوُُالتيبين ُالإنسـان ُبها يستطيع

ُ".ُوجوداًُوعدماًُمعُالوسعُالـجماعةُأنُتنفذُالتـكليفُ،ُولهذاُفإنُالتكليفُيدور

الصادرة من الخالق  يوامر والنواهن كل الأأستاستية للمؤلف على يقوم الفرضية الأ

ن ينفذ أو الجماعة أيستطيع بها الانسان  التيو الطاقة أ، محدودة بالوستع هلعباد

يَزإنَ  الأنعام ستورة فيكما جاء . التكاليف لََّّ وُسْعَهَاوَأَوْفوُإْ إلْكيَْلَ وَإلمِّْ
ِ
فُ نفَْساً إ لقِّْسْطِّ لََّ نكَُ ِّ "بِِّ

59
، 

ئِّكَ أصََْْابُ إلجَْنَّةِّ " الأعراف ستورة فيو لََّّ وُسْعَهاَ أُولَ َٰ
ِ
فُ نفَْسًا إ الِّحَاتِّ لََّ نكَُ ِّ ينَ أ مَنوُإ وَعََِّلوُإ إلصَّ ِّ وَإلََّّ

ونَ  ُ "هُُْ فِّيْاَ خَالِِّ
60
فُ  وَلََّ " ستورة المؤمنون فيو  ، لََّّ  نفَْسًا نكَُ ِّ

ِ
ينْاَ وُسْعَهاَ إ قُ  كِّتاَب   وَلََِ ِّ  ينَطِّْ لحَْق   بِِّ

"يظُْلمَُونَ  لََّ  وَهُُْ 
61
ُ بعَْدَ عُسٍْْ " الطلق ستورة فيوُ يَجْعَلُ إللَّ  لَّ  مَآ  أ تََهَا س َ

ِ
ُ نفَْساً إ لََّ يكَُ فُ إللَّ 

"يسُْْإً 
62
ُ.ُ

لا يصدر إلا وفق وستع الإنسان، وإن هذا القيد  ما أوضح آية بينت أن التكليف أصلا أ

يشكل أرضية كل التكاليف جاءت في خوايم ستورة البقرة، ذلك أنه عندما نزلت الآية 

إن جبريل قال : حدث حسب حديث جابر( 396الآية ) قبل الأخيرة من ستورة البقرة

ول الله أن فسأل رست ن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك فسل يعطه،إلرستول الله 

نْ " :يعطي
ِ
ذْنََ إ َّناَ لََّ تؤَُإخِّ لََّّ وُسْعَهاَ لهَاَ مَا كسََبتَْ وَعلَيَْْاَ مَا إكْتسََبتَْ رَب

ِ
ُ نفَْسًا إ يناَ أَوْ أخَْطَآنََْ لََّ يكَُِّ فُ إللََّّ نسَِّ

نْ  ينَ مِّ ِّ لتَْهُ علَََ إلََّّ إ كََمَ حَََ صًْْ
ِ
لْ علَيَْناَ إ َّناَ وَلََّ تََْمِّ لنْاَ مَا لََّ طَاقةََ لنَاَ بِّهِّ وَإعْفُ عَنَّا وَإغفِّْرْ لنَاَ رَب َّناَ وَلََّ تََُمِّ  قبَْلِّناَ رَب

رِّينَ  نََ علَََ إلقْوَْمِّ إلكََْفِّ ناَ أنَتَْ مَوْلََّنََ فاَنصُُْْ "وَإرْحََْ
63
ُ.ُ

طاقة الجسم على ينفيذ ) ينواع الوستع من الوستع الجسمانأيناول الكايب بالشرح 
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نتاج، وستائل وستائل وادوات الإ) يالانسانو ي، الحضاريالوستع العقل، (التكليف

والوستع ( الخ...صلة الجمعة، الزواج) الإجتماعي، الوستع (الخ..الايصال والتنقل

ستقاط الرؤية اللغوية على معنى الوستع قاد إن أاعتبر الكايب . الإقتصادي السياستي

كل زمان ومكان، لكن عندما  فينسان وستع الإ فياعتبار يكاليف الله  إلي هعلماء الفق

الضرورات : قواعد فقهية مثل إليلجئوا  ووجهووا بعوامل يجعل التكليف غير ممكناا 

... يبيح المحظورات، لاضرر ولا ضرار، درء المفاستد مقدم على جلب المصالح

 . وغيرها لتوستيع نطاق الوستع

ُالتكليفالأن أمن  يصولالأُهالفقبينما ينطلق  ُالكاتبلق ، ينطصلُهو ن أمن  رؤية

ُ ُالوسعُهو ُالتكليفأوجود يجب يغيير  هنأن الوستع يتغير وأن القرآن يقر بأو ،صل

داء الزكاة أنسان غير مكلف بن الأأمثل )وفق قامة الوستع الجديد  هو استقاطأالتكليف 

 التين التكاليف أ هيالنتيجة المنطقية و إلييقودنا الكايب (. ذا لم يملك نصابهاإ

 هذلك القرن وعلي فيجاءت وفق وستع الانسان  ي،القرن السابع الميلد فيوضعت 

ويصدق هذا حتى على . القرون اللحقة بتغير الوستع فين يتغير التكاليف أيمكن 

يستمر  الذيبعض البلد و فيمثل فتوى يحديد ستاعات الصيام )العبادات والمعاملت 

 (.الافطار مع اقرب دولة مسلمة فتاويستاعة ب 33من  كثرلأ

 يالنسخ احد آليات المنطق القرآن

 ي،مستمر بعد انقطاع الوح هنأالنسخ هو  فييناقشها الكايب  التيستاستية شكالية الأالإ

فهمنا او يطبيقنا  فينقص  أيوفرها القرآن لمعالجة  التيويراها من اعظم الادوات 

اوردُنسخُالرقُبالمساواةُالقرآنيةُوالجهادُبالدعوةُالحسنةُوالعقوباتُ"لمعاملينا 

ُ".ُالخ..العلاجُوالعقابُفيالحديةُبمعالجةُالاسبابُوتطبيقُالنظرياتُالحديثةُ

 فييعطيل الخليفة عمر حد السرقة : مثلة لتطبيق النسخ والوستع مثلأورد الكايب عدة أ

الزمن المعين  فييحقيق النص مصالح الناس والعدالة  فيوكانت العبرة  ،عام الرمادة

 يرض العراق لم يطبق الخليفة عمر النص القرآنأو المجتمع المعين، وعند يقسيم أ

والجزية  -ضريبة الارض –رضهم وفرض الخراج إ فيولكن اختار ابقاء المزارعين 

يب كيفية التعرف ناقش الكا أيضاا . لغاء نصيب المؤلفة قلوبهمإوكذلك  ،على الفلحين

و قضايا أقضايا دلل الواقع بدحضها، عدم جدواها يوجد نة أعلى وقوع النسخ ويرى 
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وضع التكاليف البديلة  هما المنوط بأ. عادة الاختبار على الواقع ويغير الوستعيحتاج لإ

 . ن الديمقراطية الحديثة يوفر لنا القنوات الملئمة للتشريعأفيرى 

  المهديالإمام الصادق 

والتحديث قديم وطويل، ورغم ذلك فقد غلب  أصيلبالت المهدياشتغال الإمام الصادق 

ى من الأولالسنوات  فيليس . مربادىء الأ فيالمفكر  همن أكثر السياستيشتغال إ هعلي

لها  ييقليد يمحيط دين فيحتى منتصف الثمانينات نظرية ذات بال، فقد نشأ  هحياي

ستلم وقضايا وستاط الشعب بين الإأ في ،ومعادلة معقولة ومقبولة ،يوطن يدعو يأريخ

 . ون الديمقراطية، المساواة، العدالة والدولة المدنيةؤش فيالعصر 

خضم  فيكتوبر، أبعد  الإستلميالدعوة للشريعة الإستلمية والدستتور  بنيعندما ي

ت فكر طروحاأ إليكان اقرب وهو يافع بعد،  هالستينات دخل في ستياستيصراع 

عن  اا كان قد خطا بعيدوفي بلد متعدد الأديان والثقافات مثل السودان،  السياستيستلم الإ

قيامُحكمُديمقراطيُمنبثقُمنُمبادئُالاسلامُوالواقعُالسودانيُ" هالتراث الفذ لوالد

ُنظيفُ ُقضاء ُظل ُفي ُحقوقهم ُللمواطنين ُيضمن ُما ُالماضي ُتجارب ُمن مستمد

"للافرادُحقوقهمُفيُالتعبير،ُالنشرُوالتنظيممستقلُيسيرهُتشريعُعادل؛ُ
64
ُ.ُ

 فيبقوانين ستبتمبر  النميريالجدية منذ رمى  هدخل اشتغال الإمام بالتجديد مرحلت

من  هوضح موقفأو أصيليطور الت المهدييناول الإمام الصادق . الساحة السياستية

ُ"الإستلمي والتحديث  أصيلالت ُالإسلامية ُفلسفية،ُالأولالقرون ُمدارس ُأثمرت ى

ومناهجُكلامية،ُومذاهبُفقهيةُتدلُعلىُدرجةُكبيرةُمنُالعطاءُالفكريُوالثقافيُ

تيارُ:ُالأول:ُهما.ُولكنُعاملينُتعرضاُلهذهُالاستنارةُووضعاُعليهاُقيودا.ُوالفقهي

وتيارُفقهيُقادهُالإمامُأحمدُبنُحنبلُ.ُفكريُقادهُالإمامُالغزاليُقيدُالتناولُالفلسفي

ُن ُبالرأي ُالأوسع ُالاجتهاد ُمن ُالفقه ُالنصُإليقل ُبظاهر ُالمقيد ُالاجتهاد :ُالثاني.

ُالحريات ُكافة ُصادر ُالذي ُالسياسي ُالاستبداد ُبلادُ. ُعلى ُأقحم ُالأجنبي الاحتلال

ُو ُالسياسية ُونظمها ُوأفكارها ُالحديثة ُحضارته ُوالإقتصاديالمسلمين .ُالإجتماعيةة
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ُ ُرقم 52ُالوثيقة ُالديمقراطية: ُسبيل ُفي ُجهاد ُالامة: ُمطلب ُالصادقُ: ُاعداده ُعلى اشرف

 المهدي،ُموقعُحزبُالامةُالقومى
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:ُوقالُآخرون.ُرفضُالفكرُالوافدُونظمه:ُينإزاءُهذهُالحالةُاتخذُالمسلمونُموقف

الحقيقةُهيُ.ُهوُالتخليُعنُموروثاتهمُواستصحابُالحضارةُالوافدةُلحاقاُبالعصر

ُومعنيُ ُوأخلاقهم ُالمسلمين ُلضمائر ُمكون ُلأنه ُمستحيل ُالإسلام ُعن ُالتخلي أن

ُالحياة ُتطوراًُ. ُتمثل ُلأنها ُمستحيل ُالحديثة ُالحضارة ُعن ُكليةُُوالتخلي لمعان

والفهمُ.ُحرية،ُوالعدالة،ُوتمثلُإمكاناتُضروريةُكالمعارفُالعلميةُوالتكنولوجيةكال

ُ.65ُ"الإسلاميُوالتحديثُأصيلالصحيحُغيرُالمنكفئُللإسلامُيوفقُتماماُبينُالت

يون أ فيذ قذفتهم إمسلميها  هخطلها البين يجا السياستيستلم طروحات الإأثبتت أعندما 

شركاء الوطن ببترها  همفارقة القول والفعل والفساد، يجاالحاكمية، الشمولية السوداء 

 فين يقدم مراجعات أحاول الإمام . ين للنفصالالآخردفع و الكامل وفصل الجنوب

ستبيل يكوين منظومة متكاملة منطلقة من النصوص القطعية لبناء حضارة جديدة 

مرجعية إستلمية جديدة ذات  إجتماعيةة وإقتصادي، ستياستية بمرجعية إستلمية، ونظماا 

 . ومقاربات عصرية

لكلُ"في كل عصر يوجد الحاجة لاجتهاد إستلمي يراعي المستجدات على أستاس 

أماُالفهمُالصحيحُلمسألةُالنسخُهوُأنُ....ُوقتُومقامُحالُولكلُزمانُوأوانُرجال

ُيطابقُ ُفما ُولذلك ُمتشابه ُهو ُوما ُمحكم ُهو ُما ُالقرآن ُفي ُوأن ُمقاصد للإسلام

ُ ُهو ُمكياًُالمقاصد ُأوُالمحكم ُالمتشابهُمدنياًُ كان ُهو ُيناقضُالمقاصد ُ....وما هذاُ.

يعنيُفيُالسودانُتجنبُالحديثُعنُدولةُدينيةُولاُعنُدولةُعلمانيةُطاردةُللدين،ُ

ُالحقوقُوالواجباتُ ُفي ُبمعنىُتساوىُالمواطنين ُمدنية ُلدولة ُالدعوة ُالصحيح بل

ُالدستورية

ُهو • ُمنُالإسلام ُدولةُحظها ُالسياسيةُومبادئُحقوقُتماهيُمبا: دئُالإسلام

الكرامةُالإنسانيةُ:ُالإنسانُالعالميةُباعتبارُأنهاُجميعاُتعودُلخمسةُأسسُهي

 .السلامُ-المساواةُُ-العدالةُُ-الحريةُُ-

 .دولةُتقدسُحريةُالعقيدةُالدينيةُوتكفلُللكافةُالالتزامُبواجباتُدينهم •

بالشريعةُوبهاُنصلىُونصومُبالنسبةُللمسلمينُنحنُنولدُبالشريعةُونتزاوجُ •

ُأحكامهاُ ُتطبيق ُسعة ُمن ُيلزم ُوما ُللشريعة ُتطبيق ُكله ُفهذا ُونحج ونزكي
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ميزانُالمصيرُالوطنىُفىُالسودان،ُمكتبةُجزيرةُالورد،ُالقاهرةُ:ُالامامُالصادقُالمهدىُ

2151
.ُ



64 

 

ُالتطبيقُ ُذات ُالتشريعات ُتكون ُبحيث ُالمسلمين ُغير ُمنه ُيستثنى ُأن ينبغي

 .لكافةُالمواطنينُخاليةُمنُالمحتوىُالديني

ةُواجباتُوفيُهذاُالصددُلاُيجوزُإلزامُغيرُالمسلمينُأوُغيرُالمسيحيينُبأي •

ُعليهم ُعقائدهم ُتفرضها ُحريةُ. ُمن ُتحد ُتشريعات ُأية ُإصدار ُيجوز ُلا كما

 .ُوينبغيُالنصُبوضوحُأنُالحريةُلاُتعنيُحريةُالإساءةُللمقدسات.ُالعقيدة

ُاثنان ُتياراتُأهمها ُالإسلاميُالعربيُيشهد ُأنُالمشهد ُهو :ُولكنُالأخطرُمنُهذا

لىُالتوفيقُبينُالأصلُوالعصرُوتيارُتيارُيتطلعُللإسلامُبنظرةُمستقبليةُويعملُع

ُ.ُ"آخرُيتطلعُللإسلامُبنظرةُماضويةُلاُتقيمُللعصرُوزناًُ

 ه، رمزهالفكر يريبط مع مقاصدمجال الفكر، لكن  في يرغم هذا التنظير الراق

ن يتخلص أ( ن ينوع موقف حزبهإشخصيا و)لم يستطع الامام  .هستتعمالايأو يالاخلق

 يأريخ في ستياستيلم يحظ قائد . ولا اظنه قادراا  السياستيمن ثقل اريباطه بفكرالاستلم 

طريق المستقبل،  فين يضع السودان أمكانيات كانت خليقة بإو فرصب، السودان

أن مسيرة الامام منذ الستينات فرص ضائعة، امكانات مهدرة . هدرها مثل الإمامأو

 .ومكايدات

  الترابيالدكتور حسن 

لتيار  الحقيقيوالمنشىء  ،السياستيبين الزعيم  نفرق جداا  الترابيعندما نتناول الشيخ 

وبين ، هليإالنظر  هوجأ، مع كل اختلفات الإنقاذنقلب الدولة الدينية والمهندس لأ

وكذلك لنقد  ،يكل الوجهان يعرضا لإعجاب عارم بلغ حد القبول الكل. الدينيالمفكر 

 الترابيالدكتور حسن . كاستح ومرير من جهات متعددة بلغت حد ايهامه بالكفر

مهندس عدم يطابق الفعل مع القول، يبرير الكذب والخداع، الإقصاء " السياسي"

يجريح الخصوم، ابتزازهم  فيالفبركة  ،الشتم والبذاءة في، استتعمال الإعلم يالكل

يميز بالسماحة  الذي الإستلميلقد يم يسخير الفكر . ينذلك باستم الد والنيل منهم وكل

 . درجات التشدد يقصأ إليوالوستع 

ُقبلإ: على فكرة خاطئة يمبن الترابيالدكتور حسن ن منهج إ ُشىء ُكل غيرُُين

ُهنا ُمن ُيبدأ ُوالفكر  يالاخلقه ، رمزهالفكر يريبط مع مقاصدذا كان إو. موجود
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 فيالتجديد والتنصل، التبرير والميكافيلية  الترابيهذا فقد مثل الفكر  فيو هواستتعمالاي

 .   لامابشع صورها الباقية من التمكين، بيوت الاشباح والآ

بمقارنة عما حدث من  ،الترابيبدأ منها  التيرضية الوهاب الافندي الأ عبد .يناول د

 يراجع ستلطة الدين في الغرب وهيمنة العلمانية علي الحياة بفعل الصراع بين الدين

ُالحركةُ" .المسيحي كما كانت يعبر عنه المؤستسات الكنسية والعلم الحديث ان

ُسعت ُالحديثة ُالإجتهادُ الإسلامية ُإحياء ُبمحاولة ُللإسلام ُمماثل ُتجنبُمصير إلي

ُالمقولا ُمن ُوالتخلص ُالسياسيةُ التيت ُالمفاهيم ُأو ُالحديث ُالعلم ُمع تتعارض

ُُالإجتماعيةو ُحقوق)الحديثة ُإلخ الحريات، ُالمرأة، ُحقوق ُإماُ...(الإنسان، ،

ُمصادر ُإلي ُالمقولات ُهذه ُنسبة ُصحة ُفي ُبإعادةُ بالتشكيك ُأو ُموثوقة، إسلامية

ُ.66ُ"تفسيرهاُوتأويلها

الإستلميين المحدثين كان محاولة  أن الدافع الأستاستي للإصلحيين يويرى الافند

الغرب من أبناء  إليالتعامل مع مطالب الحداثة، ومواجهة الانتقادات الصادرة 

نصوصاًُصريحةُتتعارضُمعُماُيقبلونُ لكنُالإشكالُيأتيُحينُيواجهونُ"الإستلم

الردة،ُأوُمساواةُالمرأةُمعُالرجلُُبهُمنُأفكارُحديثة،ُمثلُالحريةُالدينيةُمقابلُحد

ُالميراث،ُإلخُابلُالنصوصُحولُوضعهاُوشهادتهاُوحقهاُفيمق لجأُُالتيالحلولُ.

نصوصُمعينةُدونُأخري،ُُإليهاُمعظمُالإصلاحيينُتمثلتُفيُمحاولةُالتركيزُعلي

ُ"ُوادعاءُأولويته

استصحبُُ" الترابيالعام، اما عندما يتناول الشيخ  يهذا على المستوى التجريد

العقلُ منُأن(ُقداميُفلاسفةُالمسلمينُحتيُابنُرشدودعويُ)دعويُالحداثةُالأكبرُ

ُأخريُدونُ ُعليُأيُسلطة ُأحياناً ُتعلو ُقد ُسلطة ُمصدر ُذاته ُفيُحد الإنسانيُهو

ُينسجمُمعُمتطلباتُالحياةُ سلطة ُكذلكُأنُتعيدُتفسيرُالوحيُبما الوحي،ُويمكنها

ُالبشرية ونُأنُيجدُمنهجُالترابيُهوُأنهُواجهُرفضاًُمنُالتقليديينُد الإشكالُفي.

ُالحداثيين ُعند ُوالعلمانيين القبول ُيرفضون، ُالتقليديين ُفإن اجتهاداتُ وبالمقابل

قريبُ وقدُكانُالترابيُيميلُحتيُوقت.ُالترابيُجملةُوتفصيلاًُكماُيرفضونُمنهجه
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ُ".ُإليُمداراةُالتقليديين،ُولاُيحفلُكثيراًُبنقدُالحداثيين

لمسائل  هعند يصدي الترابيكيف نظر الدكتور  ستليمان بن صالح الخراشيويقرأ 

ُالدينيةُعامةُنحوُ"والتحديث  أصيلالت الانحطاطُوفتورُالدوافعُ لكنُجنوحُالحياة

الذيُُ-علمُأصولُالفقه أنُيؤولُإليتولدُالفقهُوالعملُفيُواقعُالمسلمينُأدياُُالتي

حتىُ....ُتولدُفكراًُُولا فقهُإليمعلوماتُلاُتهديُُإليُ–شأنهُأنُيكونُهاديًاُللتفكيرُ

المنطقُالهيلينيُُغلبُعليهُطابعُالتجريدُوالجدلُالنظريُالعقيم،ُوتأثرُبكلُمسائل

  .67"وبعيوبهُكذلك

المتاحةُتهديُُفتاويفالُ" العصربعد الفقهاء عن قضايا  الترابي. دوينظر كيف يرى 

تدارُحياةُالشرعيةُالكليةُوكيفُ عادةُالفردُكيفُيبيعُويشتري،ُأماُقضاياُالسياسة

ُلغلاءُالمعيشةُأوُخفضاًُ المجتمعُبأسرهُإنتاجاًُوتوزيعاً،ُاستيراداًُ وتصديراً،ُعلاجاً

الأمور،ُولمُيسائلواُعنهاُالفقهاءُليبسطواُ لتكاليفها،ُهذهُمسائلُلمُيعنُبهاُأولياء

ُ".فيهاُالفقهُاللازم

 فيوقد دقق . أفكار الترابي الدينية بوصفها لاهوياا للحداثة ،الله علي إبراهيم عبد.قدم د

للهوت الحداثة رائداا  هوضعه على استاست الذي النظريستاس الأ
68

ُماُ"  كثيرًا

،ُوعلىُالنقيضُمنُذلكُفهوُ"بالدينُالحق"ُ"الدين"يستعيضُالترابيُعنُمفردةُ

ُمص ُالمسلمين ُمن ُالمتتابعة ُالأجيال ُتقاليد ُمن ُتراكم ُما ُعلى ُيطلق الدينُ"طلح

الشيعة،ُكماُيرىُُأهلالسنةُوُأهلفمدارسُالفقهُالمتعددة،ُوالخلافُبينُ".ُالكسب

ُ ُمكتسب"الترابي، ُوالجرحُ"دين ُالمراجعة ُمن ُليسُمعصوماً ُفهو ُعليه ُوبناء ،

ُوإسقاطًا ُوالتعديلُتضميناً ُإنُلمُ. ُالجرحُوالتعديلُتقاليدُالسلفُأسرها، وَتْفقدُبهذا

ُ".ُيخلعهاُعليهاُالمسلمونُفيُالعادةُالتينقلُقداستها،ُ

المجرد،  هنتاجإيناول  أي، كاديميةا أ من ناحيةا  الترابي. الله علي إبراهيم، د عبد.يناول د

 السياستيفضائنا  فيثر الضار ية لايعيش بيننا ولها الإيأريخظاهرة  هوكأن

لتحول الحركة من خمول   ن لاهوت الحداثة هذا كان ستبباا أالمؤلف عزا . الإجتماعيو
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، وما أنتجه هذا عدم ايساق القول والفعل إليصيت النفوذ، دون النظر  إليالضعف 

 كان ستبباا  الذرائعية" لاهوتُالحداثة"محصوله ان  الترابي. ستيبقى من د ما. اللهوت

 . طبعت ييارات الدولة الدينية التيت ا، والتنظير لكافة الالتواءهشعب إليلام جلب الآ في

البحث ، العصر الحديث ين يتأستى بالتراث العميق لمجددمن أ ن لاهوت الحداثة بدلاا إ

ن إ. ية والحاكميةهلادائرة الج فيعن التواصل والايساق مع معطيات العصر، حشرنا 

يأستيس  إلي هودت بنا افكارأن ألحداثة، هو فكر مراجعات بعد ل اا الله لاهوي عبد.د هماعد

    .   الشاهق وقد انهار شذر مذر ءهالشيخ بنا أيالدولة الدينية الاستتبدادية، ور

صبري  .دن ألا إ هم عناصر ما يراها يجديداا الله علي إبراهيم يعرض لأ عبد.دن أرغم 

 يفصيلا  أكثرالخرطوم، قدم دراستة  ةأستتاذ فلسفه القيم الإستلمية بجامع ،محمد خليل

 .ويرى د. يناولها الشيخ التيمن القضايا  الترابي وعرض عديداا . حول خطاب د

يراها  التيو ،موقفي التقليد والتغريب هعدم يجاوز فيأستاستيةا  إشكاليها  يصبري للتراب

قاربت الموقف التغريبي من بعض القضايا، رغم أنها يتصل بأصول  يخذت مواقفاا أ

 . الدين

العلاقهُ: راء الشيخ وستايناول اهمهاأورد فيها أصبري موضوعات عديدة  .رصد د

ُالجهادُ،بينُالاديان أن بعض نصوص هذا الخطاب ، ذات دلاله عامه يمكن  :حكم

منها فهم أن موقف هذا الخطاب من الجهاد هو القول بانتفاء : فهمها على عده أوجه

الترابي في ندوة يلفزيونية حول الشريعة، . د وجوب الجهاد، من هذه النصوص قول

القتال ُحكمُماض،ُهذاُقولٌُتجاوزهُالفكرُالإسلاميُُ"ونشريها جريدة الأيام السودانية 

ُتغير،ُولكنُأقول ُالحكمُقد ُإنَّ ُفيُالواقعُالحديث،ُولاُأقول  ُالحديث، ُالواقعُقدُ: إنَّ

ُسادُكانُفيُواقعُمعين،ُوكانُال ُالحكمُعندما ُعلىُعلاقةُتغير،ُهذا ُكلُّهُقائماً عالم

العدوان،ُلاُيَعرفُالمسالمة،ُولاُالموادعة،ُكانتُامبراطوريات،ُإماُأنُتعدوُعليهاُ

ُ".ُأوُتعدوُعليك،ُولذلكُكانُالأمرُكلُّهُقتالاًُفيُقتال،ُأوُدفاعاًُفيُدفاعُإنُشئت

ُالدين ُأخذها الدين ليست هي أشكاله النهائية التيالقول بان الأشكال  :تجديد تجديدُ.

الترابي، ذات دلاله عامه، . إن بعض نصوص الخطاب التجديدي عند دُ:أصولُالفقه

يمكن أن يفهم منها أن يجديد أصول الفقه يقتضى إلغاء كل الاجتهادات السابقة في 

ُأصول": مجال علم أصول الفقه كقوله ُعلم ُبكون ُالمسألة ُعلينا ُتتعقد الفقهُُلكن
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ُحقُ ُالمعاصرة ُبحاجتنا ُللوفاء ُمناسبا ُيعد ُلم ُالهداية ُفيه ُنلتمس ُالذي التقليدي

ُال ُالظروف ُبأثر ُمطبوع ُلأنه ُتأريخالوفاء، ُالقضاياُُالتيية ُبطبيعة ُبل ُفيها، نشأ

  ".كانُيتوجهُإليهاُالبحثُالفقهيُالتيالفقهيةُ

كن أن يفهم منها أن بعض نصوص هذا الخطاب، ذات دلاله عامه ، يم :منهجُالتفسير

ينطلق من إلغاء كل التفاستير وكل الاجتهادات في مجال علم  -أن منهجه في التفسير

أصول التفسير، فعلى ستبيل المثال يقول في كتابه المرأة بين يعاليم الدين ويقاليد 

ُالذيُ"المجتمع  ُبالقرآن ُتبدأ ُالإسلامي ُالفقه ُلأصول ُالسليمة ُالنظرة ُأنَّ ُرأيي في

ُم ُأننا ُيبدوا ُفيه ُبينناُُإليحتاجون ُالمتداولة ُالتفاسير ُقرأتم ُوإذا ُجديد، تفسير

تجدونهاُمرتبطةُبالواقعُالذيُصيغتُفيه،ُكلُتفسيرُي عبِّرُعنُعقليةُعصرهُإلاَُّهذاُ

اعتبر الخطاب التجديدي عند  :السلف ".الزمانُلاُنكادُنجدُفيهُتفسيراًُعصرياًُشافياًُ

نه يمكن الاستتئناس بها فقط، دون يمييز بين إ، والترابي أن أقوال السلف غير ملزمه.د

 . موضوع هذه الأقوال هل يتصل بأصول الدين أم فروعه

ُبالكتابي ُالمسلمة ُتزوج ُشهادةُ. باحه زواج المسلمة من الكتابيإ :قضيه قضيه

إنُشهادةُالمرأةُ": شهادة الرجل، حيث يقول ين شهادة المراهْ يساوأالقول ب :المراْه

ُالرجلُتماماًُوتوازيهُبلُوأحياناًُتكونُأفضلُمنهُوأعلم،ُوشهادتهاُ تساويُشهادة

إنكاره يقرير عقوبة للردة، كما في قوله في جريدة المحرر عدد  :الردة ".منهُأقوي

ُللمسلمُُ": هـ حيث يقول31/3/0101 في 360 ُفإنهُيجوز  ُالواحدة ُدولتنا فيُإطار

لَُدينه ُ".ُكماُيجوزُللمسيحيُأنُي بدِّ

. القول بأن نظريه التطور العضوي لا يتناقض مع الإستلم :نظريهُالتطورُالعضوي

مؤنث ( نفس)أن لفظ  إليوالقول بأن حواء أصل الخلق وليس ادّم استتنادا  :أصلُالخلق

اَ ): في الايّة إً يَ  أ يُّه نهمَُا رِّجَالًَّ كَثيِِّ نهاَ زَوجَََا وَبثََّ مِّ دَةٍ وَخَلقََ مِّ َّفسِّ وَإحِّ ن ن ي خَلقََكُُ مِّ  ِّ إلنَّاسُ إت قوُإ رَب كُُُ إلَّ 

ُالمر (.وَنِّسَاءً  ويقول بجواز أن يؤمَّ المرأة الرجال في الصلة، وأن ي صلِّي  :هأإمامه

القول بأخذ قول الكافر  :رُالعلميةالأخذُبقولُالكافرُفيُالأمو. النساء بجانب الرجال

الذباب في محاضرة له بجامعة حيث يقول عن حديث ( صلعم)ويرك قول الرستول 

ُصلىُُ" 69الخرطوم فيُالأمورُالعلميةُي مكنُأنُآخذُبرأيُالكافر،ُوأتركُرأيُالنبيِّ
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ُ".اللهُعليهُوسلمُ،ُولاُأجدُفيُذلكُحرجاًُالبتة

 ةالثانيوالرسالة  طهمحمود محمد 

 يصدر من الكتب ما يفوق الثلثين كتاباا وما زاد على المئتأرغم ان محمود محمد طة 

م يعد الكتاب 0869يناير  فية من الاستلم الصادر الثانين الرستالة ألا إكتيب ومنشور، 

 . ىالأولمؤلف الرستالة  فيبدأ التمهيد لهذا الكتاب  ، لكنالأم للفكرة الجمهورية

وقعُُالتيىُهيُالأولالرسالةُ"ن الاستلم رستالتان او جزءان من رستالة أيبدأ التمهيد 

ُالمؤمنينُ ُوهيُرسالة ُبالتشريع ُالتبيين ُفيُحقها ُالقرآنُمقسماًُ... ُجاء بينُُولقد

ُمقسماًُ ُإنزاله ُجاء ُما ُمعنى ُفي ُوالإسلام، ُومكيُالإيمان، ُمدني، ُبين ُمنُ. ولكل

ُ ُالسببُفيها ُوالمكيُُإليالمدنيُوالمكيُمميزاتُيرجع ُإيمان، كونُالمدنيُمرحلة

...ُ"مرحلةُإسلام
70
ُ.ُ

ُالإسلامُ"ة يوضيح فكرية الاستاستية وذلك الثانيالرستالة  فيواصل الراحل  أن

...ُرسالةُأولىُقامتُعلىُفروعُالقرآن،ُورسالةُثانيةُتقومُعلىُأصوله:ُرسالتان

ُالرسالةُ ُالثانيوما ُالسنةُلتكونُشريعةُعامةُالناس، ُكانُذلكُةُإلاُبعثُهذه وإنما

،ُبفضلُالله،ُثمُبفضلُتطورُالمجتمعُالبشريُخلالُماُيقربُمنُأربعةُعشرُممكناًُ

ُإنماُبشـرُبهُفيُمعنىُبعـثُ..ُمنُالزمانُُقرناًُ وحينُبشرُالمعصومُببعثُالإسلام

كماُُ،ُوسيعودُغريباًُبدأُالإسلامُغريباًُ:ُقالُ..ُالسنة،ُوليـسُفيُمعنىُبعثُالشريعةُ

الذينُيحيونُسنتيُ:ُمنُالغرباءُياُرسولُاللهُ؟ُقال:ُقالـوا!!ُللغرباءُُفطـوبى..ُبـدأُ

ُاندثارها ُ"بعد ُُ-طريقُالمسلمينُعلىُالأرضُ... ُآياتُالأصول ُخطُسيره ُ-ترسم

ُ ُالمكية ُُ-الآيات ُُالتيتلك ُالعهد ُفي ُُالأولكانت ُالفروع ُبآيات الآياتُُ-منسوخة

فقدُكانُالوقتُوقتُأمةُ..ُالوقتُوإنماُنسختُآياتُالأصولُيومئذُلحكمُُ-المدنيةُ

وإنماُ..ُوآياتُالأصـولُتخاطبُأمةُالمسلمين،ُوهيُأمةُلمُتكنُيومئذُ..ُالمؤمنينُ

ُيخصُالتشريع،ُ ُفيما ُأرجئت،ُوعلقُالعملُبها نسختُآياتُالأصولُفيُمعنىُأنها

ُتباليجُُإلي ُفي ُاليوم ُالوقتُالذيُنعيشُنحن ُوهو ُوقتها، ُويجئ ُحينها، ُيحين أن

ُ".ُةالثانيوإنماُمنُههناُوظفناُأنفسناُللتبشيرُبالرسالةُ..ُادقُفجرهُالص
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للقرنُالسابعُآياتُالفروع،ُوللقرنُالعشرينُ" ويوضح الكايب الحكمة من وراء ذلك

،ُوإنماُتاماًُُفليسُالنسخ،ُإذن،ُإلغاءًُ..ُوهذهُهيُالحكمةُوراءُالنسخُ..ُآياتُالأصول

ُالوقت ُويتوقت ُالحين، ُيتحين ُإرجاء ُهو ..ُ ُننظر ُإنما ُهذا ُتطويرنا ُفي ُإليونحن

كانتُناسخةُفيُالقرنُالسابعُُالتيفإذاُخدمتُآيةُالفرعُ..ُالحكمةُمنُوراءُالنص

ُ ُالجديد ُللوقت ُكافية ُغير ُوأصبحت ُاستنفدته، ُحتى ُغرضها ُالأصل القرنُُ-لآية

ُهي،ُ-العشرينُ ُُفقدُحانُالحينُلنسخها كانتُمنسوخةُفيُُالتيوبعثُآيةُالأصل،

ُالتشريعُ ُيقوم ُوعليها ُالقرنُالعشرين، ُفي ُالحكم ُلتكونُهيُصاحبة ُالسابع القرن

ُ ُالجديد ُهوُمعنىُتطويرُالتشريعُ.. ُهذا ُهوُانتقالُمنُنصُخدمُغرضهُ.. ..ُفإنما

،ُفالتطوير،ُإذن..ُأنُيحينُحينهُُإلييومئذُُنصُكانُمدخراًُُإليخدمهُحتىُاستنفدهُ

ُنصُ ُمن ُانتقال ُهو ُوإنما ُالفج، ُبالرأي ُقول ُهو ُولا ُالفضاء، ُعبر ُإليليسُقفزاً

 .71"نص

كافة من ارادوا التجديد  هيبنا الذيهو المنهج  هالشهيد محمود محمد ط هطرح ما فكرياا 

إلي القرون الهجرية يرجع  الذيستلطة يفسير النص المقدس، مراجعة  أيوالاجتهاد 

الاصول او المبادىء  هعتبرأما  إليلنتقال لمفهوم النسخ ل هى، وقد كان استتعمالالأول

للخذ  من العلماء قابلا  همثل غير اا ذن طرح محمود اجتهادإ. السور المكية فيالكلية 

 . والرد داخل الملة

 السياستيالفضاء  فيمواقف ستياستية ضد اطراف عديدة  أيضاا  همحمود كانت ل

الحياة  فين مواقف محمود يقاطعت مع جميع القوى المنظمة أالمشكلة . السوداني

حسن الترابي حول . الكتاب المخصص لتناول آراء دمن  هينوعت مواقف. السياستية

زعيمُجبهةُ"، 0861الشيوعي عام الأزمة الدستتورية في السودان عقب حل الحزب 

ما ع رف بأحداث  ، واصدر بعد"الميثاقُالإسلاميُفيُميزانُالثقافةُالغربيةُوالإسلام

اصدارة خصصت للهجوم على زعيم حزب الأمة والأنصار الصادق  م0896يوليو 

المهدي، وشملت النشرات الهجوم على شخصيات دينية بارزة ومؤثرة مثل الشيخ 

 ". هذاُهوُالشيخُمحمدُمتوليُالشعراوي: "محمد متولي الشعراوي

وهو نفس إيجاه  ،في نفس الايجاه ضد القضاة الشرعيين اا منشور أيضاا  رواصد
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ُالإسلامية"شنها الجمهوريون ضد  التيالحملت العنيفة  ومن أستموهم " الجامعة

محكمة )وفي هذا السياق صدرت عدة كتيبات ضد محكمة الردة . بالدعاة السلفيين

مد طه حكماا بالردة على محمود مح 0869أصدرت  التيالخرطوم الشرعية العليا 

 (. الأمين داؤود وحسين محمد زكي) ينددون فيها بمن قام بالادعاء

أيده محمود للموقف السياستي المشترك بينه وبين  0868 يلب فألإنقعندما وقع 

، غير أنه حدثت بعض الاحتكاكات في تهالنظام المايوي ضد القوى المناوئة لحرك

م 0899حيث اعتقل النظام الحاكم محموداا لمدة شهر حتى يناير  ،م0896ديسمبر 

قويت نزعة النظام عندما . بسبب هجومه علي النظام السعودي حليف النظام المايوي

ستتعمال الدين حتى بلغت أوجها بعد إعلن النظام المايوي لإ ،ويصاعدت ،المايوي

وبعض معاونيه المقربين، نتهت المواجهات بمحاكمة محمود أم، 0890لقوانين ستبتمبر

قبل أقل من ثلثة شهور  –م 0891يناير  09وصدر ضده حكم الإعدام الذي نفذ في 

من ستقوط النظام المايوي
72

  . 

 ه، كماالسياستيين السودانيين مواقف الاستتاذ محمود محمد طو يناول عدد من المفكرين

كبر كانوا من المختلفين المجوعة الأ. وعات من خارج السودانممج افكاره يناول

من هؤلاء عبد الله الطيب، . مع الاستتاذ محمود ولكن يتعاطفون مع حرية التعبير فكرياا 

 التيبقصيدة في رثاء محمود ضمنها كثير من الإشارات  وقد عبر عن موقفه شعراا 

يضع آراء محمود محمد طه ضمن دائرة الخلف في الرأي المشروع بين المسلمين، 

 ، ممن ستاهموا في إصدار حكم وينفيذ الإعدام فيه في عداد الأشرارويضع خصومه

ُمارقُقيلُوهوُعنديُشهيد" حيدر إبراهيم علي في . ، د"شجانيُمصابهُمحمود

دراستة عبد الله  ،"رائدُالتجديدُالدينيُفيُالسودان:ُالأستاذُمحمودُمحمدُطه"كتاب 

عدد من  في منصور خالد. د، 73التجديدُفيُفكرُالأستاذُمحمودُمحمدُطه"بولا عن 

مناقشة كتاب الدكتور محمد أحمد محمود في  فاروق محمد ابراهيم. ، مساهمة دهكتب
74
 

 . وغيرهم

 يمزيق في الابوابلستتاذ محمود، لوالشجاعة المستقيمة  يشرع الموت البطولألقد 
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ُالفكري" الحميدة صفايهم إحدى دائماا  السودانيين ماعده أوصال  ، وأعاد"التسامح

 العضوض الملك منذ عنه غابت قد كانت  -احكام الرده –ممارستة  الإستلمي للعالم

فكر هو المقدمة  أي، إن يجريم السودانيلم يتنبة بنات وابناء الشعب .ُالطوائف وحكم

ذاقوا نفس  هيكفير فيمن يورطوا  اغلبن أولعل من ستخريات القدر . لتحريم كل فكر

 .ايشددا  أكثرالتهمة من جماعات 

 الشريعة الإسلامية بين فكرين

السودان، كما لاحظ  في الإستلميالدستتور  الشريعة الإستلمية او إلييميزت الدعوة 

ستتاذ محمد بن المختار الشنقيطي الباحث في القضايا الإستلمية، اريباطها بالقوانين الأ

منهاُاخلاقُوليستُقوانين،ُيعنيُليستُ%11ُنُالشريعةُالإسلاميةُأبرغمُُهنأ"ُ

نُتتدخلُفيهُالدولةُبقوةُالقانون،ُولكنُالحركاتُالإسلاميةُتريدُانُأُمجالاُيفترض

ُالاخلاقُ ُكل "تشريعاتُإليتحول
75
يكذلك يتوقف يوستف القرضاو .

76
حد قادة أ – 

ُ"عند الحدود  -الخمسينات  فيمصر  فيالمسلمين  الإخوان ُالحدود عشرُُهيهذه

ُنركزُعلىُالآآ ُياتُفلماذا ن هناك أويرى ُ."ية؟آياتُالعشرُونتركُستةُالافُوكذا

 . مبررات حتى للتراجع عن الحدود

ُإ"العالم بالأزهر الشريف  يالأزهرالدكتور أستامة السيد ويركز  ُيالنبوُيالهدن

لفُعبارةُمنُالجملُأ81ُيزيدُعلىُ(ُصلىُاللهُعليهُوسلم)المنقولُعنُسيدناُمحمدُ

ُملايين1ُومكونةُمنُ.ُسنادين،ُسلسلةُالرجالُالذينُرووةإسنادُاوُإالنبويةُرويتُب

الحلالُوالحرام،ُعقود،ُ)والاحكامُُهعبارةُمتعلقةُبالفقُالافُجملةُاو1ُسناد،ُمنهاُإ

ُبيوع،ُحضانة،ُمعاملات،ُزواجُوطلاقُوغيرها لفُجملةُاوُعبارةُمتعلقةُإ11ُو(

ُ.77ُ"بمكارمُالاخلاق

دولة  30و د ستكان يصل لقرابة البليون ونصفالعالم بعد فيدولة استلمية  13من بين 
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الحركةُالاسلاميةُالسياسيةُُ-،ُالاسلامُالسياسيُفيُالعالمُالعربيفيُالعمق الجزيرةُبرنامجُقناة

 28/6/2151بتاريخُُفيُالسودان
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ُالجزيرة ُيوسفُالقرضاويُفىُقناة ُالشريعةُوالحياة: ُفيُالخطابُالفقهيُالمعاصر،ُ: الحدود

 2/5/2155ُ:ُتاريخُالحلقة
77ُ

العالمُبالأزهرُالشريفُفىُحوار،ُبرنامجُممكن،ُُالأزهرىالدكتورُأسامةُالسيدُ:ُخيرىُرمضان

 2152ديسمبر26ُُقناةُسىُبىُسى،ُ

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C80F9989-0191-4AED-B180-8B20E1690105.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/BBB816BF-C123-4210-B21D-A2DDB310896B.htm
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http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E1694330-C457-4080-ADFE-E36CC45726DB#L2
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/7455D9A7-AF8F-4FFD-BEEA-864E69F5921F.htm
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استتندت السعودية . للحدود الإستلمية فيعلن التطبيق الحرإينفرد السعودية ب ،عربية

طريق طويل من الاستتجابة  فيمنذ نهاية القرن التاستع عشر ومرت  يعلى فكر وهاب

 . يستند لنفس الفكر لا يطبق الحدود التيلروح العصر، برغم ذلك فقطر 

حتى . مبادىء عامة وفضائل ومكارم الاخلق إليمجملها يدعو  فيالاديان السماوية 

الصلاةُ قالُعليه"ُمنظورها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وستلم  فييطورت  ههذ

محددة  أنظمةديان كلها لم يكن لها لكن الأ".ُإنماُبعثتُلأتممُمكارمُالأخلاق:ُوالسلام

اليهودية من حكم الانبياء، حكم القضاة وحكم  فيالحكم  أنظمةوقد قامت . الحكم في

 إليباطرة، الملوك الحكم من الأ أنظمةما المسيحية فقد يبنت ستائر أ ،الملوك

 . الديمقراطيات

المسلمين طرحت الشريعة الإستلمية، خاصة الحدود،  الإخوان ةعندما نشأت جماع

 هوج في. صراعها مع كافة الايجاهات التحديثية في إستتراييجيةواستتعادة الخلفة كاهم 

 الإخوانستيؤيدها  التي –الملكية المصرية لوراثة الخلفة العثمانية  محاولات

 ييصد إلي ،هذا المجال فيدفع الجدال  .وينصيب ملك مصر خليفة -ن لاحقاوالمسلم

 الحاصل على درجة العالمية والدارس - (0866-0999)الرازق  عبد الشيخ علي

 شرعياا  عقب عوديه قاضياا  ع ينوالذي  جامعة أوكسفورد البريطانية فيبعدها 

ُفيُوالحكومةُالخلافةُفيُبحث:ُالحكمُوأصولُالإسلام" كتابوأصدر  ،هبالمنصور

0831 عام"الإسلام
78
 . 

حيث " الخلافة"من  الإستلمبسبب آرائه في موقف  غير مسبوقة، أثار الكتاب ضجة

ستحب منه الأزهر شهادة العالمية، . ن شَر الكتاب في نفس فترة ستقوط الخلفة العثمانية

ملك مصر - الأولفؤاد  من الملك وهو ما اعتبره الكثير من المفكرين رداا ستياستياا 

لمسيرة يحرير فكري  استتكمالاا  ،الإستلم وأصول الحكمكتاب  كثيرون، ي عدو. وقتئذ

والشيخ  "الإسلامُوالنصرانيةُبينُالعلمُوالمدنية"في كتابه  محمد عبدهبدأها الإمام 

ُ.ُ"الاستعبادُومصارعُالاستبدادُطبائع"في كتابه  عبد الرحمن الكواكبي

ُيسابقواُ": عبد الرازق، المسلمين، من خلل الاستطر الاخيرة لكتابه يدعا عل أن

ُ ُالعتيقُالآخرالأمم ُالنظام ُذلك ُيهدموا ُوأن ُكلها، ُالاجتماعُوالسياسة ُفيُعلوم ى،

                                                             
78
http://kenanaonline.com/users/bios/posts/152648ُ:ُسيرةُالشيخُعليُعبدُالرازقُ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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ذلواُلهُواستكانواُإليه،ُوأنُيبنواُقواعدُملكهم،ُونظامُحكومتهم،ُعلىُاحدثُُالذي

ُ".ُماُانتجتُالعقولُالبشرية،ُوامتنُماُدلتُتجاربُالاممُعلىُأنهُخيرُأصولُالحكم

 محاولاتثرت بشكل كبير على كل أن عبارات وكلمات هذا الكتاب المختصر المفيد إ

صبحت طلقات وستهام أصابت وأستقطت الحجب على مدى العصور أالخلفة، و

 مر ما فيُنجد لم". وراء الدين ة، المستترةالحديثة عن وجوه كل الجماعات الأصولي

ُُنالذي العلماء مباحث من بنا ُأزعموا ُاقامة ُالدليلُن ُاقامة ُفرضُمنُحاول الإمام

دليلُواحدُُالكريم الكتاب في كان لوُيولعمر.ُاللهُالكريم منُكتاب بآيةُهعلىُفرضيت

ُ لما ُالعلماء ُبُهالتنويُفيتردد ُوالاشادة ُوالمتكلفينُالعلماء من المنصفين ولكنه

ُعن كتاب في يجدوا أن أعجزهم قد منهم ُفانصرفوا ُلرايهم ُرُإليُهاللهُحجة يتُأما

 .ُ"أخرى تارة العقل قيسةُالمنطقُوأحكامأُإليلتجاءُبدعوىُالاجماعُتارةُومنُالإ

كانُ(ُص)أنُالنبيُُإليأنُيذهبُباحثُ"ورد على القائلين بالدعوة للخلفة الإستلمية 

ُأنُيخالفُفيُذلكُمخالف،ُفذلكُبحثُخارجُ ُولاُشذوذاً ُوليسُبدعاً ُوملكاً، رسولاً

بلُ.ُ..ُتعارفُالعلماءُببحثها،ُواستقرُلهمُفيهاُمذهبُالتيعنُدائرةُالعقائدُالدينيةُ

ولقدُكانُعيسىُبنُمريمُعليهُ.ُمنُعرفناُمنُالرسلُإنماُكانواُرسلاًُفحسبُأكثرأنُ

الإذعانُُإليالسلامُرسولُالدعوةُالمسيحية،ُوزعيمُالمسيحيين،ُوكانُمعُهذاُيدعوُ

أعطواُماُ"الكلمةُالبالغةُُوهوُالذيُأرسلُبينُأتباعهُتلك.ُلقيصر،ُويؤمنُبسلطانه

وكانُيوسفُبنُيعقوبُعليهُالسلام،ُعاملاًُمنُالعمال،ُ".ُلقيصرُلقيصر،ُوماُللهُلله

ُفرعونُمصر ُفيُدولة .ُ ُنعرفُفي ُالرسالةُُتأريخولا ُبين ُمنُجمعُاللهُله الرسل

ُإلاُقليلاًُ ُوالملك، ُيشبهُأنُيكونُ.. ُبعضُما لاشكُفيُأنُالحكومةُالنبويةُكانُفيها

إذاُكانُالرسولُصلىُاللهُعليهُ.ُهرُالحكومةُالسياسيةُوآثارُالسلطنةُوالملكمنُمظا

ذنُمنُكثيرُإوسلمُقدُأسسُدولةُسياسية،ُأوُشرعُفيُتأسيسها،ُفلماذاُخلتُدولتهُ

ُلمُيعرفُنظامهُفيُتعيينُالقضاةُوالولاة؟ُ ُالحكم؟ُولماذا منُأركانُالدولةُودعائم

؟ُولماذاُتركُالعلماءُالشوريملكُوفيُقواعدُرعيتهُفيُنظامُالُإليولماذاُلمُيتحدثُ

"فيُحيرةُواضطرابُمنُأمرُالنظامُالحكوميُفيُزمنه
79
. 
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الإسلام،ُ في والحكومة الخلافة في بحث:ُالحكم وأصول كتابُالإسلام:ُالرازق عبد الشيخُعليُ

الثقافية أفق مجلة مكتبة
، www.ofouq.com

ُ
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 3103يوليو  3خريطة طريق  

ارات التيوقت اذاعة بيان القوات المسلحة المصرية وممثلوا  فيكان الموجودون 

ذلك من  شبه المعلقون ما يلى. السياستية والدينية، إيذاناٌ بسقوط مرحلة وبدء أخرى

عندما يشعر البجعة بدنو اجلها )بتغريدة البجعة  تأريخييداعيات السقوط والتغير ال

 (. ء لتطلق يغريديها الاخيرةيالشاط إلييذهب 

، الامام المصريقائد الجيش ) 3300من يوليو  الثالقاعة ليلة الث فيعكس من يواجد 

 يمثل جبهة )يونيو  03نسيقية حركة يمرد، ممثل ي يالاكبر للزهر، بابا الاقباط، ممثل

، بداية طريق الاصلح (في، ممثل للمرأة وممثل حزب ستل(والقوى الثورية الإنقاذ

 عن بعيدة يظل ستوف المسلحة القوات. ةعن طريق خريطة طريق واضح السياستي

لوضع الدستتور، انتخابات  والخبرات الأطياف كافة يضم السياستي، لجنة العمل

 المهنية القواعد ويحقق الإعلم حرية يكفل يإعلم شرف ميثاقبرلمانية ورئاستية، 

 في الشباب ودمج للوطن ويمكين العليا المصلحة وإعلء والحيدة والمصداقية

  . الدولة مؤستسات

، الدينيوالاصلح  السياستيقضايا الاصلح  المصريلقد حسمت مليين الشعب 

ستاعده عن  بني، وربما منذ ستقيفة الأول يقضايا طال امد حسمها منذ القرن الهجر

استقطت الجماهير الحاشدة، ييار الدولة الدينية، لإستترداد . العلقة بين الاستلم والحاكم

ويوصلت للمعادلة  نقلب العسكريالوطن، واغلقت الدائرة الشيطانية من الثورة والأ

 . ودولة المؤستسات الوطني، الاستتقلل الوطنيالتوافق  فيالحاستمة 

 الدينيوالاصلاح  السياسيح الاصلا

 التيربما، وبدون أن يكون هذا قصدهم، حملت رياح يوقيعات يمرد كافة القضايا 

من : قبضة الجماهير العريضة فيالميادين و إليالمنطقة  فيمزقت كيان الشعوب 

اليمينية الفاشية، المعادية للشعوب، الاقصاء الشامل  السياستياطروحات الاستلم 

فرض دين الجماعة  فيدعاءايها إوخطل  الإجتماعيةارات التيفة القوى ووالممنهج لكا

 . يوفشل رؤيتها المدو
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الصدارة، وذلك بانتزاع  إلي الدينيالميادين قضية الإصلح  فيطرحت الاحداث 

حاولت فرض  التيجيرت الإستلم لصالحها، و التيالجماعات  يالإستلم من أيد

من بين ضباب ستنوات الصراع . يصورها الخاص على كافة المسلمين والمواطنين

ء المجتمعات يبقيم، اخلق ومباد يكاد أن يود الذيلفرض هذا التصور  يالدام

 . والمتطور لمفاهيم المواطنة، الدين والاخلق يالاستلمية، ظهر جلياا الفهم العصر

قاعات  فيللمراجعة والاصلح  -بكافة يكوينايه – يالسياستلم يخضع مفاهيم الاستلم 

خرجت من عباءة  التيميادين مصر، و فيالحواراوالتلفزيونات، ولكن دارت المعركة 

الميادين من واقع الممارستة  فيحسمتها الشعوب . ينظيمها كافة المتطرفين والتكفيرين

واقع  إليهذه المفاهيم وستوف ي ت رجَمَ . اراتالتيالعملية ويجاربها المريرة مع هذه 

. ، المناهج الدراستية و كتابات المفكرين والمثقفينيالقوانين، مدونات السلوك المجتمع

المطلوب، واستتكمال  الدينييضع اقدامه على عتبة الاصلح  الإستلمين العالم إ

 .الإجتماعيو الإقتصادي، السياستيمن الاصلح  استاستيمسيرة الرواد كجزء 

يالقمنستيد . ناقش د
80
ول أن أويرى . هذه القضية كجزء من استباب يخلف المسلمين 

. عقدة المسلمون حول الخلفة، كان اجتماع ستقيفة بن ستاعدة ستياستيواخر مؤيمر 

 فتكلم بكر، أبو تكلم ثم"طرحت كانت مبشرة لكن يم حسم الامر  التين الاراء أورغم 

 لاُ :الـمنذر بن حباب فقالُ.الوزراء وأنتم الأمراء نحنُ :كلامه في فقال أبلغُالناس،

 الوزراء، وأنتم الأمراء ولكنا لا، :بكر أبو فقال .أمير ومنكم أميرُمناُنفعل، لا والله

 بل :عمر فقال .ُعبيدة أبا أو عمر فبايعوا ،أحساباًُ وأعربهمُ،داراًُ العرب أوسط هم

 فأخذ .وسلم عليه الله صلى الله رسول إلي وأحبنا وخيرنا سيدنا فأنت أنت؛ نبايعك

"الناس وبايعه فبايعه، بيده عمر
81
يعيين باشكال مختلفة،  إلييطورت الخلفة  

ضِي  )بن أبي طالب  الحسن بن عليللخلفاء الاربعة ثم انتهت بتنازل ستيدنا   اّلله  رَّ

نْهه   .عن الحكم لمعاوية، لتبدأ دولة الملك العضوض منذ الدولة الاموية (ماع 

لكنها في . ولا في أي دين الإستلممن حقيقة استاستية إن المشكلة ليست في  ييبدأ القمن

                                                             
80
 هلُالإسلامُهوُسرُتخلفُالمسلمين؟، :سيدُالقمنى.ُدُ

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=223936ُ
81
ماء شبكةُ  :ُالاسلامية رح 

https://www.facebook.com/rohamaa.org/posts/536473226404105 
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. هذا الدين، فهناك من استتثمره في التقدم، ومن يستثمره في التخلف إستتثماركيفية 

افكار  إليمشهد ما بعد ستقيفة بن ستاعدة قاد  فيالتحالف الطويل بين السلطة والفقهاء 

وهوُالوعيُالذيُيتمُوفقُرؤيةُبعينهاُ" سياستيينالتكفير والتأثيم لكل المعارضين ال

ُلمُ ُمما ُآثم، ُكافر ُوغيرها ُهيُصحيحُالإسلام ُيزعمونُأنها ُلاُصحُسواها، واحدة

المسلمين،ُُتأريخيوماُبالظهور،ُلذلكُلمُتظهرُمعارضةُفيُُالآخريعطُفرصةُللرأيُ

ُهؤ ُلكن ُلنفسُالإسلام، ُأخرى ُقراءة ُالأيديولوجية ُفكانتُوسيلتها ُظهرت لاءُوإن

فرقةُواحدةُُسويالإسلاميُفيُمجتمعُلاُيعرفُُتأريخأمرهمُفيُالُهيماُانتُغالباًُ

 : مخرجين للخروج من دائرة التخلف يويطرح القمن ."هيُالناجيةُ

الاعتراف للناس بصدق الإيمان، وستحب كل التكفيرات والتأثيم للمسلمين،  :الأول

والذي حافظوا علي دينهم  ويحبون دينهم ويرفضون التخلي عنه، ستواء من فقهاء 

 بني، مواصلة مشهد ستقيفة ياا يأريخاننا نعيد، . بكافة اطرافه السياستيالسلطة او الاستلم 

 . ن السلطة جزء من الساحة السياستية وليست الساحة الدينيةأعتبار إعادة الاستاعدة و

ضِي  )ن لهذا الموقف ستنداا من ستيدنا علي بن أبي طالب إ نْهه  اّلله  رَّ  لم يهاجم أحداا ، أنه (ع 

الحد  فيبل اعتبرهم معارضة ستياستية او ممن خرجوا عليه، او يوصمه بالكفر والاثم، 

كونواُ"ُنفس الطريق  فيوعندما خاطب الخوارج ستار . اخر يلها رأ" بغاة" قصيالأ

!ُحيثُشئتم،ُوبينناُوبينكمُألاُتسفكواُدماًُحراماً،ُولاُتقطعواُسبيلاً،ُولاُتظلمواُأحداًُ

وهكذا فالبقاء على رأي مخالف لرأي الحاكم، أمر لا  !ُ"فإنُفعلتمُنفذتُإليكمُبالحرب

السلميجناح عليه، ما دام قد التزم حدود التعبير 
82
. 

هو مجال والاعتراف أن يخلفنا هو في الجانب العلمي المعرفي الحضاري،  :ثانياًُ

والرياضيات والفيزياء والكيمياء، وهذه علوم  تأريخالفلستفة وعلماء الاجتماع وال

أنُالإسلامُكدينُفيُحدُذاتهُُ"يويضيف القمن. خارج نطاق الدين ولا يفهمها رجاله

فيُاختفاءُُفيُإنجازاتُالرازيُوالفارابيُوابنُالهيثم،ُوليسُعنصراًُُلمُيكنُعنصراًُ

ُبلادنا ُمن ُ العلماء ُاليتيمة ُالكوكبة ُهذه ُحضارتناُُالتيمنذ ُعليها ُنندب نستدعيها

ُبرئ ُعنُالإسلامُوالإسلامُمنها ُدفاعا ُالموؤدة فبالإسلامُنفسهُتقدمتُدولُأخرىُ.

 ".فيُشرقيُآسيا

                                                             
82
:ُإلىالسنةُالنبويةُبينُأهلُالفقهُوأهلُالحديثُللشيخُمحمدُالغزُ

http://forum.amrkhaled.net
ُ

http://forum.amrkhaled.net/showthread.php?324429-السنة-النبوية-بين-أهل-الفقه-وأهل-الحديث-للشيخ-محمد-الغزالى/page2&s=af5b7ffe621fa0385c9970d8e38d9c40
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 الدولة المدنية الديمقراطية

ول شروط الرؤية هو الاستتقرار أعالج هنا مسألة الدولة لاريباطها الوثيق بالرؤية، فن

ن يقود شعبها أيستطيع  التيلقد افتقدنا النخبة ذات الرؤية . الإجتماعيو السياستي

المرض ويرستخ لقيم الديمقراطية والتحاور كما فعل ، الجهل، من وهدة الفقر هويخرج

 يعطيويفسيرات القرون السابقة و الماضينفس الوقت يوازن بين ركام  فيو .غيرنا

. المستقبل إلينفس الوقت يدفعها  فييربطها بعقائدها و روحياا  فراد الشعب امتلءاا لأ

.ُالفكرُالإسلاميُاليومُمواجهُبتحدياتُجمة" المهديكما عبر عنها الامام الصادق 

ُ ُالرؤى ُأجُالتيأخطرها ُمن ُبالمستقبل ُتضحي ُوالرؤى ُالماضي، تضحيُُالتيل

ُبالماضيُمنُأجلُالمستقبل كانُموقفيُالاجتهاديُولاُزالُهوُالتطلعُلمستقبلُلهُ.

"وفاءُأوُوفاءُلهُمستقبل
83
ُ.ُ

نحنُ"المناضل علي محمود حسنين جاء من تعريف الدولة المدنية ليناول ان افضل 

نتحدثُعنُالدولةُالمدنيةُفيُمواجهةُالدولةُالدينية،ُوالحديثُعنُالدولةُالمدنيةُ

يعنيُانُالدولةُغيرُدينيةُلانُالدولةُالدينيةُغيرُموجودةُحتىُفيُالاسلامُوالذينُ

ُدينية، ُدولة ُهناك ُليست ُالسياسي ُالاسلام ُيستخدمون ُوالذين ُبالدين ...ُيتاجرون

وعليهُُ...الحقوقُوالواجباتُفيهاُعلىُاساسُالمواطنةُدولةُمدنيةُديمقراطيةُتقومُ

ُلذلكُنشددُ ُيجريُالان، ُالسياسيُكما ُالدينُللعمل لاُيستطيعُايُانسانُانُيستغل

السياسيعلىُضرورةُعدمُاستغلالُالدينُفيُالعملُ
84
.ُ

يجتاح المنطقة، من الحوار حول الدولة المدنية الديمقراطية، طال فيه  الذيهذا النقاش 

" قوانينُسبتمبر"القوانين السيئة السمعة  النميريالسودان منذ أن قذف  فيالنقاش 

 العربيستلمية اخرى من العالم إالمسلمون وجماعات  الإخوانركابها  فيوستار 

حول الدولة المدنية الديمقراطية،  ييأريخيفاهم  إليالوصول  عن بديلا . الإستلميو

على كل الاطراف واستتطاعوا فيما يقارب من الربع نقلب اختار ييار الدولة الدينية الأ

ن يقدموا استوأ نموذج للفساد والاستتبداد، اضيفت لدول الملك العضوض، أقرن 

 . الايرانية هالفقي يالطالبانية ودولة الول

                                                             
83
ُالمهديُ ُالصادق ُالإمام ُمعُ: ُالانكفائي ُالتعامل ُمن ُمتحررة ُمتجددة ُإسلامية ُمرجعية نحو

2111ُُالماضيُوالتعاملُالاستلابيُمعُالوافد،ُ
84
2151ُ/(16/52:ُجريدةُالاحداث:ُعليُمحمودُحسنينُفيُحوارُعاصفُالجزءُالثالثُُ
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( الوطنيعدا المؤيمر )من الاحزاب السودانية  ةوقعجاءت وثيقة البديل الديمقراطي الم

باب البرنامج  فيف .يحكم الدولة التيء ي، ووضعت القيم والمباد3303يونيو  في

الدولةُ": الالتزام بالمبادىْ والقيم التالية في كتابة دستتور البلد الدائمويحت باب 

ُبينُ ُالمساواة ُتتأسسُعلي ُديمقراطية ُمدنية ُدولة نُإُالمواطنينُوتؤكدالسودانية

ُُ".الشعبُهوُمصدرُالسلطاتُوتعتبرُانُالمواطنةُهيُاساسُالحقوقُوالواجباتُ

ستاس الدولة المدنية واضافت بوضوح شديد العلقة بين أالجديد  الفجر اكدت وثيقة

ُُالتيو"الدين والدولة  ُتقود ُتعددية ُفدرالية ُديمقراطية ُدولة ُعلىُأتتإلي سس

ُالمواطنهُ ُان ُالسلطات ُمصدر ُهو ُالشعب ُان ُوتأكيد ُالمواطنين ُبين المساواة

اساسُلنيلُالحقوقُواداءُالواجباتُوتضمنُحريةُالفردُوالجماعة،ُُهيالمتساويةُ

ُفيوتفصلُفيهاُمؤسساتُالدولةُمنُالمؤسساتُالدينيةُلضمانُعدمُإستغلالُالدينُ

"السياسة
85
.ُ

 86 نماذج الدولة الحديثة

ليها ضمن إذا نظرنا إلا إمهام الدولة  يماكس فيبر او غرامشي لايغطن يعريفات إ

ينبثق  ،ن ادبيات العلوم السياستية قد ايفقت على مهمتين استاستيتين للدولةأذ إواقع عام، 

ُالدولةُعلىُتلبيةُ"ى يتعلق بالتوزيع الأولالمهمة : ىالآخرينبثق منهما المهام  قدرة

الامن،ُوالوظائفُُأيالاحتياجاتُالاساسيةُللسكانُمنُالوظائفُالسياسيةُوالامنيةُ

ُوالإقتصادي ُالإجتماعيةة :ُ ُوالخدمات ُالتعليم ة الثانيوالمهمة  ،"الإجتماعيةالصحة،

ُالعنفُ"يصفها فيبر  التيالسيادة الوطنية و هي ُلوسائل ُالشرعي ُالاستخدام بحق

ُ ُإقليم مدرس العلوم السياستية بجامعة  –جمال محمد ستليم  .يرى د ".معينضمن

 .ان الدولة الحديثة مرت باربعة نماذج حتى الان  -بورستعيد

ُالحارسة  إليامتدت منذ منتصف القرن الثامن عشر مع يحول الاقطاع  :الدولة

ى وقد ميزها الأولنطلق الثورة الصناعية، حتى اندلاع الحرب العالمية أالبرجوازية و

ستيطرة فكر الرأستمالية غير المقيدة واستتندت على نظرية الاقتصاد الحر ورائدها ادم 

 فيهذا النموذج على دور الدولة  يقوم ".دعهُيعملُدعهُيمر"شعار ستميث ولخصها 

 .الانتاج والتوزيع فيويقليص دورها (  الحراستة)السيادة الوطنية 

                                                             
85
http://www.vb.alrakoba.net/t128059.htmlُ:ُوثيقةُالفجرُالجديدُ
86 
النماذجُالاربعةُللدولةُالحديثة،ُاتجاهاتُنظرية،ُملحقُ:ُمعضلةُالاختيار:ُجمالُمحمدُسليم.ُدُ

2152ُُمجلةُالسياسةُالدوليةُ،ُُعددُيوليوُ
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ُالكينزية  إليادت لظهور الحاجة  التيو 0838 فيلعظيم بدأت بعد الكساد ا :الدولة

واستتندت على  ،وستميت الرأستمالية الموجهة الإقتصاديالنشاط  هيوجي فييدخل الدولة 

 هوقد كانت هذ(. 0816 - 0990)الإنجليزي جون مينارد كينز  الإقتصاديمفاهيم 

 إلييقوم فيها الدولة بجانب وظائفها  التيو ،النظرية الاستاس لما عرف بدولة الرفاه

الاريفاع بمستوى معيشة الافراد ويقديم  ،الإقتصادييوجية النشاط  فيالتدخل 

وستعت مهام  التيو الاشتراكيمع صعود النموذج يرافق هذا . الإجتماعيةالضمانات 

الدولة لتشمل السيطرة على وستائل الانتاج بجانب التوزيع ويقديم الضمانات 

 . الإجتماعيةلتحقيق العدالة  الإجتماعية

ُ ُ ُالجديدة مع العولمة، منذ ثمانينات القرن نشأت  (:Neo- liberalism)الليبرالية

ثر على مفاهيم أمن  هعابرة للدول وما يركتظاهرة الشركات ال ي، وينامالماضي

نسحاب الدولة من إستياستات  فيالمحصلة النهائية كانت . السيادة الوطنية وحدودها

، يقليص الانفاق العام، الحكوميالدعم  ، الغاء"الخصخصة"الانتاج يملك ادوات 

وقد يم يبني هذا . س المالأيحرير العملة الوطنية والفتح الكامل لاستواق السلع ور

على كثير من الدول عن طريق  هالولايات المتحدة والغرب ويم فرض فيالنموذج 

 الدوليرعت ينفيذها صندوق النقد  التيبرامج التكييف الهيكلية وحزمة السياستات 

 .  الدوليوالبنك 

ُ ُالكينزُإليالرجوع الازمة المالية  إليدت ستياستات الليبرالية الجديدة أ :يالنموذج

عاد أالمتزايدة، وقد  الإجتماعيةوما يبعها من يداعيات من الاحتجاجات  3339العالمية 

يثبت التجربة .  الإجتماعيةيوفير الخدمات و ينظيم السوق فيهذا الاعتبار لدور الدولة 

ر الافقا إليدى أخيرة العقود الا فيطبق  الذيالليبرالية الجديدة  ن نموذجإالاقليمية 

 .      الولايات المتحدة واوربا فيالعام لشعوب منطقتنا ولنتائج كارثية 

 الدولة الريعية

وعرفها  0893مفهوم الدولة الريعية عام  أطلق عالم الاقتصاد الإيراني حسين مهداوي

"ُ ُالتقليدية ُالدولة ُانماط ُمن ُنمط ُالطبيعيةُُالتيبانها ُمواردها ُريع ُعلى تعيش

تبدوُغيرُراغبةُاوُقادرةُعلىُالاصلاحُاوُالدمقرطةُاوُالتغييرُنحوُُالتيفحسب،ُو

ُالافضل  في الريعي العائد ذا يجاوز مساهمةإالريعية  هوقد يم استتعمال الدولة شب".

 يلك ويتمثل الأجمالي، نايجها من% 38 الاجمالي نسبة يتراوح المحلي نايجها

http://ar.wikipedia.org/wiki/1883
http://ar.wikipedia.org/wiki/1946
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العربي الوطن أقطار من الأكبر والقسم النامية البلدان من الغالبية في المجموعة
87
.  

بعينه، لكن لان بلدنا يحولت لدولة  نناقش الدولة الريعية هنا ليس باعتبارها نموذجاا 

ُريعية" اقتصادها مع يطورها من دولة منتجة لبعض الخام والمصنع  في، "شبه

 الزراعيبعد يوقف النشاط  إستتراييجيةعلى منتجات طبيعية و الاعتماد كلياا  إلي ،جزئياا 

للدول الريعية، دولة  الآخرويقلصه لحد كبير، ولكنها لايحقق الشرط  الصناعيو

ن المواطنين يعتمدون على هذه الخدمات إرفاه، يقدم الخدمات للمواطنين بل مقابل وال

 إلي، (هخاصة الصحة والتعليم والميا)الدولة يحولت من دولة رفاه  إن. بشكل أستاستي

 . يالافقار الكارث إليخدمات مدفوعة الاجر ويدفع بمواطنيها 

 من الانتقال قبل عوامل ستبعة الفساد لمكافحة العربية للمنظمة  دراستة اقترحت وقد

ُ": عنوان يحت الدراستة. والعدالة دولة الانتاج إلي الريع دولة ُالريع ُدولة ُإليمن

 إلي الانتقال شروط يفصّل".ُعربيُجديدُإجتماعينحوُعقدُ:ُدولةُالانتاجُوالعدالة

 ستيما لا الفاعلة غير المجتمع شرائح يفعيل خلل من الذايي الاكتفاء دول مصاف

إعادة الاعتبار ، التحول الديمقراطي وفصل السلطات.المستقبل رهان -الشباب عنصر

الانتقال من م، المال العا إليالانتقال من حاكمية الموازنة ، لمفهوم الثروة الوطنية

الانتقال من عنصر بشري مذعن ، التشغيلي الانتاجي إليالاقتصاد الخاص الريعي 

 إعادة يوزيع الدخل والحماية المجتمعية إليالانتقال من محاصصة الريع ، خلق إلي

يكتل ستيادي مؤثر قادر على الدفاع عالميا عن  إليالانتقال من يشرذم ستياستي عربي و

ة والسياستية عبر موازنة المصالح الاقليمية ضمن مؤستسات ديالإقتصامصالح الكتلة 

ديمقراطية على المستوى الوطني
88
. 

 الدولة الفاشلة والدولة المنهارة 

يصنف روبرت رويبيرج الدولة المنهارة، باعتبارها إحدي مراحل الدولة الفاشلة 

وقد طور ويليام . الدولة العاجزة عن أداء وظائفها لفترة طويلة من الزمن يعني التيو

                                                             
87

ُالخوريُ ُرياض :ُ ُالريعية، ُالدولة ُنظرية ُفي ُالنظر ُ،/سبتمبر1ُإعادة 2116ُأيلول،
http://carnegieendowment.org
ُ

88
السلطاتُالعربيةُأمامُخياريُالاقتصادُالريعيُالتنفيعيُوالاصلاحُالمستدام،ُجريدةُ:ُرناُالصباغُ

الأردن،ُُ–اليوميةُ"ُالعربُاليوم"
http://www.arab-reform.net
ُ
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هذا التعريف، ( بواشنطن" جون هوبكينز"مدير الدراستات الإفريقية بجامعة )زاريمان 

وأضاف إليه عناصر شملت عدم فاعلية الحكومة المركزية، يآكل شرعيتها، يراجع 

من عدم احترام القانون ومن غياب نتشار حالة إستيطريها الأمنية علي إقليمها، 

النظام
89

 . 

حددت كايي كليمون في دراستتها لأستباب انهيار الدول، إلي يحديد أربعة متغيرات 

العلقة بين الأستباب والمخرجات هي . لانهيار الدولة يرئيسية، يوافرها مجتمعة يؤد

علقة طردية، أي كلما يوفرت جميع أستباب الانهيار ويفاعلت فيما بينها، يكون مخرج 

  .الانهيار حتمياا 

ُالأول الداعمة لاستتمرار الدولة،  ، أي"المتناقضة"الخارجية البيئة  هي المتغير

بصرف النظر عن درجة يماستكها الداخلي، مع يردد القوي الدولية في التدخل لتغيير 

 . ةالإقتصاديالأوضاع في يلك الدول، نتيجة التحولات في هيكل الفرص السياستية و

ستريع يؤدي إلي يحول ما  إقتصادية حادة، أو نمو إقتصاديوجود أزمة  الثانيالمتغيرُ

 . للدولة الإقتصاديلنظام في ا

ُالثالث عادة ما يعاني هذه الجماعات من : "التقدمية"المجموعات يعبئة  المتغير

الحرمان النسبي، ويهدف يحركها للتأثير بشكل مباشر في رفاه وأمن أصحاب السلطة 

والنفوذ، بينما يعمل هؤلاء علي الحفاظ علي الوضع القائم، ويرفضون يماما التغيير أو 

 . ينادي بها يلك المجموعات التيالثورة 

واستتيعاب النخب الجديدة، وما ينتج عنه من عدم غياب يدوير النخبة،  المتغيرُالرابع

استتقرار حاد يؤدي لانهيار الدولة، وقدرة النظام علي استتيعاب النخب الجديدة، مريبطا 

. النزاعات السياستية، يعمل علي يحجيم العنف السياستي دارةبوجود آليات لإ
90

عند . 

 فيثلث مراحل يوفر المتغيرات الأربعة السابقة وبدرجات متنوعة يمر الدول ب

 : الانهيار

ُ يتمثل في انتقال الدولة من حالة الدولة القوية القادرة علي القيام  :يالأولالمرحلة

                                                             
89
 كندي بكلية الصراعات وتسوية الداخلي الصراع برنامج رئيس هو روتبيرج روبرت بروفيسورُ

ُالسلام مؤسسة رئيس أيضا أنه كما هارفارد، بجامعة للحكم
 90 

قراءةُأوليةُفيُأسبابُومظاهرُومراحلُانهيارُالدول،ُ:ُالدولةُالمنهارة:ُعبدالوهابُعمروش
digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=988412ُ
ُ

http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=13324
http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=13324
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يحتفظ  التيالنزاعات الداخلية، يحقيق الأمن و إدارةبوظائفها بصفة دائمة، مثل 

بالسيطرة الكاملة علي جزء كبير من أراضيها مع غياب أي من المتغيرات الأربعة 

 . السابقة إلي الدولة غير القوية

انتقال الدولة إلي حالة الأزمة، ويتطلب حدوث ذلك يفاعل متغيرين  :ةالثانيالمرحلةُ

. المرحلة هو المتغير المركزي في هذه الإقتصاديويعد العامل . علي الأقل أو ثلث

، فإنه غير كاف لتهديد بقاء الدولة القوية أو لتعميق الإقتصاديورغم أهمية المتغير 

الأزمة، فهو يؤثر في الدولة فقط عندما يتفاعل مع متغيرات أخري، مثل يعبئة 

 . الجماعات ذات الهويات المتمايزة، أو عدم يدوير النخبة الحاكمة

ُالثالثة لدولة، ويبدأ في حال يوافر المتغيرات الأربعة في مرحلة انهيار ا :المرحلة

فكل هذه المتغيرات هي شروط . مجتمعة، وهذا يؤدي إلي ستقوط الدولة وانهيارها

 .ضرورية و كافية لتحقيق الانهيار

 الدولة الفاشلة

ومنظمة الشفافية الدولية،  يمجلة فورن بولس، وضعت منظمة السلم والتعاون الدولية

على معايير وضعتها لتحديد ، استتندت وهي جهات دولية يهتم بتصنيف ويرييب الدول

. ةإقتصاديستياستية و، إجتماعيةيستند هذا التصنيف على مؤشرات . الدول الفاشلة

ويشمل معايير مثل شرعية الدولة، احترام حقوق الإنسان، ستيادة حكم القانون، مظالم 

 . ت والأقليات والتنمية غير المتوازنة المجموعا

مؤشراا، يتـِم الاستتناد عليها في يقييم مدى فشل  03ويذكر أن الدرجات محسوبة على 

ـكم، : أو نجاح أي دولة كانهيار الحكومة، صراع السلطة، فقدان الشرعية، فساد الح 

ن، التدخلت ، حالة الخدمات، انتهاك حقوق الإنسان وستيادة القانوالإجتماعيالتمرد 

، النزاعات العرقية، فرار المواطنين أو نزيف العقول، الإقتصاديالخارجية، التدهور 

 .النزوح، نقص الغذاء والوضع الصحي والمستوى التعليمي وانتشار السلح

، بناء على يحليل المعلومات (03) إلي( 0)درجات يتراوح من  يعطيكل معيار 

زيادة الضغوط  إلي، ويشير زيادة درجات المعيار يالرستمية المنشورة عن البلد المعن

كل مؤشر من هذه المؤشرات . وجود مخاطر اكبر بعدم الاستتقرار التاليعلى الدولة وب
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 الفرعية الثلثة بدوره يقيس مجموعة أخرى من المتغيرات التابعة، فالمؤشر

زوح حركات الن( 3) ،حجم ضغط السكان على موارد الدولة( 0)يقيس  الإجتماعي

الميول العدوانية والانتقامية للجماعات ( 0) ،الخارجي والداخلي( المؤقت)السكاني 

  .هجرة السكان خارج البلد( 1)السكانية المتظلمة أو المتمردة 

( 3)للدولة  الإقتصاديمدى يقدم أو يراجع الأداء ( 0) الإقتصاديبينما يقيس المؤشر 

يقيس المؤشر السياستي . لمجتمع وحدة الفقرحجم يفاوت مستويات المعيشة بين طبقات ا

يقدم أو يدهور مستوى ( 3) ،مدى يمتع الدولة بالشرعية وحدود التزامها بالقانون( 0)

( 1) ،حالة الأوضاع الأمنية داخل البلد( 0) ،الخدمات العامة من يعليم، صحة وغذاء

حجم ( 6)ودة نوعية النخب السياستية الموج( 1) ،نوعية الأجهزة الأمنية وأداؤها

ن هذه المرايب ليست اخلقية فقط لكنها يحدد إ. التدخلت الخارجية في شئون الدولة

العلقات المالية، الديبلوماستية، القروض وغيرها فيلدرجة كبيرة وضع الدولة 
91

 . 

رباب . ن نبتعد عن خلط المصطلحات لانها يقود لنتائج مختلفة، كما يقول دأمن المهم 

ُإليأزعمُأنناُأقربُإليهاُــُظاهرةُتتطلبُبالإضافةُُالتيالدولةُالفاشلةُــُُ" المهدي

ذلكُوضعُأسسُجديدة،ُوعمليةُبناءُليسُفقطُلأجهزةُالدولة،ُولكنُلفلسفةُالدولةُ

ُجديدةُ ُقيادات ُوإحلال ُقيادات ُلتنحية ُفقط ُليس ُنحتاج ُبالمجتمع، ُوعلاقتها ككل،

ُ ُولكن ُالكفاءة، ُعلى ُمبنية ُوواضحة ُشفافة ُالسياساتُُأيضاًُبمعايير ُبناء لإعادة

قُوسياساتُتوزيعُالثروة،ُوليسُانتهاءُوالمؤسساتُالعامةُبدءاُمنُأولوياتُالإنفا

ُإهدارُ ُأو ُتمييز ُدون ُوالمواطنات ُالمواطنين ُلتحمى ُالأمن ُمنظومة ُهيكلة بإعادة

"ةلكرامةُومرافقُعامةُتقومُعلىُخدمتهمُكأولوي
92
. 

دولة  099 يلاالذي صدر مؤخراا، من اجم 3303في يقرير مؤشر الدول الفاشلة لعام 

فشلا في العالم، يلها  كثرمريبة أستوأ دولة والأشملها التقرير، نالت الصومال 

وحاز السودان . للسنة الثالثة على التوالي بقي في مكانه الثالث عالمياا  الذيالسودان 

وذلك بدرجة فشل أكبر من درجة العام الماضي  038.1على درجة فشل يساوي 

  .039.9بلغت  التيو 3300
                                                             

91ُ
52.11.2152ُالدولةُالفاشلة،ُ..ُالمعاييرُالدوليةُ:ُمحمدُوداعة

،http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-23727.htmُُ

 
92

ليســتُدولــةُعميقــةُبــلُدولــةُ:ُربابُالمهدى

-http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?id=c682d02fفاشلــة،

5353-4f63-a7e9-ac91420f88d1 

http://www.shorouknews.com/columns/rabab-el-mahdi
http://www.shorouknews.com/columns/rabab-el-mahdi
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 قضايا نظام الحكم: نتقاليالإقضايا الوضع : ثالثالفصل ال

 

 

 

يرى لوستيان باي
93
ُ"أن التنمية السياستية هي   ُالتغيير ُعملية ُمن ُالإجتماعيجانب

.وتقومُعلىُثلاثةُمقوماتُرئيسية".ُالجوانب المتعددة
94

  

إن أهم  (:المشاركةُفيُصنعُالقرار الفرصُوإمكانيات)المساواةُأمامُالقوانينُ:ُأولا

 الأولكما يناولنا في الفصل . ار الرئيسيالتيستتعادة إعناصر هذه المقومات هي في 

 فيه ملياا " دفرت"المستقبل و إلياستتقر بها الحال ويطلعت  التيفأن البلد الديمقراطية 

ار التيويتنوع . ار الرئيسي في الحكم والمعارضةالتياستتطاعت أن يحافظ على غلبه 

فظة، الليبرالية، ارات المحاالتيالرئيسي في الدول حسب يجاربها التأريخية من 

لكن ستمتها . الإستلمية والهندوستية إليارات المسيحية التيالاشتراكية وغيرها ومن 

العامة هي محافظتها على قواعد اللعبة الديمقراطية والهياكل المؤستسية وشروط العقد 

 . الإجتماعي

بعد انكشاف حال ييار الدولة  ،ار الرئيسيالتيالسودان مقبل على فرصة استتعادة 

الدينية واقتناع أحزاب الطائفية الليبرالية والإمام الصادق المهدي في رفع غطاء الثقل 

المسلمين والذي كان ستبب يسيدها، لتعود هذه الأحزاب  الإخوانالجماهيري عن حزب 

ار الرئيسي لا يعني بالضرورة التيإن . لحجمها الطبيعي لوبيات على اليمين واليسار

يستبعدهما ولكن هناك احتمالات أن يشكل، يحالفات حزبي الأمة والايحادي ولا

يمثل الكتل الجديدة  أحزاباا وأ أحزاب جهوية، ييارات ليبرالية، اشتراكية أو إستلمية

 .في مستقبل العمل السياستي في الوطن دورا مهماا 
                                                             

93
ُُ ُباى ُجورج ُفي2116ُُ–5125ُلوسيان ُالمقارنة ُوالسياسة ُوالصينيات ُالسياسات ُعالم ،

ُالمتحدة ُالولايات ُنظرياتُ. ُتطوير ُفي ُوالستينات ُالخمسينات ُفي ُالرواد ُمن ُواحداً ُباى أصبح

 اسيةُوالتحديثُفيُدولُالعالمُالثالثالتنميةُالسي
94
،861ُالنظرياتُوالمفهوم،ُصوتُالكويت،ُالعددُ:ُالتنميةُالسياسيةُ

http://q8s.kuwaiti.ws/t155711.htmlُ
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يمر بها الأحزاب الطائفية  التييترافق مع هذا التململ الضخم، الحركية المفرطة  

 افرزها الصراع الدامي الطويل مع  التي ،الليبرالية نفسها من شبابها وقيادايها الجديدة

لقد أخذت هذه التحركات عديد الأشكال من الانشقاقات المتوالية، ستواء من . الإنقاذ

أو  التحقت بالنظام أو جماعات خارج الحزب ومعارضة له التيالعناصر الانتهازية 

يكوين الحركات المسلحة في دارفور، النيل الأزرق، جنوب كردفان أو الالتحاق بها 

لكن اغلب هذه المجموعات ظلت داخل أحزابها يقارع بالحجة، . وهجرالأحزاب

ما  إليلن يتوقف هذه التحركات إلا بالوصول . التكتل، المذكرات، البيانات وغيرها

 . ة العربية وهو بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثةفي الحياة السياستي عاماا  صار يوجهاا 

المختلفة بالقيام بمهامها، وقدريها على يحويل  قدرة النظام وأبنيته يونعن :القدرة:ُثانيا

نبدأ من أن السودان يمتلك البنية  .المجتمع مخرجات يلبي حاجات إليالمدخلت 

لقد واصل . الحدود الدنيا إليثر الفساد المالي والإداري أالأستاستية اللزمة لتقليل 

أن  ،رغم الحكم المستبد ،عمله عبر السنوات واستتطاع( القومي)ديوان المراجع العام 

هذا يقليد عريق ومستمر . يرصد الكثير من التجاوزات التييواصل يقاريره السنوية 

ري، الرؤية يعالج الفساد بأنواعه الفساد السياستي، الإدا. في السودان منذ عقود طويلة

في هذا لا نعيد إنتاج العجلة فهناك يراث ضخم في هذا . الوظيفي، المالي والأخلقي

يشتمل  التيلقد أكملت الأمم المتحدة ايفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و. المجال

يساعد الدول في وضع برامجها المبنية على الخبرة  التيعلى الصياغات العامة 

 . فر مكتبات كاملة في هذا الشأنالعالمية المتوفرة، ويتو

عندما يستولي القوات المسلحة على السلطة يعتمد دستتورها الدائم ويفرض النظام 

 0816الرئاستي أو الجمهوري، كما يقوم المراحل الديمقراطية بإعادة الدستتور المؤقت 

 لم يتوقف العائدون بالديمقراطية. وكذلك بإعادة النظام البرلماني ومجلس السيادة

لمراجعة نظام حكمهم، وأظنهم لا يحملونه أي جريرة، فهذا موروث وستتمنستر الذي 

من أن  مرة واحدة جرت محاولة لإعادة النظر في الستينات ولكنها بدلاا . اغرموا به

يدور نقاش . من مناورات الاستتئصال الحزبية كانت جزءاا  ،يخضع لنقاش جاد وواستع

 . كبير في دول الثورات العربية حول هذه القضية، خاصة مصر

النظام : أستاستية للحكم الديمقراطي التعددي أنظمةلقد يواضعت البشرية على ثلثة 

إن لكل نظام محاستنه . البرلماني بتنويعايه، النظام الرئاستي بتنويعايه والنظام المختلط
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وبه ويوجد عشرات التطبيقات لكل نظام، لا نعيد اختراع العجلة، لكن إعادة فتح وعي

 يكما اوضح المسلمان. النظام الأفضل لظرف بلدنا إليهذا الملف ضروري لنتوصل 

ُأرضاًُ" ُواليونان ُوإسبانيا ُإيطاليا ُطرح ُالبرلماني ُالنظام ُمضيفاًُأن ُالنظامُُ، أن

ُالعراق ُالسياسي ُالنظام ُدمر ُوبالبرلماني ُوالفلسطيني، ُالبرلمانيُُالتاليي النظام

ُ ُكارثةُإليُيؤديبمصرُقد ُالدولُ. ُأنُمعظم تبنتُمشاريعُنهضةُأوطانهاُُالتيكما

ُالجمهوري ُالنظام ُاختيار ُعلى "درجت
95

، إن الفكرة يمع النظام الجمهور يننإ. 

 ييتبن التيالأستاستية في يأييدي للنظام الجمهوري هي التجربة التأريخية، فمعظم الدول 

 . من مشكلت عويصة من عدم الاستتقرار يالنظام البرلماني يعان

 أنظمةالديكتايورية، لتثبيت  نظمةاللمركزية، في السودان إبان الأ أنظمةصممت 

المال والصلحيات، ضخ الأموال  ةالحكم بتصدير المشاكل والمسئوليات، مركز

الشمالي، )كافه أقاليم السودان الخمس . للمركز ويرضية المؤيدين بوظائف غير منتجة

لديها اقتصادات حقيقية وثروات متنوعة، ( وكردفان الشرقي، الجزيرة، دارفور

ولا ( الخ...بترول، ماشية، حبوب)المشكلة أنها يخرج من الأقاليم في شكل مواد خام 

ها في الأقاليم المعنية بل يظهر في جسور العاصمة والمباني الزجاجية إستتثماراد يع

يحتاج السودان لنظام لا مركزي حقيقي والتجارب الناجحة من فيدرالية أو . المريفعة

متوفرة للدراستة والوصول لأفضلها، نظام إداري رشيق، ( ستويسرا)حتى كونفدرالية 

 . كفء وفعال

من  الإجتماعيةفي حياينا السياستية و يلقد عمت الفوض :صصوالتخ التميزُ:ثالثا

لقد أصبح من الطبيعي . اختلط الأدوار والتداخل بين المؤستسات في قيامها بوظائفها

للدفاع ولكن أن  وأحلمه ليس أن يصير وزيراا  ،أن يلتحق الطالب بالكلية الحربية

للجمهورية وهذا نمط من السلوك ستائد في مجتمعاينا حيث الطريق  يصبح رئيساا 

يتداخل فيها الوستاطة القبلية، الجهوية، الحزبية )المختصر هو اقصر طرق الوصول 

لا يعني الشهادات، الكفاءة، الخبرات والمهارات أي شيء في أن يشغل (. وأشياء كثر

وظائف ليس هناك أي أي شخص أي موقع حتى عندما يعين شخص ما في اعقد ال

  .يأهيل مؤستسي

                                                             
95
،ُلقاءُمعُبرنامجُآخرُالنهارُعلىُقناةُالنهارُ(ُصحفىُومقدمُبرنامجُمصرى)احمدُالمسلمانىُُ

 ابريل26ُالفضائيةُالمصريةُ
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 عمليات التحول الديمقراطي 

ُالثورية"يحدث  عندما يصبح الحاكم عاجزاا عن الحكم، والمحكومون " الازمة

اللحظةُ" إليعاجزين عن يحمّل الأزمة، الطرف الثالث في يغيير الازمة الثورية 

. بين الحاكم والمحكوم هو قيادة الحزب الثوري، حسب نظرية الثورة للينين،" الثورية

ن أ، ولكن الطرف الثالث يمكن الأولوقد اثبتت الثورات صدق يحليل لينين في جزئه 

واثبتت الثورات . يكون يوفر قيادة ميدانية يقود الجماهير، وليس بالضرورة الحزب

القوى الثورية الشبابية والكتل الحرجة من  هيادة ن اهم عناصر القيأالعالمية والعربية 

ينحاز اليهم الذيالشعب 
96
 . 

. اللحظة الثورية إلييتراوح الوضع في السودان منذ فترة طويلة بين الازمة الثورية 

الازمة السودانية ازمة شاملة، الحراك الشعبي المستمر والرغبة في التغيير يراكما 

، نقابي ومهني، حيث يتمظهر إقتصادي، إجتماعي  طويل الأمد يشمل ما هو ستياستي،

ثم يخبو، حتى يكاد يقترب من الانطفاء، بسبب عوامل موضوعية وأخرى ذايية، لكنه 

أن يحين  إليلا ينقطع، وظلّ مستمراا ومتواصلا على الرغم من الصعود والنزول، 

مثل النار  ييسرموعد اللحظة الثورية المثيرة للدهشة حد المفاجأة، فتنتقل الشرارة و

 ". كفيُشرارةُواحدةُلكيُيشتعلُالسهلُكلهّي:"في الهشيم، كما يقول ماويسي يونغ

ستتحدث اللحظة الثورية حين ينضج ويتفاعل ويتّحد العوامل الموضوعية، والعوامل 

الحكّام، فل يعد هناك ما  إليلاستيما عندما ينتقل الخوف من المحكومين،  الذايية،

يخيف الشعب بعد أن عملت آلة الإذلال والكبت والقتل ما عملته، بالشعب الأعزل، 

وعندها لن يعد الموت مرعباا، في حين أصبح، هذا الموت، يخيف الحاكم الذي ستيأخذ 

دور الشباب . بالتراجع خطوة بعد أخرى، ويصريحاا بعد يلميح، وإجراءا بعد آخر

حيث يمثل العقل المدبرّ والساعد المنفّذ، ستيكون حاستما في هذا التغييروحيويته، 
97
 . 

وفقاا للأدبيات السياستية والسوابق التأريخية في عملية التحول الديمقراطي، فإن ثمة 

                                                             
96
،22/51/2111ُُ؟،ُ"اللحظةُالثورية"أينُنحنُمنُ:ُسعدُاللهُمزرعانيُ

http://www.safsaf.org/10-2009/art/arabs/mazraani-saadalah/1.htmُ
97 
/2152ُُُ-2115ُ:ُالعدد-اللحظةُالثوريةُوربيعُالتغيير،ُالحوارُالمتمدن:ُعبدُالحسينُشعبانُ

5ُُ/6
ُُُ
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يلي إزاحة  التي ةنتقاليالإحقبة الفترات  -من الناحية النظرية -نمطين يسمان 

، ويتعلق هذان النمطان بطبيعة العلقة بين الديكتايوريات الحاكمة من ستده الحكم

قد  التييسعى للتغيير و التيالنخب القديمة المريبطة بالنظم البائدة والنخب الجديدة 

 . يفرزها الواقع الجديد بعد الإطاحة بنظم الحكم القائمة

ُ ُُالأولالنمط ُالإحلالي ُالتحول ُنمط وفيه يقوم النخب  (:Trans-placement)هو

القديمة بمحاولة التكيف والتماهي مع النخب الجديدة الصاعدة لتيقنها من عدم قدريها 

على إزاحتها أو مجابهتها، ومن ثم يركب الموجة لتبدو متوائمة مع الواقع الجديد، 

على مستوى الأشخاص والأفراد مع بقاء الأبنية والأطر  شكلياا  ويسعى لجعله يغييراا 

ة على حالها دونما يغيير، لتحافظ بذلك على وضعها القديم ومصالحها المؤستسي

 . الخاصة في ظل نظام الحكم الجديد

ُُالثانيالنمطُ وفيه يدرك النخب الجديدة مدى  (:Replacement)هوُنمطُالإحلال

خطورة النخب القديمة على مستقبل الدولة ومدى نفوذها ويغلغلها في أبنية ومؤستسات 

الدولة والمجتمع، ومن ثم يضطلع النخب الصاعدة بتجفيف منابع يلك النخب القديمة أو 

الذيول السابقة للنظم البائدة، فتصادر أستباب قويها ونفوذها، ويحد من نشاطها 

وحضورها المجتمعي، فتقلص أو يغلق المنافذ السياستية  الإقتصادي، السياستي

طالما كانت يؤدي بها يلك النخب القديمة أدوارها  التية الإقتصاديوالإعلمية و

 . المشبوهة ووظائفها الهدامة في الدولة والمجتمع

عرفتها الدول، كانت هناك  التيوالتحول الديمقراطي  ةنتقاليالإفي يجارب الفترات 

بولندا وصراع النخب : محددات عامة للتوجة لحل قضاياها يراوحت في عدة يجارب

ممن لم –وستياستة النفس الطويل، كوريا الجنوبية الاستتعانة بخبرات النخبة القديمة 

للحفاظ على مسار  الإقتصاديفي المجال  -يتورطوا في ممارستات القمع والفساد

وصول نخب المعارضة اليسارية . للبلد الإقتصاديمزيد من التقدم  التنمية ويحقيق

السلطة في غالبية بلدان أمريكا الليينية عن طريق آلية التناوب الديمقراطي  إلي

في الأرجنتين،  نستور كرشينر لولا دا ستيلفا في البرازيل،هوجو شافيز، )السلمي 

 . يفيافي بول بايفو موراليسو في أورجواي يابري فاستكيز

 التي، "لجانُالحقيقة"ويدشين " العار"افضل نموذج كان من شيلي، العفو متسربلا بـ
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لا ينتهج العفو العام كما لا ينتهج الانتقام الدموي، ولكنها يعوض المتضررين من 

عملية يفاوضية يقر المتهم من خللها بجريمته، ومن ثم يقدر  الانتهاكات عبر

للضحية مع وجود يعويض معنوي لا يقل أهمية، ويتمثل التعويض المادي المناستب 

لقد فتحت العدالة . بالشخص المتورط في يلك الجرائم مدى الحياة" إلحاقُالعار"في 

الطريق للشعوب للتعافي وبدء مسار جديد ةنتقاليالإ
98
. 

  ةنتقاليالإمصيدة المرحلة 

. ةنتقاليالإ، قضايا المصيدة 3303، إبريل 099ملف مجلة السياستة الدولية، العدد بحث 

قضايا متراكمة، شهدناها في اعقاب ثوراينا السودانية  ةنتقاليالإيواجه المراحل 

فمراحل ما بعد الثورات يأيي . ونلحظها بدرجات متفاوية، في دول الثورات العربية

بمطالب شعبية ملحة يستدعي إجراء يغييرات جذرية في يوزيع القوة والثروة داخل 

فالمؤستسات    ت متعددة،ولكن يحقيق مثل هذا التغيير الشامل يواجه بعقبا  . المجتمع

يواجهها النظم في مراحل  التيبطبيعتها مقاومة للتغيير، والطبيعة المعقدة للمشاكل 

 . التحول، يفتح الباب دائما أمام الدعوات للتمهل والتدرج في ينفيذ التغييرات المطلوبة

وعامة  من احتياجات ومطالب فئوية ةنتقاليالإيواجه كافة المراحل  التييندرج القضايا 

لا نهائية نتاج لما نتج عن الثورات ثورة هائلة من التطلعات، التعارضات الخاصة 

بالإضافة . القضائية والأمنية   التنفيذية،  ببناء النظام الجديد، بكل مؤستسايه التشريعية،

مستويات شرستة  إليأن التدخلت الدولية والإقليمية داخل دول الثورات يتصاعد  إلي

بعد الثورات، بحيث قد يربك المعادلات الداخليةفي فترات ما 
99
 .            

في يحديد  محورياا  والقوى المتحكمة فيها دوراا  ةنتقاليالإالمرحلة  إدارةويلعب طريقة 

غياب الرؤية الواضحة والمتفق    فقد يؤدي .  نجاح أو فشل الثورات في يحقيق أهدافها

التخبط والفشل، كما قد ينجح قوة ستياستية أومجتمعية، أو يحالف بين عدد  إليعليها 

                                                             
98
ُُ ُإنتاج ُوإعادة ُالانتقالية ُالفلول"الفترات .."ُ ُوخبرات، ُتجارب 21ُُالأحد ُ،2152ُديسمبر

http://www.almasryalyoum.com/node/788076
ُ

99
:ُالمصيدةُالانتقالية(:ُرئيسُتحريرُمجلةُالسياسةُالدولية،ُمؤسسةُالأهرام)أبوُبكرُالدسوقيُ 

ُالعددُ ُتتعثرُالدولُفيُفتراتُماُبعدُالثوراتُالعربيةُ؟ُملفُالعددُ،ُمجلةُالسياسةُالدولية، لماذا

 http://www.siyassa.org.eg،2152ُ،ُإبريل566ُُ
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ما يخدم مصالحها، معيقة بذلك حدوث  إلي ةنتقاليالإفي يحويل مسار المرحلة    منها،

، "ةنتقاليالإبمصيدةُالمرحلةُ"ويقود كل ما ستبق لما يعرف   . يغييرات جذرية أو ثورية

من فرص يحقيق التغيير  يتسبب في امتداد مرحلة التحول بشكل يقوض فعلياا  التيو

فالمجتمعات يفقد الثقة في  .  حين إليمن الزخم الثوري نفسه، و لو    الثوري المنشود، بل

ويحقيق مكاستب    كلما طالت المدة بين الفعل الثوري،   فعالية الثورة كأداة للتغيير،

           . ملموستة على الأرض

ان الجماهير حين يطالب بتغيير او استقاط النظام يتولى التعبير عنها ممثليها الذين 

نها في السودان يقع فوق خط الفقر أهذه الطبقة، برغم . يينحدرون من الطبقة الوستط

 التيبشعارايه  يمباشرة، يضم شباب الشريحة العليا والمتوستطة من الطبقة الوستط

 الإجتماعيةالدنيا بمطالبهم  ي، وشباب الطبقة الوستط(حرية ستلم)يتعلق بالحريات 

 . الإجتماعيةالحرية والعدالة : وهكذا يكون مشهد التغيير عنوانه( عدالة)

نها يكون في صدارة الحدث ويؤثر في مجريات الامور أن قضايا هذه الطبقة رغم أ

ايا قطاع واستع يشاركون في الحدث نها ليست مطابقة لقضألا إويتولى زمامها، 

يحت خط الفقر المدقع ومثلهم في حرف % 13من  أكثرويمثلون في السودان 

لذلك فان مواثيق الثورات والانتفاضات . هامشية يجعلهم فوق خط الفقر بقليل ووظائف

لايعبر بدقة عن هذه الجماهير ولا يظهر بشكل واضح في  الإجتماعي والتغيير

الخ في نظرة كلية ..يغليب قضايا الدستتور، الخدمات  إليننا جميعا نميل إ. المناقشات

 . مجردة

ن أننا يمكن ان نصنع رؤية ستودانية قبل أن نبدأ بصنع الوهم اذا يخيلنا للحظة أيمكن 

قضايا نظام الحكم والمسائل المتصلة : ستوف نستعرضها لاحقاا  التيننجز كافة القضايا 

قضاياُ: اع وستبب فشل المشاريع الوطنية ويشملكانت محور الصر التيبها و

ُ ُالعدالة ُةنتقاليالإالدستور، ُالعدالة ُوالمجتمعُالإجتماعية، ُالخارجية ُالعلاقات ،

ستيشكل البنية التحتية  الذي الإجتماعيو الإقتصاديوالقضايا المتصلة بالتغيير  ؛يالمدن

ُالديمقراطية،ُ: والوصول لرؤية البناء والتنمية ويشمل وطنينهوض  يلأ الثقافة

ُ ُالمرأة، ُالعطالةُإتمكين ُالفقر، ُالامية، ُمحو ُالسياسية، ُالحياة ُمن ُالعنف جتثاث

  .والديون

في ثورات ما بعد يسعينات القرن العشرين من  ةنتقاليالإلم يسر كافة الفترات 

حدثت عقب  التيالبرازيل، اندونيسيا، دول شرق اوربا والبلقان، جنوب افريقيا، 
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. ثل افغانستان والعراق وحتى دول ثورات الربيع العربي، كما آمل شعوبهاحروب م

بتحقيق لتزمت أ، عندما ةنتقاليالإدول قليلة استتطاعت الخروج من مصيدة الفترة 

 . نعرضة لاحقا الذيالكايلوج 

 التين يستفيد من كل التجارب والخبرات العالمية أالسودان فرصة ستانحة  يلد

لقد جربنا . وجدت فية دول الربيع العربي نفسها الذي، والمسار العاجز يراكمت عالمياا 

، وللسودانيين خبرات 3331و  0891، 0861، 0810بعد  ةنتقاليالإكافة الفترات 

  .ويجارب مفيدة فيها

 الدستور : قضايا نظام الحكم: أولًا

نايج العملية ، فمجمل ياناقش قضايا الدستتور من موقع التحليل السياستي وليس القانون

كونت أول لجنة . للمواطن يالقانونية في النهاية يشكل الفضاء السياستي والحياي

، شكلها الحاكم العام، ورفعت يوصيتها بتأستيس 0810ستودانية لمشروع الدستتور لسنة 

الحاكم  إليدستتور للحكم الذايي من نوع الديمقراطية البرلمانية، مضمناا فيه بالإضافة 

اني خالص للوزراء وبرلمان ذي مجلسين، وأن يعمل بهذا الدستتور العام مجلس ستود

أن يتحقق هذا الهدف يكون جمعية  إلييسبق يقرير المصير، و التيالمعدل خلل المدة 

 . م0810يأستيسية قبل نهاية عام 

 و، 0816حتى مطلع عام  مستمراا  0810ظل العمل بدستتور السودان المؤقت لسنة 

مسودةُ"أوصتُاللجنةُالوزاريةُبتشكيلُلجنةُقوميةُلوضع26/2/5118ُُبتأريخُ"

واستتمر عملها لمدة طويلة  عضواا ( 16)يكونت اللجنة القومية من ".  الدستورُالدائم

وبلغت يوصيايها خمس مجلدات كاملة، واستتقر الرأي فيها على إقرار مشروع دستتور 

ذه خطوة صحيحة في وقد كانت ه. 0819السودان الدائم ورفعت يوصيايها في ابريل 

يجاه السليم لو قدر لها الاكتمالالإ
100
 . 

من كتاب الرؤية السودانية فشل رحلة الحركة السياستية في  الأوليابعت في الجزء 

في ظرف  الإنقاذيرحلت . والدائم نتقاليالإرجحها بين أوضع دستتور دائم للبلد وي

، دستتور 0889حتى عام  حكموا بها البلد التيعسكرية الالربع قرن بين الأوامر 

                                                             
100ُ

ُالمحامي/إبراهيمُعليُإبراهيم مايو56ُُقصةُالحلقةُالشريرة،ُسودانايلُ:ُزمةُالدستوريةالأ:

ُم2111ُ
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واستس عليه  3331ثم  جاءت ايفاقية نيفاشا في ( ما اطلق علية دستتور الترابي) 0889

وهو عبارة عن يقنين ايفاقية نيفاشا بين الحركة  3331لسنة  نتقاليالإدستتور السودان 

يعيش . بعد انفصال جنوب السودان 3300عام  هيانت الذيالشعبية والمؤيمر الوطني و

السودان لايهمهم من الدستتور شىء ولايعنيهم  أهل، لكن دستتورياا  ن فراغاا السودان الأ

 . نة دستتور اخر لنفس النظامفي كثير او قليل لأ

 مقارنات بين دسايير السودان

للدكتور عبد اللطيف البونى في متابعته لعلمانية او  يمن مراجعة الكتاب القيم والثر

كانت  0890دارت حول دستتور  التيأن المناقشات  استلمية الدستتور، يبدو جلياا 

، يستلم دين الدولة الرستمن الإأول هذه القضايا كانت النص أ. حيوية وعمقاا  كثرالأ

لاُدينُُينُمعنونُالدولةُكائإ"وكانت ابرز الاراء ضدها ما عبر عنه جعفر بخيت 

نُالدولةُلاتتجمعُعلىُاساسُإاساسُالمواطنةُوليسُالدين،ُوُهينُالدولةُإلهاُو

"الإجتماعيةةُوالإقتصاديالعقائدُانماُعلىُمستوىُالاتصالاتُالثقافية،ُ
101
 . 

ُالإسلامية ُالشريعة الشريعة الإستلمية ء يأن مباد الأولكان الاقتراح  :مسألة

والعرف مصدران رئيسيان للتشريع والأحوال الشخصية ( الحرية، العدالة والمساواة)

 يعنيء يالاقتراح أن مباد يمقدم أيور .لغير المسلمين يحكمها القانون الخاص بهم

الشريعة الإستلمية يشرع، اما اذا اورد إن   يعطاء الفرصة للسلطة التشريعية لكإ

 أي. ن يذهب التشريع لرجال الدينأ يفهذا يعنوالعرف مصدران رئيسيان للتشريع، 

وقد اعيد هذا . يوليس دين يحضار يالإستلمية كاطار قانونلي الشريعة إالنظر 

  .النقاش في مصر بعد ثورة يناير على نطاق واستع

 يةهلاالسيادة بين الحاكمية والج

كُُْ بِّمَا ) 11 هآي: على آيات ستورة المائدة الإستلمياستتندت كل دعوات الدستتور  وَمَنْ لمَْ يََْ

رُون ُ فآَوُْلئَِّكَ هُُُ إلكََْفِّ الِّمُونَ ) ،11 هآي( أنَزَلَ إللََّّ ُ فآَوُْلئَِّكَ هُُُ إلظَّ كُُْ بِّمَا أنَزَلَ إللََّّ َّمْ يََْكُُ بِّمَا ) 19 هآيو( وَمَنْ لمَْ يََْ وَمَن ل

قوُنَ  ُ فآَوُلئَِّكَ هُُُ إلفْاَسِّ هل هي في المسلمين، أو : العلماء في هذه الآية الكريمةختلف إ(. أنَزَلَ إللََّّ

رُون) يلافي الكفار ؟ في قوله يع ُ فآَوُْلئَِّكَ هُُُ إلكََْفِّ ، فروي عن الشعبي أنها (وَمَنْ لمَْ يََْكُُْ بِّمَا أنَزَلَ إللََّّ

                                                             
101ُ

ُالبونى.د ُاللطيف ُعبد ُالسودانى: ُدستور ُالخرطوم،ُ: ُرشد، ُابن ُمكتبة ُاسلامى، ُام علمانى

5116ُُالسودان،ُالطبعةُالاولى،ُدمشق،ُ
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: في المسلمين، وروي عنه أنها في اليهود، وروي عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال

، رواه عنه ابن أبي حايم، والحاكم وقال صحيح على "الكفرُالذيُتذهبونُإليهُليس"

الكتاب، كما  أهلوممن قال بأن الآية في . شرط الشيخين، ولم يخرجاه، قاله ابن كثير

دل عليه ما ذكر البراء بن عازب، وحذيفة بن اليمان، وابن عباس، وأبو مجلز، وأبو 

 بن عبد الله، والحسن البصري وغيرهم، وزاد رجاء العطاردي، وعكرمة، وعبيد الله

الحسن، وهي علينا واجبة، نقله عنهم ابن كثير، ونقل نحو قول الحسن عن إبراهيم 

.النخعي
102

  

حين  ،السوداني منذ الخمسينات الدستتورييم طرح مسألة الحاكمية في يراث الفقه 

وستكرييره  يالمودود ياستتعانت الجبهة الإستلمية للدستتور باحد يلمذة ابو الاعل

وفي الستينات عند . في اعداد مشروع الدستتور الإستلمي يالخاص، ظفر الله الانصار

لاحكام  الترابي نص إن السيادة لله يمارستها الشعب وفقاا .مناقشة الدستتورالجديد اقترح د

كان افضل الردود إن الله ستيد الكون بل منازع، ولا يحتاج الشعب السوداني . الدستتور

عبرالمغفور له محمد أحمد المحجوب . ن يضمن له ذلك في الدستتور حتى يؤمن اخيراا ا

انُالمعركةُكانتُعقيمة،ُكانُيجبُانُلايقومُجدلُحولُ" كان مثل النبؤة  أيعن ر

علمانيةُاوُاسلاميةُالدستور،ُكانُبوسعُالسودانيينُانُيحصلواُعلىُدستورُدونماُ

ويتابعواُممارستهمُللايمانُالإسلامي،ُويستفيدواُُاسلامياًُُدعوتهُدستوراًُُإليحاجةُ

"منُالتسامحُالمجسدُفيُتعاليمه
103
. 

  0158دستور 

ولكن يم الاحتفاظ  0816دستتور  إليعيد الاعتبار أ يبعد ستقوط نظام المشير نمير

يحت بند مصادر التشريع   بجزء من الدستتور الموروث من الحكم العسكري

ُالإسلاميةُوالعرفُ" ُلغيرُالشريعة ُالشخصية مصدرانُأساسيانُللتشريعُوالأحوال

ُالخاصُبهم ُالقانون ُيحكمها برغم أن الديكتايورية العسكرية الثالثة لم ". المسلمين

من خلل  نتقاليالإ 3331فاصدرت دستتور  ،ولكن هزمت نصف هزيمة ينته يماماا 

 يوبذلك غيرت البرنامج الحزب ،آلية شبه ديموقراطية ويقاستم السلطة بين شريكين

                                                             
102 
ُHttp://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&ID=319ُُ

103
ُعلمانىُامُاسلامى،ُمرجعُسابقُ:ُدستورُالسودانى:ُعبدُاللطيفُالبونى.دُ
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احتفظت في مصادر . 0889  الدستتور الدائم يللجبهة الإستلمية القومية المسم

ُللتشـريعاتُ" التشريع  ُوالإجماعُمصدراً ُالإسلامية ت سنُعلىُُالتيتكونُالشـريعة

 ". القوميُوت طبقُعلىُولاياتُشمالُالسودانُالمستوي

 يطور دسايير السودان 

 ذات والحريات الحقوق ويتضمن الأول الجيلدستتور هناك  يعند التعرض لأ

 الإقتصادي المضمون ذات والحريات الحقوق والمدني، ويمثل السياستي المضمون

 المواثيق عليها نصت التي والحريات الحقوق قائمة من الثاني ، والجيلالإجتماعيو

 الألماني الدستتور ذلك مثال. الإنسان بحقوق المتعلقة الدولية والعهود والإعلنات

 الإيطالي الدستتور ،0806 السوفيتي الدستتور ،0800 الأستباني الدستتور ،0808

 حقوقاا  جميعها أمنت التيو 0811 الصيني الدستتور ،0813 البولندي الدستتور ،0819

 الرعاية في الحق التعليم، حق الملكية، حق العمل، حق مثل إجتماعيةو ةإقتصادي

ولائقة كريمة حياة للإنسان يحقق بما الحقوق من وغيرها الصحية،
104
.  

 ةالإقتصادي والحريات بالحقوق يتعلق فيما الدول على الواقعة الالتزامات أن

 معينة لجهود الدول بذل ضرورة من ذلك يعنيه بما إيجابية، التزامات هي الإجتماعيةو

 ،الكساء، الغذاء، المسكن يوفير عن فضل مناستبة، عمل فرص للمواطنين يكفل حتى

 الكريمة للحياة اللزمة المتطلبات من ذلك غير إلي المناستبة الصحية والرعاية التعليم

 بأن الحاكمة السلطات مطالبة في الحق للأفراد بأن يفيد ما وهو. لمواطنيها واللئقة

 حياة يعيشوا لكي إليه بحاجة هم ما كل لهم يوفر وأن والمساعدة، العون يد لهم يقدم

 . وكريمة لائقة

 والمدنية السياستية الحريات، بالحقوق يتعلق فيما الدول على الواقعة لتزاماتالإ أما

 المواطنين أمام العراقيل يضع ألا عليها يفرض ستلبية لتزاماتإ يكون أن يعدو لا فهي

 السلطات مطالبة في الحق للأفراد ليس بأنه يفيد ما وهو. يحقيقها وبين بينهم ويحول

 .والمدنية السياستية وحريايهم حقوقهم ممارستة وبين بينهم يخلي بأن ستوي الحاكمة

 3331حتى  0816من عام . ستوف نعالج هنا بعض القضايا والتطور او التراجع فيها

                                                             
104
رؤيةُمقارنة،ُ:ُالحقوقُالاقتصاديةُوالاجتماعيةُفيُالدساتيرُالعربية:ُجابرُسعيدُعوض.ُد.أ 

www.nhrc-qa.org/.../NADWA-11052008-Jaber_Awad
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الحرية،  هييراجعت الحقوق الاستاستية بحذف الحرية واعتبار المساواة امام القانون 

بالحقوق بدون يمييز، المواطنون   م احتفاظبرغ. الحرية هيالحقوق  فيلكن الاصل 

ن الدولة لم يضع مسئوليتها عن يوفير ضمانات لتحقيق هذه الحقوق ولا واجبها ألا إ

 . يوفير فرص العمل والكسب في

 حرية الدين 

اشمل من  هي التيثارة للجدل حرية الاعتقاد وإها أكثرن اهم قضايا حرية الدين وإ

عتقادات إالسودان من وجود  في عملياا  حرية العقيدة الدينية، وستوف يجد يطبيقاا 

حرية  أكثر 0891و 0816 يوقد كان دستتور. من العقيدة الدينية ارواحية ليست جزءاا 

 .  هواضاف عليها حظر الاكرا يفصيلا  أكثر 3331وجاء دستتور  3331من 

 د الأحزابحرية الرأي، حق يأليف الجمعيات ويعد

وفقاُللقيودُ"الدستايير على نص موروث من الاستتعمار يذيل كافة الحقوق  هيحافظ كاف

ُيتطلبهُالمجتمعُالديمقراطيُُالتي ُلما ُوفقاً ُالقانون،ُفيُحدودُالقانون، ينصُعليها

النص يضعف من نصوص الدستتور، لأن هذه العبارة يجعل  ان ايراد هذإ". وغيرها

القانون فوق الدستتور، بالرغم من أن العكس هو الصحيح، لأن الدستتور هو أبو 

ن المشرع ستيلجأ للدستتور لسن القوانين وأن من واجبه أن أ ين من الطبيعإ. القوانين

 . يدرك احتياجه للتشريع

السودان يطور دستتور  ،جمعيات والايحاداتيأليف المن حقوق مجردة لحرية التعبير و

حرية التعبير والنشر والصحافة وحرية يكوين الأحزاب  إلي 0891لسنة  نتقاليالإ

حدث . على نفس الحقوق م3331دستتور جمهورية السودان لسنة وحافظ  ،السياستية

مسألة يكوين الأحزاب السياستية، الجمعيات، النقابات، الايحادات  فييطور حاستم 

 .خطار السلطة التنفيذيةإالخ بمجرد ..صدار الصحف والقنوات الفضائيةإالمهنية و

يمكن ان يشكل ضمانة جيده للحقوق، مع بعض التعديلت  0891إن نص دستتور 

ُللمواطنينُالحقُفيُتكوينُالجمعياتُوالاتحاداتُوالنقاباتُوالهيئات"الفنية  .ُيكفل

ُالتعبيرُوالنشرُوالصحافة ُلجميعُالأشخاصُالحقُفيُحرية ُالسياسيُ. ُالنظام يقوم

ُبالمثلُ ُالملتزمة ُالأحزاب ُالقانون ُويحمي ُالسياسية ُالأحزاب ُتكوين ُحرية على
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 "والوسائلُالديمقراطيةُالواردةُفيُهذاُالدستور

 مصادر التشريع

. اننتقاليالإ 0861و  0816دستايير  فيحول مصدر التشريع  يلم يرد نص دستتور

 الإستلمية، ثم هبطت قوانين الشريعة 0890دستتور  فيادرج نص حول التشريع 

 نتقاليالإدستتور السودان ، عند وضع  (قوانين ستبتمبر) 0890عام  فيء يبشكل مفاج

م على النص ولكن كان 3331حافظ دستتور . ادراج النص معدلاا  هيم في 0891لسنة 

كافة اطروحات دول الربيع  فيهناك خطاب مستمر . من الصفقة بين الشريكين جزءاا 

خلصة . ماليزيا واندونيسيا فيولكن هناك مسارات اخرى  العربيوالمحيط  العربي

مواد الدستتور، ولم  في يسري التجربة أن الإندونيسيين جعلوا الشريعة الإستلمية روحاا 

نصوص جامدة ومغلقة، حيث يمثلوا المقاصد والغايات العظيمة للدين  فييعتقلوها 

 (مبادئ أم أحكام)لغط  فيدستتورهم، ولم يهدروا وقتهم وطاقتهم  في الإستلمي

عالم الكبار بخطوات واثقة دون أن يفقد  إليدولة يعرف ستبيلها : رىنوالنتيجة كما 

  .هويتها

 القضائية الهيئة

 لسنة السودان جمهورية دستتور لكن القضاء، استتقلل على جميعها الدستايير حافظت

 أو أعمالها في التدخل في أوالتشريعية التنفيذية عدم احقية السلطة حذف م3331

 هدر في حدث كما القضاء على ستمحت للنقاذ التأثير التيو ،النص من عليها الرقابة

 من( الامن اجهزة مثل) السلطات بعض واخراج اللحقة السنوات خلل الاستتقلل هذا

من  :القضائية للسلطة مراجعة إلي حاجة في السودان إن. القضاء لاحكام يخضع نأ

، يللمحاستبة والتطهير الذاي يمراجعة قانونها لاستتعادة استتقللها، وجود نظام داخل

 من بدلاا ( الدستتورية المحكمة) مستقلة ستلطة إنشاء مثل من يمراجعة يكوينها الهيكل

 يفسير طلبات في بالفصل يختص التيو ىالأول للمحكمة التابعة الدستتورية الدائرة

 القوانين دستتورية، الدستتورية المسائل في الطعون، القانونية النصوص، الدستتور

 .الدستتور كفلها التي الأستاستية والحريات الحقوق وحماية
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ُم2111دستور5161ُُدستورُُم5118دستورُ

الهيئة القضائية مستقلة 

وليس لأية ستلطة 

حكومية ينفيذية كانت أو 

يشريعية حق التدخل في 

 أعمالها أو الرقابة عليها 

الهيئة القضائية مستقلة 

وليس لأية ستلطة حكومية 

ينفيذية كانت أو يشريعية 

حق التدخل في أعمالها أو 

 الرقابة عليها

يكون السلطة القضائية 

يئة مستقلة عن اله

التشـريعية والسلطـة 

التنفيذية ولهـا الاستتقلل 

 .المالي والإداري اللزم

 ياستقلال مؤسسات التعليم العإل

 العاليلاستتقلل مؤستسات التعليم  0889و 0861،0891، 0816لم يشر دستايير 

 الاكاديميعلى الاستتقلل  0890احتوى دستتور . او يتعرض لها العلميوالبحث 

ظل النظامين حدثت اكبر الانتهاكات لحرية  فيو. على الحرية الاكاديمية 3331و

 .واستتقلل الجامعات

 قضايا دستورية جديدة

هناك قضايا دستتورية جديدة طرحت لتعزيز الديمقراطية، طرحتها يجارب الشعوب 

 .المختلفة والحاجة اليها

  الاعلام 

ويزمر، إعلمها الأصوات المتعددة لأعراقه الديمقراطية لا يحتاج لوزارة إعلم يطبل 

أجهزة . ولأحزابه، منظمايه المدنية وينظيمايه ويوفر لها الدعم والمساندة من الدولة

الإعلم من يلفزيون وإذاعة التابعة للدولة لابد أن يكون مستقلة بالكامل يتبع البرلمان 

ويضع لها السياستة العامة لخدمة ما  ،ويجيز لها الميزانية ،الذي هو صوت الشعب

، ن الذين يختارون بعنايةوالسياستة التحريرية يضعها العامل. الدستتور هينص علي

الصحف الحزبية والخاصة هي أدوات . شفافية وعدالة كغيرهم من العاملين بالدولةب

لمالكيها ويحتاج لفصل التمويل عن  يساهم في الوعي وبناء الأمة وليست أبواقاا 

 . تحريرال
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إبدال مفهوم ستيادة الدولة من اشكالها التقليدية من السلطات  يجري على نحو متزايد،

كسلطة محمية  هادراج الاعلم بانواع إليالثلث التشريعية، التنفيذية والقضاء 

 الشهير للدستتور الأولالديمقراطيات المستقرة مثل التعديل  فيهذا قديم . بالدستتور

ُ"الأميركي  ُمنإن ُيحد ُقانون ُأي ُيصدر ُلا ُأو حرية الكونغرس  حرية التعبير

   .هو فوق السلطة التشريعية يالأعل وبعبارة أخرى أن القانون ،"الصحافة

 أكثر (1996) ، التعبير في دستتور جنوب أفريقيا بحرية الخاصة 06يمثل المادة 

لكلُشخصُ :الإعلموستائل  الدستتورية الحديثة الخاصة بحرية أستاليب التفكير التقدمية

،ُيالصحافةُووسائلُالإعلامُالآخرُالتعبير،ُويتضمنُهذاُالحقُحريةُحرية الحقُفي

ُالإبداعُالفني،ُالحرية نقلها،ُحرية الحصولُعلىُالمعلوماتُأوُالأفكارُوحرية حرية

ُوحرية ُالعلمي الأكاديمية ُالبحث ُالعنفُ. ُالتحريضُعلى ُللحرب، ُالدعاية ولاتشمل

أوُُيالكراهيةُالتيُتقومُعلىُأساسُالعرقُأوُالأصلُالعرقُالدعوةُإليالمباشر،ُأوُ

النوعُالإجتماعيُأوُالدين
105
. 

  البيئة

على حماية  0883نصت  ناميبيا في دستتورها بعد استتقللها عن جنوب إفريقيا في عام 

 البيئة؟ حيث أدرك الناميبيون أهمية الموارد البيئية في النهوض بوطنهم المستقل حديثاا

ة من الإيكولوجيوما يوفره الموارد البيئية و ،ية الطاحنةهلستنة من الحروب الأ 33بعد 

دافعوا  التيإدراكهم أهمية حماية الأرض  فرص عظيمة لدفع عجلة التنمية وخصوصاا 

 . عنها لاستتردادها

 الإيكولوجينص دستتورالإكوادور على مواد يوفر الحماية القانونية للطبيعة والنظام 

إن الاهتمام بمادة دستتورية يهتم بالبيئة وحمايتها قد يشكل نقطة فاصلة في . 3339في 

المغرب فقد  قام  فياما . يحقيق الرؤية المبتغاة من خلق جزء كبير من التطور المنشود

بإعطاء البيئة الاهتمام اللزم للرقي بالبيئة، وقد نص الدستتور  واضعو الدستتور

ى استتفادة المواطنين المتساوية في الحصول على الماء عل 00المغربي في الفصل 

على أن  01ونص في الفصل . والعيش في بيئة ستليمة وحقهم في التنمية المستدامة

                                                             
105 
http://aceproject.org/ace-ar/topics/me/meb/meb05/meb05aُُالإعلام،ُ حريةيةُلالدستور الحمايةُ
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ُالعدالةُ"يعمل الدولة على  ُتعزيز ُشأنها ُمن ُمستدامة ُبشرية ُتنمية تحقيق

ُالأجيالُالإجتماعية ُحقوق ُوعلى ُالوطنية، ُالطبيعية ُالثروات ُعلى ُوالحفاظ ،

جانب المجلس  إليمجلس بيئي  إنشاء، كما نص الدستتور المغربي على "القادمة

في جميع التوجهات العامة للقتصاد الوطني  االذين ي ستشار ،الإجتماعيو الإقتصادي

 . والتنمية المستدامة للمملكة المغربية

 بالعديد من المبادرات لمناقشة ودعم ،قامت بعض منظمات المجتمع المدني في مصر

في الدستتور المصري، فعلي ستبيل المثال هناك مبادرة  أكثروجود مادة دستتورية أو 

مركز حابي للحقوق البيئية وبمساهمة حوالي يسع منظمات غير حكومية لوضع 

البيئةُالملائمةُحقُ"من الدستتور لتنص المادة المقترحة على  18اقتراح لتعديل المادة 

ُالتنمية ُشركاء ُعلى ُوواجب ُُللمواطنين، ُهلالأ)الثلاثة ُُ-ي (ُالخاصُ-الحكومي

ُإدارتهاُ ُفي ُوالمشاركة ُالبيئية ُللموارد ُالوصول ُتكفل ُأن ُالدولة ُوعلى حمايتها،

"والإمدادُبالمعلوماتُاللازمةُلذلك
106
 . 

  المجتمع المدني

فإن معظمها يركز على مقومات أستاستية  ،رغم يعدد واختلف يعاريف المجتمع المدني

يستند عليها في وجوده من الطوعية، التنظيم، الاستتقلل عن الدولة، خدمة الصالح 

ستس منظمات أيت. العنف إليالسلطة وعدم اللجوء  إليالعام، عدم السعي للوصول 

المجتمع المدني بناء على الإرادة الطوعية المشتركة لمجموعة من الأفراد الذين 

يرغبون في القيام بأعمال أو يقديم خدمات لفائدة المجتمع، إن هذه الإرادة إذا لم يتوفر 

لها الهامش الكافي من الحرية، لايمكنها أن يحقق الغاية المطلوبة من طرف أصحابها، 

  .ولذلك يمكن القول بأن المجتمع المدني يرى النور بتوفر الحرية

التعامل مع يراجع دور  فيائل المجتمعات احد وست أيضاا هو  المدنيلكن المجتمع 

والثقافية، وأصبحت يقوم بأنشطة يكمل  الإجتماعية، ةالإقتصاديالدولة في الميادين 

كسلطة شعبية  المدنين الدستايير الجديدة بحاجة لاعادة الاعتبار للمجتمع إ. دور الدولة

                                                             
106 

رؤيةُتنموية،ُ..ُالدستورُالمنتظر:ُعبداللهُديوان
http://www.midanmasr.com/article.aspx?ArticleID=150
ُُ
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اغناء المجتمعات فيهامة 
107
. 

 صياغة الدستور فيتجارب العالم 

  .مراحل عدةالمرحلة الثالثة من  هيصياغة الدستتور 

يبدأ بالإحساس بالحاجة الملحة لدستتور جديد أو لتعديل الدستتور  :الأولىُالمرحلة

 . القائم

ُ ستيتم بها يحديد الأشخاص الذين  التييحديد الإجراءات القانونية  :ةالثانيالمرحلة

 . ستيقومون بصياغة الدستتور

  .عملية الصياغة نفسها هي :المرحلةُالثالثة

الموافقة عليه إما عبر استتفتاء أو من خلل موافقة الجمعية التأستيسية  :المرحلةُالرابعة

  .له

ُأخيرا كل ما . يضمن عمل هذا الدستتور بفاعلية وكفاءة التييصميم المؤستسات  :ثم

 : بثلثة أنواع من الشرعية يله إلا إذا كانت العملية برمتها يحظ يستبق لا معن

ويشارك المجتمع  الوطنييجعل الدستتور يعبر عن الضمير  التيو :الشرعيةُالأخلاقية

 . قيمه الأستاستية ويعبر عنها بصراحة ووضوح

ُالسياسية يعكس إحساس قطاعات واستعة ومتنوعة من المجتمع  التي :الشرعية

 بملكيتها للدستتور 

للقواعد والقوانين والإجراءات  بأن يتم كتابة الدستتور وفقاا  :الشرعيةُالقانونيةُواخيراًُ

ستيتفق عليها العدد الأكبر من الشعب صاحب السيادة ستواء مباشرة عبر الاستتفتاء  التي

 أو على نحو غير مباشر عبر ممثليهم
108
. 

حفل العالم بتجارب عديدة من وضع الدستتورخلل العقود الثلثة الاخيرة بعد النهوض 

دول شرق اوربا، امريكا الليينية، جنوب افريقيا  فيوحقوق الانسان  الديمقراطي
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يمت كانت متنوعة ومتعددة ويمت يحت ظروف  التيالآليات . واندونيسيا وغيرها

، التوافق الحقيقي الديمقراطيوضع دستتوريحقق التحول  إليكلها كانت يهدف . مختلفة

نسان كما يوصلت لها كافة دول العالم والعض بالنواجذ على حقوق الا يالمجتمع

 يستوف نتناول يجربت. منها وثيقة للحقوق اا واصبح دستتورا للنسانية وضمنت كثير

 .     صياغة الدستتور في اجنوب افريقيا واندونيسي

 صياغة الدستور فيتجربة جنوب افريقيا 

أجريت المفاوضات حول الايفاقات  ،0881و 0883بعد الغاء الاباريهايد وبين ستنة 

. خلل دورات خاصة وعامة بين الخصوم السابقين ،المتعلقة بالعملية الدستتورية

يتضمن مبادئ وإجراءات  إنتقاليوشملت في خايمة المطاف، ايفاقاا حول دستتور 

لزمة بالنسبة لعملية وضع الدستتور النهائية أجريت أول  0881إبريل /في نيسان. م 

مايو /من الناخبين، وفي أيار %96برلمانية غير عنصرية شارك فيها حوالي انتخابات 

 . من يلك السنة، اجتمع البرلمان الجديد لأول مرة بصفته جمعية يأستيسية

مثلت العملية الدستتورية في جنوب إفريقيا المثال الكامل لعمليات وضع الدستايير 

، لم يكن لعامة الناس دور يختأرحتى ذلك ال. القائمة على مشاركة المواطنين فيها

فقد بادر ممثلو الشعب المنتخبون  همباشر في وضع الدستايير، أما في هذه الحال

يثقيفهم ودعويهم لإبداء وجهات ، الممثلون في الجمعية التأستيسية الايصال بالناس

يضَمّنت الجهود التثقيفية حملة في وستائل الإعلم، حملة إعلنية في الصحف، . نظرهم

ت الإذاعة والتلفزيون لوحات الإعلن على الحافلت، وكذلك في صحيفة محطا

، رستوم كريونية، موقع على اا عدد 063,333يوزع كانت ينشرها الجمعية التأستيسية و

. من السكان% 90جتماعات عامة؛ وطالت يلك الجهود مجتمعة حوالي وإ الانترنت

مليوني اقتراح أو طلب من   ،0886وستنة  0881يلقت الجمعية التأستيسية، بين ستنة 

جانب الأفراد، مجموعات المناصرة والدفاع، الجمعيات المهنية وأصحاب المصالح 

ىالآخر
109
 . 

لكى  للخمسين عضواا  اا جوهانسبرغ وزودت بخمسين باب فييم يشييد قاعة زجاجية 

وقد استتغرق التوافق حول هذا . للشفافية والمساواة نفس الوقت نشداناا  فييدخلوا 

 69، ياركة جانباا 0881نشرت أول م سودّة عمل في نوفمبر . الدستتور ستبع ستنوات
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قضايا خلفية ويعاد طرحها  أين يؤجل أن الايفاق كان لأموضوعاا يتم بحثها لاحقاا 

راجعت المحكمة . 0886يم وضع النص النهائي في مايو ، ويللنقاش العام والمجتمع

الجمعية التأستيسية  إلي، ثم أعاديه 0886الدستتورية النص النهائي بين يوليو وستبتمبر 

في نوفمبر، . يمت في أكتوبر من نفس العام التيلإدخال بعض التعديلت عليه، 

ع الرئيس مانديل ديسمبر، وقّ /الأولأعطت المحكمة مصادقتها النهائية، وفي كانون 

 .على الدستتور ليصبح قانوناا 

 صياغة الدستور فيالتجربة الإندونيسية 

رابع دولة من حيث عدد مليون شخص، وهي  309يبلغ عدد ستكان إندونيسيا حوالي 

٪، وفقاا 96.0عدد السكان المسلمين، . وأكبر دولة بها عدد ستكان مسلمين، السكان

٪ بوذيون وأقليات 3٪ هندوس، و0٪ من السكان مسيحيون و8، 3333عام  لتعداد

أكبر مجموعة عرقية هي . لغة ولهجة مختلفة 913و إثنية 033يوجد نحو .  أخرى

 . ٪ من السكان، ويهيمنون على البلد ستياستياا وثقافياا 13الذين يشكلون  الجاوية

، ويدرس بشكل لغات المليو، وهي إحدى هاللغة الإندونيسياللغة الوطنية الرستمية هي 

يتحدث بها ما يقرب من كل الإندونيسيين فهي لغة  التاليوب واستع في المدارس،

هي  هالجاوي. التعليم والأوستاط الأكاديمية، وستائل الإعلم الوطنية، السياستة، الأعمال

لغة  393من  أكثرومن ناحية أخرى، يوجد . انتشاراا كلغة أكبر جماعة عرقية كثرالأ

شعار . والإنجليزية العربية ى اللغةالآخرومن اللغات المتداولة . للسكان الأصليين

 ". الوحدةُفيُالتنوع"الوطني هو إندونيسيا 

يالاندونيس الدستوريالاصلاح 
110
 

وبدأت  ،لثورة الاصلح علي السعي لتعديل الدستتور الأولركزت اندونيسيا منذ اليوم 

 ،اطياف المجتمع هعملية التحضير لهذا التعديل من خلل مناقشات واستعة ضمت كاف

والاطلع  ،كانت ستائدة يحت ظل النظام السابق التيمن اجل فهم ويحليل المشكلت 
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. الفساد والديمقراطية، ايا مثل حقوق الانسانعلي اراء المعارضين للحكومة في قض

حيث ادركت  ،وكانت الفكرة الاستاستية هي وضع جدول اعمال للصلح الديمقراطي

ولا يوجد عصا  ،ن الديمقراطية لا يتحقق بين يوم وليلةأقوي الثورة الاندونيسية 

ستحرية يجعل البلد يتحول من نظام دكتايوري الي نظام ديمقراطي بين عشية 

 . وضحاها

كان يتمحور حول  ،في بداية عملية الاصلح باندونيسيا فالخلف الذي كان دائراا 

ويوصلت الاطراف الاندونيسية الي صيغة  .طبيعه الدولة هل يكون استلمية ام مدنية

، يضع مباديء واخلقيات الدين في مكانة عالية بينما يبني المؤستسات السياستية

ويخضع للقواعد والاحتياجات المادية  ،علي استاس مدني الإجتماعيةة والإقتصادي

 . يواجها المجتمع التياليومية 

حدث بعد ذلك كان غير  الذيكل الثورات، لكن  فييحدث  يحتى هنا فهذا امر عاد

اختاروا بالتوافق السيد يعقوب يوبنج  ،دستتورالعندما اراد الاندونيسيون وضع . يالعاد

جزيرة )والقادم من أقلية ستكانية ( المسيحية)أقلية دينية  إلي يأستتاذ القانون المنتم

 التيليرأس اللجنة المشكلة لوضع دستتور جديد للبلد بعد الثورة الشعبية  ،(ستومطرة

، ذلك أن الجميع كانوا يضعون نصب أعينهم 0889أستقطت الجنرال ستوهاريو عام 

 . محددةو واضحةا  بهويةا  إقامة دولة عصريةا  فييتمثل  واحداا  هدفاا 

دستتور يحترم الحريات وقيم التقدم والتطور، على  إليستتطاعت هذه اللجنة التوصل إ

. أربع مراحل دون أن يتعرض هوية البلد الراستخة والمستقرة للخدش أو الاهتزاز

وليس هذا فقط ما جرى، بل أنه من بين مائتين وخمسين لغة محلية يتحدثها الشعب 

على لغة أقلية عرقية لتكون اللغة القومية للبلد، وقع الاختيار يالإندونيس
111
. 

 افكار حول الوصول لدستور السودان

نظام  إلييمهد الطريق نحو الانتقال  التييعد عملية وضع الدستايير من أهم العمليات 

يقوم عليها كيان الدولة، يحدد حقوق  التييضع الأستس  الذيفالدستتور هو . يديمقراط
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نه يحدد أكما  .ويضع ضمانات حماية هذه الحقوق وكفالتهاالمواطنين وواجبايهم، 

أو بين  ،المجتمع ومستويات الحكم عبر نظام اللمركزية فيطريقة يوزيع السلطات 

 . بمنظمايه المتنوعة من ناحية أخرى المدنيوالمجتمع  ،نظام الحكم من ناحية

 التيعن السنوات  رياا جذ ستنة الأخيرة اختلفاا  31الـ فيختلفت منهجية صنع الدستايير أ

حيث كانت عملية صنع الدستتور على مدار القرنين الماضيين عملية قانونية . قبلها

، ويتم إجراؤها بمعزل عن الدستتوريالنخبة وفقهاء القانون  ستويبحتة، لا يخص 

كافة مراحلها، ويقتصر مشاركة المواطنين فيها على المرحلة الأخيرة  فيالمواطنين 

، فقد ظهر يماماا  السنوات الأخيرة كان مختلفاا  فيالوضع . على الدستتورالاستتفتاء  هيو

عمت العالم منذ منتصف السبعينيات التيمصطلح صناعة الدستتور بالمشاركة و
112
 . 

وجنوب أفريقيا وغيرها من بلدان،  اندونبيسا فيمن استتعراض يجارب وضع الدستايير 

 : يبرز ضرورة الاهتمام بقضيتين أستاستيتين عند وضع الدستايير

ُالأولىال عملية صنع  فيكيف يتم البدء  يمنهجية وضع الدستتور، بمعن قضية

الإلتزام بعملية ديمقراطية  يؤدينتائج  أي إليخطوات العملية؟ و هيالدستتور؟ وما 

 . عملية صنع الدستتور؟ فييشاركية 

يحقق الأهداف العليا للمجتمع؟  يمد أي إليالدستتور، و ييتعلق بمحتو ةالثانيالقضيةُ

يضع  يمد أي إلي أيضاا المقدمة، و فيويضع المصلحة الوطنية لجموع المواطنين 

لا يقل أهمية عملية صنع . مستقرة ومستدامة وستلسة؟ يالأستاس لعملية يحول ديمقراط

 فيالدستتور عن محتوى الدستتور، بل على العكس فإنجاز عملية ديمقراطية يشاركية 

الدستتور يشرعية كبيرة على محتو فيصنع الدستتور يض
113
 . 

الدستتور ) محاولات يوضع الدستايير بلغت الثمان فيالسودان يجارب عديدة  فيلدينا 

، دستتور 0868-0861دستتور  محاولات، 0861 نتقاليالإ، الدستتور 0816 نتقاليالإ

، 0889، دستتور 0898،-0896دستتور  محاولات، 0891 نتقاليالإ، الدستتور 0890

. حقيقيان نتوصل لدستتور دائم  فيوقد فشلت جميعها ( 3331 نتقاليالإالدستتور 

اوضحت التجارب . ور دائموبعدها بمسئولية الوصول لدستت ةنتقاليالإالفترة  في هستنواج

عملية صناعة  فيء يجب يوفرها يوضع الدستتور على عدد من المباد فيالعالمية 

الدستتور، صاغتها مخرجات ورشة عمل المبادرة السودانية لصناعة دستتور 
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للسودان
114
 . 

حكومة  إليمن ستلطايهم  اا المواطنين جزء هيفوض في إجتماعين الدستتور عقد إ :أولاًُ

ديمقراطياا، خدمة مدنية يتم يعيينها، قضاء مستقل، ذلك لخدمة  وبرلمان منتخبين

فهو يمتلكه المواطنون  التاليوب .الإجتماعيحيايهم ويحقيق الرفاه  المواطنين، حماية

ة الإقتصاديالمواطنة، العدالة  على الديمقراطية، المساواة، يبنويحترمونه، ي

ن يعبر عن أدستتور يجب  هنإ. الاستاستية الانسان وحريايهويحترم حقوق  الإجتماعيةو

ن الغد يجب أن يبقى أفضل ويجب أن إ . المواطنين يالطموحات واستعة النطاق لد

 . يكون لهم دور في صياغته

وهو عنوان يوافقهم  ،يمثل مجمل اراء كافة المواطنين الإجتماعين هذا العقد إ :ثانياًُ

إن  .أطياف الشعب السوداني والتفاوض والمصالحة بينلا بالحوار إ هليإولن يتوصل 

 يعطي التييعكس ينوع السودان، و التي العملية الشاملة في صناعة الدستتور هي يلك

كل واحد منهم  يبحيث يكون لد ،على الطاولة فيها لممثلي كافة مكونات الشعب مقعداا 

الوثيقة، وكل منهم يشعر بالامان كعنصر ذو قيمة في  يد في عملية التفاوض وصياغة

يستند على التوافق في الرأي هي يلك  التيالدستتور  ن عملية صناعةإ. الدولة الجديدة

من خلل الصياغة والتصديق على الهيئات العامة  القرارات إلييتم فيها التوصل  التي

ل يطبيق حكم الأغلبية على المناقشة، التفاوض والاقناع، وليس من خل ستتناداا إ

ينبغي أن يجرى عملية يعليم ويوعية مجتمعية واستعة هذا التوافق  ةولكفال .الميكانيكية

  . لكافة افراد المجتمع

يكون  التيهي يلك  ،الدستتور ن العملية التشاركية في صناعةإ :المشاركةُالعامة:ُثالثاًُ

و يتم من خللها اعطاء فرصة . قـررت التيعن العملية والخيارات  فيها الشعب واعياا 

من يتم يسهيله من آالشعب في منتدى  نزيهة وحقيقية مباشرة للتعبير عن ارادة ،حرة

 . الشعب في مسودة وثيقة الدستتور قبل اولئك المكلفين بالتحليل وادماج وجهات نظر

يجري بطريقة  التيالدستتور هي يلك  في صناعة هن العملية الشفافإ :الشفافية :رابعا

بما يحدث في كل مرحلة من مراحل  بحيث يكون الناس على علم وادراك ،مفتوحة

الوصول  ،يتطلب الشفافية. يسمع العملية، ويكونوا واثقين من أن أصوايهم ستوف

من قبل وستائل الإعلم  وثائق واجراءات عملية صناعة الدستتور إلي ،وبقدر مناستب

   .وعامة الشعب

                                                             
114 The Sudanese imitative for constitution-making: Workshop Report, Visions for Constitutions – Making 

In SudanُDecember 19th.-21st. 2011, Omdurman – Sudan, http://sudan-forall.org/
ُ 
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 مكونات الهيئة التاسيسية

 محاولات في، يدل يجاربنا السابقة 0891و  0861، 0816 نتقاليالإغير الدستتور 

الاحزاب الطائفية . نها كانت يفشل لهيمنة مكون واحد عليهاأ ،الوصول لدستتور

، الديكتايورية العسكرية 0898-0896و 0868-0861دستتور  محاولات فيالليبرالية 

 ي، وشريك0889في دستتور ستلمية ، الديكتايورية العسكرية الإ0890دستتور   في

زمات أ فيانتهت بفشل كامل ووضع البلد  التيو ،3331 نتقاليالإدستتور  فيالحكم 

يجربة حية حول  -خاصة مصر– العربيضافت يجارب دول الربيع أو. فشل الرؤى

التجارب  همن يراكم هذ. ستتئثار فصيل واحد على عملية وضع الدستتورإخطورة 

يكوين الهيئة التأستيسية المناط بها  فيوغيرها فقد وضحت معايير يمكن الاستترشاد بها 

 :وضع الدستتور

ت مخرجات ورشة عمل أر الذين ضمان يوافق الاراء يبدأ من التمثيل إ :أولاًُ 

الأحزاب : المبادرة السودانية لصناعة دستتور للسودان أن يشمل المجموعات الآيية

المجموعات المهنية والمتخصصة، النقابات، مع  منظمات المجتمع المدني،السياستية، 

مجموعات النساء،  ،الديني، الثقافي، اللغوي، الإثني، مراعاة التنوع العمري

يجب أن يكون مشاركتهم مشاركة مبنية  الذيالمهجر و ومجموعات السودانيين في

ان الاحزاب السياستية مع . عملية صناعة الدستتور على المعلومات ويسهم في إثراء

العمل  فيلها اجنديها الخاصة وهذا يستوجب عدم مشاركة المتنفذين  كبرياهميتها ال

 . ولكن المفكرين منها يالتنفيذ

وجود المختصين من فقهاء القانون  إليمن العقود يحتاج  هن الدستتور كغيرإ :ثانياًُ

غياب فقهاء ن إ. قة والمحليةالذين لديهم الخبرة والمعرفة بالتجارب الساب الدستتوري

غياب التعريفات الأستاستية وعدم وضوحها، ويناقض  إلي يالقانون الدستتوري يؤد

فقرات الدستتور كنتيجة حتمية لعدم يحديد هذه المعاني الأستاستية، مما يؤثر على اشتقاق 

يعبر عن هذه المعاني الأستاستية ولا يتناقض فيما بينها لغياب الفقهاء  التيالقوانين 

 .الدستتوريين بتنوعهم

المطبخ، لكن ينظم مناقشات  هيالهيئة التأستيسية المناط بها وضع الدستتور :ثالثاًُ

المتخصصة، النقابات،  ؛ المجموعات المهنيةو نوعية مثل النساء: مجتمعية واستعة
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شبكة ايصالات ويواصل  أيضاا يوفر . علم، الهيئة القضائيةالايحادات، الصحافة، الا

 . وغيرها الإجتماعيةمع المواطنين عن طريق الندوات المتخصصة، الاعلم، الوستائط 

ستنوات حسب ظروف  إليمن شهور  يدستتور يوافق إلييراوح زمن الوصول  :رابعاًُ

ن يطرح خريطة طريق أالهيئة التأستيسية المناط بها وضع الدستتور عليها . كل دولة

 . واضحة ومحددة بالانشطة والمواقيت يتم الايفاق عليها

هناك قرارت وقوانين يكفي فيها أغلبية النصف زائد واحد،  :نوعيةُالاستفتاء:ُخامساًُ

وهناك مستوى . وهناك ما يلزمها أغلبية الثلثين، وهناك أشياء لا يستقيم إلا بالإجماع

للستتفتاء مثل الحرية، ولا على قهر أو  يطرح أصلا  لا وهو المستوى الإنساني يأعل

 .ستلب حقوق الأقلية أو فرض معتقدات الأغلبية عليها وغيرها

  ةنتقاليالإالعدالة : قضايا الحكم: ثانيا

ُالإ"الية العدالة الإنتق :عرف الشبكة العربية العالميةي ُالعدالة يعنيُُةنتقاليمفهوم

ُبهدفُتحقيقُ ُالنطاقُلحقوقُالإنسان، ُالواسعة ُأو ُللانتهاكاتُالمنهجية الاستجابة

ُمنُانتهاكات،ُوتعزيزُإمكانياتُتحقيقُالسلامُ ُكابدهُالضحايا الاعترافُالواجبُبما

ُوالديمقراطية ُوالمصالحة ُمجتمعاتُ. ُالذيُيلائم ُالنحو ُعلى ُتكييفُللعدالة أيُأنها

أعقابُحقبةُمنُتفشيُانتهاكاتُحقوقُالإنسان؛ُُتخوضُمرحلةُمنُالتحولاتُفي

ُطويلة ُمدىُعقود ُعلى ُأو ُفجأة ُالتحولات ُهذه ُحدثت ُسواء ُيربطُ. ُأخرى، بعبارة

ُالإ ُالعدالة ُيعنيُةنتقاليمفهوم ُبحيث ُوالانتقال، ُالعدالة ُهما ُمفهومين ُبين تحقيقُ:

"تمرُبهاُدولةُمنُالدولُالتيُةنتقاليالعدالةُأثناءُالمرحلةُالإ
115
 . 

 ألميادين وانتهاء الاحتفالات، يبدا إليالديكتايورية وخروج الثوار  نظمةستقوط الأ عند

ثورات السودان  في. التفاعل فييراكمت طوال ستنوات الاستتبداد  التيالصعوبات 

ي ايد فيالديكتايورية، يرك الامر  نظمةعندما استقط الشعب الأ 0891و 0861اكتوبر 

قادت هذه الفترة لم يستطع انجاز  التي نظمةالأ. ةنتقاليالإلينجزوا مهام الفترة  هممثلي

ة والتعامل الإقتصاديمحاستبة الذين افسدوا الحياة السياستية و هيو :اهم مهام الانتقال

قاموس الثورات  فيما دخل -يشكل حجر الزاوية لمستقبل الدولة  الذيمع الماضي 

                                                             
115
ُhttp://www.globalarabnetwork.com/studies/10753-2013-07-09-00-27-07 

http://ictj.org/ar/about/transitional-justice
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مساعدة  ،التعامل مع انتهاكات الماضي هيعالج هذه الآلي. ةنتقاليالإالعدالة باستم 

يمر بهذه المرحلة لتساعدها على الانتقال السلمي لمرحلة ديمقراطية  التيالمجتمعات 

ية يأيي أهليسودها الاستتقرار السياستي ويبتعد بها عن الانزلاق في أيون حرب  ،يعددية

جلبتها الدكتايوريات السابقة التيبويلت أعظم من يلك 
116
. 

 ةنتقاليالإ العدالةمفهوم 

ين عن الجرائم غير ية اثناء محاكمة النازالثانيبان الحرب العالمية إمفهوم النشأ 

خلل هذه  ةنتقاليالإيمحورت العدالة (. محاكمة نورمبرغ)اريكبوها  التيالانسانية 

ويمثلت أهم . المرحلة حول فكرة التجريم والمحاكمات الدولية المتريبة عليها

يم إقرارها، وإرستاء ستوابق لم يعد  التيميكانيزمات عملها في ايفاقية الإبادة الجماعية 

في هذه . من الممكن بعدها يبرير انتهاك حقوق الإنسان باستم الاستتجابة للأوامر

انتهاكات حقوق الإنسان مركز الاهتمام في مساع يحقيق  االمرحلة، شكل مريكبو

 . العدالة

ُ نهيار الإيحاد السوفيتي والتغيرات السياستية المختلفة في إحدثت بعد  ةالثانيالمرحلة

دول أوروبا الشرقية وألمانيا ويشيكوستلوفاكيا، وفي هذه المرحلة يم يطبيق مفهوم 

ريبط بالهياكل الرستمية للدولة، وهنا م سيس وذا طابع محلي أو وطني من العدالة ا

يجاوزت فكرة المحاكمات ويضمنت آليات أخرى مثل لجان الحقيقة، التعويضات، أي 

وطني بين الجناة  بمثابة حوار ةنتقاليالإإنه خلل هذه المرحلة صارت العدالة 

والضحايا، وخلل هذه المرحلة برزت يجربة لجان الحقيقة في الأرجنتين وعدد من 

 . أمريكا الليينية وجنوب أفريقيا دول

ة لحكم الدكتايوريات العسكرية في التالي ةنتقاليالإلقد يطور المفهوم خلل الفترات 

أمريكا الليينية، جنوب أفريقيا بعد نظام الأباريهايد وبعض الدول الأفريقية ودول 

كان هناك يوافق دولي على الحاجة . شرق ووستط أوروبا في أعقاب الحرب الباردة

ما للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان الماضية، وهذا  ةنتقاليالإلإجراءات العدالة 

يطلبت يطبيق حكم القانون بما يسمح  التييزامن مع أهداف الدول والهيئات المانحة 

                                                             
116
 العدالةُالانتقاليةُفيُدولُالربيعُالعربي،ُموقعُالجزيرةُنتُ:ُإبراهيمُشرقيةُفريحاتُ
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 . ةالإقتصاديبالتنمية 

 أعطت الموجة الثالثة للديمقراطية في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينيات زخماا 

ة بين المرحل رابطاا  مفهوماا  امن كونه انتقل بهإ، ةنتقاليالإللعدالة  جديداا  وحافزاا 

فضاء  إلي، (كما نشأ في أواخر الأربعينات)للتحول الديمقراطي والعدالة  ةنتقاليالإ

أوستع يقوم على إعادة يقييم شامل للوصول بمجتمع ما في  أوستع يتضمن منظوراا 

موقع آخر يعد الديمقراطية أحد أهدافه الأستاستية إلي ةنتقاليالإالمرحلة 
117
 . 

ا في  ا هامّا لعبت يجربة جنوب أفريقيا في مواجهة إرث من التمييز العنصري دورا

 - 0883أدّى إطلق ستراح نلسون مانديل في العام . ةنتقاليالإيطوير مجال العدالة 

مفاوضات بين حكومة جنوب أفريقيا العنصرية  إلي -ستنة في السجن 39بعدما قضى 

يطبيق هذا  فيبدأ مانديل .  0881إنتخابات في العام  إليالوطني الأفريقي والمؤيمر و

أن من واجبه أن يضطلع بنفسه بقرار  أيالسجن، إذ ر فيالمفهوم منذ أن كان قابعاا 

، يقابله عودة يالتفاوض حول مبدأ إجراء العفو العام عن بعض رموز النظام العنصر

س لمصالحة وطنية، من بلدهم، بغرض التأستي إلي يالإفريق الوطنيالمؤيمر  يمنفيّ

ستيحكمها الانتقام  التيوإراقة الدماء  بدونها ستيكون البلد عرضةا لمزيد من الاحترا

بمواجهة الثوار  هييبدأ ضد أركان النظام السابق وينت التييحت استم المحاكم الثورية 

أو التوجه أيالر فيالمختلفين مع السلطة الجديدة 
118
 . 

لجنة الحقيقة برلمان جنوب أفريقيا يخويلا بتأستيس  اعطي، 0881في العام 

ا يضمّن شهادات  0889في العام  اللجنة أصدرت .والمصالحة من  أكثريقريرا

. ضحيّة وشاهد، حيث جرى الإدلاء بألفيَ شهادة في جلسات إستتماع علنية 33,333

م دور كبير 0881انشأيها جنوب أفريقيا عام  التيصالحة وكان للجنة الحقيقة والم

 . ةنتقاليالإومهم في دفع مجتمعات أخرى لتبني فكرة العدالة 

المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوجوستلفيا  إنشاء إلي ،مع يجارب اخرى ،دفع هذا

                                                             
117
ُنظيرُ ُمروة ُالانتقالية: ُالعدالة ُقراءةُمفاهيميةُومعرفية: ُالعالمية، ُالعربية ُالشبكة مايو51ُُ،

2155ُُ،
http://www.globalarabnetwork.com/studies/3979-2011-05-10-18-40-44
ُ 

118
ورقةُقدمتُفيُمائدةُ)مشروعُقانونُالعدالةُالانتقاليةُانتهاكُامُعدالةُ:ُريماُعبداللهُصالحُُ

،2152ُنوفمبر56ُُالأحدُ،ُ(مستديرةُبمحافظةُعدنُ
http://alomanaa.net/news/2126ُُ/

ُ
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، إذ ةنتقاليالإبداية لمشهد ستياستي جديد شمل المرحلة الثالثة للعدالة  0880السابقة في 

، كما اريفعت الأصوات ةنتقاليالإيكرر حالات يطبيق العدالة  إلييكرر النزاعات  يأد

 . المنادية بالحد من الأخذ بمبدأ الحصانة ليصبح الاستتثناء وليس القاعدة

، ثم في 0881المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا في  إنشاءفي هذا السياق يم 

ودخول ميثاق روما الخاص  ،الأستاستي للمحكمة الجنائية الدولية يم إقرار النظام 0889

المحكمة كآلية دائمة وإقرار وجود  3331بالمحكمة الجنائية الدولية لحيز التنفيذ في 

نسانلمحاستبة مريكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإ
119
يات المختلفة لهذه  . يدل المسمَّ

في خبرة كلِّ بـلـد، حيث شهدت " ةنتقاليالعدالةُالإ"على المنحى الخاص لـ " الهيئات"

هيئة يتميَّز كلٌّ منها بفراديها  31م نشوء 3331 إلي 0891الفترة من 

وخصوصيَّتها
120
. 

في دول  ،ةنتقاليالإعرفت العقود الأخيرة يطبيقا ناجحا على الأغلب لمفهوم العدالة 

ففي أوروبا الشرقية، جاءت العدالة . يأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية والوستط

كمرحلة أستاستية في مسار طي صفحة السلطات السياستية المنتهكة لأبسط  ةنتقاليالإ

وعلى الرغم من أن الانتهاكات في مثل · ة والثقافيةالإقتصاديحقوق شعوبها السياستية و

وحسن  ةنتقاليالإيكن ذات أبعاد دموية إلا لماماا، إلا أن التشبث بالعدالة هذه الدول لم 

حيث  يوفي أوروبا الوستط· يطبيقها، ستاعد في سترعة عملية التحوّل على أستس ستليمة

ية كما في البلقان، فإنه كان من أهلعلى شكل حروب  ييجلّ  ر عنفاا يعرف التغي

ب التصدعات وفي يأمين المصالحات في رأ ةنتقاليالإالضروري أن يساهم العدالة 

على أستس صحيحة
121

 · 

في أمريكا الجنوبية، عولجت آثار الديكتايوريات العسكرية وانتهاكايها بطرق مختلفة 

 مختلفاا  يعتبر جنوب إفريقيا نموذجاا  ةنتقاليالإمرّت كلها بامتحان حسن يطبيق العدالة 

وإن يشابهت مع مجمل  التيمن حيث خصوصية النظام السابق وانتهاكايه، و أيضاا 

الانتهاكات الممارستة بحق الناس المحكومين من الطغاة، إلا أن جوانبها العنصرية 

 · أضفت عليها خصوصية معينة
                                                             

119
ُ،ُالشبكةُالعربيةُالعالمية،ُمرجعُسابقُقراءةُمفاهيميةُومعرفية:ُالعدالةُالانتقالية:ُمروةُنظيرُ
120ُ

ُالجزولي ُكمال ُالانتقِاليَّة: ُالعَدالة  ُالمتمدن: ُالحوار ، الكِ  ُالسَّ ُالم ستقَبلَ ُالعدد-مَدخَل  :2615ُ-ُ

2152ُُ/51ُُ/21ُُ 
121

ُالكواكبيُ ُأسلام ُوإشكاليات: ُالانتقالية ُالعدالة ُهاشكال ُالاثنين: ,55ُُ ،2152ُُيونيو
http://www.djazairnews.info/trace/37-trace/40040-2012-06-11-17-22-05.html
ُ

http://www.globalarabnetwork.com/studies/3979-2011-05-10-18-40-44
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إنها مقاربة لتحقيق العدالة في فترات : من العدالة" خاصًُّ"نوع  ةنتقاليالإلكن العدالة 

ولة يحقيق المحاستبة والتعويض خلل محا ومن. أو قمع الدولة/الإنتقال من النزاع و

اعترافاا بحقوق الضحايا ويشجّع الثقة المدنية،  ةنتقاليالإعن الضحايا، يقدّم العدالة 

 . ويقوّي ستيادة القانون والديمقراطية

: مثل ةنتقاليالإبالفترات  يعنييختلف عن العدالة التقليدية في كونها  ةنتقاليالإالعدالة 

حالة السلم، الانتقال من حكم ستياستي يسلطي  إليالانتقال من حالة نزاع داخلي مسلح 

التحرر من احتلل أجنبي باستتعادة أو يأستيس حكم  او حالة الحكم الديمقراطي إلي

كل هذه المراحل يواكبها في العادة بعض الإجراءات الإصلحية الضرورية . محلي

هذه القضايا جميعها ستتواجه . نتهاكات الخطيرةوستعي لجبر الأضرار لضحايا الا

 . يغيير أيالسودان عند 

منظّمة دولية غير حكومية متخصّصة في ) ةنتقاليالإعرف المركز الدولي للعدالة 

ُت شيرُ( "اليةالعدالة الإنتقمجال  مجموعةُالتدابيرُالقضائيةُوغيرُالقضائيةُُإليانها

ُإنتهاكاتُجسيمةُُالتي ُمن ُورثته ُما ُمعالجة ُأجل ُمن ُمختلفة ُدول ُبتطبيقها قامت

ُالإنسان ُلحقوق ُالحقيقة،ُ. ُولجان ُالقضائية، ُالملاحقات ُالتدابير ُهذه وتتضمّن

إبراهيم شرقية عدد وي". وبرامجُجبرُالضررُوأشكالُمتنوّعةُمنُإصلاحُالمؤسسات

 ةنتقاليالإشاملة للعدالة  إستتراييجيةيمكن أن يقود لبناء  التيالأستاستية يحات العناصر فر

التعويض والإصلح المؤستسي، في هذه البلدان ويشمل لجان الحقيقة، المحاكمات
122
.  

 لجان الحقيقة 

اريكبت أبان الحكم السابق  التييأستيس لجان مستقلة لتحديد حجم ومستوى الانتهاكات 

وفي هذا . لجنة حتى الآن 13يم يشكيلها في العالم  التيوقد بلغ عدد لجان الحقيقة 

السياق؛ برزت يجارب متباينة في أهميتها على امتداد مناطق مختلفة من العالم؛ من 

ُاختفاءاتُالأشخاص: "في أمريكا الليينية: بينها ُحول ُالوطنية بالأرجنتين " الهيئة

ُالحقيقةُوالمصالحة"؛ و(0890ستنة ) ُالوطنيةُحول (. 0883ستنة )بالشيلي " الهيئة

ُوالمصالحة: "في إفريقيا ُللحقيقة ُإفريقيا ُجنوب ستنة )بجنوب إفريقيا " مفوضية
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ُوالمصالحة"؛ و(0881 ُالحقيقة ُالإنصافُ"و( 3333ستنة )بسيراليون " هيئة هيئة

" هيئةُالتلقيُوالحقيقةُوالمصالحة: "في آستيا(. 3331ستنة )بالمغرب " والمصالحة

(3333ستنة )بتيمور الشرقية 
123
 . 

 يم كمؤستسة طوعية" المنظمةُالسودانيةُلمناهضةُالتعذيب"نشأت على نفس المنوال 

 والدفاع مساعدة مجال في مقدراا  لعبت دوراا  ؛0880 العام المتحدة المملكة في يأستيسها

 الأمنية الأجهزة أيدي على للتعذيب يعرضوا الذين ،والأفراد الجماعات عن

 والعنف التعذيب ممارستات فضح على والعمل. وغيرالرستمية الرستمية والعسكرية

 يعمل كما. وإيقافها منها الحد في والمساهمة ىالآخر الانسان حقوق وانتهاكات المنظم

 وينظيم ويوثيق التعذيب، من للناجين التأهيل وإعادة المباشرة المساعدة على المنظمة

والعالمية والإقليمية الوطنية اتالمستوي على للتضامن حملت
124
. 

 التعويض و المحاكمات

صحيح أن مبادئ العفو والتسامح ضرورية في أي مجتمع عانى ويلت الحروب 

والقمع والاضطهاد، ولكن ذلك بالتأكيد لا ينفي ضرورة إجراء محاكمات عادلة ضمن 

هذه المحاكمات ضرورية ليس فقط عندما يتعلق الأمر بانتهاكات فظيعة . إطار القانون

بادئ المراقبة والمحاستبة والمساءلة في من أجل يعزيز م أيضاا لحقوق الإنسان ولكن 

ه والبدء بمرحلة بناء بأستس يأريخمرحلة يستعد المجتمع فيها لطي صفحة مؤلمة في 

 . جديدة

عند الحديث عن التعويض يجب على الجميع بمن فيهم ضحايا الانتهاكات ورموز 

الماضي  حصلت في التيأن الكثير من الانتهاكات  ،الأخذ بالحسبان ،السلطة الجديدة

لا يمكن بالضرورة استترجاعها، وهذا يعني أن على الجميع إبداء الجاهزية للحديث 

وهذا يستلزم . عن طرق أخرى يمكن لها التعويض قدر الإمكان عن مظالم الماضي

على السلطة الجديدة يوفير الفرص اللزمة . التعويض بشقيه المادي والمعنوي
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رمضان56ُُالعدالةُالانتقاليةُوالثوراتُالعربية،ُالخميسُ:ُمعهدُالعربيةُللدراساتُوالتدريب

ُم2152ُأغسطس12ُُُ-هـ5622ُ
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إعادة التأهيل لمن قضوا فترات طويلة في  لتعويض الضحايا وعائليهم مثل برامج

السجون، المنح الدراستية والروايب الشهرية لمن فقد معيل أستريه على أيدي النظام 

البائد، يوفير السكن لمن شرّد بغير وجه حق، وغيرها من التعويضات المادية كل 

 . حسب حالته

عدة من ضمنها إعادة لا يقل التعويض المعنوي أهمية عن المادي حيث يأيي بأشكال 

التأهيل النفسي، الاعتذار الشفوي والمكتوب، الاعتراف بما جرى في الماضي 

مثل بناء نصب  :ويوثيقه، إيجاد رموز يعبرعن معاناة ضحايا النظام وعائليهم

يذكاري لضحايا النظام، يسمية شوارع أو أماكن عامة بأستمائهم، إقامة متحف يجمع 

كذلك بالإمكان . وغير ذلك مما يمت لتلك الحقبة بصلةفيه صور وأستماء الضحايا 

يوظيف الفن والرياضة للتعويض المعنوي مثل إخراج أفلم يصف الحقبة الماضية 

ويظهر اضطهاد النظام ومعاناة الضحايا، ينظيم دورات رياضية بأستماء رموز معينة، 

 .وغيرها

 الإصلاح المؤسسي

ارضيه ويريكب انتهاكات خطيرة لحقوق القمع بايجاه مع ،عندما يمارس نظام حكم

الإنسان فعادة ما يكون مؤستسات الدولة متورطة بشكل أو بآخر، إذ لا يمكن لأفراد 

عالمياا، احتلت الأجهزة . النظام القيام بمثل هذه الممارستات بمعزل عن هذه المؤستسات

يغيير  المطلوب هنا هو. الأمنية والشرطة والقضاء نصيب الأستد في هذه الانتهاكات

بنيوي في جهاز الدولة وذلك حتى يمنع يكرار مثل هذه الممارستات في المستقبل
125
 . 

  المعرفية الخريطة على ةنتقاليالإ العدالة موقع

 الإنسان، لحقوق الدولي القانون حقل إلي يقليدي بشكل ةنتقاليالإ العدالة دراستات ينتمي

 من العديد لتشمل المفهوم دراستة مجالات يوستيع يم ،المفهوم يطبيقات في التطور ومع

 ينقسم عامة، وبصفة. والبحثية العلمية المجالات من للعديد ينتمي والأهداف الآليات

ُالأول الثقافية؛ الروافد من اثنين حول ةنتقاليالإ بالعدالة المعنيون والفلستفة المفكرون
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ُةُالانتقاليةُفيُدولُالربيعُالعربي،ُمرجعُسابقالعدال:ُإبراهيمُشرقيةُفريحاتُ
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 يشترك يباينهما، ورغم. الديني الرافد فهو الثانيُأما الإنسان، لحقوق الليبرالي الفكر

 بل يميزه نقاط منهما لكل كان وإن والاستتنتاجات، الفرضيات من العديد في الرافدان

 . رافد كل في بينية خلفات ويوجد

، لوك جون من لكل الفكري الميراث على ةنتقاليالإ للعدالة الليبرالي النهج يقوم

 فكر عن فضلا  والحرية، المساواة إلي الداعي ميل ستتيوارت وجون كانط إيمانويل

 الماضي، جرائم يخص وفيما. ةالإقتصادي الموارد يوزيع لعدالة الداعي رولس جون

 مريكبي معاقبة على يركز أولاهما نظريتين، بين ما الليبرالي الرافد رواد يميز

 النظام يحسينو الردع الضحايا، يأهيل إعادة على الثانية يركز حين في الجرائم،

 . عامة بصفة الإجتماعي

لها، ولكنه ليس  هدفاا " الإنسانُحقوق" فتعد ،ةنتقاليالإ للعدالة الدينية الروافد أما

 كل حولها يتلقى التي الفكرة هي "المصالحة"المفهوم الأستاستي المحرك، ولكن يعد 

 بالعدالة المتعلق الخطاب في المتوقعة غير التطورات أحد يعد ما وهو الدينية، الروافد

 الإنسان حقوق يعد فمثلا  ،أيضاا  البينية اختلفايها الروافد لتلك كانت وإن. ةنتقاليالإ

 إلا واليهودية، البرويستانتية الطوائف وبعض الكاثوليكي للفكر بالنسبة محورية فكرة

والهندوستية والبوذية الإستلم في يقل بها الاهتمام إن
126
. 

 السودان في ةنتقاليالإالعدالة 

 إلي هيانت الذيالسودان اثناء مفاوضات نيفاشا و في ةنتقاليالإبرز مفهوم العدالة 

ُالدَّولةُعمليَّةُ" نتقاليالإمن الدُّستتور  30/نص المادة فياعتماد صيغة مخففة  تبتدر

راحُمنُأجلُتحقيقُالتَّوافقُالوطنيُوالتَّعايشُ شاملةُللمصالحةُالوطنيَّةُوتضميدُالجِّ

لميُبينُ مستوى ومضت الفترة  أيلكن هذا النص لم يفعل ب". جميعُالسُّودانيينالسِّ

 . يغيير النظام يستتل التي ةنتقاليالإاجندة الفترة  إليحتى الانفصال لتنقلها  ةنتقاليالإ

 يالسودان ستوف يستدع فيالسلطة  فييغيير  أيبعكس الثورات السودانية السابقة فان 

الحياة السياستية  فيدخل المفهوم . من يرييبات الوضع باعتبارها جزءاا  ةنتقاليالإالعدالة 

                                                             
126

قراءةُمفاهيميةُوُمعرفية،ُالشبكةُالعربيةُالعالمية،ُ:ُالعدالةُالانتقاليةُ:ُهناءُوحيدُالغايشُُ
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أهميَّة،ُفهوُُكثرأماُالعاملُالثَّالث،ُولعلهُالأ"من برامج الاحزاب  بقوة واصبح جزءاا 

ُ ُاعتماد ُعن دة ُالإ"الإفصاحاتُالمتعدِّ ُةنتقاليالعدالة ُلقوىُحزبيَّةُ" ُمبدئيَّة كسياسة

ُإليو.ُالسَّنواتُالماضية،ُانتباهةُمرموقةُلأهميَّةُالمفهومرئيسةُبدأتُتولي،ُخلالُ

ُ ُالقومي،ُأيضاًُذلك، ة ُالأمَّ ُحزب ُرئيس ُالمهدي، ادق ُالصَّ ُوتصريحات ُكتابات ،

"نيوتعبيراتُبعضُقادةُالحزبُالاتحاديُالدِّيموقراطي،ُكعليُمحمودُحسن
127
.  

ديد المجاز  في كرس الحزب الشِّيوعي فصلا كاملا  المؤيمر الخامس  فيبرنامجه الجَّ

ُرابعاًُ" ةنتقاليالإعن العدالة  ُالإ: ُالوطنيةُةنتقاليالعدالة ُوالمصالحة ُالمكاشفةُ: لجنة

ُوالحقيقة .ُ ُمارس ُلهُُالإنقاذنظام ُمثيل ُلا ُانتهاكاً ُالماضيين، ُالعقدين ُمدى على

ُوالحقوق ُللحريات ُالديمقراطيةُ... ُالتحولات ُقلب ُفي ُتقع ُالوطنية ُالمصالحة إن

المطلوبة،ُلكنهاُلنُتأتيُالاُنتيجةُلسلسلةُمنُالعملياتُوالإجراءاتُالكفيلةُبإبراءُ

المفهومُالحديثُيرىُواتساقاًُمعُهذاُ.ُةنتقاليجراحاتُالماضي،ُفيُإطارُالعدالةُالإ

معالجةُالآثارُالجسديةُوالنفسيةُللانتهاكات،ُضرورةُتكوينُلجنةُُإليحزبنا،ُإضافةُ

ُالاستقلالُ ُلها ُيتوفر ُبحيث ُالعالمية، ُالتجربة ُبمعايير ُوالحقيقة، ُللمكاشفة وطنية

الإداريُوالمالي،ُبماُيمهدُلمصالحةُوطنيةُحقيقية،ُمعُالذاكرةُالوطنيةُفيُالمقامُ

"الأول
128
 . 

المحاسبةُ"ميثاق الفجر الجديد يحت مسمى  في ةنتقاليالإدالة عجاء اوضح يعبير عن ال

ُالإ ويشمل المحاكمة العادلة، يحقيق العدالة بمحاستبة المتهمين  ":ةنتقاليوالعدالة

الانتهاكات  إليقادت  التيبإريكاب جرائم خطيرة، التصدي للسياستات والمؤستسات 

الجسيمة لحقوق الانسان، مواجهة ثقافة الإستتعلء والعنصرية باصدار قوانين، يأستيس 

، بما يضمن إنصاف الناجين ويوفير التعويض والمساعدة على ةنتقاليالإنظم للعدالة 

التعافي ويضميد الجراح ويرستيم جريمة الإبادة الجماعية كواقعة مركزية إريكبها 

لتلك الجريمة  كبريؤيمر الوطني، والعمل على يضمين المخازي الوأستس لها نظام الم

في المناهج والمقررات الدراستية، ويبث عبر وستائل الاعلم، ويشكل الخطاب العام 

 كبريثق  للجرائم الوالمعبر عن هوية السودان بتعدد أديانه وثقافايه وإثنيايه، ولي
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 .  بمختلف الوستائل مثل المتاحف القومية

  الإجتماعيةالعدالة : قضايا الحكم: ثالثاً

فاستد، يطرح مسـألة العدالة  يثورة لمنازلة نظام استتبداد يا فيعندما يخرج الشعب 

، او بشكل شعار محدد كما 0861ما بشكل غير واضح مثل ثورة اكتوبر إ الإجتماعية

لكن رغم ذلك فأن . الإجتماعيةيطالبون بالعدالة  3300يناير  31 فيفعل المصريون 

أذهان المطالبين بها، وربما لم يكن  فيلم يكن واضحاا  الإجتماعيةمفهوم العدالة 

 . أذهان من قادوا الحركة أنفسهم فيحاضراا، حتى، 

أذهان الكثيرين بمفهوم إيجاد حلول للمشاكل  في الإجتماعيةاريبط مفهوم العدالة 

، أو بمفهوم رفع الدخل الإجتماعيالمستوى ة، أو ربما بمفهوم المساواة على الإقتصادي

 يلد ثابتاا  ها مفهوماا يأريخ في الإجتماعيةليس للعدالة  .لكل أسترة وغيرها يالشهر

 الوطنيمصر كجزء من الحوار  فيالقوى المختلفة، طرحت القضية لنقاش واستع 

هذا الحوار برزت ثلثة ايجاهات واضحة،  في. وامكانية الوصول لمفهوم متقارب

السودان فيالمنطقة و فييلخص الوضع 
129
 . 

ُالتيُأولاًُ أن الفكر الليبرالي يعتمد بالأستاس على الحقوق المتساوية لكل  :الليبراليار

 الدولةوقعت عليها  التي ،المواطنين بما في ذلك الالتزام التام بالمواثيق الدولية

ففي الشق السياستي يرى الليبرالية ضرورة الحريات . الخاصة بحقوق الإنسان

الأستاستية والانفتاح على ثقافة الحوار، وهو ما ستيعكس يداول السلطة والتعددية 

 هي، فالرؤية الليبرالية يعتمد على ثلثة مبادىء رئيسية إقتصادياا و إجتماعياا . الحزبية

 . في ظل مجتمع ديمقراطي يعددي نونالحرية،ُتكافؤُالفرصُوسيادةُالقا

 :على عدة مستويات الإجتماعيةستتكون هناك العدالة  الإقتصاديفي ظل حرية النشاط 

ة ومن الإقتصاديقتصاد السوق في إطار الحريات ر الدولة كمنظم لإينحصر في دو

حتكار، ختللات كالهيمنة والإشريعات وقوانين يحمي السوق من الإخلل فرض ي

هي  الإجتماعيةكما أن العدالة . المنشآت الحيوية إدارةضباط الدولة في كذلك ان

يتم  التيضمانات العدالة التوزيعية بعد فرض الضرائب، كالتصاعدية والعقارية، 
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استتغللها طبقا لأدوات عدالة التوزيع للدولة المتمثلة في يقديم شبكات خدمية 

 . الرعاية الصحية والتعليم، كالتأمينات

لابد أن ينتهجها الدولة  التيبأن يكافؤ الفرص هو أحد أهم السبل  ونجد الليبرالييلذا 

. في ضبطها للسوق، أو في دخولها كمشارك مع بقية المستثمرين لتنظيم مبدأ التكافؤ

ة لليبرالية، فضمان الإقتصاديو الإجتماعيةستيادة القانون هو المبدأ الثالث في الرؤية 

ة ويكافؤ الفرص لابد أن يشرع له قوانين ستيتم الإقتصادي النزاهة في كل من الحرية

اعتبارها نقطة انطلق متساوية لكل المشاركين بالسوق دون يقديم يسهيلت لأحد دون 

الآخر
130
. 

 الإجتماعين التناقض  الرئيسي هو بين الطابع أمن  يساريينطلق المفهوم ال :ثانياًُ

كل المجتمعات يتكون مجموعات  فيف. للإنتاج والتملك الخاص لوستائل الإنتاج

قتصاد إويبني نظام  مع صعود الرأستمالية. متضاربة المصالح داخل المجتمع الواحد

ات والبدء في خصخصة القطاعات المملوكة ستتثمارالسوق المفتوح، ويشجيع الإ

طبقة مالكة لكل وستائل الإنتاج وطبقات  إلييقسيم المجتمع  إليادى هذا . للدولة

الدولة محض وهم، لأن الدولة مكونات " مصلحة"ن الحديث عن أك فلذل.  ماجورة

عن طريق  يمكن أن يتم الإجتماعيةيحقيق العدالة بعض مداخل . وأطراف مختلفة

نتزاع إاستتعادة ما يم خصخصته عن طريق الفساد وفي فرض حد أدني للأجور، 

قلة وغيرهاقوانين أفضل لعلقات العمل وشروطه، يشكيل النقابات القوية المست
131
 . 

يصور مخالف ومن اوائل الذين يناولوا مسألة العدالة  هييار الدولة الدينية لدي :ثالثاًُ

انطلق ستيد قطب من . الاستلم في الإجتماعيةكتابة العدالة  فيستيد قطب  ،الإجتماعية

الركائز هي  هذه. في الإستلم الإجتماعيةن هناك ثلث ركائز يقوم عليها العدالة أ

الوثيق من  الإجتماعي المساواةُالإنسانيةُالكاملةُوالتكافل،ُالوجدانيُالمطلقالتحررُ

التحرر الوجداني بصورة فاعلة، فلقد وضع الله من القوانين  أجل أن يحقق الإستلم هذا

يساعده على يحقيق  التالييضمن للإنسان احتياجايه الأستاستية وب والتشريعات ما
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الكامل التحرر الوجداني
132
.  

مبدأ التكافل ، ومبدأ المساواة: هما الإجتماعيةالعدالة  فيء الاستاستية للإستلم يالمباد

 يفي الإستلم مجرد التعاطف المعنو الإجتماعي وليس المقصود بالتكافل. الإجتماعي

حد  إليالفعلي الإيجابي الذي يصل  من شعور الحب والمودة، بل يتضمن العمل

، مع وضع الآليات له حد الكفاية ته بما يحققالمساعدة المادية للمحتاج و يأمين حاج

الزكاة،  يكفي للفقراء عن طريق دفع الزكاة، فإن لم يكف فيؤخذ من الأغنياء ما

ن ييار الدولة الدينية كان أالسودان رغم  في. ىالآخرالصدقات والضرائب المدنية 

التطورات الفكرية ن أ، الا الاشتراكي الإجتماعيةالخمسينات لمفهوم العدالة  فيميل أ

 في يوجاء التطبيق العمل الإجتماعيةمفهوم للعدالة  أيعن  اللحقة حملتة بعيداا 

 .  للغنياء واضحاا  ممارستة السلطة معاديا للفقراء وانحيازاا 

، الإجتماعيةالعدالة  ،طرحت ضمن شعارايها 3300يناير  فيبعد الثورة المصرية 

في ويبنته جميع الأحزاب المصرية وأدرجته  ،نسانيةالإكرامة والحرية، العيش، ال

لكن . هذا المطلب يجاهلوستعها  فين الأحزاب كافة، لم يكن حدث هذا لأ. برامجها

ة الإقتصادييوجهايها  فيأحزاب متباينة  الإجتماعيةمطلب العدالة  يعندما يتبن

، الإجتماعية عن العدالة مختلفاا  ، فل بد وأن لكل منها مفهوماا الإجتماعيةوانحيازايها 

 . ما يبقى مضمراا  ما يقدم بشكل صريح وغالباا  وإن كان نادراا 

 القوميوالاستتشاري بمعهد التخطيط  الإقتصادي، الخبير العيسويإبراهيم .قدم د

 3303أكتوبر  فيجريدة الشروق على ثلث حلقات  فيدراستة نشرت  في ،(مصر)

من شعارات  مركزياا  يعتبر شعاراا  الذي الإجتماعيةضرورة بلورة مفهوم العدالة  إلي

ُالإ"البرنامج  إليينتقل من الشعار  ييناير، ولك 31ثورة  تلكُُهيُجتماعيةالعدالة

ينتفيُفيهاُالظلمُوالاستغلالُوالقهرُوالحرمانُمنُالثروةُأوُالسلطةُأوُُالتيالحالةُ

ُو ُكليهما، ُالإُالتيمن ُوالتهميشُوالإقصاء ُالفقر ُفيها ُفيهاُُجتماعييغيب وتنعدم

ُالتياُبينُالأفرادُوالجماعاتُوالأقاليمُداخلُالدولة،ُوإجتماعيالفروقُغيرُالمقبولةُ

ُالجميعُبحقوقُ وسياسيةُوبيئيةُمتساويةُوحرياتُُإجتماعيةةُوإقتصادييتمتعُفيها

يعمُفيهاُُالتيمتكافئةُولاُتجورُفيهاُالأجيالُالحاضرةُعلىُحقوقُالأجيالُالمقبلة،ُو
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ُبالإ ُالإالشعور ُوالمشاركة ُوالتضامن ُوالتكافل ُوجتماعيةنصاف ُفيهاُُالتي، يتاح

لأفرادُالمجتمعُفرصُمتكافئةُلتنميةُقدراتهمُوملكاتهمُولإطلاقُطاقاتهمُمنُمكامنهاُ

ُالحراكُ ُفرص ُالأفراد ُلهؤلاء ُيوفر ُبما ُوالطاقات ُالقدرات ُهذه ُتوظيف ولحسن

ُأيضاًُُهيالتقدمُالمستدام،ُوالصاعد،ُوبماُيساعدُالمجتمعُعلىُالنماءُوُجتماعيالإ

ُ ُالإُالتيالحالة ُالمجتمعُللاستغلال ُالتبعيةُُقتصاديلاُيتعرضُفيها ُمنُآثار وغيره

ُالقراراتُ ُعلى ُالوطنية ُوالسيطرة ُبالاستقلال ُويتمتع ُأخرى، ُمجتمعات ُأو لمجتمع

"والسياسيةُجتماعيةةُوالإقتصاديالإ
133
. 

لا ينفصل عن فكرة  الإجتماعيةة أن فكرة العدال إليالحقوق يشير  فيإن المساواة 

وحقوق الإنسان وإشباع حاجايه  الإجتماعيةأن هذا الربط بين العدالة . حقوق الإنسان

مهمة، حيث لا يقدر قوى السوق  إجتماعيةة وإقتصادييفرض على الدولة واجبات 

 فيوعندما نربط بين العدالة والمساواة . وحدها على الوفاء بمتطلبات المجتمع العادل

 الإجتماعيالعمل اللئق والحراك ، الرعاية الصحية، فرص الحصول على التعليم

 فيأن يقترن المساواة  الضروريذلك، فمن  إليالصاعد والمشاركة السياستية وما 

 . الفرص بثلثة شروط

إليه من عوامل، وغياب ما  يؤديغياب التمييز بين المواطنين وإزالة كل ما  :أولها

والحرمان من  الإجتماعيالإقصاء ، ز من نتائج ستلبية كالتهميشيتريب على التميي

 . بعض الحقوق

فرص العمل إذا  فيعن التكافؤ  يوفير الفرص، حيث لا معنى للحديث مثلا  :ثانيها

على الدولة بوضع  وهو ما يريب التزاماا . كانت البطالة شائعة ومواطن الشغل غائبة

 . وفير فرص العملالسياستات وايخاذ الإجراءات الكفيلة بت

يمكين الأفراد من الاستتفادة من الفرص ومن التنافس على قدم المساواة من  :ثالثها

 . لهايأجل ن

 . الإجتماعيةثلثة أستباب لاعتبار الحرية من المكونات الرئيسية للعدالة هناك و

لا يتم العدالة  التيالحرية هو حق من الحقوق الأستاستية للإنسان  فيأن الحق  :أولها
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بالمعنى الشامل إذا حرم الناس من الحرية،  إجتماعيةفل عدالة . غيابه في الإجتماعية

 . الإجتماعيةوذلك حتى إذا يوافر لهم الخبز وبعض المزايا 

فمن العدل أن يكون . والحرية الإجتماعيةأن ثمة علقة يبادلية بين العدالة  :ثانيها

يمس  التيوضع القرارات  فيوعندما يتمتع الناس بالحرية ويشاركون . الناس أحراراا 

التظاهر ، التنظيم، أما عندما يحرم الناس من حرية التعبير. حيايهم يتحقق العدل

من أجل الاريقاء بأوضاعهم ويضييق الفوارق بين الطبقات، فإن هذه الفروق  السلمي

سلطة والثروة، وهو ما يمكن الأغنياء وحينئذ يتهيأ الظروف لتزاوج ال. يميل لليساع

من يسخير الديمقراطية الليبرالية لخدمة مصالحهم، وينذر بأخطار جسيمة على الحرية 

 . والديمقراطية

ُالثالث ُالسبب فهو فهم التنمية  الإجتماعيةلاعتبار الحرية من مكونات العدالة  أما

ُبزيادةُ"الإنسانية على أنها حرية، كما يقول أمارييا ستن  ُمعنية ُالإنسانية التنمية

وهذا . الحقيقة يوستيع للقدرات فيويوستيع الحريات هو . "وتحسينُالقدراتُالبشرية

يحقيقه، وذلك بحسبان امتلك القدرات شرط للستتفادة  الإجتماعيةما يتطلب العدالة 

  .التنافس على الفرص فيمن الفرص المتاحة وللتكافؤ 

يعمل على نشر  التيالربط بين حقوق الإنسان والمساواة هنالك عدد من الحركات  في

من أشهر يلك . ، حقوق الإنسان الأستاستية والمساواةالإجتماعيةويطبيق العدالة 

كما اعتمدت منظمة العمل الدولية بالإجماع ، "حركةُالعدلُالدولية"الحركات الدولية، 

 03من أجل عولمة عادلة في  الإجتماعيةلعدالة إعلن منظمة العمل الدولية بشأن ا

فبراير بوصفه اليوم العالمي  33ويقرر إعلن الاحتفال ستنويا بيوم ، 3339يونيو 

من الدورة الثالثة والستين للجمعية العام ، اعتباراا الإجتماعيةللعدالة 
134
العدالةُ" 

ُالذيُُجتماعيةالإ ُبينها ُوفيما ُالأمم ُداخل ُالتعايشُالسلمي ُمبادئ ُمن ُأساسي مبدأ

ُالازدهار ُظله ُفي ُيتحقق .ُ ُالسعي ُيشكل ُالمتحدة، ُللأمم ُالعدالةُُإليبالنسبة كفالة

ُكرامةُُجتماعيةالإ ُوصون ُالتنمية ُتحقيق ُوهي ُألا ُالعالمية ُرسالتنا ُجوهر للجميع

ُالإنسان ُا. ُفي ُالدولية ُالعمل ُمنظمة ُاعتماد ُالخاصُوما ُللإعلان ُالماضي لعام

ُ ُالإُإليبالوصول ُالعدالة ُخلال ُمن ُالمنصفة ُعلىُُجتماعيةالعولمة ُواحد ُمثال إلا
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فالإعلانُيركزُ.ُجتماعيةالتزامُمنظومةُالأممُالمتحدةُبالعملُعلىُتحقيقُالعدالةُالإ

ُبتوفيرُ ُيتأتى ُمما ُالعولمة ُثمار ُمن ُعادلة ُحصة ُعلى ُالجميع ُحصول ُضمان على

ُ ُالإفرصُالعمل ُالإُجتماعيةوالحماية ُالحوار ُخلال ُالمبادئُُجتماعيومن وإعمال

 ".والحقوقُالأساسية

الوضع بعد الثورة المصرية فيما يتناول يطبيق مبدأ العدالة  محمود عبد الفضيليناول 

ستتة  في يحدها الأدن فيظل الظروف المصرية الراهنة وحصرها  في الإجتماعية

 : مجالات

يحقيق العدالة الأفقية بين القطاعات ، للأجور يالهيكل النسب فيإعادة النظر  :أولاًُ

لحق به العديد  الذيهيكل الأجور والدخول داخل القطاع الواحد  فيوالعدالة الرأستية 

 . من التشوهات والمفارقات

الزراعية أو إيجارات  يالعلقات الإيجارية ستواء بالنسبة لإيجارات الأراض :ثانياًُ

 . المدن فيالعقارات 

جانب  فيالسياستة المالية بإعادة هيكلة النفقات العامة لتحسين العدالة التوزيعية  :ثالثاًُ

وعلى رأستها الإيرادات الضريبية ويطبيق نظام الضرائب  ،الموارد السيادية

 . يقة متدرجةالتصاعدية بطر

بأستعار يناستب دخول المواطنين  Puplic Goodsستياستة يوفير السلع العامة  :رابعاًُ

خدمة التعليم، : على رأس قائمة السلع العامة المشمولة بالرعاية ييأي. الدخل يمحدود

من الأنشطة  الإدنيالرعاية الصحية، المواصلت العامة، المسكن الملئم، الحد 

 . من إشباع الحاجات الأستاستية للإنسان رها جزءاا الترويحية، باعتبا

 . الإجتماعيةمكافحة البطالة ونشر مظلة التأمينات  :خامساًُ

ثلثية الدخل والأستعار والتوظف :سادساًُ
135
 . 

 العلاقات الخارجية  :قضايا الحكم: رابعاً

الوثائق السرية او مذكرات الرؤستاء المختلفين او وثائق اجهزة  فيلا يرد السودان 
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ن بعض السودانيين مغرمين بالتفاخر بالاهمية أورغم . لا فيما ندرإ -المخابرات

 ن السودان لم يعتبر حقاا أن من الواضح أ، الا العربيوربط نفسهم بالعالم  ستتراييجيةالإ

ة او حتى الثقافية وظل الإقتصادي، ستتراييجيةمن المنظومة العربية ستواء من الناحية الإ

الغالب  في هبشان هيلها يقرر ويابعاا  ،لمصر إستتراييجيةقضية  العربيالمخيال  في

كسلة  محتملا  ة مستقبلية او مخزناا إقتصاديالنيل وقضايا  هالاعم وذلك لاعتبارات ميا

 . غذاء

العربيين، فمواضيع السودان الصحافة والاعلم  فيورود السودان  في يبدو هذا جلياا 

الخ ...ازمة ستياستية، مجاعات، عمليات عسكرية، يمرد: يتم يناولها من زاوية الازمات

مراكز  فيلا بعض الكتابات المصرية إ -اشارة لاهمية السودان أيليس هناك 

 . باستتعلء يتعامل مع السودان دوماا  التيو ستتراييجيةالدراستات الإ

العقود الست  فيالاستتاذ محمد حسنين هيكل، اضخم عقول الاعلم العربي  يوحتى لد

بداية  في، 0861اكتوبر  فيشذرات قليلة،  في ستويفلم يتناول السودان  -الماضية

 ،المهدي ي، ويعليق قصير حول احداث استتشهاد الإمام الهاد0868مايو  ألإنقاد

حول المستقبل  3303يرة ديسمبر قناة الجز في العربياستتشراف المستقبل  فيواخيرا 

يعتبر  التيو همجموعة اصداراي فيهو ما جاء عن السودان  اهذ. المظلم للسودان

 . استتراييجيا او مؤثراا  العربي، يعليقات فرعية ولا يعتبرها ضمن الفضاء الاكبر عربياا 

شأن السودان وكانت ذات اثر مباشر على ستاستة  فيمختلفة  لعبت دول متعددة ادواراا 

يلك الازمنة من مصر، السعودية، الغرب  فيالسودان، الذين لعبوا الادوار الرئيسية 

للستف لا يوجد ويكيليكس . وامريكا، دول الخليج، دول الجوار، ماليزيا والصين

هناك  .ن الكونهذا الجزء م في -خاصة الاستتخبارايية –عربية ولا يقاليد نشر للوثائق 

 فيحول دور الامريكان والاسترائيليين  السوداني السياستيالادب  فيحديث متكرر 

 الموضوعيالسياستة الداخلية السودانية، ولكن ليس هناك كثير من التحليل المنظم و

بالاستتراييجيات الاقليمية  هوعلقت هوالمريكز على الحقائق لطبيعة هذا الدور، حيثياي

محاولة للتحليل لغياب المعلومات، لكن  أيعلى  الوضع يفرض قيوداا  هذا. او الكونية

بحذر شديد وايراد القدر الاكبر من المعلومات دور الخارج ستوف نحاول يناول 

 .  الموثقة قدر الامكان
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 يعريفات السياسة الخارجية

 أيلأوضاعها ونظمها الداخلية ولذا فإن  طبيعياا  يعد السياستة الخارجية للدول، امتداداا 

 لدولة ما، يحدث يغييراا  الإجتماعيةأو البيئة  السياستييغير أو يطور يطرأ على النظام 

مضمون وأستلوب ستياستتها الخارجية، ومواقفها من القضايا الدولية، كما أن قيم  في

يشكل الايجاهات القيادة السياستية المسيطرة داخل ذلك النظام وإداريها ومعتقدايها، 

الخارجيفيها ذلك التحرك  ييجر التي
136
 . 

القاها في المركز القومي للدراستات  التياشار الدكتور منصور خالد، خلل المحاضرة 

ُحياة)حملت عنوان  التيالدبلوماستية بوزارة الخارجية  الدبلوماستية  إلي، (تجربة

ُبينُ"يربط بينهما، وقال  التيوالسياستة الخارجية وشكل العلقة  منُالصعبُالفصل

ُمشيراًُ ُواحدة، ُلعملة ُوجهين ُباعتبارهما ُوالخارجية ُالداخلية انُُإليُالسياسة

ُوتأكيدُ ُالوطنية، ُالرقعة ُعلى ُالسلطة ُاعمال ُتعني ُالداخل ُفي ُالسياسة ممارسة

ُ ُبالاضافة ُللخارج، ُبُإليالاستقلال ُوالارتقاء ُكفالةُُأهلالعناية ُعن ُفضلا البلد،

ُالسياسةُح ُفي ُالانعزال ُتعني ُلا ُالوطنية ُالسيادة ُان ُوقال ُوحقوقهم، رياتهم

"الخارجية
137
 . 

 العالم من حولنا

 أيقبل، اثناء وبعد عملية  ههميتوخاصة الاستتراييجيات الكونية، لأ ايناول دور الخارج

الوقت  فيللسودان  ستتراييجيةرغم عدم الاهمية الإ. السودان فييغيير ستيحدث 

وعة، تنبموارد هائلة وقوى بشرية لها ممكنات فاعلة، حيوية وم ن قطراا إ، فإليالح

ذا استتطاع الخروج من وهدة حكمة إشديد الاهمية والتاثير  مكاناا  همستقبل فييمثل 

خامل  ن السودان ليس بلداا إ. على الطريق الصحيح هوضع ؤهواستتطاع ابنا لياالح

 في هوضع فيوية المتدنية الأول، واستير هليجا، فاقداا لالذكر ولكن خامل القيادة

 . الاستتراييجيات الكونية
                                                             

136
ُعلوىُ ُمصطفى ُالدولية،ُ: ُالسياسة ُيوليو، ُانقلاب ُبعد ُالسودانية ُالخارجية السياسة

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=214129&eid=1498
ُ

137
ُالخرطومُ(ُفقط)الفريقُعبودُ:منصورُخالدُيقولُ .دُ مارس5ُُهوُرجلُالسياسةُالخارجية،
2152ُُ،http:// www.sudaneseonline.comُ

ُ
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على  كل البلدان نظاما ديمقراطياا  في، يركت يعند بدء انحسار الاستتعمار البريطان

 فيحدث يحول حاستم . العمليةه نمط وستتمنستر وراهنت على القوى الليبرالية لقيادة هذ

ظل  في يعند يسلم الولايات المتحدة الامريكية قيادة العالم الغرب ،ستتراييجيةالإ ههذ

ة وستيادة القطبية الثنائية وقواعد الحرب الثانيالانقسام الحاد للعالم بعد الحرب العالمية 

بنت الامبراطورية (. 0898-0811)الباردة من يوازن القوى والردع المتبادل 

حدث . على نطاق العالم الشيوعيسكر ستتراييجيتها على محاصرة المعإالامريكية 

مع اكتساب  هانحاء العالم والعالم الثالث، خاص فيمع يصاعد الصراع  نوعييغير 

 . اراض جديدة الشيوعيالمعسكر 

عبر دراستات مراكزها البحثية، مؤستسات التجسس،  ،منذ عقود ،يوصل الامريكان

 في ستاستيد والفاعل الان الموروث الوحيأ إليوغيرها  الشخصيالاعلم، الاحتكاك 

ن هذا الموروث هو القادر على جلب أهو الدين وليس الديمقراطية و العربيالعالم 

 . لانتشار الشيوعية الحقيقيالاستتقرار والمصد 

بعد يدخل السوفيت  الإستلميو العربينحو العالم  إستتراييجيمفهوم  إلييصاعد هذا 

 فييضم مصر، يركيا، باكستان  يمحاولة خلق حلف استلم إليقاد هذا . افغانستان في

 فيالجدل الدائر حول دور الامريكان وعملهم  في ينعكس هذا حالياا . الماضيفترة من 

الموقف الملتبس  فيوكذلك  العربيدول الربيع  فيالسلطة  إليارات الدينية التيوصول 

السودان فييغيير السطة  محاولاتللسياستة الخارجية الامريكية حول 
138
 . 

طالبت ، 3338مدينة ستتراستبورج الفرنسية  في( النايو)قمة حلف شمالي الاطلسي  في

لشركاء يدفعون حيث  تكون قائداا لالعالم  يالولايات المتحدة بثمن قيامها بدور شرط

علىُاوروباُالاُتتوقعُمنُالولاياتُالمتحدةُتحملُ" خاطب الرئيس اوباما القمة  قائلا 

لتحقيق هذا المطلب برزت الحاجة لمفهوم ". الحملةُضدُالارهابُوحدهاعبءُخوضُ

عضوا برئاستة وزيرة الخارجية  03كونت القمة لجنة الحكماء من . جديد إستتراييجي

للعقد القادم جديداا  ستتراييجياا إ ويبنت مفهوماا  ،الامريكية السابقة مادلين اولبرايت
139
 . 

                                                             

 
138

اين؟،ُقناةُسىُبىُسى،ُُإلىمصرُاينُو:ُميسُالحديدىُمعُمحمدُحسنينُهيكللقاءُل
6
ينايرُُ
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ُ ُ

139
فيُالعاصمةُالامريكية5161ُُنيسانُ/كانُالحلفُقدُانشىءُبموجبُمعاهدةُابرمتُفيُابريلُ

ُواشنطن ُالتضامنُ. ُتأسستُعلىُمبدأ ُالسوفيتيُوقد ُانذاكُالتصديُللتهديد وكانُهدفُالمنظمة

ُ.جميعُاعضائهاالمشتركُبينُ



126 

 

فقد بنيت بناء على يجربة العراق من امكانية استتغلل الاختلفات المذهبية ويعميقها، 

دول الثورات العربية،  إلي السياستيالغرب على يصعيد قوى الاستلم  إستتراييجية

ن أبناء على هذا المفهوم يم الايفاق . الباب المفتوح يراييجستتاعتمد المفهوم الإو

حتى يتحضر بقية دول الحلف، ويم يقسيم  هل لاحتوائيتحرك اقرب دولة للحدث ويتدخ

ُالمتحدة يالمنطقة بحيث يتول ُشمالُمصر، السعودية واسترائيل،  :الولايات دول

 .فرنسا ويركيا :منطقةُالشامو فرنسا وايطاليا :افريقيا

 افريقيا   هالاتجاهات الغربية والامريكية تجا

من  أولاا السياستة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية يجاه أي منطقة في العالم ينبع 

مصالحها وأهدافها الكونية من جهة، وأهمية المنطقة المعنية بتلك السياستة من جهة 

ا، في الإ. ثانية ا، إن لم يكن خاصاّ ا مهماّ ا لأن إفريقيا يحتل موقعا  التي ستتراييجيةونظرا

الأمريكية للتحكم في عالم المستقبل، لما يملكه القارة من ثروات  دارةرستمتها الإ

طبيعية ومواد أولية، لاستيما البترول، الذي أصبح العنصر الحيوي المحرك للقتصاد 

خلفية مهمتها يأمين الإمدادات  إستتراييجيةقاعدة  إلييحولت إفريقيا  التاليالأمريكي وب

 اا على الشرق الأوستط الذي أصبح معرضليص الاعتماد البترولية للولايات المتحدة، لتق

لتطورات لا يستطيع صناع القرار التنبؤ بمداها أو بنتائجها
140
 . 

أنُإفريقياُستواصلُفيُكونهاُ: "يقرير مجلس الاستتخبارات الوطني الأمريكيواورد 

ُمتزايدُ ُوبشكل ُوستجذب ُالعالمية ُللأسواق ُوالمعادن ُوالغاز ُللنفط ُرئيسياً مورداً

ُاه ُالدول ُُالتيتمام ُُإليتسعى ُالأساسيةُإليالوصول ُالسلع ُمنُ. ُالرغم ولكنُعلى

زيادةُالطلبُالعالميُعلىُالسلعُالأساسية،ُفإنُزيادةُمواردُالدخلُقدُلاُتستفيدُمنهاُ

ُالسكان ُغالبية ُالإ. ُوعلىُقتصاديالسياسات ُالمصالح ُعلى ُالمرتكزة ُالفقيرة ة

ُالإ ُقتصاديالإصلاحات ُتؤدي ُأن ُالمرجح ُمن ُالكاملة ُغير ُالانقساماتُُإلية تفاقم

ُعنُالجريمةُوالفسادُفيُكثيرُمنُالبلدان ُالعرقيةُوالدينيةُفضلاً انهُُإليبالإضافةُ.

منُالمرجحُأنُتستمرُالنخبُالحاكمةُفيُتحقيقُزيادةُفيُالدخلُوالثروة،ُفيُحينُ

                                                             
140
م2152الأولىُ:ُالاستراتيجيةُالأمريكيةُتجاهُإفريقيا،ُالطبعة..ُالنفطُوالدماء:ُنجلاءُمرعي.ُدُ

، 
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-
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ُ ُالريفية ُالمناطق ُفي ُسوءاً ُسيزداد ُأو ُسيستمر ُالفقر ُالحضريةُأن ُالمراكز وفي

ُوقدُ ُتتسع ُأن ُالمرجح ُمن ُوالسكان ُالنخبة ُبين ُالفجوة ُوإن ُالأطراف، المترامية

141"يتساهمُالظروفُفيُتوليدُالانقسامُوالتطرفُالسياسيُوالدين
 . 

 السودان  هالاتجاهات الغربية والامريكية تجا

الوثائق وعكست . ية عديدةيأريخالسودان بمراحل  فيستتراييجيات الغرب إمرت 

فترة الخمسينات كان  في هنإ ،الرستمية الأمريكية المنشورة بعد مرور ثلثين عاماا 

على التقليد البريطاني الموروث من الحقبة  لمصر جرياا  عامل باعتباره ملحقاا يالسودان 

باعتباره  يصنيف السودان فهو يعامل أحياناا  فيوقد ستاد الاضطراب . ةستتعماريالإ

 إليمن دول افريقيا يحت الصحراء او بلداا عربياا منتمياا  قيا، جزءاا من شرق إفري جزءاا 

 . الشمال الإفريقي

كانت  التيخلل الحرب الباردة دخل السودان ضمن قائمة المصالح والأهداف القومية 

اشتملت  التيو ،يشكل محدداا للسياستة الأمريكية يجاه إفريقيا في فترة الحرب الباردة

على أربع قضايا أستاستية من احتواء الشيوعية، حماية خطوط التجارة البحرية، 

اقتصاد )مناطق التعدين والمواد الخام ودعم ونشر القيم الليبرالية  إليالوصول 

الشرق الاوستط  فيهذه المرحلة كان وجود احد اكبر الاحزاب الشيوعية  في(. السوق

ابان عهد عبود وبلغ الاهتمام  السوفيتي السوداني مدعاة لاهتمام فائق، ثم التقارب

شهدت بداية السبعينات العمل الحثيث . مايو ألإنقاد فيبوصول اليسار للحكم  هاقصا

حيل الفلشا، ير)للجهزة الامريكية ويدخلها، حتى استتمالت النظام ويواصل الاهتمام 

 (. ييد كامب ديفيد وغيرهاأالموقف من ليبيا، ي

 اهتماماا السودان  يلسبعينات وبداية الثمانينات بدأت الولايات المتحدة يولنحو نهاية ا

من منظور  أيضاا ؛ ليس فقط من منظور الصراع مع الكتلة السوفيتية، ولكن متزايداا 

كانت . ة؛ خاصة وأنه قد ظهرت بالسودان مؤشرات ثروة بتروليةالإقتصاديالمصالح 

جود بعد الحرب العربية الإسترائيلية في عام الو إليمشكلة الطاقة العالمية قد برزت 

                                                             
141
النصُالحرفيُلتقريرُمجلسُالاستخباراتُالوطنيُالأمريكي،ُ 

http://www.arabinfocenter.net/pkg09/index.php?page=show&ex=2&dir=news&First=0&Last=12&Current

Page=0&nid=75293&nt=16&lang=1
 



128 

 

مع انطلق  .حدثت جرّاء إيقاف يصدير النفط من الدول العربية التيم، والأزمة 0890

 إلي، بتوجهايها اليسارية ومن ثم يحولها 0890 فيالحركة الشعبية لتحرير السودان 

 التيالسودان الدرجة بلغ الاهتمام ب. التحالف مع الغرب بعد انهيار المنظومة السوفيتية

وزيارة بوش الاب مدير المخابرات  0891استتلزمت دعم الولايات المتحدة لانتفاضة 

النميريالمركزية الامريكية للسودان وحجب الدعم عن 
142
 . 

 والخارج الإنقاذ 

بعض  في الدينيار التياو الخارج بشكل عام وعلقتها ب الامريكييتم التطرق للدور

مقالات الاستتاذ عبد  ،معلوماتغزارة بالها أكثرحد اشهرها وا)الكتابات السودانية 

يفرس شديد وبحث عن  إليحاجة  فيلازال الموضوع ورغم ذلك  ،(الرحمن الامين

 أي فيثرها لأ -خاصة الغرب -وضوع دور الخارج ستنهتم هنا بتناول م. المعلومات

 فيستوف اعتمد . الدولة الديمقراطية المستقلة إليللسودان والوصول  ييطور مستقبل

على كتابات قليلة ويحليل كثير لغياب المعلومات وعدم وجود قانون  ،هذا الفصل أكثر

يتيح هذا بعد ستنوات  التيككل الدول  -ينظم يداول المعلومات بعد مرور زمن ما

 . محددة بالقانون

يميزت السياستة الخارجية في السودان بالاعتدال  ، ةمن خمس أكثرقبل  همنذ استتقلل

ن أخذ عليها يركيزها على البعد العربي إها ويأريخوالمحافظة في فترات طويلة من 

ومع ذلك فقد شهدت فترات ايخذت فيها بعض الحكومات . على حساب البعد الافريقي

ى، حكومة لأولايميزت ستياستات الحكومة الديمقراطية . مبنية على الايدلوجيا اا مواقف

 إلينهج الاعتدال والتوازن أما النظام المايوي فقد عاد بة الثانينوفمبر والديمقراطية 

، ثم وفي ايجاه عروبي واضح إقليمياا  دولياا  ستياستة الاستتقطاب والمحورية فايجه شرقاا 

 . فيما بعد يحول غرباا 

 مجيء  إليعتدال نهج الا إليى الأولبعد الانتفاضة رجعت السياستة الخارجية ستيريها 

اوضاع بروز يحولات دولية عميقة، فقد يم يدشين النظام  في الإنقاذجاءت . الإنقاذ

                                                             
142 
السودانُفيُالأجندةُالأمريكية،ُ:ُغازيُصلاحُالدينُالعتباني.ُدُ

http://www.alarabnews.com/alshaab//2006/26-05-2006/su1.htm
ُ
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العالمي الجديد الذي بشر به الرئيس بوش الأب وحدد ملمحه بمعالم بينها بروز 

القطبية الأحادية؛ التغير في مفهوم السيادة؛ التغير في مفهوم السلم والأمن الدوليين 

ايبع النظام ستياستة الخداع والتمويه لدواعي . ي مفهوم حق الدفاع عن النفسوالتغير ف

  .ىالأوليأمين بقائه في مرحلته 

بترقب من الأسترة الدولية وبترحيب من بعض الأطراف الإقليمية  الإنقاذ أنقلبقوبل 

بشكل . اقليمياا   هفي بدايته وستاعدت على يسويق  نقلبفقد رحبت مصر بالأ. والدولية

لدى الولايات المتحدة الأمريكية اريياحاا  الإنقاذ أنقلبأحدث عام 
143
ُنجاحُ"  بعد

اجتمعُهيرمان61ُُ\6\5الإنقادُورغمُالتحفظُالمعلنُالاُانُالموقفُالحقيقيُبرزُيومُ

ُالذيُشرحُأسبابُ ُالبشير ُبالرئيسُعمر ُالأمريكية ُالخارجية ُوزير كوهينُمساعد

غيابُالدولةُفيُالعهدُالحزبيُعنُمعالجةُالقضاياُالأساسيةُُإليوأشارُُالإنقاذُقيامُ

ُوالاقتصاد ُالجنوب ُفي ُكالحرب ُتعاطفاًُ. ُهناك ُإن ُحكومةُُوقال ُمع ُواشنطن من

ُالكونغرسُ ُقرار ُلكن ُمساعدتها ُفي ُوترغب ُوقال152ُُالسودان ُذلك ُدون يحول

ُتقدماًُ ُالحكومة ُأحرزت ُاذا ُالقانون ُتجاوز ُوتسهيلُُيمكن ُالسلام ُمجال في

144"ةالإغاث
. 

 قضايا العلاقات الخارجية

هي التمكين  لها، الثابتة اللمتغيرة ستتراييجيةوية والإالأولواستتمرت و جاءت الإنقاذ

ول عهدها مجزرة أ فيهذا  المجال انجزت  في.  والامساك بالسلطة مهما  كان  الثمن

السودانيةُُمنذُانُعرفتُُالدبلوماسية: "منصور خالد.الدبلوماستيين الذين وصفهم  د

،ُبالاضافةُالثانيتتمثلُفيُجدارةُُوكفاءةُرجالهاُفيُالصفُالأولُو..عرفتهاُبالتميز

ُُإلي ُالناشئةُوالقدرةُعلىُاجادة عنُالمنافسةُالحرةُفيُُمنُلغة،ُفضلاًُُأكثركفاءة

ُ ُُالذيالاختيار ُلامتحانُُإلييذهبُحتى ُلطالبُالالتحاقُبالخارجية ُالنفسي التحليل

 ".  قدراتهمُعلىُالتكيفُعلىُبيئةُخارجيةُغريبةُعنهم
                                                             

143
ُالرحمنُالغاليُ ُعبد ُالخارجية: ُللدولُعلىُسياستها ُالداخلية ُكمثال،ُ:انعكاسُالسياسة الإنقاذ

ُ ُمارس ُالخارجية ُالعلاقات ُالأمة،2112ُورشة ُحزب ُالسادس، ُالعام ُالمؤتمر ،
www.umma.org/umma/ar/file/gali.do
ُ

144
فبراير21ُُمُ،61ُموقفُامريكاُمنُانقلابُخاتمُيونيو:حبابُالانقلاب:ُمحمدُابراهيمُالعسقلانىُ
2116ُُ،http://alrakoba.net/articles-action-show-id-7220.htmُ

ُ
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من عقدين فقد  الوطن من خلل ستياستات التمكين، كافة الدبلوماستيين  أكثرخلل  في

متلت الخارجية بمن ولجوا اليها من باب المنشية أعقود طويلة، فقد  فيالذين يم بنائهم 

احد اكبر دهاقنة السياستة   هما وصف إلياوصلنا  الذي ،ستابقا والقصر منذ المفاصلة

ُكانتُعليهُفيُأ": منصور خالد.السودانية د نُالوضعُالحاليُللخارجيةُمختلفُعما

ُافتقارهاُ ُالخارجية، ُللسياسة ُتوفره ُيجب ُما ُاهم ُافتقدت ُبانها ُمضيفا الماضي،

ُ ُوزاد ُالمنطقي، ُأللتماسك ُكانت ُاذا ُالفشل،ُُنتاجاًُنها ُمصيرها ُفإن ُمرتبكة لرؤية

نُالمشكلةُفيُالسودانُليستُلضعفُفكرُلصناعُالسياسةُولاُلعجزهمُعنُأويرىُ

"يةمنطلقاتهمُلتفسيرُالمصالحُُالوطنُهيادراكُُالمصالحُالخارجية،ُبقدرُماُ
145

    . 

حيدر  ابراهيم من ستلوك .  د هما حلل إلينقاذ فقد ايجهت اما  السياستة الخارجية للإ

منُأولُنتائجُهذهُالآليةُفيُالتمكينُالسقوطُ: "ذرائعي لا يعبأ كثيرا بالوستائل  النبيلة

لاُقرارُلهاُأيُبلاُنهايةُُأوقاع،ُحينُيسقطُفيهاُُالتيفيُدورةُالتدويلُالشيطانيةُو

ُالانسان .ُ ُنظام ُالمعارضةُالإنقاذوولج ُعزل ُسياسة ُمنُخلال ُالتدويل وعدمُُبوابة

ولذلكُركنُالنظامُفيُحلُازماتهُاليُالوساطاتُوالمبادراتُ.ُالاعترافُالمباشرُبها

ُوالجلوسُُ.الخارجية ُالوطنية ُالقضايا ُمناقشة ُمن ُالمعارضة ُيبعد ُلكي ُذلك وكل

ُمعها ُأقربُاليهُ. ُوالنرويجُوبروكسلُوحتيُجيبوتيُ ُونيفاشا لذلكُاصبحتُابوجا

 . "معارضيهمنُإيُمكانُداخلُالسودانُيجمعهُمعُ

ُالوطنيةُ" يراكمة من التدخلت الخارجية فيادى هذا  ُالسيادة ُدم ُتبعثر وهكذا

ُالمعمورة ُ ُانحاء ُفي ُخارجيةُ....السودانية ُسياسية ُللسودان ُتعد ُلم ُاصبحتُ. بل

وهكذاُافلتُ.ُالسياسةُُالداخليةُهيُالسياسةُُالخارجيةُُللسودانُوللمجتمعُالدولي

"زمامُالامورُمنُالحكامُوانتقلُاليُُالخارج
146

  . 

 سياسة خارجية متوازنة

ُالمشروعُ"( نحو ييار أستاستي للأمة)كتابة  في يالمستشار طارق البشراشار  إن

ُ ُصياغة ُشأنه ُمن ُالذي ُعناوينُالتيالوطني ُثلاثة ُيتلخصُفي ُالسائد ُالأساسي ار

                                                             
145
ُ(منصورُخالدُفيُتجربةُحياة،ُمرجعُسابق.ُدُ
146

ُدُ ُعلي. ُابراهيم ُحيدر ُالسودانية،: ُوالإرادة ُالأمريكية الإدارة
28

أكتوبرُ
2111

ُ ،
http:// 

www.sudaneseonline.comُ
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الاستقلالُالسياسي،ُتحررُالإرادةُالسياسيةُمنُالضغوطُالخارجيةُوالاستقلالُُكبري

والمأسسة قتصاديالإ
"147

يصحيح  نتقاليالإالوضع  فين احد المهمات العاجلة إ. 

على اهداف السياستة الخارجية، بحيث  الوطنيمن الايفاق والتوافق  لياالوضع الح

وبناء . يعكس السياستات الداخلية من الديمقراطية، ستيادة القانون وحرية التعبير

محددات السياستة الخارجية، بحيث يركز على عوامل موضوعية من طبيعة الجوار 

يقرير السياستة  فية والتوازن والمساواة الإقتصادي، الموارد والتحالفات فيالجغرا

ُالدائمُ": الخارجية للدولة ُوالعمل ُالبشري ُالمال ُبرأس ُالدبلوماسية ُنجاح رهن

ُالخارجية،ُلاكتسابُقدراتُجديدةُفيُاللغاتُوالتبحرُفيُمجالاتُ لمُتكنُتستوعبها

ُ ُمنُالممكنُإوقال ُيعد ُاليُفرعُمعرفيُبحيثُلم ُقاد نُتنوعُالمناشطُالدبلوماسية

ارتيادُهذاُالمجالُالاُبالتزودُمنُهذهُالعلومُوالمعارفُبالتبحرُفيُالعلومُوالمعارفُ

ُُواعربُعن ُيتم ُان ُفي ُلاتقانامله ُالانجليزيةُُالاتجاه ُبجانب ُوالهوسا السواحلية

ةوالفرنسيةُوالاسبانيةُوالصيني
148

 ." 

 ى يعديل صورة السودان المشوهة والمدموغة بكل صفات الارهاب،الآخرالقضية 

ية المدمرة، صنوف الكذب والاستتهبال هلانتهاكات حقوق الانسان، الحروب الأ

 . الخارج فياصبح صورة السودانيين  الذيوالنصب 

 سودان المستقبل والخارج 

للسودان قضايا معلقة وملفات شائكة مع كافة الجيران، خاصة دولة جنوب السودان، 

يقود لافتعال الفجوة والسعي لتأطير  التيالقضاء علي كل الاستباب  إليبحاجة 

الاستتقلل ن يأكيد إ. العلقات علي استس موضوعية على قاعدة المنافع والمصالح

، البلد أهلالداخل فقط بقدر ما يعني الاريقاء ب فيلا يعني فرض السلطة  السياستي

من الوطن أيشمل  التيالنظر للمصالح الوطنية العليا ، التفاهم، احترام حريتهم

الحفاظ علي ينوعه وخصائصه ، يحقيق الاحتياجات الضرورية لمواطنيه، واستتقراره

 . في الهيبة الكونية اا متميز احلل البلد موقعإالثقافية و

                                                             
147

ُالبشرىُ ُطارق ُللأمة: ُأساسي ُتيار ُ:نحو ُللدراسات، ُالجزيرة ُمركز م2116إصدارات
، 

http://studies.aljazeera.net/production/papers/2011/07/2011723114727195353.htm
ُُ

148
ُتجربةُحياة،ُمرجعُسابق)منصورُخالدُفيُ.ُدُُ
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مصر، ليبيا، يونس، اثيوبيا )ديمقراطية عديدة  دولاا  هستودان المستقبل ستيجد حول

نها حقائق أيحيط بها الا  التي، رغم يعثر بعضها والمشاكل (ستوريا،وربما وكينيا 

 فيقضايا معلقة  فيواستتراييجيات دولية معقدة  الجغرافيا الجديدة، كما ستيرث يدويلا 

العلقات السودانية الخارجية لها جذور داخلية من مشكلة دارفور، النيل الازرق 

 فيمعظم هذه القضايا يحل بين شركاء . وجنوب كردفان والعلقة مع جنوب السودان

حكم  فيطاولة واحدة للنظر  فيوستتذوب كافة عوامل التدويل عند جلوستهم  الوطن

 . السودان

ُولهاأ :شمالاا  يوستعية مشاريع اربعة له كان السودان أن إلي الأول الجزء في اشرنا

 كان الثانيُالمشروع ،جنوباا  انحسرت ثم المصرية والعشرين الخامسة الاسترة استست

 خرلآ المهدي نأ صلبة ايديولوجية على مبنياا  النزوع هذا وكان المهدية الثورة مع

 أن صلبة ايديولوجية على استتند اممياا  كان الثالثُالمشروع مكان، وكل الزمان

 الإستلمية الخلفة اعادة مشروع هو الرابعُوالمشروع ،تأريخال نهاية هي الشيوعية

 وفكرية ايديولوجية منطلقات من الدعوة هذه واستتندت الإستلمية الامبراطورية وقيام

 من بدلاا  لكن صحيح، وهذا ومكان زمان لكل وصالح الاديان خايم الاستلم ان بسيطة،

 سأر هو والزعيم والمكان، الزمان خرلآ ستلمللإ والممثل المفسر هو فالتنظيم المهدي

 . الامبراطورية سأر التاليوب التنظيم

 السياستية ثم ومن ةالإقتصادي التكتلت خلق في والمصالح المنافع قاعدة ستوي يفلح لم

 وجود ييستدع القاعدة هذه إن. ستيانوالآ الليينية امريكا ،يالاورب الايحاد دول مثل

 العربية الاطروحات كافة فشلت وقد مشتركة، ومنافع متقارب نمو ذات دول

 طريق في ستتجعلنا الرؤية. إجتماعية او ةإقتصادي مفيدة وحدة أي خلق في والافريقية

 . قدرايها لرفع المجاورة دولنا في ويؤثر نمو

  المجتمع المدني: قضايا الحكم: خامسا

" مجموعةُسياسيةُتخضعُللقوانين"قديم منذ أرستطو باعتباره  المدنيمفهوم المجتمع 

القرن  فييطور المفهوم بعد ذلك . المدنيأنه لم يكن يميز بين الدولة والمجتمع  أي

الثامن عشر مع يبلور علقات الإنتاج الرأستمالية حيث بدأ التمييز بين الدولة والمجتمع 

الحكم المطلق،  أنظمةمقاومة  هجعل فلستفة التنوير المجتمع المدني في مرحل .المدني

ستتبدادية، وانتشر يداول هذا المصطلح في أوربا في القرن السابع للدولة الإ مقابلا 
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كان  التيالسياستية  نظمةأقيمت على أنقاض الأ التيعشر مع نشوء الديموقراطيات 

يسودها الحكم المطلق، ونفوذ الكنيسة، وهيمنة الإقطاع
149
 . 

يطورمفهوم المجتمع المدني في الفكر الليبرالي بالموازاة مع التطورات السياستية 

عن المصالح المشتركة  عرفها العالم الغربي وبروز نزعة الدفاع التية الإقتصاديو

للطبقة البرجوازية؛ وبدأ يتبلور المفهوم الحديث للمجتمع المدني من خلل ما كتبه 

أن  إلي، حيث أشار فيه 0903الصادر ستنة ( مبادئ فلسفة الحق)في مؤلفه ( هيجل)

ُوالطبقاتُ" ُالأفراد ُمن ُيتكون ُوأنه ُوالدولة، ُالأسرة ُبين ُيقع ُالمدني المجتمع

ُالقانونُالمدنيوالجماعاتُوالمؤ ُداخل ُكلها ُوتنتظم ؛ أما الفكر الماركسي "سسات،

مفهوم المجتمع المدني ظل يستعمل كسلح في مواجهة السلطة أن  ة يعتبرفإن

  .الصراع الطبقي اتستاحاحد الشمولية، واعتبر ماركس أن المجتمع المدني هو 

موضوع المجتمع ( 0809-0980)عالج المفكر الماركسي الإيطالي أنطونيو غرامشي 

، وإنما ستاحة للتنافس الإقتصاديالمدني من منظور جديد، فاعتبره ليس ستاحة للتنافس 

فمع  .الإيديولوجي، منطلقا من التمييز بين السيطرة السياستية والهيمنة الإيديولوجية

ربا في القرنين السابع عشر والثامن عشر، انقسام نضج العلقات الرأستمالية في أو

احتدام الصراع الطبقي كان ، طبقات ذات مصالح متفاوية أو متناقضة إليالمجتمع 

هذا الصراع واحتوائه بما  دارةلابد للطبقة الرأستمالية السائدة من بلورة آليات فعالة لإ

أنُ: "غرامشي يضمن حماية مصالحها، ويحقيق الاستتقرار في المجتمع، ويقول

الصحافة،ُُالفوقية،ُمثلُالنقابات،ُالأحزاب،ُُالبنيالمجتمعُالمدنيُهوُمجموعةُمنُ

المدارسُوالكنيسة،ُويعتبرُأنُالفاتيكانُأكبرُمنظمةُخاصةُفيُالعالم،ُويفصلُبينُ

ويفسر ذلك المفكر الألماني المعاصر ". أدوارُومهامُالمجتمعُالمدنيُووظائفُالدولة

يعني ( غرامشي)بقوله إن وظائف المجتمع المدني في مفهوم  (يورفن هابرماس)

 . الرأي العام غير الرستمي، أي الذي لا يخضع لسلطة الدولـة

، بالنسبة للغة العربية، يكتسب "المجتمعُالمدني"أن عبارة  ييرى محمد عابد الجابر

ُالبدوي"هو  الذيمعناها من مقابلها  حينما ، يماماا كما فعل ابن خلدون "المجتمع

ُالحضري"استتعمل  ُالبدوي"ومقابله " الاجتماع  فيكمفهومين إجرائيين " الاجتماع
                                                             

149
ُالمدنيُ ُالمجتمع ُالمدنى:مفهوم ُالمجتمع ُوتطور ُنشأة ُالتنظيمى: ُوإطاره ُمكوناته

http://www.mojtamai.com
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المكون  هيوبما أن القبيلة . عهده والعهود السابقة له في العربييحليل المجتمع 

حد  إليستيصبح المقابل المختلف، " المجتمعُالمدني"البادية العربية فإن  في ستاستيالا

"المجتمعُالقبلي"التضاد لـ 
150
 . 

مجتمعُ"، في قولنا "مدني"الذي نترجمه بـ " civil" الأجنبي هذا في حين أن اللفظ

معنى : ، يستبعد في الفكر الأوروبي ثلثة معان رئيسية هي بمثابة أضداد له"مدني

الجيش  إلي، معنى الانتماء (في المحاكم" جنائي"في مقابل " مدني: "قارن" )الإجرام"

التعاليمُ: "قارن)الدين  إلي، ومعنى الانتماء "(عسكري"في مقابل ": مدني"قارن )

ُالمدنية"في مقابل " الدينية ُالمدني"وهكذا فعبارة "(. القوانين في الفكر " المجتمع

. الأوروبي هو، بناء على ذلك، مجتمع متحضر، لا ستلطة فيه للعسكر ولا للكنيسة

داخل اللغة العربية، وبين " المدنيُالمجتمع"وإذن فالفارق كبير بين مدلول عبارة 

 .  مفهومها في الفكر الأوروبي

بحد ذايه بل  المدنيلم يعرف مفهوم المجتمع  العربيإن الفكر  عزالدين اللواجويرى 

 في" انطونيوُغرامشي"لاقته مؤلفات  الذيجاء هذا التعرف عبر الاهتمام المتزايد 

العقد ) إليمفردات الفلسفة والفكر الليبروبدرجة أقل ، بعد السبعينات العربيالعالم 

مع ذلك، بدأ مفهوم  يوبالتواز(. لجون لوك المدنيالحكم  فيلروستو،  الإجتماعي

المعاصر من ثمانينات القرن العشرين  العربيالفكر  إلييتسرب  المدنيالمجتمع 

ظروف التحول  في، حيث اريبط المفهوم بالتفكير العربيدول المغرب  فيوخصوصاا 

(يونس، الجزائر)التعددية  إلين الحزب الواحد م
 151

. 

  المدنيمكونات المجتمع 

منظم يقوم على العضوية  مجتمعيكيان  أي المدنيدائرة مؤستسات المجتمع  فييدخل 

، ولا يستند فيه العضوية على الطوعيالمنتظمة يبعاا للغرض العام أو المهنة أو العمل 

. الطائفة والقبيلة ،العشيرة، ية مثل الأسترةالأولعوامل الوراثة وروابط الدم والولاءات 

                                                             
150
ُدُ ُالمجتمعُالمدني:ُمحمدُعابدُالجابري. ُتاريخُالنشر: ُالمعنىُوالمفهوم، مارس5ُُالثلاثاءُ:
2111ُ،http://www.alittihad.ae/wajhatprint.php?id=10184

ُ
151
ُاللواجُ ُعزالدين :ُ ُ ُالمدني ُوالمجتمع ُالعـربية ُالخلطُ"الانتلجنسيا ُتمظهرات ُعـلى تعـاريج

،ُ"المفاهيميُوالاصطلاحي
http://www.libya-watanona.com/letters/v2005b/v09dec5e.htm
ُ
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، الإجتماعيةالعمالية، الحركات و النقابات المهنية: المدنيأهم مكونات المجتمع 

والايحادات الطلبية، الغرف  بإختلف انواعها ينوادالية، هللأوا الجمعيات التعاونية

التجارية والصناعية وجماعات رجال الأعمال، المنظمات غير الحكومية المسجلة 

مراكز البحوث والدراستات ، منظمات الدفاع، كمراكز حقوق الإنسان ،كشركات مدنية

 . الصحافة الحرة وأجهزة الإعلم والنشر، والجمعيات الثقافية

هذه المنظمات هيئات  إليهناك من يضيف ، أن عبيعبد الملك منصور المصويوضح 

 في المدنيكانت بمثابة أستاس المجتمع  التييقليدية كالطرق الصوفية والأوقاف 

المجتمعات العربية منذ مئات السنين وقبل ظهور هذه المنظمات الحديثة، الجمعيات 

ى الآخرالتعاونية الزراعية والحرفية والاستتهلكية والاستكانية والمنظمات الدفاعية 

للمرأة والبيئة الخ
152
. 

 المدنييعريف المجتمع 

وقراطية، فقد أصبح مع ايساع دور المجتمع المدني ويزايد أهميته في المجتمعات الديم

يحظى باهتمام الكثير من المفكرين والباحثين المعاصرين في الغرب وفي العالم 

العربي، ولذلك نجد أن هناك عدة يعاريف للمجتمع المدني، ليس هناك يعريف جامع 

 . ولكن يوجد يعريفات لها قبول واستع المدنيمانع للمجتمع 

يشيرُ"ي أعده عدد من المراكز البحثية الرائدة البنك الدولي يعريفاا للمجتمع المدن بنيي

المجموعةُواسعةُالنطاقُمنُالمنظماتُغيرُالحكوميةُُإليمصطلحُالمجتمعُالمدنيُ

لهاُوجودٌُفيُالحياةُالعامةُوتنهضُبعبءُالتعبيرُعنُُالتيوالمنظماتُغيرُالربحيةُ

ُ ُأو ُأعضائها ُالآخراهتماماتُوقيم ُاستناداً ُأوُُإليين، ُثقافية ُأو ُأخلاقية اعتبارات

"ةسياسيةُأوُعلميةُأوُدينيةُأوُخيري
153
 . 

مجموعة عريضة من المنظمات،  إليومن ثم يشير مصطلح منظمات المجتمع المدني 

الجماعات المجتمعية المحلية، المنظمات غير الحكومية، النقابات العمالية، : يضم

المنظمات الدينية، النقابات المهنية جماعات السكان الأصليين، المنظمات الخيرية، 

وقد استتقر الرأي من خلل الدراستات الأكاديمية والميدانية . ومؤستسات العمل الخيري
                                                             

152
ُد.أُ ُالمصعبي/ ُمنصور ُالملك ُعبد ُوالممارسات،ُ: ُالمدنية ُوالحقوق الحريات

mansourdialogue.org/
ُُ

153ُ
:ُتعريفُالمجتمعُالمدني

http://web.worldbank.org
ُ 
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ُالتنظيماتُ: "ية لنشأيه ويطوره أن المجتمع المدني هوتأريخوالمتابعة ال مجموعة

ُ ُالحرة ُمؤسساتُُالتيالتطوعية ُبين ُأي ُوالدولة، ُالأسرة ُبين ُالعام ُالمجال تملأ

154"لاُمجالُللاختيارُفيُعضويتهاُالتيالقرابةُومؤسساتُالدولةُ
 . 

شهدت ستنوات العقد المنصرم يوستعاا مذهلا في حجم ونطاق وقدرات المجتمع المدني 

ديمقراطية، في جميع أنحاء العالم، مدعوماا بعملية العولمة وايساع نطاق نظم الحكم ال

وفقاا لحولية المنظمات الدولية، . الإقتصاديالتكامل و الايصالات السلكية واللستلكية

ما يزيد على  إلي 0883عام  6333فقد زاد عدد المنظمات غير الحكومية الدولية من 

وأصبح لمنظمات المجتمع المدني دور بارز في يقديم المساعدات . 3336ألفاا عام  13

الإنمائية علي مستوى العالم؛ حيث يشير يقرير منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

مليار دولار  01أن هذه المنظمات قدمت مساعدات يقدر بحوالي  إلي الإقتصادي

 .3336الدولية حتى عام  أمريكي من المساعدات 

ن منظمات المجتمع المدني يشمل ينظيمات أالغالب هو  السودان فان الرأي فيو

وفي  ،ونقابات وإيحادات وأندية وروابط وخلفه المجتمع غير الحكومية من أحزاب

الصوفية والمنظمات الدينية بشكل عام كجزء  الحالة السودانية يمكن اعتبار الجماعات

يلعبه في يشكيل ستلوك المنتمين إليها  لمدني وذلك للدور البارز الذيمن المجتمع ا

ُهيُ"وفي حالة السعي نحو الديمقراطية . ويوجيههم في ايجاه معين ُالاحزاب فأن

ُالأ ُ كثرالطليعة ُعملية ُفي ُالدمقرطة"اهمية ُمنُ" ُجزء ُهو ُالسودان ُان وحيث

ُ ُالثالث ُالعالم ُالأحزابُ التيمنظومة ُتصبح ُالديمقراطية ُنحو ُمثقلة ُبخطي تسعي

السوداني ُمنُالمجتمعُالمدنيأصيلاًُجزءاًُ
"155

 . 

هي جمعيات محو  ،ظهرت في السودان التيكانت أولى منظمات المجتمع المدني 

عشرينات وبداية ثلثينات القرن الماضي  بدأت في التكون في أخريات التيو ،الأمية

كما قامت في يلك الفترة الجمعيات الأدبية . في كثير من مدن السودان الكبيرة

في أمدرمان" الفجر"و" أبروف"وأشهرهما جمعيتي 
156

مثلت الجمعيات الأدبية . 

                                                             
154
 الدورُالسياسىُلمؤسساتُالمجتمعُالمدنىُفىُالعراق،:ُمجتمعُمدنى:ُ حسينُعليُالحمدانيُ

http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=36391
ُ 

155ُ
ُمكاوي .د ُالدين ُبهاء ُالسودان: ُفي ُالمدني ُالمجتمع ُمنظمات ُتاريخية: ُخلفية ، ُ

http://sudanorphans.org/vb/showthread.php?t=1340
ُ

156ُ
دورُبريطانياُفيُقيامُوتطورُ(ُ:ُبدرُالدينُحامدُالهاشمي:ُترجمةُ)صفوتُصبحيُفانوسُ.ُد

المجتمعُالمدنيُفيُالسودان،ُ
http://www.sudanile.comُ

 



137 

 

ُالخريجين"انبثق منها  التيالنواة  بدأت في  التيوالتنظيمات السياستية " مؤتمر

م حين 0806عقب يخفيف الحظر على ممارستة العمل السياستي في عام  ،ينالتكو

 شهدت بدايات أربعينات القرن العشرين نمواا . وقعت الايفاقية بين مصر وبريطانيا

والمزارعين والطلب  في مجال المنظمات المدنية إذ يكونت نقابات للعمال ستريعاا 

 . وكذلك يكون إيحاد للمرأة

  المدنيدور ووظائف المجتمع 

 علي القرن الثامن عشر فيقدمه مونتسيكو  الذيللسلطات  يقام التعريف الكلستيك

الآن يتشكل المجتمع الحديث  ،التشريعية والقضائية، التفرقة ما بين السلطات التنفيذية

، وأصبح طرفاا وكيفاا  ينامى كماا  الذي، المدنيمن ستلطات أخرى، ومنها مثلا المجتمع 

لم يعد يستطيع  الأمم المتحدةف. صنع السياستات العامة محلياا وإقليمياا ودولياا  فياا يرئيس

. المدنيالدول دون عقد قمة موازية لمنظمات المجتمع  يأن يعقد قمة دولية لممثل

مثل المنظمات البيئية العالمية ومنظمات حقوق  -حكومية دولية وهناك منظمات غير

لها قوة يأثيرعبرالحدود وعلى الحكومات،  أصبحت -الإنسان والشفافية الدولية

من حيث السيطرة على بقعة جغرافية وستكانها  التقليديمفهوم السيادة بمعناه  يويتخط

 . من خلل يداخلها مع المنظمات غير الحكومية المحلية

يدعيم  من المجتمع ، فل مفر فيوإذا كنا من ناحية أخرى نرجو يعزيز الديمقراطية 

أثبتت  التيضوء الدراستات الكثيرة المتعاقبة  في، خاصة المدنيمنظمات المجتمع 

فل يجوز أن يركز . وكيفاا  كيف أن انتشار الديمقراطية يريبط بتمدد هذه المنظمات كماا 

الدستتور على السلطات الثلث ويوصيفها ويحديد العلقات بينها، بينما يترك المجتمع 

ن يحت ستيطرة وزارة واحدة من السلطة التنفيذيةلينظمه قانو المدني
157
 . 

مع قضايا الشعب  يقدرة فائقة على التفاعل الح السوداني المدنيلقد اثبت المجتمع 

يحتاج  .الشعبية الإنقاذاو لجان  الاشتراكي، مما عجزت عنه وحدات الايحاد السوداني

غيرها من مفاصل لمراجعة شاملة، فقد ستيطرت عليها، ك المدنيمنظمات المجتمع 

 .  ويكاثرت واصبحت واجهات للثراء الدينيار التيالمجتمع، منظمات 

                                                             
 157ُ

فكرُمغايرُحولُالدستورُالجديد،ُ:ُإسماعيلُسراجُالدين.ُد
http://today.almasryalyoum.comُ
ُ
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 التجربة الاندونيسية

إندونيسيا هي  :أولاًُ. جيداا  هناك على الأقل أربعة أستباب لاعتبار إندونيسيا نموذجاا 

أكبر دولة مسلمة من ناحية يعداد السكان، ومرت بتحول ستياستي من نظام استتبدادي 

استتطاعت البلد يحقيق استتقرار ستياستي رغم النزاعات  :ثانياًُ ،نظام ديمقراطي إلي

 :ثالثاًُ ،ىالأولظهرت في ستنوات التحول السياستي  التيالعرقية والصراعات الطائفية 

خلل الخمس  الإقتصاديفقد وصل معدل النمو . مستقراا  إقتصادياا  اا أظهرت أداء

استتطاعت إندونيسيا، بجانب الصين  3338وفي عام %. 6 إليستنوات الماضية 

استتطاعت الحفاظ على معدل نمو  التيوالهند، أن يكون من الدول الوحيدة في العالم 

إندونيسيا هي الدولة الوحيدة : ورابعاًُة في ذلك العام الإقتصاديرغم الأزمة % 1يناهز 

نتخابات في الفوز بالإ ميةفشلت فيها الأحزاب الإستل التيذات الأغلبية المسلمة 

 . العامة

، لاستيما أبداا  ى، لم يكن التحول السياستي في إندونيسيا ستهلا الآخركغيرها من البلدان 

الصراع ، وأصبح التوير. لفترة طويله في بلد حكمه نظام استتبدادي عسكري

ى من الأولوالمظاهرات ستمات الوضع السياستي الإندونيسي خلل السنوات الثلث 

السؤال الذي ينبغي أن . ةالإقتصادي، خصوصا مع يفاقم الأزمة ةنتقاليالإالمرحلة 

لماذا لم يصوت غالبية المسلمين الإندونيسيين للأحزاب الإستلمية، : ي طرح هنا هو

وإنما صويت لأحزاب علمانية أو غير دينية؟ ألم يكن هناك عملية أستلمة في البلد؟ 

النجاح في كسب السلطة  إليياء الديني في إندونيسيا لماذا لم يؤدِ موجات الإح

ها إثارة للدهشة هو أكثرالسياستية؟ هناك العديد من الإجابات على هذه الأستئلة، ولكن 

 . في العقلية السياستية لدى المسلمين الإندونيسيين جذرياا  أن هناك يغيراا 

يحت نظام  حكم العلمانية العسكرية إليعوامل خارجية يرجع  إليعزى ذلك ي 

لعب . يأثير المسلمين الإندونيسيين الليبراليين إليستوهاريو، وأخرى داخلية يرجع 

 . الديمقراطية إليفي يغيير عقلية وطريقة نظر المسلمين  حاستماا  هذان العاملن دوراا 

إذا ما ك تب للأحزاب الإستلمية الفوز في  إندونيسيا أن يكون مختلفاا  تأريخكان يمكن ل

ففي يلك الانتخابات بلغت حصيلة الأحزاب الإستلمية . 0811الانتخابات العامة عام 

من الأصوات، ما يكفي للسيطرة على الحكومة، ولكن ليس للسيطرة  %01مجتمعة 
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من ووفقا للقانون فلبد من الحصول على ثلثي الأعضاء على الأقل . على البرلمان

 . أجل يغيير الدستتور

بالتأكيد أصيب القادة المسلمون بخيبة أمل نتيجة لذلك، لكنهم أدركوا يماما في الوقت 

خلل ثمانينات . بقبول قواعد اللعبة هذا الفشل كان إيذاناا . نفسه يبعات الديمقراطية

ية كان هناك عدد لا بأس به من المثقفين المسلمين القادمين من خلف ،القرن الماضي

القيم الليبرالية  إليإستلم ليبرالي، هذا هو الإستلم الذي يدعو  إليقاموا بالدعوة  ،دينية

التعددية والتسامح، الديمقراطية، مثل الحرية
158
 . 

ينظيمات إستلمية كبيرة مثل نهضة العلماء  إليمعظم هؤلاء المثقفين ينتمون 

من خلل وستائل  :ندونيسيينفي ينوير المسلمين الإ حاستماا  والمحمدية، ولعبوا دوراا 

نشروا  .الإجتماعيةالإعلم ومنتديات النقاش، المحاضرات العامة والإجراءات 

وناشدوا المسلمين أن ينخرطوا بشكل كامل في شروط  ،يفسيرايهم المرنة للإستلم

 . الحياة العصرية

 المجتمع المدني في اندونيسيا

يلك المتعلقة بحقوق الانسان وكذلك بدور اهم بنود الدستتور الجديد في اندونيسيا كانت 

ليس فقط في مراقبة الاداء  ،المجتمع المدني الذي اصبح له صلحيات كبيرة

والتصدي لأية محاولة للعودة الي  ،في الحفاظ علي الدستتور أيضاا نما إو ،الحكومي

 كانت الفكرة الاستاستية وضع. الماضي يقوم بها عناصر ما يسمي هناك الثورة المضادة

حيث ادركت قوي الثورة الاندونيسية ان  ،جدول اعمال للصلح الديمقراطي

الديمقراطية لا يتحقق بين يوم وليلة ولا يوجد عصا ستحرية يجعل البلد يتحول من 

 . نظام دكتايوري الي نظام ديمقراطي بين عشية وضحاها

النسبية في نظام ما المجتمع المدني الاندونيسي نشط ويتمتع بدرجة عالية من الحرية 

الشراكة من أجل إصلح الحوكمة في . المنظمات من عديداا  انشأت ،بعد ستوهاريو

هو عبارة عن شراكة بين المجتمع الدولي والعديد من و( Kemitraan) إندونيسيا

                                                             
158
،2152ُيونيوُ/معهدُجوتهُفكرُوفن،ُحزيران:ُهيثمُعبدُالعظيم،ُ:ُترجمة:ُلطفيُأسياوكانيُ

http://www.goethe.de/ges/phi/prj/ffs/the/a97/ar9523678.htmُ 

http://www.kemitraan.or.id/
http://www.kemitraan.or.id/
http://www.kemitraan.or.id/
http://www.kemitraan.or.id/
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المنظمة الدولية للشفافية في . جهات الاندونيسية في القطاعين العام والخاصال

مبادرة و (ICW) اندونيسيا كورابشين وويش، الجمعية الاندونيسية للشفافية، اندونيسيا

يعمل  من أجل   هيو (IBL) أخلقيات العمل المتعلقة بروابط العمل في إندونيسيا

للشركات الإجتماعيةولية ئيعميق الوعي العام فيما يتعلق بأخلقيات العمل و المس
159
. 

                                                             
159

الأهرامُاليومى،ُ:التجربةُالاندونيسية،ُالمصدر:ُسهيرُهدايتُُُ
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=545247&eid=430
 

http://www.ti.or.id/
http://www.ti.or.id/
http://www.ti.or.id/
http://www.ti.or.id/
http://www.transparansi.or.id/
http://www.antikorupsi.org/
http://www.ibl.or.id/index.php?
http://www.ibl.or.id/index.php?
http://www.ibl.or.id/index.php?
http://www.ibl.or.id/index.php?
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 الإقتصاديقضايا التغيير : نتقاليقضايا الوضع الإ: رابعالفصل ال

 الإجتماعيو

 

 

 

القضايا المتصلة بالتغيير  هيو نتقاليالإمن قضايا الوضع  الثانينعالج هنا الجزء 

والوصول  ينهوض وطن يستيشكل البنية التحتية لأ الذيو الإجتماعي/الإقتصادي

الثقافة الديمقراطية، يمكين المرأة، اجتثاث العنف من  :لرؤية البناء والتنمية ويشمل

  .الحياة السياستية، محو الامية، الفقر، العطالة والديون

 الثقافة الديمقراطية:  الإجتماعيةة  والإقتصاديالقضايا  : أولا

يسريع مشوار النهضة  في حاستماا  ايناول موضوع الثقافة الديمقراطية باعتبارها جزءاا 

 التيو عند اليونانرغم قدم كلمة الديمقراطية . موضوع الرؤية في هنعالج الذيوالتقدم 

ولاحقوق فيها للعبيد  قليلة السكان في مدن" المواطنين"مباشر قلة من مارستها بشكل 

للثورة الصناعية  الديمقراطية كممارستة ومفهوم حديث جاء نايجاا فإن . عدداا  كثرالأ

فصلت  التي الثورة الفرنسية، فياستقطت الاقطاع ويمثلت  التيوالثورة البرجوازية 

 . الدين عن الدولة لان الحكام كانوا يدّعون السلطة الإلهية وعدم المساءلة أمام الناس

عند يطبيق آليات الانتخاب ومنح  يالديمقراطية يتم بشكل يلقائن أيعتقد كثير من الناس 

عاش ثلث فترات  الذي السودانأن ويدلنا يجاربنا السابقة . الحقوق السياستية العامة

فترات الحرية  يهمن از ،(يينعتها البعض بالحكم التعدد)الديمقراطي من الحكم 

يوفر فيها للشعب حريات واستعة بقدر كبير، لكن لم يقم بزرع الثقافة ليتمثلها  التيو

  . هستلوك فيالشعب 

الناسُسواسيةُفيُالنظامُالديمقراطيُوالنظامُ" 0698 -0911مونتسكيو قال المفكر 

ُالاستبدادي لتحويل ". لأنهمُلاُشيءُالثانيفيُالأولُلأنُالناسُهمُكلُشيءُوفيُ.

 في النظام الديمقراطي كل شيء إليالقمع الدكتايوري  أنظمة فيالناس من لا شيء 
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ولكن  الإجتماعيةأنتقال يدريجي، مدروس ومبرمج، ليس على نهج الهندستة  إلينحتاج 

الديمقراطية السياستية يبقى ناقصة بدون . على ارضية من الاقتناع، الحوار والتفاهم

يهتم بمصدر السيادة والسلطة وحقوق المواطن السياستية  الأولى. إجتماعيةديمقراطية 

 التيو ،الثانيةأما ، ومساهمته في الانتخابات ويشكيل الأحزاب وإبداء الرأي ونشره

فتهتم بتحسين أوضاع المواطن المادية، عن لها أولوية على الديمقراطية السياستية، 

من حيث يوزيع خيرات البلد على كل المواطنين لأن  الإجتماعيةطريق مبدأ العدالة 

للمواطن حق شرعي بنصيب عادل منها
160
.  

فالمساواة بين الأفراد في المجتمعات المنظمة يستند بشكل أستاستي على هذه العدالة 

فأفراد الشعب المنبوذين والفقراء وقليلي الثقافة، لا يمكن أن يساهموا  . الإجتماعية

يتطلب معرفة بأمور الدولة ويسييرها وأمور  التيبشكل جدي في الحياة السياستية 

منوا لقمة العيش، أولويات هؤلاء الناس هي لقمة العيش السلطة ومداخليها الا اذا ض

إن لم يرفق  ،لا يكفي التبجح بالحريات العامة والمساواة أمام القانون. وليست السياستة

 ية للمواطنين ليصبح لهذه المساواة والحرية معنالإقتصاديبتحسين الاوضاع 

واقعياا 
161
 . 

 المنظومة الدينية التراثية

ى الأولالحياة السودانية منظومتين فكريتين،  فيالتعامل مع الديمقراطية لدينا  في

 هعالج الفقي.والقبلية عشائرية، الة المنظومة الاستريةالثانيالمنظومة الدينية التراثية و

وهو من الائمة القلئل الذين )أمام مسجد المنشية  (البراءأبو )الخضر العالم بدر الدين 

 في، (لا يملئون خطب الجمعة بالعويل، الثبور، عذاب القبور ويبرير السلطان الجائر

كانت . المنظومة الدينيةاحد خطب صلة الجمعة مدخل الحرية والديمقراطية من 

نْ " يعاليقولة يفسير متطور للآية من  إلي استتناداا  همعالجت
ِ
جَاهَدَإكَ علََ أنَْ تشُِّْْكَ بِِّ مَا ليَسَْ  وَإ

عْهمَُا "لَََ بِّهِّ عِّلْْ  فلَا تطُِّ
162

يوستيع مفهوم الشرك،  إلي يمن ستياق التفسير النصعمد البراء . 

                                                             
160
.ُمونتيسكيوُفيلسوفُفرنسيُصاحبُنظريةُفصلُالسلطاتُالذيُتعتمدهُغالبيةُالأنظمةُحالياُ

ُ 5566ُُعام ُكتبه ُأهم ُمونتيسكيو ُالقوانين"نشر ُروح ُالعلومُوأضح" ُفي ُالمراجع ُأبرز ُمن ى

ُ.السياسية
161
،ُ(ألفُباءُالديمقراطيةُ)ُالديمقراطيةُُوتطبيقأسسُوركائزُُ:نويلُمبيضُ

http://pages.videotron.com/moubayed/index.htmlُ
ُ

162
51ُُلقمان،ُالآيةُسورةُُ
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ان طاعة الوالدين يريبط بمسئولية يعليم الابناء عن طريق الحوار،  إليمن الشرك بالله 

 . التفاهم والتفاوض

الشيخ اورد . معالجة ممتعة عن نشر قيم الحوار والديمقراطية يإل كان هذا مدخلا 

صَلَّى اللهَّ  عَليَْهِ )عمل ستيدنا الرستول  الذيعن مفهوم الحرية والحوار  أيضاا البراء، 

بن عباس في قصة بريرة إالنووي عن  ما ذكره الإمام، هويشجيع هعلى نشر (وَسَتلَّمَ 

والحكم . وزوجها عبداا، ثم حرر بريرة ستاديها وأعتقوها هأم هوزوجها، وكانت برير

إذا كانت متزوجة بعبد، ثم حررت صار من حقها أن يطلب الفسخ،  هالشرعي أن الأم

وقد طلبت بريرة حقها في عدم البقاء مع زوجها، وكان الرجل . أو يبقى زوجة له

النبي  إلييحبها حباا جماا، وذهب يستشفع إليها بكل من يرجو شفاعته، حتى وصل 

 :يعني(. لو راجعته: )لـبريرة( صَلَّى اللهَّ  عَليَْهِ وَسَتلَّمَ )، فقال النبي (صَلَّى اللهَّ  عَليَْهِ وَسَتلَّمَ )

صَلَّى اللهَّ  عَليَْهِ )يا يرى أهذا أمر من النبي : يساءلت المرأة. زوجك إليلو يرجعين 

( صَلَّى اللهَّ  عَليَْهِ وَسَتلَّمَ )ليس لي إلا أن أنفذ، أو أن هذا يخيير؟ فسألت النبي ( وَسَتلَّمَ 

، فقالت لا حاجة لي فيه(إنما أشفع: )، قال(يا رستول الله يأمرني؟: )وقالت
163
 . 

ُديمقراطية"كتاب  فيجاء  ُخلافة ُنحو ُالسني: ُالسياسي ُالفكر أن الرستول  ،تطور

ى في المدينة على أستاس احترام دور الأولأقام دولة الإستلم ( صَلَّى اللهَّ  عَليَْهِ وَسَتلَّمَ )

من  مطلقاا  أخذها الرستول على المسلمين يعني يفويضاا  التيالأمة، فلم يكن البيعة 

من طرف واحد لحكم مطلق، وإنما كانت أشبه بعقد بين  المسلمين للنبي، أو خضوعاا 

لم ( صَلَّى اللهَّ  عَليَْهِ وَسَتلَّمَ )كما أن النبي . طرفين يستلزم حقوقا وواجبات لكل الطرفين

كانت يدخل في الإستلم،  التييكن يهتم بفرض ستلطته السياستية على القبائل العربية 

امه بأمر التوحيد والصلة والزكاة؛ لذلك نجده يخاطب الملوك المعاصرين بقدر اهتم

الإيمان برستالته، ويعدهم بالمحافظة على ملكهم يحت أيديهم، ولم  إليله، ويدعوهم 

لعادة ملوك ورؤستاء القبائل  وخلفاا . يطلب منهم التخلي عن ستلطايهم السياستية لسلطته

صَلَّى اللهَّ  )بيتهم، لم يعين النبي  أهلأبنائهم و إلية في يلك الأيام بتوريث الحكم والخلف

للحكم من بعده، إلا أن الصحابة قد أدركوا  خليفة بعده، ولم يضع دستتوراا ( عَليَْهِ وَسَتلَّمَ 

بعقولهم ضرورة إقامة خليفة لرستول الله؛ لينفذ الشريعة الإستلمية، وينجز المهام 

                                                             
163
الشفاعة،ُُ–شرحُرياضُالصالحينُ:ُالشيخُُأحمدُحطيبةُ

http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=183933ُُ
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يركها الرستول التيالسياستية والعسكرية 
164
. 

أنه لم ( صَلَّى اللهَّ  عَليَْهِ وَسَتلَّمَ )بعد وفاة النبي  هيلحظ مما جرى في ستقيفة بني ستاعد 

يكن يوجد نص ديني على الخلفة أو على كونها في قريش أو في هذا البيت، أو في 

، ومن وحي وعفوياا  هذا الرجل أو ذاك، وأن كل ما حدث في السقيفة كان يلقائياا 

 .السياستي للصحابةالاجتهاد 

والبيعة نقطة دستتورية مهمة في يجربة انتخاب أول خليفة  الشوريثلت مسألة م 

ضِيَ اّلله  عَنْه  )للمسلمين؛ حيث يمت بيعة أبي بكر الصديق في الأولىُ: على مرحلتين( رَّ

المسجد وبايعه عامة المسلمين في المدينة،  إليعندما ذهب الثانيةُ، وهستقيفة بني ستاعد

وقد عنت يلك البيعة أن السلطة للأمة يخولها بإراديها لمن يشاء، ولمن يفوضه للحفاظ 

ضِيَ اّلله  عَنْه ما)وكان عمر بن الخطاب يشارك أبابكر الصديق . على مصالح الأمة ( رَّ

لاُخلافةُإلاُ: "حيث يقولوالبيعة وحق الأمة في انتخاب أئمتها؛  الشوريمفاهيمه عن 

ُ ُدعا ُومن ُمشورة، ُالمسلمينُُإليعن ُمن ُمشورة ُغير ُمن ُغيره ُأو ُنفسه إمارة

 ". فاضربواُعنقة

ضِيَ اّلله  عَنْه  )وانطلقا من يلك الرؤية رفض الخليفة عمر بن الخطاب  كسلفه ( رَّ

أبنائه، رغم اقتراح بعض  إليملك عضوض بأن يورث الحكم  إلييحويل الخلفة 

ضِيَ اّلله  عَنْه  )صحابة عليه ذلك، الأمر نفسه بالنسبة لعثمان بن عفان ال الذي ( رَّ

الأمة؛ حيث يقال إنه عندما اشتدت المعارضة  إلياعترف بأن الأمر يعود في النهاية 

ضِيَ اّلله  عَنْه  ) طلحة والزبير، علي إليضده فكر بالاستتقالة، وأرستل  وقال لهم ، (مرَّ

 ". واصنعواُفيهُماُشئتمُهذاُأمركمُتولوه،"

ضِيَ اّلله  عَنْه  ) أما علي بن أبي طالب ، وبحق الشوريفقد كان يؤمن بحق الأمة في ( رَّ

ُوحكمُ"جميع المسلمين في الترشح والانتخاب؛ حيث يقول  ُالله ُحكم ُفي الواجب

ُعملاًُ ُيموتُإمامهمُأوُيقتلُأنُلاُيعملوا ،ُولاُيحدثواُالإسلامُعلىُالمسلمينُبعدما

ُيداًُ ُيقدموا ُولا ُرجلاًُُحدثا، ُيبدولا ُولا ُإماماًُأ، ُلأنفسهم ُيختاروا ُأن ُقبل ُبشيء ُوا

"بالقضاءُوالسنةُعالماًُُورعاًُُعفيفاًُ
165
 . 

                                                             
164ُ

 دارُالإنتشارُالعربيفكرُالسياسيُالسنيُ،ُتطورُال:ُنحوُخلافةُديمقراطية:ُأسامهُنورُالدين
http://www.alkatib.co.uk/towardislamic%20democratic.htmُ/

ُ
165

ُتطورُالفكرُالسياسيُالسنيُ:ُنحوُخلافةُديمقراطية:ُأسامهُنورُالدين

 

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1218386174114&pagename=Zone-Arabic-ArtCulture%2FACALayout#***1#***1
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1218386174114&pagename=Zone-Arabic-ArtCulture%2FACALayout#***1#***1
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مؤستسة دستتورية، فقد يم  إليلم يتطور  هستاعد بنيستقيفة  فيدار  الذين الحوار إ

ضِيَ )ستيدنا عمر  إليعهد ستيدنا أبي بكر : ةفانتقال الإمامة بطرق مختلفة لكل خلي رَّ

ضِيَ اّلله  عَنْه  )من بعده بالخلفة؛ قام ستيدنا عمر ( اّلله  عَنْه ما اختيار مجموعة من ب( رَّ

 الصحابة لاختيار الخليفة من بينهم، وبعد وفاة عثمان ويولي علي بن أبي طالب

ضِيَ اّلله  عَنْه ما) ضِيَ اّلله  ) الخلفة، كان من الواضح أن فهم علي بن أبي طالب (رَّ رَّ

الدستتوري يقوم على اشتراط الرضا العام، والبيعة بالاختيار وليس بالإكراه ( عَنْه  

 . للمؤمنين والعنف، وعندما يحقق من حصول ذلك، قبَل البيعة وأصبح أميراا 

بن أبي ستفيان على السلطة بالقوة، وستن نظام الوراثة في الحكم  همثلت ستيطرة معاوي

نحو القيصرية  على أهم مبادئ الخلفة وصفايها الضرورية، ويحولاا  بلألإنق

 الشوريوالكسروية؛ فقد كان هناك خيط فاصل بين الخلفة والملك، وهو العدل و

من  ورضا الأمة بالإمام، وعندما كان أي حاكم ينتهك هذا الحد حتى ولو كان منتخباا 

حكام العباستيين إضفاء صبغة دينية وقد حاول بعض ال. الأمة، فإنه يفتقد صفة الخلفة

ُالدينية"فكرة على نظام حكمهم، مما جعلهم يطلقون  بعض الفقهاء  ، وقام"الخلافة

زمانهم  إلي( صَلَّى اللهَّ  عَليَْهِ وَسَتلَّمَ )بالتنظير لذلك، واعتبار كل الحكام منذ وفاة الرستول 

يوم القيامة،  إليخلفاء بدرجة أو بأخرى، والقول بضرورة استتمرار ستلسلة الخلفة 

 . البيت أهلويبدو أن السبب في ذلك أن العباستيين كانوا يعتبرون أنفسهم من 

خلافةُ" إليويكرستت الصفة الدينية للخلفة العباستية بعد أن فقدت ستلطتها ويحولت 

 فييغييرات  إلين، السلجقة، والأيراك، وادت في ظل ستيطرة البويهيي" رمزية

منُُالخلافةُوالإمامةُركناًُ"عبد القاهر البغدادي الذي اعتبر  الخلفة، ابتدأه إليالنظرة 

ُالدين ُوالدنيا"، والماوردي الذي اعتبر الخلفة "أركان ُللدين ُضرورية ، "مؤسسة

لخلفة؛ من خلل التأكيد إضفاء مسحة غيبية على ا إليوذهب الإمام أبو حامد الغزالي 

لهيا يؤتيه من يشاء"على دور الغيب في نصب الإمام، باعتبارها  "رزقا إ 
166
 . 

اثرت القرون الطويلة من يواجد هذه المنظومة من الإجماع على وجوب الطاعة 

يبنتها  التيالمطلقة للحكام، ورفض قتالهم والخروج عليهم، وإن كانوا فسقة ظالمين، و

للحرية  ان يكون طارداا  إليموقفها من الثورات العربية،  فيارات الدينية السلفية التي
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ُمرجعُسابقتطورُالفكرُالسياسيُالسني،ُ:ُنحوُخلافةُديمقراطية:ُأسامةُنورُالدينُ

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1218386174114&pagename=Zone-Arabic-ArtCulture%2FACALayout#***1#***1
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. كثير من خطب الجمعة فيالبراء أبو اشار اليها  التيعلى مستوى الفكر والممارستة 

انهم لا يمكن أن يصيروا الاستتنتاج  إليانعكس هذا على ستلوك المسلمين وقاد 

السودان،  إليدول عديدة هذا الادعاء من اندونيسيا  فيلقد كذبت الوقائع . ديمقراطيين

 .لبنان إليومن ماليزيا 

 المنظومة الاسرية، العشائرية والقبلية

حياة السودانيين، يؤثرالتكوينات  في كبيراا  يلعب دوراا  الذي الدينيغير العامل 

على  الانساق الثقافية والسلوكية ويؤثر ستلباا  علىوالقبلية  عشائرية، الالاسترية

السلوك الديمقراطي يظهر في كل مجالات العلقات الإنسانية أهمها . الدديمقراطية

قرأ وعلق شوقي انبنت الاسترة السودانية على مفاهيم الذكورة ويسلطها كما . الاسترة

ن أإبراهيم عثمان على دراستة الدكتورة ستعاد موستى، حيث يناول بالتحليل مقولة 

 . ولية في المجتمع ليست فرديةئالمس

اريباط السودانيين بالقيم الريفية حيث يكون  إلييرجع شوقي إبراهيم هذا السلوك 

اريباط الشخص بالقبيلة أكبر، ثم جماعة القرية، ثم الحلة ثم العائلة بشكل قوي 

ن هذا هو الذي يفسر أويصل . ومتداخل، ولا يستطيع أن ينفك من قوانينها الداخلية

مقارنة بالمصري  المكون النفسي للشخص السوداني، فالسوداني ما يزال ريفياا  ضعف

واللبناني؛ حتى ستاكني الخرطوم والمدن الكبيرة يغلب عليهم الطابع الريفي
167
 . 

يغيب عنها  ،هي أول يجربة للديمقراطية التي ،الحوار حول أمور يسيير شؤون البيت

، بدونها يبدو الشروط الابتدائية مثل أن يكون هناك مساواة كاملة بين الرجل والمرأة

 أيضاا يسلط ويعجرف، و إلي لأن السلطة الأبوية وحدها يتحول غالباا  اا الديمقراطية نفاق

حتى أن إشراكهم . وممارستة ستليمة فالنقاش المفتوح بين الزوجين يعطي للأبناء درستاا 

الاطفال . ر مع احترامهم، ينمّي حرية كل فرد ويزيد من قدرايه الخلقةفي الحوا

او  حقيقي حوار أيالاسترة السودانية مفترض بهم الطاعة والاقتناع بدون  فيوالابناء 

. من اثر يأثير الاباء هن اغلبنا اختار دراستتأهذه ممارستة طبيعية حتى . يفاوض جدى

                                                             
167
 الشخصيةُالسودانيةُبينُالمسؤوليةُالفرديةُوضعفُالمكونُالنفسي،:ُُشوقيُإبراهيمُعثمانُ

ُمرجعُسابق
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دائرة  فيالدخول  إلي يؤديبنشأة الاباء والامهات و أيضاا ن هذا التاثير يريبط إالمشكلة 

 . مغلقة

التشبع بالقيم الديمقراطية وكيفية يطبيقها في  في ويكميلياا  يلعب المدرستة دورا هاماا 

مع . الوطنيبنية التعليم  فيمع خروج الدولة من مجال التعليم حدث يغيير . الواقع

حتى للمريبات، يحولت المدرستة القديمة  فيمستويات لايك إليانحدار ميزانيات التعليم 

كانت يتكون من فصول، ستاحات اللعب والرياضة المختلفة، اماكن للنشطة  التي

، المسرح، التصوير، الانشطة الثقافية يالمختلفة من الرستم والنحت، الموستيق

ويحولت من مدارس . اقفاص إليحفلت بها مدارس الاستتعمار  التي، الإجتماعيةو

مدارس ضيقة وقبيحة يتكون من فصول  إليكير، الابداع والانطلق التف يينم

مزدحمة، محطمة الاثاث، متهالكة مصممة لحشو راس الطلب بمطلقات لايستعمل 

بشكل  ستويالاسترة  إليالمدرستة السودانية بحالها لا يضيف . فكر او يفكير أيفيها 

 . يستلب

الستينات  فيكانت المدارس الخاصة . المدارس الخاصة إلي هالتوج إليقادهم هم يأست

ينوع انشطتها وجمال مبناها من الحضانة  فيوالسبعينات ينافس المدارس الحكومية 

ومكان يريادة  بنيوالم يبائسة المعن اصبحت شققاا  الخاصة المدارس .الجامعات إلي

 .          فضل ربى لا منإالحصول على عمل  فيالطلب للحصول على شهادة لن يفيدهم 

 بناء الثقافة الديمقراطية

لمفهوم الناس  يتطور يبعاا  ،إجتماعيستلوك، ثقافة وينظيم ستياستي و، الديمقراطية فكر

الديمقراطية عملية متواصلة يحتاج  .لسلوكهم الجماعي مع بعضهم البعض عنها ويبعاا 

لا ضمانة يلقائية لبقاء . وعي من المواطنين للحفاظ والدفاع عنها ويطويرها إلي

. فتجاربنا يظهر أنها يمكن أن يصعد ويهبط ويضمحل كأي قيمة إنسانية. الديمقراطية

ضد طغيان  3303بدأت عام  التيلا ضمانة حتمية بأن ثورات الشعوب العربية 

  .ديمقراطية أنظمةولد بشكل يلقائي تحكامها ست

ثقافة وستلوك يحتاج لاستتزراع طويل الامد، لكن وفق رؤية واضحة  أيالديمقراطية ك

ن الاسترة ستوف يسودها الثقافة الذكورية لعقود لان مؤستسيها هم ابناء ألقد ابنا . المعالم
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أول الطريق هو في يربية الأجيال الناشئة على القيم الديمقراطية والسلوك . يلك الثقافة

القوى البشرية : فصل الكفاءات الأستاستية فياصلح التعليم ستنعالج . الديمقراطي

ماليزيا  ،اليابان، لن نعيد اختراع العجلة، فالتجارب حولنا من كوريا. السودانية

 . والصين ماثلة

ثقافة للبعد عن مفاهيم  الفترات يكثيفاا  أكثرربما كانت يجربة الديمقراطية الثالثة 

الدولة الدينية القائم على مفاهيم الذكورة الاسترية بالمولد،  الديمقراطية، لقد لعب ييار

لقد افتخروا بهذا السلوك . يعقيد هذه الفترة في السمع والطاعة الحزبية دورا يخريبياا 

يرستيخ  في محورياا  يلعب الاعلم دوراا . السلطة إليكان مهبطهم  هنأواعتقدوا 

الناس ويفكيرهم ويطرح عليهم  يعكس بمختلف ايجاهايها وجهات نظرالديمقراطية و

 إليكل هذا يؤدي . كثيرة للنقاش ويوضح ويشرح مشاكل المجتمع اا ومواضيع اا آراء

قبول الأفراد لبعضهم الاعلم يرستخ . يوعية كبيرة للمواطنين ويطور للديمقراطية

البعض كما هم كأمر حيوي لاحترام الذات والشعور بأهمية الفرد ويميزه ضمن 

 . وقبول ستيادة القانون الآخرالجماعة، احترام الرأي 

الحزب هو يجمع قسم من المواطنين حول مجموعة من الأفكار يتبلور في برنامج 

الحكم عن  إليستياستي يشرح يصور الحزبيين في يسيير الدولة في حال وصولهم 

 أولهاالديمقراطية وظائف هامة  نظمةيؤدي الحزب في الأ. طريق انتخابات عامة

يعبئة المواطنين حول برنامج  :ثانياًُإيجاد مكان ملئم ومشترك للحياة السياستية؛ 

بالاشتراك ، الحكم في حال حصوله على أغلبية برلمانية إليستياستي موحد للوصول 

العمل الحزبي يقدم  :ثالثاًُمع أحزاب أخرى أو بالتأثير على قرارات السلطة الحاكمة؛ 

 . للبلد قادة ذوي خبرة ستياستية لاستتلم الحكم

 ، الطائفية، أما الأحزاب الدينية ،لكل المواطنينالأحزاب الديمقراطية يكون مفتوحة 

القبلية أو الفئوية فهي يولد إشكالية أستاستية لأنها يقوم على الانغلق والإقصاء ويعمل 

هذا التصرف يطعن بالمبدأ الأستاستي للديمقراطية أي . لصالح قسم من المواطنين

ما عن يمويل الأحزاب الديمقراطية، أ. المساواة في المواطنة للجميع دون أي يمييز

من يمويل الدولة بشكل  :ثانياًُُأن يتم عن طريق التمويل الشعبي؛ :أولاًُفمن الضروري 

للقانون لإبعاد يسلط رأس المال أو المؤستسات الدينية وغيرها ممن  واضح ومحايد يبعاا 

إن أهم مؤشرات الديمقراطية في الدولة . لهم مصلحة خاصة لاستتغلل الدولة
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حرية ، ديمقراطية من حيث حرية التفكير إدارةوالسلطة، ما يتم داخل الأحزاب من 

إستقاطهم  رقابتهم أو، اب القادةانتخ، المشاركة الجماعية في ايخاذ أهم القرارات، النقد

 .من القيادة الحزبية

 تمكين  المرأة:  الإجتماعيةة  والإقتصاديالقضايا  : ثانيا

في اروقة المنظمات العالمية منذ  Empowerment( التمكين)ظهر مصطلح 

ومنها ظهرت عبارة يمكين المرأة في الوثائق والايفاقيات الدولية  ،منتصف الثمانينات

ا  التيبقضايا المرأة، وفي ادبيات المنظمات الحكومية وغير الحكومية  يعني التي كثيرا

 مصطلح، مجرد" المرأةُتمكين" ليس. ما يستخدم هذا المصطلح في مجالات التنمية

. للمرأة نظريها حسب والتنظيمات منه البشر مواقف يتراوح يايديولوج موقف لكنه

 التنظيم موقع من فكرها في يتصادم لكنها ،يوقع وثائق او ايفاقيات مجرد ليس وهو

 . العام يالانسان الطابع ذات الايفاقات في الاستترابة ومدى

ينطلق منظمة العفو الدولية من يحليل وضع المرأة ومن وجهة نظر يعرض النساء 

إحدىُالنتائجُالمترتبةُعلىُالتمييزُحرمانُالمرأةُمنُالفرصةُالمتساويةُمعُ"للعنف 

ُوالتوظيف ُالوظيفي ُوالتدريب ُالتعليم ُفي ُالرجل ُالفرصُ. ُغياب ُالعنف ويفاقم

فرصةُالمرأةُأوُالفتاةُُأكثرالمتساويةُفيُالتعليمُوالعمل،ُوهذاُبدورهُيمكنُأنُيقيِّدُ

ُفيُالحصولُعلىُالعملُوالتعليم اعُالحكوماتُعنُخلقُبيئاتُتمكِّنُالمرأةُولامتن.

"وتحميهاُمنُالتمييزُعواقبُتستمرُمعُالنساءُوالفتياتُطيلةُحياتهن
168
. 

السودان في قانون  الاحوال  الشخصية  للمسلمين
169
 

يمكن للرجال التميز  التيهذا القانون مريبطة بالاجراءات والثغرات  فيهناك قضايا 

ظاهرة إنكار النسب في المحاكم، عدم احقية المرأة في المسكن والعفش، قلة : بها مثل

يحكم بها المحاكم  للزوجة، طول، يعقيد وعقم الاجراءات في القانون  التيقيمة النفقة 

                                                             
168
تمكينُالمرأة،ُ:ُمنظمةُالعفوُالدوليةُ

http://www.amnesty.org/ar/campaigns/stop-violence-against-

women/issues/empowerment-women
ُ

169
م،5115ُقانونُالأحوالُالشخصيةُللمسلمينُلسنةُُ

http://sjsudan.org/displaylawdetails.php?lawid=945
ُ
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 . بالنهاية لانصاف المرأة وغيرها يؤديقد لا  التيى الآخرمقارنة بالقوانين 

صول لحلول حول هذه القضايا اجرائية وليس عليها خلف فقهي من مثل ييسير ن الوإ

اثبات النسب، يكوين مؤستسة ما قبل   فيالاجراءات ويسهيلها، ادخال التقنيات الجديدة 

للنساء،  الإجتماعيالمحكمة يقدم العون القانوني، التوعية والنصح، الارشاد النفسي و

( مكايب استتشارات الزواج)ت لتقديم المشورة االإجتماعياياحة خدمات الباحثات 

 .    وغيرها

 0880قانون الاحوال الشخصية للمسلمين  في الفقهييثير الجدال  التيمن اهم القضايا 

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة  فيجاء . ، قضية زواج  الاطفالالسوداني

يكون التمييز ببلوغ ستن ( 3) هالولاية في الزواج ما نص: الفرع الثالث: م0880

ُ. "العاشرة ُ ُالعام ُفي ُبلغت ُالطفلات ُزواج ُممارسة ُانتشار ُأن ُزينب 2155ُُقالت

ُإلي21ُفيُُولايتيُجنوبُُدارفورُوالنيلُُالأزرقُومابينُ%81ُُُإلي11ُُحواليُُ

ُالنيلُوالجزيرةُوالخرطوم21ُ% ُنهرُ ُفيُالولايةُالشماليةُوولايةُ وأشارتُاليُ.

"المنزليينُزواجُالطفلاتُوقبولُالعنفُوجودُعلاقةُب
170
 . 

ُالزواج: الأولالفرع  فيى ما جاء الآخروالقضية  ُفي يشترط في  -36 :الشهادة

الثقة، ستامعين  أهلالشاهدين أن يكونا رجلين أو رجل وامرأيين مسلمين مكلفين، من 

لقد يم يناول قضية الشهادة من قبل . للإيجاب والقبول فاهمين أن المقصود بهما الزواج

عدد من الفقهاء من الجانبين وقد قال الزعيم الإستلمي السوداني الدكتور حسن الترابي 

ُامرأتينُتساويُشهادةُرجلُواحد،ُوقالُ" ُيقالُمنُأنُشهادة ليسُذلكُ"ونفيُما

ُتغييبُوسجنُُمنُالدينُأو ُبها ُأوهامُوأباطيلُوتدليسُأريد ُبلُهوُمجرد الإسلام،

"لاُتمتُللإسلامُفيُُشيءُالتيالعقولُفيُالأفكارُالظلاميةُ
171
 . 

ُالنساءُ"السودان  في، إمام طائفة الأنصار المهديكما أفتى الصادق  بجوازُحضور

ُللثواب ُابتغاء ُمشيعات ُالموتى ُوتشييع ُشاهدات، ُالزواج ُعقد واعتبرُُ.مناسبات

ُالصوابُأنُيقفنُ ُإنُ ُقائلاً اصطفافُالنساءُخلفُالرجالُفيُالصلاةُمجردُعادة،

                                                             
170
ُقانونُالأحوالُالشخصيةُ،ُمرجعُسابقُ :ناشطونُ
171
ُ،للمسلمةُحقُزواجُالمسيحيُأوُاليهوديُوشهادةُالمرأةُتعادلُالرجل:ُحسنُالترابيُفتاوي 

http://forum.roro44.com/71281.html
ُ
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ُالمك ُالحرم ُفي ُكما ُللرجال "يمحاذيات
172

 ،معالجة هذه القضايا الفقهية فكرية. 

الشرعية م ومسوغايه مجميع الاطراف حججه هعام يعرض في مجتمعيويحتاج لنقاش 

 . العشوائية ودعوات التكفير، والمصالح وغيرها، بعيدا عن الغوغائية

، دراستة قيمة (ستورد)هذا الصدد اصدرت المنظمة السودانية للبحث والتنمية  في

وكما . السودان، مشروع قانون الاسترة المقترح للمسلمين  فيبعنوان نحو عدالة نوعية 

ُإلينحوُعدالةُنوعيةُفيُالسودانُهوُاحدىُُمشاريعُالمنظمةُيهدفُ"اشار الكتيب 

ُالنساءُُالمسا ُضد ُالتمييز ُوتواجة ُتبطل ُسودانية ُحقوقية ُلحركة ُوالترويج همة

ُالنوعية ُواللامساواة ُت. ُعبر ُللمرأةُُبنيذلك ُيحفظ ُومتطور ُمتقدم ُاسرة قانون

"السودانيةُحقوقهاُوكرامتهاُويضمنُُاستقرارُالاسرةُورخائها
173

        . 

 تمكين  المرأة  السودانية

اختراق ستوق العمل  فيالسودان  فيذا كان الفضل يرجع للممرضات والمعلمات إ

. العمل والانتاج فيالمشاركة واحيانا الريادة  فيالعام، فقد ستبقت نساء الريف 

من  استتطاعت المرأة السودانية عبر السنوات نيل كثير من الحقوق واصبحت جزءاا 

ُالقطاعُُن" السوداني الإجتماعيو السياستيواقع الفضاء  ُفي ُالنسائية ُالعمالة سبة

،ُفيُالوظائفُالعلياُبالخدمةُالمدنيةُ%65،6%61الزراعيُوفيُالقطاعُالهامشيُ

،ُتتدنىُهذهُالنسبةُفيُ%55،6،ُوظائفُالكتبةُ%22،2،ُالوظائفُالإدارية65%ُ

،ُالوزاراتُالاتحاديةُ%51،5نسبةُالنساءُفيُالمجلسُالوطنيُ:ُالمواقعُالسياسية

"  %6،8ءُالدولةُُووزرا8،6ُُ%
174

  . 

 ،ميةنالت فيالمشاركة  فيللمرأة  ةياحة الفرصة كاملإللتمكين هو  الحقيقين  المدخل إ

خلق ستياق ينموي موات  للمشاركة والتفاعل يعتمد على يطوير المهارات والقدرات 

في  الإجتماعيةعلى يطوير العلقات  أيضاا كما أنه يعتمد  .وفرص التطوير الحرفي
                                                             

172
ُحسونةُ ُأيمن ُبـ: ُتكفير»دعوات »ُ ُبعد ُالمهدى ُالنسائية»ومحاكمة ُفتواه ُُ الجديدة،«

http://www.almasryalyoum.com
ُ

 173
،51ُنحوُعدالةُنوعيةُفىُالسودان،ُمشروعُقانونُالاسرةُالمقترحُللمسلمين،ُالمعمورةُبلوكُ

 الخرطوم،ُالسودان
 174

ُسيد ُحسين ُسيد ُماجدة ُالجهازُ: ُالسودان، ُفي ُالمرأة ُوتمكين ُالاجتماعي ُالنوع إحصاءات

المركزيُللإحصاءُالــــســـــــودان،ُ
css.escwa.org.lb/sd/1089/Sudan.pptُُُ

ُ
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 . ايجاه مزيد من التوازن والاستتقرار

 بين التنمية كاستاس للتمكين وان مدخلها المساواة إلي الدولينظرت دراستة للبنك 

ُالحريات عملية هي فالتنمية" .ذايها حد في الجنسين، ورايها ضرورية  لنشر

 الذكور رفاهية بين الفجوة تضييق.... وإناثا ذكورا — جميعا الناس بين بالتساوي

 ومن .الدخل فقر من الحد غرار على التنمية في عاملُأساسي الاناثُهو ورفاهية

 نتائج من وتحسن ةقتصاديالإ الكفاءة من تعزز أن الجنسين المساواةُبين زيادة شأن

 :أساسية طرق بثلاث التنمية،ُوذلك

 العالمي المستوى العاملة على القوى من% 13 الراهن الوقت في يمثل المرأة :أولاًُ

 المرأة مهارات استتغلل يم ما إذا. العالم حول الجامعات طلبة نصف من أكثرو

 أييح إذا المثال، ستبيل فعلى . الكلية الإنتاجية يزداد أكمل ستوف وجه ومواهبها على

 الإنتاجية الموارد على للحصول للرجال المتاحة نفس الفرصة النساء من للمزارعات

يتراوح  بنسبة النامية البلدان في الزراعي النايج يزيد أن يمكن كالأراضي والاستمدة،

 أو قطاعات في النساء عمل دون يحول التي الحواجز شأن إزالة ومن .%1-3,1 بين

 المشاركة نسبة رفع طريق عن ،الإقتصادي لنايجا زيادة إلي يؤدي معينة أن وظائف

 ، 25%إلي البلدان بعض في يصل قد بنسبة العمالة إنتاجية وزيادة العاملة في القوة

 . ومواهبها المرأة مهارات يوجيه بتحسين وذلك

 جنوب، الهند، الصين، كالبرازيل المختلفة البلدان من المستقاة الأدلة يشير :ثانياًُ

 دخل من المرأة عليها يسيطر التي الحصة زيادة أن إلي المتحدة والمملكة إفريقيا

  .والتعليم على الغذاء الإنفاق زيادة نتيجة الاطفال مصلحة في يصب  الأسترة

 السياستية، ةالإقتصادي المجالات في فعال كطرف المرأة يمكين شأن من :وأخيراًُ

 يمثيل بالسياستات وزيادة المتعلقة الخيارات يغيير إلي يؤدي أن الإجتماعيةو

 على ستلطة المرأة كان لاعطاء الهند، ففي . صوات الا من أكبر لشريحة المؤستسات

 .السلع يوفير زيادة إلي أدى أن المحلي المستوى

ة، ينبغي الإقتصاديالتباين بين المرأة والرجل في الكسب والإنتاجية  هلتضييق هو

ومن بين الحلول الممكنة إياحة  .استتخدام مزيج من السياستات في هذا الخصوص

على ستبيل المثال من خلل يوفير خدمات رعاية  -الوقت للمرأة للعمل خارج البيت
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طفل المدعمة، كما حدث في كولومبيا؛ ويحسين فرص حصول المرأة على  ال

الائتمان،  كما حدث في بنغلديش؛ وضمان  حصولها على الموارد الإنتاجية لاستيما 

الأرض كما يحدث في إثيوبيا، حيث يمنح صكوك ملكية  مشتركة للأراضي للزوجات 

ة للمرأة عن طريق معالجة الإقتصاديإياحة الفرص  أيضاا ومن الممكن  .والأزواج

مسألة نقص المعلومات عن إنتاجية المرأة في أماكن العمل والقضاء على التحيز 

برامج التوظيف لزيادة يمثيل   المؤستسي ضد المرأة، باستتحداث نظام  الحصص أو

"المرأة
175
. 

       جتثاث العنف من الحياة السياسيةإ : ةجتماعية  والإقتصاديالقضايا  الإ :ثالثاً

 استاستية فكرة من حكمها لمواصلة العسكرية، خاصة الاستتبدادية، نظمةالأ كل انطلقت

 هو الجماعات او الشعوب ارادة وكسر العنف أن مفادها ،تأريخال قدم منذ مسيطرة

 يالمدو السقوط في هذا يجلى المعاصر نايأريخ في. وبقائها لاستتمرارها الوحيد السبيل

 اندونيسيا، الارجنتين، ،يشيل الستالينية، روستيا الفاشية، ايطاليا النازية، المانيا في

 . وغيرها فيالقذا ليبيا مبارك، مصر ،يعل بن يونس

 من بدأ الشعب، ارادة يكسر ان غاشمة كانت مهما قوة أي يستطع لم السودان في

لقدُ" كررى في الانجليزي الغزو مواجهة إلي ،التركي يالغاز مع نمر المك مواجهة

أشجعُمنُوطئتُقدماهُالأرضُإنناُلمُنهزمهمُفيُكرريُولكنناُدمرناهمُبقوةُكانواُ

 وغيرها 0891 انتفاضة اكتوبر، ثورة ،"السلاحُوالنار
176

  . 

 الفصل من التنفيذ موضع السياستة هذه الإنقاذ وضعت الحكم في الأول يومها منذ

 حظر ،ءيالطوار من بالقوانين الترويع المؤستسات، عقد وفرط للتجويع فيالتعس

 الاغتصاب، التعذيب، ،من الاعتقالات"الاشباح بيوت"، ستياستات الخ..العملة التجوال،

 الشعبية، اللجان من المجتمعية السيطرة وغيرها، العشوائية الاعدامات القتل، الخطف،

طلب والمليشيات،  المختلفة الامن واجهزة والتعبير الاعلم اجهزة الاغاثة، منظمات

 هذه يستطع لم. حاليا، الجنجويد، المليشيات القبلية وغيرها الوطنيثم المؤيمر  الإخوان

                                                             
175
،ُعامُ الدولي والتنمية،ُالبنك الجنسين بين المساواة:2152ُُ العالم في التنمية عن تقريرُ

2155ُ
176
حربُالنهرُ)تاريخُالثورةُالمهديةُوالاحتلالُالبريطانيُللسودانُ(:ُُترجمة)عزُالدينُمحمودُُ

ُ،ُدارُالشروقُبالقاهرة(لمؤلفهُونستونُتشرشل
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 . الأول اليوم منذ اندلعت التي المتنوعة المعارضة من يحد نأ الممارستات

الشعوب لديها  لان بالكامل، شعب ارادة كسر ستطويها كانت مهما ستلطة أي لايستطيع

اعانةُالمتسولين،ُختةُالنساء،ُ"شبكات الامان  فيية، مرونة يأريخمخزون مقاومة 

، وينوع "الخ..،ُالتعاونيات،ُتحويلاتُالمغتربينيوالقبلُي،ُالعشائريالتعاضدُالاسر

 . مشاربها الفكرية والنضالية

 جهزةأو الافراد بين البسيطة المشاجرات من والنظام الشعب بين المواجهات ينوعت

 النظام يممثل ستقاطإ الاجتجاجية، الوقفات الدولة، احترام وعدم القانون خرق الدولة،

 الاعتصامات، ،الإجتماعي العزل الشعبية، واللجان النقابات الايحادات، في

 الشخصيات واغتيال الشائعات حرب القانونية، يوالدعاو المذكرات المظاهرات،

 ،يدمو وعنف بقسوة قمعها يم إنقلبات يمت فقد المختلفة القطاعات يكتف لم. وغيرها

 في المسلحة الحركات ،الوطني التجمع من عسكرية ومواجهات حرب في انتظام

 في المسلحة الحركاتو جريئة غزوة في العاصمة إلي طريقها شقت التيو دارفور

 . الازرق والنيل كردفان جنوب

 انتهاكات يجاوزات، يلأ النظام انكار :الأولى مهمتان ظاهريان السياستات هذه رافق

 كل في والمحاستبة التحقيق عدم :ةالثانيو ،الدولي الضغط مع يفاعلا  الا عنف او

 فييجلت  التيالنظام و في" المصداقية"اريبطت هذه بفقدان . المستمرة العنف حوادث

يفرض السلطة هيمنتها  التيمن الممارستات  أي فيالمشاركة  في الشعبيالعزوف 

المنظم  الدولة عنف "شرعية"فقدان  هيى الآخرالظاهرة . عليها بشكل مباشر

 في هذا واضحاا  يتجلي. لتعددها، ستريتها والاعتماد على المليشيات( الاجهزة الامنية)

وجميع منظمايها " الرباطة"، الامن "جيشُالمؤتمرُالوطني"يسمية القوات المسلحة 

           ".الكيزان"

 انتصارايها، ادائها، عن حقيقية لمحاستبة المسلحة القوات يخضع لم هايأريخ طوال

 حروباا  المسلحة القوات دخلت. منها يمت التي الانتهاكات او انسحابايها هزائمها،

 التي الاحداث عن متكرر حديث دار وقد ،يخارج عدو جدا مع وقليلا  متعددة داخلية

 الوحيد التحقيق. ستلبياا  او ايجابياا  يقييم، أي العام أيالر إلي يتسرب لم لكن صاحبتها،

 الضيافة مجزرة في حققت التي اللجنة يقرير عن شخصي بشكل يسرب ما كان

 يوليو احداث عن ومستقل موضوعي يقييم أي بتقديم المسلحة القوات يقم لم. 0890

 الممتدة الجنوب حروب ،3339 مايو في إبراهيم خليل دكتور الراحل محاولة ،0896
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 مسار يحدد وستياستية فنية ممارستة لكنها للحداث رصد مجرد المطلوب ليس. وغيرها

 .العام أيالر امام وستياستايها المسلحة القوات

 البيت داخل العنف ربقة في المسلحة القوات

 يحول ،0831 ثورة ابان النهر معركة المستعمر مع العنيفة المواجهات اخر كانت

 في بدأت الخريجين مؤيمر وعبر. السياستي العمل وستائل إلي السوداني الشعب بعدها

 ايحادات ومهنية، عمالية نقابات احزاب، من السياستي العمل مساقات التشكل

 من متنوعة اشكال ابتدعت أيضاا  وغيرها، شباب نساء، طلب، معلمين، مزارعين،

 . الخ..يعاونيات ثقافية، رياضية، اندية مناطق، منظمات من المدني المجتمع منظمات

 مظاهرات، مذكرات، من ويعبيرايها الحقوق نيل في المعتمدة الاشكال هذه اصبحت

 الحياة في العنف انتشار رغم. وغيرها صحفية حملت قانونية، وستائل اعتصامات،

 السياستية الحياة نأ الا الكتاب، من الأول الجزء في رصدناه الذيو السودانية السياستية

 يالدمو العنف اشكال أكثر. مستقراا  كان مجتمعي وينظيم ستياستية استس على والمدنية

 وشكل والامن المسلحة القوات خاصة المنظمة العنف بقوات اريبط السودان في

 .    العنف درجات أقصي يدخلها او استتدعاؤها

 "5111اغسطس56ُُتمردُالجنوبُ" يالعنف المفرط بدأ مع احداث الجنوب فيما استم

 الضباط على واعتدت السلح مخازن على بتوريت الجنوبية الفرقة فية استتولت الذيو

 والانتقام الغضب مشاعر يصاعدت. الجانبين من كثيرون وستقط والمدنيين الشماليين

 الموقف الحكومة يصريحات ييحتو ان وبدلاا  الاعلم يضخيم اشتعالاا  وزادها القومي

 . اشتعالاا  زاديها

 الحل واعتماد العنف مشهد في السوداني الجيش ضلوع المشهد هذا يحدد ستوف

 نأ السائد الايجاه نأ رغم. العصور مر على الجنوب مشكلة حل في العسكري

 العنف، عن والبعد بالمسالمة يتسم( المسلحة القوات) المنظمة وقواه السوداني المجتمع

 السوداني الجيش اصطباغ إلي ادى الجنوب حروب في العسكري الحل اعتماد نأ الا

 . وقايل قاس ،يدمو بعنف المسلحة القوات وبعده

 الداخلية، والتصفيات العنف في( وليبيا ستوريا العراق،) مجموعة إلي السودان ينضم

 دفن اماكن باخفاء والتصفيات الاعدامات ثارآ اخفاء اغلبها، في الصورية المحاكمات
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 العنف كمية لكن. القوات هذه من المسيس بالجزء دائما مريبطة انها واخيراا  ،الضحايا

 يكرارها في والافريقية العربية الدول في مثيليها كافة يفوق السوداني الجيش داخل

ُالجنوبُ" فيمنذ يدخله . الزمن عبر يحولت مهامة من " 5111 اغسطس56ُتمرد

 السودانين اصبح الجيش أ إليحماية الوطن من التهديدات الخارجية وحماية الدستتور 

 . خرق الدستتور في استاستياا  النزاعات الداخلية بشكل عميق وفاعلا  في طرفاا 

 قواه عبر السودانيين حياة صبغ الذي يالدمو للعنف العام السياق هنا ايناول ستوف

 تأريخال من جزءاا  اصبحت هيف لاحداثها يفسيرات أي بتقديم يمعن غير يلكن المنظمة،

. ضحاياها مصائر من والتحقق غورها لسبر المعنية المؤستسات من كبير لجهد ويحتاج

 في والأشهر الاطول كانت محاكمات عبر انتهت التي داخلية، مواجهه اول كانت

 طويل استتماع بعد(. حامد يعلأنقلب  محاكمة) 0818 عام من وديسمبر نوفمبر

 بينما خمساا، بلغت بالإعدام أحكاماا  المحكمة أصدرت أنفسهم، عن الضباط لدفاع

 . ينالآخر الضباط من كبير عدد على الطويل بالسجن أحكاماا  أصدرت

 وقصفهم المدنيين قتل ويم ووحشية بعنف ابا الجزيرة في المسلحة القوات يدخلت

 38 اغتيل فقد ستبق مما اقسى عنفاا  لتشهد 0890 يوليو الاحداث انتظرت بالطائرات،

 ايسمت محاكم فيو بعدها من لكن الضيافة، بيت في معتقلين كانوا اعزل ضابط

 من 0890 يوليو 08 أنقلب لقادة اعدامات نظمت العدالة يوفر وعدم بالسرعة

 . الشيوعي الحزب قادة ابرز وشملت العسكريين

 شامبي حسين، حسن المقدم وقاده 0891 أغسطس 1 في حسين حسنأنقلب  ذلك يل

 0899 يوليو من الثاني في. بالرصاص رمياا  بالإعدام عليهم وحكم ومجموعته وبرشم

 بالغزو النظام يغيير ستعد، نور محمد العميد وبقيادة المعارضة الوطنية الجبهة حاولت

 بعض يحرك جانب إلي الليبية الحدود من بالتحرك المخطط ينفيذ ويم الخارج من

 يمنسوب بعض بقتل القوات قامت. الجيش في وجنود طلبة من الداخلية المجموعات

 إعدام ويم الخرطوم شوارع في المئات يصفية ويمت بعنف ردت التي المسلحة القوات

 نأ اندهش حقيقية ماستاة الاحداث يلك مثلت لقد. بالرصاص رمياا نقلب الأ قادة

( المسلمون الإخوانو يالايحاد حزب الامة، حزب المسلحة، القوات) فيها المشاركين

 . الثالثة الديمقراطية في حولها يحقيقات أي يفتحوا لم

ُبأعرفتُ" 0883ابريل نقلب أ الإنقاذ واجه ُالمحاولة ها ، وقاد"رمضاننقلابُتلك

عبد القادر الكدرو وخالد الزين وآخرون، واصلت القوات المسلحة يقليدها الطويل 
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 وعددهم المشاركين جميع إعدام ويم العدالة يوفر وعدم الميدانية ،بالمحاكمات السريعة

 الاستتيلء محاولة أيضاا يمت . آخرون وستجن أول ملزم إلي لواء ريبة من ضابطا 39

 الراحل زعيمها بقيادة 3339 مايو في والمساواة العدل حركة به قامت السلطة على

 العاصمة إلي دارفور يخوم من القوات هذه دخلت حيث إبراهيم، خليل دكتور

 توصدر المشاركين من عدد على القبض ويم بها القائمين من عدد قتل ويم السودانية

، بل ان محاولاتيحقيق حول هذه ال أيليس هناك حتى الان . بالإعدام حكم ضدهم

 .0883ابريل نقلب أهناك صمت حتى عن اماكن دفن الجثامين لاعدامات 

 الآخر ضد والعنف المسلحة القوات

 قطاعات من الدولة ضد السلح حملت التي الجهات ضد العنف هنا الآخرب ينعن

 احتجاج هو السلح وحمل التمردات كل ان القول نافلة من. السوداني الشعب واجزاء

 في المسلحة بالقوات الزج يم. السياستية الحلول في يكمن كان حله لكن عنيف، ستياستي

 الذي الدموي العنف. حل إلي الوصول في السياستيين لفشل نتيجة يةهلالأ النزاعات هذه

 حملت التي الجهات ضد يعاملها على أيضاا  انعكس الداخلية صراعايها حسم يلون كان

 . الدولة ضد السلح

 ما ضحيتها راح التيو ،القرن في الحروب وأعنف أطول إحدى الجنوب حرب من

 وأعلى الحرب، بدء منذ مليين 1 من أكثر نزوح المدنيين، من مليون 0.8 يقارب

 ادت التيو ،ةالثاني العالمية الحرب منذ حرب أي في المدنيين الضحايا عدد في النسب

 محاولة ،0896 يوليو احداث إلي ،3300 يوليو 8 في السودان جنوب انفصال إلي

 دارفور في الحرب يتوقف لم 3330 منذ. 3339 مايو في إبراهيم خليل دكتور الراحل

 جرائم انها ايهاماا  الدولية الجنائية المحكمة اعتبريه ما ونازحين لاجئين ،يقتل واضافت

 من يطورها في الحروب يتوقف لم. دارفور حروب في الانسانية ضد وجرائم حرب

 . كردفان وجنوب الازرق النيل حروب

إحدى الاجتماعات، قال إن الشعب  في، في أوائل العهد والترابييروى أن الشيخ 

ستوف يغير النظام الديكتايوري، كما حدث من قبل  -طال الزمن أو قصر –السوداني 

 هما قال الإنقاذلقد نهجت . ن أفضل الطرق لمنع هذا هو يغيير الشعب السودانيأو

 يالعنف الدمو فيالاجهزة الامنية بكافة انواعها ويواصل استتعمال  الترابيالشيخ 

 . اعلى ستقوف العنف المفرط والبعد عن الحرفية إلي الإنقاذ  هواوصلت
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، الشعبيموازية من الدفاع  ة واحياناا كان خلق اجسام متعاون جديداا  الإنقاذ ما اضافتة

 هيو الإنقاذيتوقف السودانيون كثيرا حول لماذا استتطاعت . المليشيات وغيرها

ويتميز بالفساد وفقدت ستندها  ،نجازات هامة يسندهاإديكتايورية عادية، ليست لديها 

البحث فقد  فيليس الغرض من السؤال التعمق . الحكم فين يستمر أالمنظم  السياستي

قيقية حنها لم يتوصل لاجابات أن كنت ارى إو)جادت قرائح السودانيين ويحليليهم 

استتمرار  في الإنقاذثر أالغرض هنا البحث عن (. هوالا كانت استتطاعت الاطاحة ب

 . الحياة السياستية السودانية في هالعنف ويجذر

 في–مع الجيش  لفاشيةوا (المسلمين الإخوانخاصة )التنظيمات العقائدية  يهيتما

 . اربع  خصائص فيلاشتراكها  -اغلب دول العالم

 ؛ يهناك قدر عال من الانضباط، السمع والطاعة والتسلسل القياد :أولاًُ

ن القوات المسلحة أهذه المنظمات، صحيح  فيهناك قدر عال من السرية  :ثانياًُ

لا للقلة من القادة السياستيين ويمتلك إستريتها ينظيمية وشرعية لكنها غير معروفة 

 الخ؛ ..اجهزة مخابرايها، يمويلها المستقل، قوانينها الخاصة

 الحفاظ على الامن فييتمثل  التييحقيق اهدافهما و ستويالتنظيمان لايهمهما  :ثالثاًُ

 ؛ السلطة فيوالاستتمرار 

حلقية لها يصنيفايها الخاصة فوق المجتمعية وهناك روابط خاصة يربط  هي :رابعاًُ

 لقد نقلت . اطرافها ييحم هينها عندما يدخل المعارك فأبين افرادها ومن ابرزها 

ن أ إلييمتلك شرعية ممارستة العنف  الذيمنها هو الطرف  اا ن جزءأالدولة من  الإنقاذ

 .متلك هذه الشرعيةياصبح حزب ال

 العنفجتثاث إ

قد استتدعي للحكم ولكن  الجيشلثكنايه، كان  الجيشعندما هتف ثوار أكتوبر أن يرجع 

مراجعة جيش السودان، ولا نعني هنا  يفالتجربة كانت يستدع. هكان ذلك الخطأ بعين

أستبابها ستياستية  نقلباتالإ. فصل فيها الكتاب العسكريون التيبالإصلحات الفنية 

ظل . التمرد العسكري في المجال التقني إليويتعلق بظروف يقود  يولكن ينفيذها يقن

يتسرب منها الأفكار  التيالاستتعمار ولم يعالج الثغرات  هعلى حاله الذي يرك الجيش

يركت معالجة العقيدة القتالية لجزء مهم من . اتيجميع الأنصار والتحرك، نقلبيةالأ
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 . ليمية ودوليةيكوين الدولة مسلح معرض لاختراقات حزبية وإق

يرك الهيكل التنظيمي الذي يركز السلطة في يد المنظومة العسكرية، أخرجت ميزانيته 

في  يويرك وزير الدفاع المدني بل أي عمق معرفي حقيقي بما يجر ،من النقاش العام

، لم يتم إخضاع المؤستسات الأمنية والعسكرية لأي يغييرات هيكلية. داخل هذا الجهاز

الملحظ  -ويلية يحد من يدخلها في الحياة السياستية ومن إمكانيات يحركها ينظيمية ويم

وهذا ليس  -حافظت على بنيتها ستتعماريأن كافة المؤستسات الموروثة من الزمن الإ

 . ستيئا في حد ذايه ولكن مع التحديث المطلوب والذي يبلغ أحيانا التغيير الكامل

جية على ثبات الحال فهو رغم اقتلعه من يقدم القوات المسلحة السودانية حالة نموذ

السلطة بثوريين ظل كما هو في هياكله، يرايبيته، ينظيمه، يوزيعايه بل وحتى يواجده 

لقد . يجاه التمردات المتوقعة هوالاهم من ذلك في ردود فعل كبريالجغرافي في المدن ال

دفعت كل  درجة أنها إلييوغلت القوات المسلحة السودانية في بحور السياستة 

فما هي . 3331-0881المجال العسكري، خاصة في أعوام  إليالتنظيمات الحزبية 

هناك ايفاق كبير حولها من عديد الذين كتبوا عن الحياة  التيعناصر الرؤية السودانية 

 . السياستية فيما بعد الاستتقلل

من  اجتثاث العنف فيالحسبان عند التفكير  فيهناك ثلث قوى من المهم وضعها 

هذا المجال وليس هذه مجرد  فيننا لن نخترع العجلة إ. الحياة السياستية السودانية

 ي، حامليضيق السودانيين ستواء الشعب العاد فيامنيات ولكنها يعبر عن نفسها 

قوش  ،ألإنقادالسلح، الاحزاب حتى اطراف عديدة من السلطة من السايحين، 

من نصف قرن من  أكثرننا هنا نتحدث عن إ. والاصلحيين واصحاب المذكرات

 . ، الاحتراب والقتلالدمويالعنف 

 ى الآخرالقوات المسلحة والقوى الامنية : أولًا

ن هذه إ. استتعمال العنف لحماية الوطن في الشرعيصاحبة الحق  هي المسلحة القوات

لقد يدخلت القوات المسلحة بما . الاحتراف، القومية والكفاءة إلين يعود أالقوات لابد 

 من دم ابنائها ودماا  غالياا  لقد دفعت ثمناا . لتعرف انها ليست مهيأة للسياستة والحكم فييك

هذه ليست بالنزهة، فقوات اعتادت على الحكم طوال نصف قرن . من دماء شعبها أكثر

 فيلقد فقدت القوات المسلحة . يحتاج لجهد الكثير من ابنائها لتعيدها منظمة وطنية
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خلل هذه الفترة الطويلة يقاليدها الراستخة، عقيديها القتالية، يدنت كفاءيها، قلت 

لكفاءة واعادة التاهيل والتدريب ليس مجرد برامج رفع ا. مهاريها ويداعت امكانايها

. الوطنيلاعادة جاهزية هذه القوات واستتعادة دورها  الأولالمدخل  هيقنية ولكن

. التجارب عديدة ومتنوعة لكنها كلها يقوم على مبدأ حيادية واستتقلل هذه الاجهزة

يضمن يطهيرها ينظم هذه الاستتقللية و التي هييحكم هذه الاجهزة  التيالقوانين 

 . الإجتماعيةمن كافة المؤثرات السياستية و يالذاي

ومستقبل المؤستسة العسكرية والأجهزة  يأريخإن البداية لابد أن يكون بمراجعة  :أولاًُ

هذا المصير وذلك عن طريق حوار  إليالأمنية، بقصد التعمق في الأستباب الذي قادينا 

 ،ونقاش شفاف، منظم وحقيقي يشارك فيه كافة الأطراف بما فيها الضباط والجنود

ويلمس متطلبات ومشاكل وقضايا هذه المؤستسة والوصول لايفاقات حول الإطارات 

مهام القوات المسلحة بموجب قوانينه  .الأخلقية، القانونية، الإدارية، التقنية والبحثية

ينحصر في حماية ستيادة  3339أو  0888القديمة أو قانون القوات المسلحة لسنة 

والذود عنه، يأمين ستلمـة البلد والدفاع عنها في  وريالبلد والدفاع عن النظام الدستت

المشكلة ان القوات المسلحة يقوم بمهام أخرى في . الخارجية مواجهة التهديدات

دراستة وبحث حول كيفية التعامل مع هذه  إليهذه قضية يحتاج . النزاعات الداخلية

 . يهلالنزاعات والقتال الأ

يسير في  التيلدول الديمقراطية للدول المتقدمة ومعظم الجيوش العصرية في ا :ثانياًُ

 إلي ،طريق التقدم حولت القوات المسلحة من نظام الاحتراف الكامل لكافة أفراده

على التكنولوجيا والتقنية الحديثة ونظام الاحتياط عند  بنيجيش محدود العدد م

الحوجة، مسئول عن حماية يرابه ودستتوره ويمنع اشتغاله بأي ستياستة أو العمل المدني 

في الأنشطة والامن إن دخول القوات المسلحة السودانية، الشرطة . أو الخدمي

تسليحها، يوفير يحت شروط ومعايير دقيقة يريبط ب هة يمكن القبول بالإقتصادي

فريد في  ة التجاريةالإقتصادي الأنشطة فيالأمن اجهزة احتياجات عملها ولكن دخول 

 .حيادها وهناك يضارب مصالح شديد فيهابدولنا العربية وهي ضارة 

بناء القوات المسلحة وكافة الاجهزة الامنية جزء من بناء المؤستسات المحايدة  :ثالثاًُ

عن طريق قوانين ومعايير ينظم عملها من  يالاستتقلل النسب، ذات يعن النشاط الحزب

والاستتبعاد، المحاستبة  ي، الترقدارةسبيها، وستائل التدريب، نظم الإتاستتيعاب من
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 . يوالمراقبة والتطهير الذاي

من القوات المسلحة السوداني فان الشرطة يحتاج لمراجعة شاملة بدأ  أكثرربما  :رابعاًُ

كفاءيها التقنية، ظروف عملها، يدريبها وعلقتها بالشعب  من أوضاعها المعيشية،

ينظيفها من الفساد ، وقوانينها واحترامه لحقوق الإنسان لاستترداد الثقة المفقودة

والالتزام بالسلوك والتعامل الراقي وإرجاعها من الدور العقابي والأمني والتجسسي 

 .دورها الخدمي والحمائي إلي

المهددات  عنيحول دور أجهزة الأمن الوطني من دورها في جمع المعلومات  :خامساًُ

المهددات الداخلية من المفترض أن يباشرها المباحث الجنائية التابعة )الخارجية 

يسيير دولاب الدولة نفسها فهو يراقب الصحف ويوقفها ويعطلها،  إلي ،(للشرطة

وبدون إبداء الأستباب، يمنع من السفر، يعتقل المواطنين بل قواعد أو مسائلة قضائية 

. الخ...يمارس الاعتقال بدون مسوغات قانونية، يمارس التعذيب، الاغتصاب والقتل

لقد جربنا هذا ما بعد . له حلت جميع الثورات العربية هذا الجهاز وأنشأت بديلا 

هذه  يإلإن مدخلنا في إعادة التأستيس يكمن في النظر . الانتفاضة ولم ينجح التجربة

إن الإصلح المؤستسي في كافة قطاعات الدولة . ثم الأفراد أولاا  أنظمةالمؤستسات ك

والمحاستبة وليس في ( النزاهة والاستتقامة)هي في القوانين، الصلحيات، المسئولية 

 . همأحسن الأفراد أو ستو

 القوات المسلحة غير الشرعية: ثانياً

معالجة . ى المسلحةالآخر، المليشيات والاجهزة الشعبيايحدث هنا عن الدفاع 

ينتظر المراجعة  كبريوعات المسلحة والحركات المسلحة قضايا مالمليشيات، المج

قادت لقيامها ستواء الموضوعي منها والحزبي وإيجاد  التيللأستباب  ،والدراستة المتأنية

يوزيع الموارد ن قضاياها ليست كلها مصطنعة ولكنها جزء من لأ ،الحلول لدواعيها

هذا الكم الهائل من المجموعات  ةإنتقاليستلطة  أي هستوف يواج. ومسائل حياة أو موت

هو يحريم ويجريم هذه المنظمات واجتثاثها  يئالموقف المبد. المدربة وبعضها مسلح

المختلفة النظر لهؤلاء من منظور  نظمةلكن دأبت الأ. بالكامل من الحياة السودانية

 (. عن كيفية جمع الاستلحة يفصيليهناك يراث كامل و)يسليم السلح 
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نفرز بين من اريكب . حل هذه القضايا بطريقة شمولية فيهناك خبرات متنوعة 

الغالب ضحايا اوضاع متباينة ويجب يحديدهم، يصنيفهم،  فيالجرائم وبين من هم 

لرستمية الاجهزة ا في، استتيعابهم حسب القوانين ياخضاع من يحتاجون للتاهيل النفس

 اجزء من المعالجة ينطلق من يكوين القوات المسلحة نفسه. ويوفير الحياة الكريمة لهم

والذي يعكس بجلء هيمنة جزء قليل من العناصر الشمالية والوستط على قطاع 

، هذا لم يعد ممكناا . الضباط ويكوين العدد الأكبر من الجنود من المناطق المهشمة

تم يالقوات المسلحة السودانية مؤستسة قومية ويجب أن . ريرعلى التب أو قادراا  محتملا 

 .اعتماد الكفاءةويكوينها بمعايير صارمة 

 الحركات المسلحة: ثالثاً

محاربون قضوا ستنوات  السياستيعند انتهاء الحرب والصراعات ستيطل على المشهد 

هذه ن أ. الدولة إدارةقيادة حركات مسلحة، مشاغلها ومسئوليايها مختلفة عن  في

هيل أها للتؤالحركات ستوف يكون مضطرة للتحول لمنظمات ستياستية ويحتاج اعضا

ة، حروب الثاني/و ىالأولعظيم منذ الحرب العالمية  يلقد يوفر يراث انسان) يالنفس

للحروب، الاعتقال والتعذيب  الإجتماعيةفيتنام وغيرها حول التاثيرات النفسية و

من منظمات خيرة قامت  كبرينمتلك ذخيرة ) استيالسي، التدريب (هيل منهاأوكيفية الت

 . الإجتماعيةوالمهارات ( نفي دارفور الأبمثل هذا العمل بعد نيفاشا ويقوم بة 

يجاربنا السابقة ستواء بعد ايفاق اديس  فيعادة الاستتيعاب عملية جدية واولوية، ولنا إ

، حركات دارفور المنضوية يحت 0896 يوليو في، المجموعات المقايلة 0893ابابا 

. عادة النزاعاتفي هذا الامر روشتة لإ تجاهلاو ال هلان التسإ. ايفاق الدوحة وغيرها

الحياة  إليهذه مسئولية الدولة وليست الحركات ويحتاج لحلول شاملة واعاديهم 

 .مختلف قوس قزح الحياة فيالطبيعية كمواطنين منتجين 

 الاطر الامنيةسودان بلا سلاح خارج 

، الحركات الشعبيالسودان بشكل لم يسبق لة مثيل، من الدفاع  فيانتشر السلح 

يتسرب . المسلحة، المليشيات الحكومية والقبلية، عصابات النهب المسلح وغيرها

عن كيفية جمع  يفصيليهناك يراث كامل و. السلح من مصادر متعددة ومتنوعة
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بعضها يحتاج . حل هذه القضايا بطريقة شمولية فيالاستلحة، وخبرات متنوعة 

يحتاج  الآخرلاجراءات ستياستية وايفاقات يبدأ من السلم، استتيعاب القوات وغيرها، 

لقرارات ويطبيق قوانين معايير حيازة الاستلحة وكلها يحتاج لنشر الشعور العام بعودة 

السودانيالشارع  إليالامن والطمانينة 
177

   . 

 يكرست إليفرقاء، العقداء والعمداء القفز من الثكنة وستاحات القتال لقد اعتدنا من ال

مقاعد السلطة كل هذا  إليالرئاستة، كذلك قفز القادة من الغابة اوالقفار الصحراوية 

لقد احتاج كل هؤلاء لسنوات طويلة لاكتساب مهارات . ستياستيبدون يدريب او يآهيل 

 فيهناك مكتبة ضخمة . ادائها فيل الحكم والتعامل مع السياستة، وكثير منهم فاش

 . هيل لابد ان يخضعوا لهاأصنوف التدريب، صقل المهارات والت

نهم يمتلكون ألقد اختاريهم منظمايهم او حركايهم لصفايهم القيادية، لكن ليس منها 

ن أالحياة السياستية السودانية على الايمان  فيلقد اعتدنا . للوطن السياستيصفات القائد 

، ويجدر بنا السياستييصنع  التي هي( معطيات علمية أيغير القائمة على )الممارستة 

. مهما طالت مدة الممارستة ن مساعد الطبيب لن يصبح طبيباا أن نعترف بمقولة أ

 أي في ن يحكم وطناا أللسياستة الحديثة معارف، مهارات ومواقف يدرس، ولمن اراد 

 .هيلأيب والتمقاعد التدر فين يتواضع أ ستياستيموقع 

 يهيل النفسأالت

الحروب، الاعتقالات والتعذيب مجرد اطروحات فقد دعمتها  هيسبب الذيلم يعد التاثير 

انتهاكات جسدية  إلييعرضوا ن من إ. دراستات متنوعة وعديدة من السودان وخارجة

المساعدة على يحرير  إليونفسية خلل فترة الحروب، اعتقالهم، او يعذيبهم بحاجة 

 الإجتماعيويشكل الإرشاد . أنفسهم من كل الأعراض النفسية والشعور بالذنب

من العلج الذي يجب أن لا يقتصر فقط على الضحايا ، بل  ضرورة ملحّة وجزءاا 

جميع أفراد عائليهم، ويكون هدف العلج هو إعادة بناء  أيضاا يجب أن يشمل 

قادرين من جديد على متابعة حيايهم الطبيعيةشخصية الناجين بحيث يصبحون 
178
 . 

                                                             
177
ُالسودانُ في البشري للأمن الأساسي التقييمُ ،ُ 2009 ديسمبر 15 العدد  السودان، تقرير:

http://www.smallarmssurveysudan.orgُ
ُ

178
الدنماركُمثالا،ُ...ُالعملُلمعالجةُضحاياُالتعذيبُ

http://www.alwasatnews.com/2243/news/read/21041/1.htmlُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُ
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وييار داخل  حركة إلي" المجموعةُالسودانيةُلضحاياُالتعذيب" إنشاءهذا بلقد يجذر 

عصب الحياة السودانية المتنوعة لهزيمة ثقافة العنف والتعذيب ونشر ثقافة السلم 

ُ"والمحبة والخير  انعقدُاولُاجتماعُللمجموعةُبالقاهرةُلتداولُهذه5112ُُفيُعام

ُ ُارضُالواقع ُعلى ُوتجسيدها ُقو...الفكرة ُجسم ُتكوين ُعلى ُالاتفاق ُتم ُيوخلاله

ُالتعذيبُ ُحالات ُوتوثيق ُواسرهم ُضحاياه ُومساعدة ُالتعذيب ُلمناهضة وفعال

ُتصميمُ ُتم ُذلك ُسبيل ُوفي ُالعادلة ُللمحاكمة ُتقديمهم ُبغرض ُمرتكبيه وملاحقة

استمارةُبحثُالحالةُبمساعدةُمركزُالنديمُوهوُمركزُمصرىُمتخصصُفيُمجالُ

"التأهيلُواعادةُالتأهيلُلضحاياُالعنفُوالتعذيب
179
.  

 محو الأمية ويعليم الكبار: الإجتماعيةة والإقتصاديالقضايا  :رابعا

عن لا يجب التغاضي و .حق الإنسان في العلم والتعليم يكفله كل المعاهدات الدولية

قضية الأمية لأنها يعني أن الأجيال القادمة ستتستمر في حالة من الجهل والفقر والعديد 

فالدول يتقدم بمدى يحصيل مواطنيها من التعليم، ويضييق الخناق . من أستباب التخلف

على الأمية ضروري، ولكن هذا الأمر بات خارج الرؤية العالمية والمنظمات الراعية 

عدم ازدياد الجهل، الذي هو أحد أستباب الفقر، فمكافحته  لمكافحة الأمية بما يكفل

دراستات وبرامج وأستس ومناهج يعليم يقوّم كل عامين على الأقل،  إلييحتاج 

حلول جذرية إليفالمؤيمرات والاجتماعات لايؤدي 
180
 . 

ُ" ..الأميّةمقال حول  في مروة التجانييناولت  ُوجود ُعلى ُتدل ُالإحصائيات 2ُ)إن

منُالأطفالُوالشبابُخارجُفصولُالتعليم،ُوإنُالمناهجُالمتبعةُحالياًُلتعليمُ(ُملايين

الكبارُهيُمنهجُالأساسُوالتكميليُالذيُيشملُاللغةُالعربيةُوالرياضياتُوالتربيةُ

الأميّةُالإسلامية،ُوأكدتُأنُالدعمُالماديُهوُالعائقُالوحيدُالذيُيقفُفيُوجهُمحوُ

"كتابُمدرسيُوبيئةُمؤهلة،ُولاُيجدهماُإليبالسودان،ُحيثُيحتاجُالمعلمُ
181
 . 

السودان وكذلك  فيمعدلات الأمية مريفعة في كل من المناطق الريفية والحضرية 

شمال  في% 68.0الأمية في المناطق الريفية يتراوح ما بين . الحال فيما بين الولايات

                                                             
179
ُhttps://alnadeem.org/ar 
180
http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=13417اليومُالعالميُلمحوُالأمية،ُُ

ُ

181
ُالتجانيُ ُالأميّةُ:مروة ..ُ ُالشاملة، ُالتنمية ُطريق ُفي ُكؤود ،22/11/2152ُُعقبة

http://almeghar.com/permalink/5446.htmlُ
ُ
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الولاية الشمالية، بينما يتراوح معدلايها في المناطق الحضرية  في% 03.9كردفان و

حتى على . ولاية النيل الأبيض في% 33.1ولاية غرب دارفور و في% 03.1ما بين 

و % 10.1يعتبر الأفضل نسبياا، فإن معدلات الأمية هي  التيمستوى ولاية الخرطوم، 

المجمل يبلغ الامية  فيو. ليإفي كل من المناطق الريفية والحضرية على التو% 30.3

 %(. 63)من  أكثر إليالنساء  يللرجال بينما يريفع لد%( 13-13)

. م كانت بداية يجربة يعليم الكبار بقرية أم جر كأول يجربة في السودان0811في عام 

 إدارةم  0813وقد اثبتت التجربة نجاحها مما جعل وزارة المعارف يخصص في عام 

واستتمر التطور الإداري حتى قام المجلس القومي لمحو الأمية  .خاصة لتعليم الكبار

يحت إشراف مجلس الوزراء وبرئاستة وزير التعليم  إدارةم ك0890عام  ويعليم الكبار

 . وظيفة إلياستم ووظيفة  إليوكعادة كل المؤستسات فقد يرحل من استم . العام

ُ"أعدت لجان عربية وثيقة  ُالأميةُُإستراتيجيةنحو ُلمواجهةُمشكلة ُمقترحة عربية

الذي عقد في  0896مؤيمر الإستكندرية الثالث  إليقدمت " مستقبلاًُفيُالوطنُالعربي

 إلي، يهدف 0899وأصبحت هذه الوثيقة ستياستة معتمدة لكل الدول العربية ستنة . بغداد

. حداويحرير الإنسان العربي من الأمية الأبجدية والأمية الحضارية معاا وفي آن 

وفي السودان بدأت الخطة الشاملة . ستنة( 01)وقدرت المدة الزمنية اللزمة لتطبيقها 

من ستكانه 11%وكانت نسبة الأمية فيه  0891لمحو الأمية ستنة 
182
. 

كافة اللجان العالمية  فيكافة اجتماعات اليونسكو، وعضو  فيشارك السودان 

ويوقعون على كافة الاعلنات ها كافة الاجتماعات وويحضر مندوب ،والاقليمية

  ،"إيسيسكو"الخ، اخرها المنظمة الإستلمية للتربية والعلوم والثقافة ..والخطط

الدوحة، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية  في الإقليميبالتعاون مع مكتب اليونسكو 

 عقدت اجتماعاا إقليمياا للخبراء حول يوفير التيالسودانية للتربية والعلم والثقافة، و

 03 إلي 39الخرطوم خلل الفترة من  فيالموارد لتمويل محو الأمية ويعليم الكبار، 

3303ديسمبر 
183

. كل هذه الاجتماعات حبر على ورق لم ينتج لنا الا زيادة الامية. 

من قامت  بخفض الأمية  التيالسعودية  إليالتجارب العالمية متوفرة وقديمة من كوبا 

                                                             
182

ُدُ ُمحافظة. ُعلي :ُ ُوالعشرين ُالحادي ُالقرن ُوتحديات 1ُ»العرب ُالاجتماعية« :ُالتحديات

،ُجريدةُالستورُالاردنية*ُالأميــة
ُ،21-12-2111

ُ،
http://www.addustour.com
ُ

183
ُهدىُزكرياُ ُ"ُالإيسيسكو"اجتماعُخبراءُ: ُلمواجهةُمحوُالأمية،ُ ديسمبر21ُُفىُالخرطوم
2151ُُ،http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=324239

ُُ
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 . 3303عام % 1نسبة متدنية بلغت  إلي 0893في عام % 63

وستيحس الناس بعار النسبة العالية للأمية في السودان إذا  ،ان الامية عار على الوطن

ن السودان، وبعضها كان نسياا منسياا عوإمكانيات  قارنوها بكثير من الدول الأقل شأناا 

المسألة،ُحيثُإنُالدولةُغيرُجادةُفيُهذهُ: "حين ابتدأت مسيرة التعليم في السودان

ُرواتبُ ُعلى ُيحصلون ُالدولة، ُموظفي ُمن ُمهماً ُجزءاً ُالأميةّ ُمحو ُمعلمو كان

منتظمة،ُأماُالآنُفلاُتوجدُمثلُهكذاُخدمات،ُبلُلاُتتوفرُلهمُأبسطُمعيناتُالعمل،ُ

وصارتُالحكومةُتعتمدُعلىُطلابُالخدمةُالإلزاميةُوهمُغيرُمؤهلينُلهكذاُوظيفةُ

ُومهمة ُمحوُ: "السودان خبرة واستعة وعلماء في المجاليمتلك ". حساسة برامج

ُارتبطتُبدولُالعالمُالثالثُمنُبينهاُالسودان،ُومنُأشهرُالتربويينُفيُهذاُ الأميةّ

ُ ُالأستاذ ُالمرحوم ُالخليفة"المجال ُالختم ُ"سر ُالدكتور ُوأخيراً ُقرمبع"، صاحبُ"

"نإحدىُأعظمُالدراساتُفيُمحوُالأميةُّبالسودا
184
 . 

منُ"نه ملح وعاجل أبرنامج وطني لمحو الأمية نعتقد  إليل محمد صالح فيصلقد دعا 

ُمشروعاًُ ُتطرح ُولم ُالمهم، ُالجانب ُلهذا ُتلتفت ُلم ُالسياسية ُأحزابنا ُأن المؤسف

وطنياًُلمحوُالأميةُتلعبُفيهُالأحزابُوالمنظماتُالمدنيةُالفئويةُوالجماهيريةُدوراًُ

ُ ُالمعنية ُالحكومية ُالمؤسسات ُبجانب ُبالأمركبيراً، ُرقماًُ. ُيكون ُلن ُالأمي المواطن

ُانتخابيُ ُفاقد ُوهو ُمنها، ُجزءاً ُيكون ُلا ُربما ُبل ُديمقراطية، ُأيُعملية ُفي فاعلاً

ُبالقدرةُ ُمسلحاً ُالديمقراطية ُالممارسة ُلساحة ُلإعادته ُالجهد ُببذل ديمقراطيُجدير

اُكلُفلتتضافرُالجهودُنحوُصياغةُخطةُوطنيةُلمحوُالأميةُتلعبُفيه.ُعلىُالاختيار

ُولنبتدئُمنُأيُنقطة،ُلاُيهمُمنُأهلالجهاتُالمهتمة،ُحكوميةُكانتُأوُ ُدوراً، ية،

"أين؛ُبلُالمهمُأنُنبتدئ
185
.  

  هقضية البطال: الإجتماعيةة والإقتصاديالقضايا : خامسا

اعدت الامانـة العامـة لليحاد الدولي لنقابات العمال العرب دراستة ممتازة عن العطالة 

العربي، شملت البطالة في السودان وستوف نستعين بها في التعامل مع في العالم 

الدولية فإن العاطل  طبقا لمنظمة العمل. الارقام ومحاولة التعرف على جذور المشكلة

ُمستوى"هو  ُعند ُويقبله ُعنه، ُويبحث ُفيه، ُوراغب ُالعمل ُعلى ُقادر الأجرُ كل
                                                             

184
ُمرجعُسابقعقبةُكؤودُفيُطريقُالتنميةُالشاملة،ُ..ُالأميةُّ:مروةُالتجانيُ
185
برنامجُوطنيُلمحوُالأمية،ُ:ُفيصلُمحمدُصالحُ

http:// www.alrakoba.net
ُُ
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لتفشي ظاهرة  الفقر في العالم  الأولويعد  البطالة السبب ". السائد،ُولكنُدونُجدوى

ولعل من . ة خطيرة يهدد أمن المجتمعات العربيةإجتماعيالعربي، وينتج عنها آفات 

أهم الأستباب لما نشهده حالياا من انتفاضات وثورات في الدول العربية منبعه يفشي 

 وأستس لثورات جتماعيزعزعة الاستتقرار الإ إليالبطالة واريفاع نسب الفقر مما أدى 

%  8-6في العالم العربي مقابل %  33-01إن البطالة يتراوح نسبتها بين . الشباب

عالمياا 
186

  . 

 السودان فيحجم البطالة 

أشار يقريرأعديه لجنة البطالة التابعة للجنة الإختيار للخدمة العامة الإيحادية السودانية 

كما  . 3338وفق لإحصاءات ستنة % 08 إليإريفاع معدلات البطالة في السودان  إلي

يراجع فرص العمل في القطاعين العام والخاص وشدد على أن  إليأشار التقرير 

التوظيف الحكومي يعتبر حلا جزئياا للمشكلة لمحدودية القدرة الإستتيعابية لهذا القطاع، 

وحث التقرير على ضرورة الإستتمرار في يمويل مشروعات الإستتخدام الذايي 

 . لخريجي الدراستات النظرية

ية  في السودان فقد زاد معدل البطالة وستط الخريجين من ووفقاا للجنة الاختيار القوم

% 18بنسبة % 19.9المؤهلت العليا  الجامعات، إذ بلغت يقديرات البطالة لذوي

بلغ %. 39.0ووستط الشباب % 10.8للذكور، بينما بلغت في الحضر % 10للإناث و

 93.333ن كما بلغ عدد الخريجين العاطلي%. 08معدل البطالة للولايات الشمالية 

 . خريجاا، وهو ما يؤكد ضعف القدرات وعدم ربط الانتاج بحاجة السوق

الامانـة  دراستة فيعن البطالة في السودان، كما جاء  "الرسمية"يشير البيانات السرية 

وجود مليونين وستتمائة وستبعين  إلي، يةالعامـة لليحاد الدولي لنقابات العمال العرب

عاطل عن العمل داخل ولاية الخرطوم من فئة الشباب ما ( 3.693.333)ألف يقريباا 

البيانات والمعلومات الحقيقية عن حجم البطالة يشكل مصدر . عاما 01 إلي 09بين 

لذلك ظلت الحكومة يحجب هذه البيانات عن الأجهزة التابعة  ،ازعاج كبير للحكومة

يوضح الإحصاءات أن أغلب هؤلاء قد أدى بشكل . المتحدة والمنظمات الإقليمية للأمم

                                                             
186
ُالبطالةُفيُالوطنُالعربيدراســةُحـولُ:ُالامانـةُالعامـةُللاتحادُالدوليُلنقاباتُالعمالُالعربُُ

www.icatu56.org/to%20add/council3/7/1.doc
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ما خدمة عسكرية مثل الدفاع الشعبي أو الشرطة الشعبية والخدمة الإلزامية، وعادوا 

 ، جميعهم يجيدون استتخدام السلح%03ويبلغ نسبة هؤلاء . حياة المدنية والبطالة إلي

 .لمهتمة بالتنمية البشرية والسكانيةوهذا مايخيف المنظمات الدولية ا

 السودان  فيجذور البطالة 

إذ لم يكن  ،الصناعة زدهارإة بدأ ظهورها بشكل ملموس مع إقتصاديالبطالة ظاهرة 

والعقدين الذين  يالعهد الاستتعمار في. للبطالة معنى في المجتمعات الريفية التقليدية

مناطق  في، ستواء انتاجياا  السودانييليا حتى منتصف السبعينات، كان الاقتصاد 

منذ . استتيعاب عمالة كثيفة يستطيع كانت  التيو التقليديالزراعة الحديثة او القطاع 

منتصف السبعينات، مع اريفاع أستعار النفط أربعة أضعاف ما كانت عليه، والسياستات 

 ،، خرجت الدولة من الخدمات، قل ضخ الاموالالدوليفرضها صندوق النقد  التي

، ويغير وستياستات الاقتراض يالانتاج الحقيقي الإقتصاديالنشاط  فيات ستتثمارالإ

  .لثرواتافراد النظام لمراكمة  إليخلق الثروات دور الدولة من 

اريبطت بموجات الفقراء  التيمنذ منتصف السبعينات بدأت آليات صناعة البطالة و

 التيوقد يفاعلت ظروف طبيعية من بدء موجات الجفاف . ستنتناولها لاحقاا  التي

شملت  التيدول البترول و إليضربت انحاء واستعة من القطر، الهجرات الواستعة 

الشأن  إدارة فيلكن الاستباب العميقة كانت  ،القوى العاملة المدربة والمكلفة وغيرها

 . وستياستات تالعام من يوجها

اقتصاد  إليجوهر هذه العملية، الانتقال  فيليين جاءت ستياستات الصندوق والبنك الدو

العالم  فييناها أدول كثيرة ر فيالسوق، لكن هذه لم يكن المعضلة فقد يمت 

ي، واستتطاعت بفضل ستياستايها الحكيمة، الرؤية الصائبة، حل قضايا التفاوت الطبق

كن عندما ل. ويحسين آليات التوزيع لتقوم على المساواة والعدالة يوالعرق يالمناطق

 . السودان جاءت مدمرة ووحشية فيطبقت 

فقار إهمال المشاريع الانتاجية الزراعية، زيادة التصحر وإ يطوال السبعينات ينام

 منالاستاستية  البنيالزراعة الآلية ويدمير  فيالتربة نتاج التوستع بالممارستات الضارة 

. وفساد عام إدارةيرافق هذا مع ستوء . النهريحديد والنقل الوستائل النقل بالسكة 
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اعتمدت عائدات الدولة منذ يلك الفترة على يصدير بعض المواد الزراعية، الجباية 

 ستاستياصبحت المورد الا التيالمتصاعدة من السكان الفقراء، عائدات المغتربين 

 . لاحقا هستنناقش الذيللرزق واخيرا الاقتراض من الخارج و

للتحول من  التثبيت الهيكليالبنك الدوليين ستياستات وبرامج عندما فرض الصندوق و

فمن . وضع متناقضظل  فيستياستات السوق الحرة، فعلت ذلك  إلي هاقتصاد موج

ى لم الآخرة ومن الناحية الإقتصاديستياستات الحرية  يناحية فرضت على الدولة يبن

ن يدفع الدولة أعليها هذه السياستات،  ييمل التيمعظم البلدان  فييكترث، كما يفعل 

 من واقع الملحظات العامة من يجربة عشرة اعوام موظفاا . الحريات السياستية يلتبن

ن منظمات أن نرى أاجريت،  التيمنظمة الصحة العالمية والدراستات المتعددة  في

 فيبريتون وودز، هيئات الامم المتحدة العامة والمتخصصة يعمل بشكل افضل لها 

فنفوذها ووستائل ضغطها السياستية والمادية يصلح مع . ظل غياب الحرية السياستية

 في مهماا  ن لهذا جانباا إ. بيرقراطية الدولة المستبدة ومع غياب الارادة الشعبية

يتقاضاها من يخصيص  التييعتاش على الضريبة  هيت هذه المنظمات فإقتصاديا

 (. ةحالة منظمة الصحة العالمي في% 00)الاموال 

 عمليفترة من  فيلقد عشت هذه التجربة كاملة عندما اشرفت على الملفات الساخنة 

نشطة المنظمات نتيجة أافغانستان، العراق والسودان حيث ازدهرت  فيمع المنظمة 

وليس ببعيد يضخم اجهزة الامم المتحدة كلها ابان برنامج النفط . لضخ اموال المانحين

وما رافقها من ايهامات للمم المتحدة ( 3330-0883) يمن اجل الغذاء العراق

يدمير النسيج  إلين ستياستات الصندوق والبنك يهدف إ. هذه الاموال فيبالتلعب 

من خلل ستياستات التقويم الهيكلي ، للعالم الثالث لحل أزمة المركز الإقتصادي

لمستهلك لمنتجات الثالث ويحويلها  من نتائجها يفكيك صناعات العالم التيوالمديونية 

 هيوما الإنقاذدولة  إليالحقبة النميرية ويطور  فيفكيف يم ذلك . الدول الصناعية

 ؟اثرها على البطالة وانتشارها

اوضحناها اريبط ذلك  التيالظروف  فيالسوق الحر  إليعند يحول الدولة  :أولاًُ

وفيما يخص موضوع البطالة  ،الإجتماعيو الإقتصاديبتخلي الدولة عن دورها 

زيادة كبيرة في  إليينصلت الدولة من التزامها بتعيين خريجي الجامعات، مما أدى 

الدولة عن  يخلي. أعداد العاطلين عن العمل من هذه الشريحة الكبيرة في المجتمع
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يم فتح . التأهيل للعمل في بعض التخصصات المطلوبه فيالضعف  إليدى أالتعليم 

إفلس المشاريع  إليامام المنتجات المستوردة مما ادى  همصراعيالسوق على 

 .الصغيرة والمهن الحرة أو انخفاض مردودها نتيجة المنافسة

صممها صندوق النقد الدولي بشكل معمم  التيفرض برنامج التثبيت الهيكلي  :ثانياًُ

ظل غياب قوانين  فيو .على بلدان العالم الثالث، يخفيض العمالة ويثبيت الاجور

يمت بعد ذلك، ستواء  التيالخصخصة . قوى السوق نفسها يايد فيرقابية فعالة جعلها 

، الإجتماعي، كانت لها إستقاطات مدمرة على الصعيد الإنقاذالحقبة النميرية او  في

نقص الخبرة، إنعدام الكفاءة في ة، الإقتصادي دارةستوء الإ: بسبب مجموعة من العوامل

فقدان مئات  إلية ويدخل عنصر المحسوبيات بشكل ستيء، ما أدى مجال الخصخص

 . الألاف من الكوادر لمصادر رزقهم من دون يحضير البدائل 

دفع للدولة لإحلل الليبرالية  أية الإقتصاديالليبرالية  إليلم يرافق التحول  :ثالثاًُ

المجتمع  قوى إضعاف إلين غياب الحريات العامة أدى إ. السياستية وبناء دولة القانون

، حرمان العمال من يشكيل ينظيمايهم النقابية مهماا  يلعب دورا رقابياا  التي المدني

يقوية يحكم أرباب العمل  إليأدى هذا  .الخ.....الحقيقية، منع التظاهر والإضراب،

بشروط العمل و زيادة أعداد العاطلين عن العمل، فعلى ستبيل المثال يتم يقليص أعداد 

. منها زيادة عدد ستاعات العمل وفصل العمال: العاملين في القطاع الخاص بعدة طرق

فإن هيمنة القوانين  -وهو ما يبدو أنه مفارقة مع النقطة السابقة -وفي نفس الوقت 

، ستتثمارستتثنائية لم يشجع الكثير من رؤوس الأموال ومنها المهاجرة على الإالا

من برامج ينشيط النمو  الإجتماعيةن غياب العدالة إ. خلق فرص عمل جديدة التاليوب

والتوزيع العادل لفوائد النمو، ويأمين رفاهية الأجيال الحالية من دون أن  الإقتصادي

رَ برفاهية الأجيال القادم  . على السكان ن صار هذا البرناج وبالاا أة ادى يضَ 

ن إ. السودان، مؤستسة الفساد في يرافق هذا من بداية نمو المؤستسة الافضل نمواا  :رابعاًُ

وذلك بإبطاء يطوير البنية التحتية، زيادة  الإقتصاديآثار الفساد يؤثر ستلباا على النمو 

ن إ. ويحرم الشعب من المشاركة في الثروة المكتسبة من الموارد  يكاليف الأعمال

منح  فيغموض الصفقات، استتغلل البرقراطية لمناصبها  فيآليات الفساد يتمثل 

السرقة ، انتشار مظاهرالاختلس، الاعمال بالتخصيص عن طريق التراضي

د في أجهزة الدولة إن انتشار الفسا. وغيرها من الاحابيل... والابتزاز في المال العام
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عدم التوزيع العادل ، ومؤستسايها لا ينحصر يأثيره في نهب أموال الدولة ومواردها

للثروة، بل إن الأخطر من ذلك هو فساد أصحاب القرارات وواضعي السياستات، 

غالباا ما يتناقض مع  التيشريحة بيروقراطية لها مصالحها المشتركة  إليويحولهم 

 .مصالح غالبية الشعب

 ،بشكل يمكن من خلق اعمال قتصاديلإا رفع وييرة النمو حلول الصندوق والبنك يرى

النمو دون خلق فرص الشغل، خفض  في ظل الرأستمالية المعولمة يمكنها يحقيق التيو

الأجور بشكل يخفض يكلفة الإنتاج ويرفع القدرة على  يكلفة العمل أي يخفيض

للأجور،  الإدنيالعمل بحذف الحد  يغيير شروط ستوق المنافسة ويحقيق الأرباح،

والضرائب، يقليص أو حذف التعويض عن  الإجتماعية خفض يحملت التغطية

  .والمرونة في الأجور وستاعات العمل البطالة العمل

يدخل  ضرورة التجارب الناجحة ويرى للخروج من أزمة البطالة هايجاه ثاني ايبعت

 هعنه دولة الرفا عبرت) الإجتماعية والتوازن الإقتصادي يالدولة لضَبط الفوض

على قاعدة يلبية  ودول الرؤية من إعادة هيكلة الاقتصاد( في الغرب الإجتماعي

نية، قويأهيل القوى العاملة واياحة المعرفة الت الحاجيات الأستاستية لكل السكان، يدريب

  .يدريب وياهيل الفتيات وازالة كافة اشكال التمييز

 قضية الديون : الإجتماعيةة والإقتصاديالقضايا : سادسا

يناول كتاب الإمام الصادق المهدي الديمقراطية في السودان عائدة راجحة، الدين 

كما قدم الإمام . ابتلعها الذيوكيف يراكم على مر السنوات والثقب الاستود  الخارجي

يرؤية واضحة حول كيف يتم التعامل مع هذا الدين في نظام ديمقراط
187
ُأنُ"  بعد

مُحظيُبشهرُعسل5155ُبطشُنظامُالنميريُبالحزبُالشيوعيُالسودانيُفيُعامُ

فأتيحتُلهُفرصُإقتراضُمنُدولُومؤسساتُغربيةُبحجمُكبيرُ.ُمعُالبلادُالغربية

لمُتراعُتلكُالدولُوالمؤسساتُضوابطُالجدوىُالمعهودةُفيُمثلُ.ُولأسبابُسياسية

هذهُالقروضُ.ُمصرفا511ًُُبدورهُيومئذُمنُحيثُاقترضُالسودانُ....ُهذهُالحالات

ُ ُكان ُبل ُالمعهودة ُالتجارية ُالضوابط ُتراع ُالقانونيةُأكثرلم ُالوثائق ُتنقصه ها

                                                             
187ُ

الديمقراطيةُفيُالسودانُعائدةُراجحة،ُ:ُالإمامُالصادقُالمهدي
http://www.umma.org/_id=238
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بليونُدولارُتزيدهاُالفوائد51ُُهكذاُتراكمُعلىُالسودانُقروضُحجمهاُ.ُالمطلوبة

مُوهذهُواحدةُمنُأسوأُتركاتُالنظا.ُعليهاُحواليُبليونُدولارُكلُعام"المستحقة"

ُالمايوي .ُ ُبلغت ُحتى ُالسنوية ُبزياداتها ُالديون ُهذه ُوسوف56ُُتراكمت بليون

  ."أنُيتمُوضعُحدُلهذهُالدوامةُإليتتضخمُهذهُالديونُبحواليُبليونُدولارُكلُعامُ

ات التنمية جامعة الخرطوم، في دراستة موثقة إقتصادياستتاذ  -محمد أحمد يرصد مدن

عام  الإنقاذء ينسبر غور الديون بعد مجن أافضل معين لنا  الخارجيحول الدين 

بداية السبعينات لم يواجه السودان أي مشاكل خطيرة من المديونية  ىحت. 0898

استتلمتها  التين المبالغ الحقيقية ألكنه اوضح لنا بجلء . الخارجية على الإطلق

 10 إليحو إلي 3333مليار دولار منذ  31زادت عن  التيالحكومة من هذه الديون، و

 يلا، يبلغ حو(يعتبر السودان من اكبر الدائنين في العالم) 3300مليار دولار عام 

فوائد الديون وعقوبات عدم الدفع  هي الآخرحسب السنة والجزء % 10 -% 16

 يميز به النظامان الذيو
188
.   

 مؤسسة الفساد : من المستفيد من هذه الديون

يوافق كثير من الباحثين، أن في البيئة العربية السياستية والإدارية ما يساعد على 

انتشار الفساد وازدهاره، وصعوبة الالتزام بأي درجة معقولة من الشفافية في معظم 

محمود عبدالفضيل، أهم مكونات . حصر أستتاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، د. البلدان

ُالفساد" يخصيص الأراضي، إعادة : التاليعربي على النحو في العالم ال" اقتصاد

أن  إلييدوير أموال المعونات الأجنبية للجيوب الخاصة، حيث يشير بعض التقديرات 

ُالمجاملة"منها لا يدخل خزينة الدولة، % 03من  أكثر يمنحها  التي" قروض

المصارف من دون ضمانات جدية لكبار رجال الأعمال المتصلين بمراكز النفوذ، 

يتم  التيعمولات عقود البنية التحتية وصفقات السلح والعمولات والأياوات 

الحصول عليها بحكم المنصب أو الايجار بالوظيفة العامة
189
 . 

                                                             
188ُMedani Mohmed Ahmed: External Debts, Growth and Peace in the Sudan. Some Serious Challenges 

Facing the Country in the Post-Conflict era
 

189
العربُوالمحاورُالثلاثةُلمحاربةُالفساد،ُ:ُخليلُعليُحيدرُ

http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/325.htm
ُ
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وضاعنا أفهد الفايك في مقارنة بين  . والصحافي الأردني أ قتصاديوهذا ما يؤكده الإ

الفرقُبينُفسادناُوفسادهمُأنُمعظمُفسادناُيتمُسراً،ُومعظمُ"وأوضاع الغرب قائلا 

ُعلناًُ ُيتم ُفسادهم ُونشاطُ... ُالنقد ُحرية ُطريق ُعن ُمكافحته ُيمكن ُالعلني فسادهم

ُطري ُعن ُمكافحته ُيمكن ُالسري ُوفسادنا ُالسياسية، ُالعملُالمعارضة ق

ُالاستخباري ...ُ ُمعروف، ُعندهم ُيقرأ"الفساد ُوالفسادُ" ُالصحف، ُفي الناسُعنه

ُالناسُعنهُهمساًُفيُالإشاعات"ُيسمع"عندناُمعروفُ يبقىُأنُالمجتمعُالغربيُ.

ُالفاسدين،ُ ُي جلُّ ُولكنه ُالفساد ُفيكره ُالشرقي ُالمجتمع ُأما ُوالفاسدين، ُالفساد يكره

ُفللفس ُوأقوياء، ُأذكياء ُوتراثناويعتبرهم ُثقافتنا ُفي ُجذور وهكذا، فالفساد في ". اد

 . رأي هذا الكايب وكتّاب آخرين مرض وليس بعرَض في حياينا ويراثنا

لا إكغيره من البلد،  قتصادين الفساد كان ستمة للمشهد السوداني الإأعلى الرغم من 

هائلة من الدول ن الفساد كمؤستسة بدأ ينشأ في اواخر السبعينات بعد ان يدفقت مبالغ أ

 اياح هذا فرصاا . الايحاد الأوروبيو العربية المصدرة للنفط، الولايات المتحدة

يمكن ملحظة نمو هذه المؤستسة . لمجموعات صغيرة محيطة بالنميري لإثراء أنفسهم

 :بثلث آليات مختلفة

ُأولاًُ  ختلس اموال عامة الحصوللإ الطرق شيوعاا  أكثرو :إختلاسُالأموالُالعامة:

على الأصول السائلة من البنوك أو الوكالات الحكومية عن طريق قروض وهمية، بيع 

ومعظم هذه الاموال غادر البلد . موجودات الدولة، بيع أراضي الدولة، والتهريب

 (. اطلق عليها الإمام الصادق المهدي يغريب الثروة)

ُثانياًُ :ُ ق السكنية بأستعار عن طريق بيع العقارات  في المناط هيو :الاراضيتجارة

جيرها للدبلوماستيين، يخصيص اراض زراعية أمن ستعر السوق، ومن ثم بنائها وي أقل

ن يستولى عليها السماسترة بمعرفة البرقراطيين، بيع الأراضي أستكنيه بعد  راضيلأ

الزراعية المملوكة للدولة حيث قامت هيئة الزراعة الالية ببيع حوالي ثلثون الف 

كان هذا جزءاا من استباب يوجه هؤلاء . فدان لكبار المسئولين بأستعار منخفضة

حليين ويسبب لاستتغلل الأرض لتحقيق الربح السريع على حساب السكان الم

 . البيئيبالتدهور 

 التيوخاصة في يجارة التصديروالاستتيراد، و :فيُالمجالاتُالتجاريةُستثمارالإ:ُثالثاًُ
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للبنوك الاجنبية  آنذاكستهلت الحكومة . استتفادت من خلل يأثيرها على السياستة العامة

وخاصة يجارة التصدير  ،ستيطرت على النشاط المصرفي التيوالمؤستسات الإستلمية 

حيث يمكن يحقيق أرباح عالية بسرعة وستهولة ولم يساهم في  المشاريع  ،والاستتيراد

اعطيت هذه البنوك امتيازات لا . يتميز عوائدها بالبطء التيالزراعية والصناعية و

يتمتع بها البنوك الوطنية السودانية، مثل الإعفاء من الضرائب والحق في نقل الأرباح 

لعب التهريب دوره وأصبح يجارة واستعة ومتطورة  أيضاا . الخارج إلي
190
.  

 يغريب الثروة 

م ظهر في السودان ما يشبه حركة الإنفتاح في مصر على عهد 0891بعد عام 

طائلة وصرفتها بطرق غير منضبطة،  اا السادات، فاقترضت الحكومة السودانية مبالغ

هؤلاء هربوا الجزء الأكبر مما حصلوا عليه من . فانتفع بذلك عدد من محاستيب النظام

أقرضهم إياها القطاع  التيت والقروض ولااأموال عن طريق ما سترقوه عبر المق

ويفنن الناس في وستائل يغريب . دولارات ويم يهريبها إثر ذلك إليالعام، فحولوها 

فتارة يهربونها عبر فوايير إستتيراد بأستعار زائدة عن الحقيقة ويارة أخرى : ثروةال

هنالك أرصدة حولّها بعض رجال النظام . يهربونها بفوايير يصدير ناقصة عن الحقيقة

بحجة حماية في يعاون مع المشاهير أمثال عدنان خاشقجي أو  ،المايوي أنفسهم

 يرات أموال السودانيين بالخارج ولكن يم يقديرهالقد اختلفت يقد. عند اللزوم" الثورة"

اهم قضية  هيمسألة معالجة الديون . بليون دولار 33أنها لا يقل عن  - 0891عام –

 إنتقاليوضع  أي، وستتفرض نفسها على 0891واجهت حكومة مابعد انتفاضة 

الاقتصاد ونحن نحاول النهوض،  فيكيف ستنعالج الخلل  ستتحدد التي هي. يمستقبل

 . أكثرمليار دولار وربما  10مليار اصبحت  03ولكنها بدلا من 

 معالجة مسألة الديون

فعينُ: "الخارجينواصل مع الامام الصادق المهدي لنرى يجربة حكومته مع الدين 
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ُُُ
Country Studies Program Handbook Program: Sudan, the Economy, 

http://www.mongabay.com/reference/country_studies/sudan/ECONOMY.html
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فوجدتُأنُكثيراُمنُتلكُالديونُغيرُ.ُالنائبُالعامُلجنةُمتخصصةُقامتُبالمراجعة

ُموثقة ُهذاُ.... ُوأن ُوأعباءه، ُالدين ُهذا ُتحمل ُتستطيع ُلا ُالبلاد ُأن ُالرأي وأصبح

ُالدينُهوُإجبارُالنظامُالديمقراطيُعلىُدفعُثمنُحماقاتُالدكتاتورية وقدُقدمتُ".

ُالديو ُهذه ُمع ُللتعامل ُاقتراحات ُالدولةُعدة ُتتحمل ُبأن ُالإعتراف ُمن ُتراوحت ن

ُالبلاد،ُ ُعلى ُالديون ُاثر ُتقليل ُأطراف، ُثلاثة ُبين ُمشتركة ُاخرين ُمع المسئولية

ه مؤتمرُدوليُلتداولُالأمر،ُواتخاذُقرارُبشأنُإليامكانيةُالاعفاءُوالدعوةُ
191
. 

 قضية الفقر : الإجتماعيةة والإقتصاديالقضايا : سابعا

 الإجتماعية، ةالإقتصاديلا يوجد إيفاق دولي حول يعريف الفقر نظراا لتداخل العوامل 

بوجود اريباط بين  يشكل ذلك التعريف ويؤثر عليه، إلا أن هناك ايفاقاا  التيوالسياستية 

عليه فهناك ايفاق حول مفهوم ، الفقر واشباع الحاجات الأستاستية المادية أو غير المادية

 الة من الحرمان المادي الذي يترجم بانخفاض استتهلك الغذاء، كماا الفقر على أنه ح

السكني، الحرمان من السلع المعمرة ، التعليمي، ، ويدني الوضع الصحيونوعاا 

ى، فقدان الضمانات لمواجهة الحالات الصعبة كالمرض الآخروالأصول المادية 

والإعاقة والبطالة وغيرها
192
 . 

يعريفات الفقر المتنوعة كما ورد في باب محاربة الفقر فهد محمود الصبري . راجع د 

حدُكبيرُفيُانعدامُالفرصُبسببُُإلييتمثلُالفقرُ"م 3333/3330في يقرير التنمية 

عدمُكفايةُالتعليمُوالتغذية،ُوضعفُالحالةُالصحية،ُوقصورُالتدريبُاوُبسببُعدمُ

"القدرةُعلىُالعثورُعلىُعملُيجزيُالقدراتُالموجودةُلدىُالشخص
193
 . 

" من ذلك ويربطة بالاحتياجات الاستاستية  أكثرلكن هناك من التعريفات ما يمضي 

ُالمياهُ ُالملابس، ُالسكن، ُكالطعام، ُمادية ُحاجات ُعلى ُتشمل ُالاساسية الاحتياجات

ُالحريةُ ُالمشاركة، ُحق ُمثل ُمادية ُغير ُوحاجات ُوالصحة ُالتعليم ُوسائل النقية،

 ".ةجتماعيالانسانيةُوالعدالةُالإ
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 الديمقراطيةُفيُالسودانُعائدةُراجحة،ُمرجعُسابق:ُالإمامُالصادقُالمهدي
192
ُهمتُمحمدُ ُسعيدة ُلاحتوائها،ُ: ُالدولة ُالمشكلةُوجهود ُتفاقم ُفىُالسودانُبين ُالفقر ظاهرة

،2155ُُمايو55ُُ،ُوكالةُالسودانُللانباء
http://www.sunanews.net/sudan-special-reports/19444-2011-

05-11-23-20-07.html
ُُ

193
تعريفُالفقرُوالغنىُوقياسه،ُ:ُفهدُمحمودُالصبري.ُدُُ

http://www.npc-ts.org/article73.html
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 ات قياس الفقر مؤشر

 مؤشراا  المتحدة الامم برنامج عن م0889 عام الصادر البشرية التنمية يقرير قدم

 من الحرمان وجوه احد بوصفه الفقر على أيضاا  ولكن الدخول فقر على فقط لايركز

 مؤشراا  البشري الفقر مؤشر ويعد .ومقبولة محتملة حياة عيش في الفرص الخيارات،

 : هي للحرمان استاستية مؤشرات لثلثة مجمعاا 

 يتوقع الذين الافراد نسبة في يتمثل وهو جيدة بصحة طويلة حياة من للحرمان مؤشر

  .الاربعين ستن حتى ايعيشو الا

 النسبة هذه ويعبر الامية، نسبة في يتمثل معرفي يعليمي مؤشر هو الثانيُوالمؤشر

  .والمعرفة بالعلم التسلح من الحرمان درجة عن

 مؤشر من يتكون وهو لائق معيشي مستوى من الحرمان درجة يقيس الثالثُوالمؤشر

 صحي غذائي ومؤشر مأمونة مياه على لايحصلون الذين السكان نسبة من مركب

 عن النسبة هذه ويعبر الخامسة، ستن دون الاطفال من الوزن ناقصي نسبة في يتمثل

. جيدة صحية حالة من به يريبط وما الجيد الغذاء يأمين على القدرة في القصور درجة

 محل البلدان في السائد المعيشة مستوى يوضح التي الابعاد بعض المؤشر هذا ويأخذ

 ذلك من والاخطر الاعتبار في للدخل مقياس اي اخذ عدم عليه يعاب نهأ الا. الدراستة

 الذين السكان نسبة وهي الا المؤشر هذا مكونات لاحد محدد يعريف وجود عدم هو

 . مأمونة مياه  يعريف هو ما فمثلا  مأمونة مياه على لايحصلون

 سباب الفقر أ

لسياستات  البعد السياستي ويكون نتاجاا . ةإقتصاديو إجتماعيةأستباب الفقر ستياستية، 

وكلها كما  ،فيالتوزيع الجغرا يركيز السلطة والثروة، الحروب او فيالدولة 

ستياستات . قابلة للتعامل معها اذا يوفر للبلد قيادة ذات رؤية ،تعرض لتجارب الدولستن

السودان، فمنذ الاستتقلل لم يتوفر قيادة يعاملت مع هذه  فيالعامل الحاستم  هيالدولة 

لقد يقلبت السياستات السودانية من يركيز السلطة . الإجتماعيالقضية من واقع العدل 

رية بشكل عام والتفضيلت نخبة وستط السودان والمناطق الحض فيوالثروة 

 . جعلت هذه القضية ممكنة التيوالامتيازات 



177 

 

أن . الخ..رافق هذا الاعفاءات المتعددة من الضرائب والتهرب من الرستوم والجمارك 

ستمالية منذ منتصف السبعينات أيحكم وستيادة الانشطة الطفيلية للر إلييحولت الساحة 

ة حتى يمت السيطرة الكاملة الإقتصادية ويصاعد ياثيرها وقبضتها على مفاصل الحيا

 . لها مع صعود ييار الدولة الدينية

الدخول  فيمعالجات لقضايا التفاوت  أيليس لديها  "الطفيلية" هذه الرأستمالية

 إدارةيريبط بالسياستات من ستوء  الذي الإقتصاديالبعد  ،والاحتكار وصناعة الفقر

للبلد أوالمجتمع، قرارات  الإقتصادييساعد على رفع المستوى  التيالموارد 

، عدم استتغلل الموارد الطبيعية الموجودة في الإقتصاديالخصخصة والتمويل 

يقوم  التيوالمبادئ  الإجتماعيالبعد (. الأنهار -الزراعة  -البترول )المجتمع مثل 

انسحاب الدولة من الخدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم وفرص  فيعليها يتمثل 

عمل، انخفاض مستوى المهارة وغيرها ال
194
. 

، الغالبية العظمي، حوالي (3300)مليون نسمة  03يقدر عدد ستكان السودان بحوالي 

إن الغالبية العظمي . يعيشون في المناطق الريفية 3339وفقاا لتعداد السكان عام % 93

ا دولار في السنة، ولو أن هذ 133من السكان فقراء بمتوستط دخل فرد أقل من 

ة الإقتصاديالمنخفض للدخل لايعكس التباين الكبير بين الأقاليم في التنمية  المستوي

 .  الإجتماعيةو

البنيات . إن مستويات التعليم منخفضة والأمراض واستعة الإنتشار ويشكل عبئاا ثقيلا 

الأستاستية إما غير موجودة أوغير متطورة وغير كافية، وحتي القليل الموجود منها 

وفيات الامهات . منهار نتيجة للإهمال الطويل لعمليات الصيانة الضرورية والدورية

اقليم  في يالآخرعالية، مقارنة بالدول  يسجل نسباا  فترة الحمل والولادة مازال في

من النساء ينجبن يحت اشراف كوادر مؤهلة، يبلغ النسبة % 18حيث  شرق المتوستط

من الاطفال دون الخامسة يعانون من نقص 31% كما ان ، السودان في %33 إليحو

 فيلفقر مع زيادة مستويات ا الاطفال طردياا  الوزن الحاد، ويزداد معدلات وفيات

نتشارالاستهالات، الملريا، محدودية فرص الحصول على مياه اظل  فياوستاط الاستر 

  .الشرب النقية والصرف الصحي
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ُناجي ُالقادر ُعبد ُمحمد ُعزو ُأفريقيا: ُفى ُالفقر ُلإختزالهُ: ُوالإستراتيجياتُالموضوعة أبعاده

:ُالعدد-الحوارُالمتمدن،ُ(ُالسودانُنموذجا)
2568ُ-ُ2116ُُ/2ُُ/1

ُ

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DA%D2%E6+%E3%CD%E3%CF+%DA%C8%CF+%C7%E1%DE%C7%CF%D1+%E4%C7%CC%ED
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DA%D2%E6+%E3%CD%E3%CF+%DA%C8%CF+%C7%E1%DE%C7%CF%D1+%E4%C7%CC%ED
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=124323


178 

 

 يقييم الفقر

يقدير دقيق عن مستوى الفقر في السودان في الوقت  إليفي حين أنه لا يمكن الوصول 

البيانات الحديثة الخاصة بقياس الفقر الا أن البيانات  إليالحاضر بسبب الإفتقار 

ُالفقرُفيُالسودانُحو: "المتوفرة يشير أن منُجملةُ%68ُُر1ُإليتقديراتُنسبة

ُ ُوذلك ُُستناداًُإالسكان، ُالأسر ُلبيانات ُالقاعدى ُالمسح ُعلى ُالفقر تمُُالذيلتحليل

ُ ُفيُالعام ُالأفري2111ُإجراؤه ُيقبتمويلُمنُالحكومةُوبنكُالتنمية أعلىُمعدلاتُ.

"ةالحيوانيتعملُفيُمجالُالزراعةُوالثروةُُالتيفيُالأسرُ%11ُُالفقرُسجلتُ
195
 . 

 أيضاا يم نشرها، يشير  التيإن العديد من خرائط الفقر المستندة على هذه المسوحات و 

هذه الخرائط يوضح، إنة . يأثرت كثيراا بذلك التيالإنتشار الواستع للفقر والمناطق  إلي

 إليمناطق من الخرطوم وعلي طول الجزيرة  ييغط الذيما عدا الشريط الضيق 

الفقر هو قاستم مشترك يقريباا في كل المناطق  يالقضارف في شرق السودان، فأن يفش

إن يحليل البيانات من مسح الأمومة الآمنة والمسح متعدد المؤشرات، يشير  .ىالآخر

بأن الحرمان من البقاء منتشر في كل أرجاء البلد، لكنه مريفع قليلا في المناطق 

 . الريفية

وعلي الرغم من وجود فروقات بين الريف والحضر في كل هذه المؤشرات، فإن 

ثانية، وبإستتخدام مؤشر الحرمان المركب للبقاء في ومن ناحية . التباين ما يزال ضئيلا 

ات الأعلى للحرمان يوجد المستويالمناطق الريفية لترييب الولايات، يتبين أن 

بالمناطق الريفية لولايات البحر الأحمر، النيل الأزرق، كسل، جنوب كردفان، وشمال 

 . المجموعةالمناطق حرماناا في هذه  أكثردارفور، ويعتبر البحر الأحمر من 

ومن جهة أخري، وبإستتخدام مؤشر الحرمان المركب للبقاء في المناطق الحضرية، 

ات الأعلى للحرمان يوجد في المناطق الحضرية لولايات النيل المستوييتبين أن 

ويجب التنبيه، بأن ولايات البحر . الأزرق، البحر الأحمر، جنوب كردفان، وكسل

المناطق حرماناا لكل من  أكثروجنوب كردفان يبرز كالأحمر والنيل الأزرق وكسل 

 . السكان الريفين والحضريين
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،2152ُمايو26ُُالخميس،ُ:ُنسبةُالفقرُبالسودان%68ُُر1
http://www3.youm7.com/News.asp?NewsID=686734&SecID=88&IssueID=31
ُ
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إن مؤشر الحرمان من المعرفة يوضح بأنه رغم التباين الكبير بين الريف والحضر، 

إلا أن الحرمان من المعرفة هو القاستم المشترك بين كل الولايات ويتعرض له كل من 

ات يظل غير المستويم من الإختلف بينها لكن المناطق الريفية والحضرية، وبالرغ

ويظهر المسوحات بأن المتوستطات الريفية القومية لمعدل أمية البالغين، في . مقبولة

% 13.0 هيأو معدل الفاقد التربوي /للذين لم يلتحقوا أبداا و يالتعليم الاستاستي والثانو

القومية لنفس ، في حين أن المتوستطات الحضرية إليعلى التو% 10.6و% 18.9و

إليعلى التو% 39.1و% 36.93و% 39.8 هيهذه المؤشرات 
196
 . 

وعلى ستبيل المثال، فإن . التباين الكبير إلي أيضاا المقارنات فيما بين الولايات يشير 

أو الفاقد التربوي في التعليم الاستاستي في المناطق الريفية /معدل الذين لم يلتحقوا أبداا و

 . في الشمالية% 09.9لنيل الأزرق و في ا% 91.1يتراوح ما بين 

في % 99.8في المناطق الريفية ما بين  يبينما يتراوح نفس المعدل في التعليم الثانو

أو /وعلي نحو مماثل، فإن الذين لم يلتحقوا أبداا و. في الشمالية% 30.3شمال كردفان و

% 16.1ا بين معدل الفاقد التربوي في التعليم الاستاستي بالمناطق الحضرية يتراوح م

بينما يتراوح نفس المعدل في . في ولاية الجزيرة% 8.6في ولاية غرب دارفور و

في % 9.1في غرب دارفور و% 10في المناطق الحضرية ما بين  يالتعليم الثانو

ويظهر كل من ولايات النيل الأزرق، شمال وغرب كردفان، وشمال وغرب . الجزيرة

 أيضاا بالإضافة لذلك، فإن معدلات الأمية . يضرراا  كثردارفور بإعتبارها الولايات الأ

 .  مريفعة في كل من المناطق الريفية والحضرية وكذلك الحال فيما بين الولايات

  الدوليصندوق النقد الدولي والبنك : سياسات الفقر

يعمق من  التيلن يكتمل الحديث عن الفقر، العطالة والديون، الا اذا يناولنا المؤستسات 

. محاربة الفقر ييدعنفس الوقت يفرض مفاهيم واجندة  فيالدول النامية و في الفقر

نشريهما التعريفية، ومن ثم ننظر لهما كما يتجليان  فيما جاء ستوف نتناولها من قراءة 

الواقع في
197
. 

 أثناء مؤيمر للأمم المتحدة عقد في 0811يبلورت فكرة صندوق النقد الدولي في يوليو 
                                                             

196
ُناجي  ُالقادر ُعبد ُالفقرُفىُأفريقيا:ُعزوُمحمد والإستراتيجياتُالموضوعةُلإختزالهُأبعادهُ:

 ،ُمرجعُسابق(ُالسودانُنموذجا)
197
http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/ara/whata.htm#box5ُماُهوُصندوقُالنقدُالدولي؟ُُ
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 الدوليذلك المؤيمر ولد صندوق النقد  في، بولاية نيوهامبشير الأمريكيةبريتون وودز 

معاهدة دولية  وهو وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة، أنشئ بموجب

 صندوق النقد الدولي هو. للعمل على يعزيز ستلمة الاقتصاد العالمي 0811في عام 

نظام المدفوعات الدولية وأستعار  أي -في النظام النقدي الدولي  المؤستسة المركزية

يعمل  .بين البلدان المختلفة صرف العملت الذي يسمح بإجراء المعاملت التجارية

التوستع  :صندوق النقد الدولي على يحسين الأحوال السائدة عالمياا من خلل ما يلي

يجنب التخفيض  المتوازن في التجارة العالمية، يحقيق استتقرار أستعار الصرف،

الجدير . المدفوعات إجراء يصحيح منظم لاختللات موازين لتنافسي لقيم العملت،ا

يمت  التي يتوخاها الصندوق اليوم هي نفس الأهداف التيبالذكر أن الأهداف القانونية 

 .0811صياغتها في عام 

 الدولي؟ من هو صانع القرار في صندوق النقد

 ولية يمثل عنصراا لازماا ئالأعضاء، وهي مسول أمام بلدانه ئصندوق النقد الدولي مس

 ويتولى القيام بأعمال الصندوق اليومية مجلس ينفيذي يمثل البلدان. لتحقيق فعاليته

علماا  –نواب للمدير العام ة الأعضاء، وهيئة موظفين دوليين يقودهم المدير العام وثلث

على عكس . من العالم يتم اختياره من منطقة مختلفة دارةبأن كل عضو في فريق الإ

واحد  يعمل على أستاس يمتع كل بلد بصوت التيى الآخربعض المنظمات الدولية 

للتصويت  ، فإن صندوق النقد الدولي يطبق نظاماا (مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة)

والحصة يحدد عموماا على  –المرجح، فكلما زادت حصة بلد عضو في الصندوق 

التنفيذي نادراا ما  غير أن المجلس. كان عدد أصوايه أكبر – الإقتصاديحجمه  أستاس

يوافق الآراء  إلياستتناداا  يتخذ القرارات بالتصويت الرستمي، وإنما يتخذ معظم قرارايه

 .بين أعضائه، ويجري يأييد هذه القرارات بالإجماع

 أمواله؟ من أين يحصل صندوق النقد الدولي على

أو رأس )المصدر الرئيسي لموارد صندوق النقد الدولي هو اشتراكات الحصص 

عضوية الصندوق أو في أعقاب  إلييسددها البلدان عند الانضمام  التي( المال

من اشتراكات % 31ويدفع البلدان . يزاد فيها الحصص التيالمراجعات الدورية 

ويمكن للصندوق أن . ةحصصها بحقوق السحب الخاصة أو بإحدى العملت الرئيسي
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العضو بعملته الوطنية، لأغراض  يطلب إياحة المبلغ المتبقي، الذي يدفعه البلد

الاشتراك المطلوبة من  ويحدد الحصص ليس فقط مدفوعات. الإقراض حسب الحاجة

من الصندوق ونصيبه  عدد أصوايه وحجم التمويل المتاح له أيضاا البلد العضو، وإنما 

والهدف من الحصص عموماا هو أن يكون  .سحب الخاصةمن مخصصات حقوق ال

الاقتصاد العالمي؛ فكلما ازداد حجم اقتصاد  بمثابة مرآة لحجم البلد العضو النسبي في

وينوعها، ازدادت بالمثل حصته في  العضو من حيث النايج وازداد ايساع يجاريه

، يسهم بالنصيب في العالم والولايات المتحدة الأمريكية، أكبر اقتصاد. الصندوق

 .إجمالي الحصص من% 09.6الأكبر في صندوق النقد الدولي حيث يبلغ حصتها 

 أعضاءه؟ كيف يخدم صندوق النقد الدولي

استتعراض التطورات ( 0: يساعد صندوق النقد الدولي أعضاءه عن طريق ما يلي

ء بشأن المشورة للأعضا ة الوطنية والعالمية ومتابعتها، ويقديمالإقتصاديالمالية و

إقراض الأعضاء بالعملت الصعبة لدعم ستياستايهم المعنية ( 3ة؛ الإقتصاديستياستايهم 

يستهدف يصحيح مشكلت ميزان المدفوعات ويشجيع النمو  التيبالتعديل والإصلح 

يقديم مجموعة كبيرة ومتنوعة من أشكال المساعدة الفنية ويوفير ( 0القابل للستتمرار؛ 

لحكومات والبنوك المركزية، وذلك في مجالات اختصاص في ا التدريب للعاملين

 .الصندوق وخبرايه

قيام الصندوق بالإشراف على النظام  إلي الدولي ايفاقية يأستيس صندوق النقد يدعو

على ستياستات  –أي الإشراف  –الدقيقة " الرقابة"  النقدي الدولي، بما في ذلك ممارستة

يحديداا، يوافق البلدان الأعضاء  أكثرعلى نحو  .أستعار الصرف في بلدانه الأعضاء

المنظم مع مستوى معقول من  الإقتصاديالنمو  على يوجيه ستياستايها نحو أهداف

ة أستاستية منظمة، إقتصاديأوضاع مالية و إرستاء إلياستتقرار الأستعار، بالإضافة 

 إليوبالإضافة . ينافسية غير عادلة التلعب في أستعار الصرف لتحقيق ميزة ويجنب

المعلومات اللزمة لممارستة دوره  ذلك، يتعهد كل بلد عضو بأن يقدم للصندوق

 . الرقابي على نحو فعال

وهي يتخذ شكل  :الرقابةُالقطرية( 0 :ةيمارس الصندوق دوره الإشرافي بطرق ثلث

ة، مع الإقتصاديمع فرادى البلدان الأعضاء حول ستياستايها مشاورات شاملة منتظمة 

وبموجبها  :الرقابةُالإقليمية( 3إجراء مناقشات مرحلية أخرى عند الحاجة؛  إمكانية

http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf
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الرقابةُ( 0طبقاا لايفاقيات إقليمية؛  يدرس صندوق النقد الدولي السياستات المتبعة

الايجاهات  باستتعراض وهي يستتبع قيام المجلس التنفيذي للصندوق :العالمية

 . ة العالميةالإقتصاديوالتطورات 

 الإقراض لمساعدة البلدان المتعثرة

صندوق النقد الدولي طالباا التمويل، يقدم الصندوق  إليعندما يتوجه أحد البلدان 

ينتظر أن  التي ةالإقتصاديستلطات البلد المعني فيما يتعلق بالسياستات  إليالمشورة 

التمويل  ولكي يقدم الصندوق. درجة من الفعالية يالمشكلت القائمة بأقص بها يعالج

 ايفاق مع السلطات حول برنامج للسياستات يستهدف إليالمطلوب، لابد أن يتوصل 

 يحقيق أهداف كمية محددة فيما يتصل بسلمة المركز الخارجي، والاستتقرار المالي

 . والنقدي، والنمو القابل للستتمرار

بمرحلة  ترضون الحاليون من الصندوق فجميعهم إما بلدان نامية، أو بلدان يمرأما المق

بلدان  نظم قائمة على اقتصاد السوق، أو من إليالتحول من نظام التخطيط المركزي 

وكثير من هذه . يسير في طريق التعافي من الأزمات المالية التيالأستواق الصاعدة 

يرجع  أستواق رأس المال الدولية، وهو ما إليللنفاذ البلدان لا يملك إلا إمكانية محدودة 

 ومنذ أواخر السبعينات، أصبح. يواجهها التية الإقتصاديالمصاعب  إليفي جانب منه 

بمقدور جميع البلدان الصناعية يلبية احتياجايها المالية من أستواق رأس المال، 

 ين منالأولمن نصف التمويل الذي يقدمه الصندوق خلل العقدين  أكثرب تستتأثروا

 .إنشائه

  الدوليالبنك 

في نفس الوقت الذي أنشئ فيه صندوق النقد الدولي
198

 نشاء، أنشئ البنك الدولي للإ

 ة طويلة الأجل منالإقتصاديوالتعمير المعروف باستم البنك الدولي بغية يشجيع التنمية 

يمويل مشاريع البنية التحتية، مثل بناء الطرق ويحسين خلل ستبل شتى يتضمن 

البنك الدولي أحد . عليه بالمعنى المتعارف" بنكاًُ"البنك الدولي ليس  .المياه إمدادات

                                                             
198 

World Bank Group: www.worldbank.org\accessed during December 2012
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البلدان الأعضاء  من اا بلد 091يتكون البنك من . وكالات الأمم المتحدة المتخصصة

على  وكيفية صرف الأموالذات المسئولية المشتركة عن كيفية يمويل المؤستسة 

 . يحد من أعداد الفقراء التيالمشروعات الإنمائية 

 والتعمير نشاءهو الاستم الشائع الذي يستخدم لوصف البنك الدولي للإ" البنكُالدولي"

وائتمانات  ويوفر هايان المنظمتان قروضاا منخفضة الفائدة. والمؤستسة الدولية للتنمية

مجال التنمية  آلاف موظف في 03يعمل نحو . لدان الناميةمعفاة من الفائدة ومنحاا للب

واشنطن، أو في مكايب  البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية، من كل دول العالم في مقر

  .البنك القطرية المائة والتسع

 نشاءالبنك الدولي للإ إليمنظمات أخرى بالإضافة  يضم مجموعة البنك الدولي ثلث

ات إستتثماريشجع  التيمؤستسة التمويل الدولية  :للتنمية والتعمير والمؤستسة الدولية

مساندة البلدان والقطاعات عالية الخطورة؛ وكالة ضمان  القطاع الخاص عن طريق

ضد المخاطر السياستية ( ضمانات)يقدم يأمينات  التيالأطراف  ات المتعددةستتثمارالإ

المركز الدولي لتسوية منازعات و والمقرضين لهاالنامية  للمستثمرين في البلدان

بين المستثمرين  ستتثماريسوية الخلفات المتعلقة بالإ إلي يسعيالذي  ستتثمارالإ

  .المستضيفة الأجانب والبلدان

فبينما  .يكامل عمل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي إليويجدر الإشارة 

على أداء الاقتصاد الكلي وستياستات  الأولصندوق النقد الدولي في المقام  يركز

الكلي والقطاع المالي، ينصب اهتمام البنك الدولي على القضايا الأطول أجلا  الاقتصاد

 إليويضم أنشطة البنك الدولي يقديم القروض . بالتنمية ويخفيف حدة الفقر المتعلقة

لتمويل مشاريع البنية التحتية وإصلح  لإقتصادياالنامية وبلدان التحول  البلدان

 . بعينها في الاقتصاد والإصلحات الهيكلية الأوستع نطاقاا  قطاعات

عمل البنك حول يخفيف حدة الفقر كهدف عام يشمل جميع أعماله  اليوم يتمركز

 صندوق النقد الدولي، كان هناك إنشاءعند . ويحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة

منظمة  إنشاءولكن . يعمل على يشجبع يحرير التجارة العالمية منظمة إنشاءيفكير في 

، وكانت الايفاقية العامة للتعريفات 0881يتحقق إلا في عام  التجارة العالمية لم
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  .الذي يستند إليه معالجة قضايا التجارة حتى ذلك الحين هي الأستاس( الجات)والتجارة 

 ما وراء الاكمة : القراءة النقدية

يجىء بها النشرات التعريفية  التييحليل هذه الكلمات المنمقة والحيادية  فينبدأ 

ن نقدم قراءة موضوعية لهذه المنظمات، بلغة ستهلة أللمؤستستان، وستنحاول هنا 

ن مؤستسات بريتون وودز، قد إ، السياستيلقد اصبح من كلستيكيات الفهم . ومفهومة

ضرورة نشوء مؤستسات وادوات الاستتعمار الحديث لة الثانيبعد الحرب العالمية نشأت 

 . ة والثقافيةالإقتصاديللسيطرة السياستية، 

ة، واهمهم الولايات المتحدة كانوا يريدون وراثة الثانيالحرب العالمية  فيالمنتصرون 

الامم المتحدة  إنشاءايفقت هذه القوى على . الاستتعمار القديم انجلترا وفرنسا وغيرها

نها أوعندما نرى يكوين كافة المنظمات التابعة للمم المتحدة نجد . ويطوير مؤستسايها

ة، وبروز دور الولايات الإقتصاديجاءت ممثلة لتوازن القوى الدولية السياستية و

من قويها من جراء الحرب بينما كان الايحاد  أيلم يخسر  يالمتحدة كقوة عظم

بدأ هذا عند يكوين مجلس . منهكة هيوفرنسا خارجة من الحرب و، انجلترا يالسوفيت

 السوفيتيالولايات المتحدة، الايحاد )الامن ويحصينها بالدول الدائمة العضوية الاربعة 

. من القوة فيمايك آنذاكلم يكن لديها  التيوحرمت الصين ( ، انجلترا وفرنساآنذاك

 .  نفس السياق فيوجاءت مؤستسات بريتون وودز 

 فيخرجت  يمن هذه المؤستسات، برغم انن فين اوضح بجلء هنا موقألابد 

 ياحد فيوبعد ان عملت  ايقن جازماا  يننأ، الا الدوليمظاهرات يهتف بسقوط البنك 

ن يغيير هذه المنظمات ليس بالمظاهرات فقط او الكتابة أمنظمات الامم المتحدة 

ضدها، لكن بتغيير يوازنات القوى العالمية ويحسين حالة البلد ووضع رؤية واضحة 

 . ومتزنة

عند حدوث الازمة النقدية لجنوب شرق استيا استتشار الدكتور مهايير محمد الصندوق 

المبنية على  هعلى حلولوركز  هضرب عرض الحائط بتوصياي هولكن ،حول الحلول

. الإجتماعيةببساطة العدالة : استتعملها مهايير التيكلمة السر  هيما. الرؤية الوطنية

 إقتصادياا ويطورت  السياستيلقد انضمت الصين لمجلس الامن بعد ان حسنت موقفها 

مؤستسات بريتون وودز . وهناك دعوات لزيادة الاعضاء الدائمين وستوف يحدث
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يغييرها  العالم بعد الحرب وستوف يتم حتماا  فيازن قوى محدد جاءت لتعبر عن يو

 . تغير يوازن القوى العالمية حالياا ب

يكون في أزمة  صندوق النقد الدولي طالباا التمويل، فهو إما أن إليعندما يتوجه بلد ما 

في أستواق  ة فعلية أو على وشك الوقوع فيها؛ فعملته يكون هدفاا للمضاربةإقتصادي

الهبوط  راكداا أو آخذاا في الإقتصاديالصرف الأجنبي واحتياطيايه مستنفدة ونشاطه 

يتدخل فيها  التيالحالة النموذجية  هيهذه . وحالات الإفلس فيه آخذة في الزيادة

المال العام  إدارةدائما مترافقة مع دول الفساد والاستتبداد، ستوء  هيالصندوق و

 أن يبالسياستات، بمعن مشروطة قروض الصندوق. ت القادرةوالتحيز لصالح الطبقا

 . البلد المقترض لابد أن يعتمد ستياستات يعمل على يصحيح مشكلة ميزان المدفوعات

وقد طبقت بلدنا . اس الداء هيهنا مربط الفرس، فرغم الصياغة الجميلة لهذه العملية ف

سياساتُالتثبيتُ"رف بـ بالفعل يلك السياستات في يسعينيات القرن الماضي فيما ع  

في اريفاع  اا رئيسي اا ين أنها كانت ستببالإقتصاديكثير من  أير التي، "والتكيفُالهيكلي

ما نتج عن ستياستات الخصخصة  إليمعدلات البطالة، وزيادة نسب الفقر، بالإضافة 

في صفقات  ستتراييجيةمن استتحواذ القطاع الخاص على كثير من السلع والخدمات الإ

 . شابها الفساد، ويسببت في عمليات إهدار واستعة للمال العام

افترضا ، (روشتة)ة عامة إقتصاديوضع صندوق النقد والبنك الدوليان وصفة 

ة، بغض النظر عن ظروف إقتصادييعاني من مشكلت  التيصلحها لجميع الدول 

كل منها بعد المرور على نادي باريس
199

كل البلدان، وكل  يفيقدم هذه الروشتة . 

الظروف
200
 . 

وذلك بالقضاء على كل أنواع السيطرة الحكومية على الأستعار،  :إطلاقُالأسعار:ُأولاًُ

وإلغاء دعم السلع الشعبية اللزمة لمعيشة الفقراء وموظفي الحكومة وذوي الدخول 

                                                             
199

دولةُمنُاغنيُبلدان51ُُهوُمجموعةُغيرُرسميةُمنُالمموّلينُمنُُ:ناديُباريسُالإقتصادي  

ُوالغاءُالديونوتخفيفُعبءُالديون،ُُاعادةُجدولةُالديونالعالم،ُالتيُتقدمُالخدماتُالماليةُمثلُ

ويجتمعُالناديُبالدولُالمدينةُالتيُتحتاجُإليُدينُعاجلُوالتيُ.ُوالدائنةُانُالمدينةالبلدعليُ

وهذاُيعنيُمنُ.ُنفذتُوالتزمتُبتنفيذُالإصلاحاتُاللازمةُلتحسينُوضعهاُالإقتصاديُوالمالي

الناحيةُالعمليةُضرورةُأنُيكونُللدولةُالمدينةُبرنامجُمعُصندوقُالنقدُالدوليُمدعومُباتفاقُ

أميركا،ُإنجلترا،ُألمانيا،ُفرنسا،ُاليابان،ُإيطاليا،ُكندا،ُهولندا،ُ:ُدولُناديُباريسُهيُ.مشروط

 بلجيكا،ُوالسويد
200ُ

ُيوسف ُحسن ُمحمد :ُ ُالموافق ُالدولي، ُالنقد ُصندوق 51ُُروشتة ُعام ُمايو ُ،2115ُمن
http://www.saaid.net/Doat/hasn/105.htm
ُ

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 فيانسحاب الدولة  فين الدولة يخرج من كل مهامها ويترجم أهذا  ييعن. المنخفضة

الدولة عن مراقبة ويركيز  تخليكما ي. هالسودان من الخدمات الصحية، التعليم، الميا

الاستعار ويصبح كافة الخدمات والسلع يحت رحمة الاحتكارات ووستائل الفساد الشائعة 

 .السيئة والفاستدة دارةدولنا ذات الإ في

ويتم ذلك من خلل وقف قيام الحكومة بتوظيف الداخلين الجدد  :تجميدُالأجور:ُثانياًُ

الاستتغناء عن الآلاف من العاملين، بما يؤدي  أيضاا كما يتضمن ذلك . ستوق العمل إلي

دول عديدة بخصخصة القطاع  فيكما لاحظنا  يتم ذلك،. يضخم أعداد المتبطلين إلي

على مصراعيها لدخول الشركات الاستتغناء عن العاملين، وفتح الأبواب ، هبيع، العام

الدولة عن كل ستيطريها باستم يحرير التجارة  تخليوبعد أن ي. متعددة الجنسيات

العالمي، فتأيي  ستتثماريمت خصخصتها للإ التيوالأستعار، يتم عرض المجالات 

معينة في  ، مشترطة شروطاا ستتثماررؤوس الأموال العالمية فتشارك في عمليات الإ

الخارج، عدم  إليصالحها، منها يخفيض الضرائب عليها، السماح لها بنقل أرباحها 

وضع العراقيل أمامها بعمل حماية جمركية أو أي نوع من الحماية على الصناعات 

 . يديرها رأس المال المحلي بجهده الخاص التيالمحلية الصغيرة 

ُثالثاًُ ُسعرُصرفُالعملاتُالأجنبية: ذلك بالتخفيض المستمر لسعر العملة و :تحرير

فتخفيض الدولة لعملتها يعني زيادة صادرات هذه . الوطنية أمام العملت العالمية

يعتمد . ىالآخرأمام السلع الأجنبية  الدولة، لأن أستعار الصادرات ستيكون منخفضاا 

يشجيع المنتجين  إليأدبيات الصندوق على أن انخفاض ستعر صادرات الدولة ستيؤدي 

يها لزيادة كمية الصادرات، وهذا ما لا يحدث على الإطلق في ظل نظم الإنتاج ف

فالجهاز الإنتاجي في هذه الدول غير . يمتاز بها الدول النامية التيالضعيفة والبالية 

 . مرن بما يسمح للدولة من زيادة إنتاجها إذا ما حدثت زيادة في الطلب على هذا الإنتاج

حسن السير )باريس  ييطلب الاقتراض مجبرة على نيل موافقة ناد التياذن الدول 

ثم يقوم الصندوق( والسلوك
201
: بفرض شروطه السابقة وليس كما حاول ان يوهمنا 

ُالبرنامج" ُصياغة ُفي ُالصندوق ُخبراء ُمع ُوثيقاً ُتعاوناً ُالوطنية ُالسلطات ُتتعاون

ُلمواجهةُالاحتياجاتُوا لظروفُالخاصةُللبلدُالمدعمُبموارده،ُبحيثُيكونُمصمماً

                                                             
201 
 ماُهوُصندوقُالنقدُالدولي،ُمرجعُسابقُ
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ُللحكومةُُ.المعني ُيتسنى ُوحتى ُالبرنامج ُفعالية ُلتحقيق ُأساسياً ُأمراً ُهذا ويعد

ُالتأييد ُله اكتساب ُالوطني .ُ ُالتأييد ُهذا ُاسمُُ–ومثل ُعليه ُنطلق ُأن ُيمكن ُما أو

ُبالملكية" ُالمحلية الشعور ُالعناصرُ – (local ownership) للبرنامج" ُأحد هو

 " .الحيويةُلتأمينُنجاحه

المتبعة هي نشر ملخصات مناقشات المجلس التنفيذي لعدد كبير من  ومع ان الممارستة

جانب ملخصات يحليلت خبراء الصندوق في إطار  إليالرابعة،  مشاورات المادة

في  والواقع أنه يتم ، (Public Information Notices)نشرات معلومات معممة

 يعدها خبراء الصندوق عن هذه المشاورات، التيحالات كثيرة نشر التقارير الكاملة 

وهي يقارير يمكن الاطلع عليها في موقع الصندوق على شبكة الإنترنت، شأنها شأن 

هذه التقارير المنمقة والمصاغة بافضل التقنيات العلمية لا  .نشرات المعلومات المعممة

من )ث عن كيفية ممارستة الصندوق لضغوطه واستتمالة الموظفين العموميين يتحد

 (.يحت التربيزة

بمريبات وحوافز عالية  ييحظ التين الصندوق والبنك يضمان المع العقول العالمية، إ

ن نقد أ. غاية في البراعة يدارإمن نظيرايها في الامم المتحدة، ولديها نظام  أكثر

طارات إنهما غير مفيدان، ففيها خبرات مهمة وابتدعت أالصندوق والبنك لايعنيان 

ستتفرض عليك ستياستات ضد  هينك اذا ذهبت لهما في حاجة فأعمل مفيدة، القضية 

 . الفقراء ومنحازة للثرياء

 ة وانشأياجتماعيضد العدالة الدولية والعدالة الإ إن الصندوق والبنك معاديان فلسفياا 

ارادت الفكاك من استر الفقر واللمساواة المحلية  التيفالدول  التاليللوقوف ضدها، ب

وعندما يلجأ  ،والعالمية فعلت ذلك بسياستات اخرى وعن طريق رؤية مجتمعية واستعة

يلجأ لهما للستتعانة بهما كبيوت خبرة في قضايا فرعية وليست  هيللصندوق اوالبنك ف

كيف ان  التاليستوف نتعرض في الجزء . ستيئة السمعةالإصلحات الهيكلية الكلية 

 يالصندوق والبنك ويحت ضغوط ستياستية واخلقية يمكن ان يتجه لتصحيح ما يؤد

 . الية ستياستايهما

مع يعرض الصندوق والبنك للنقد، الاحتجاجات والايهامات بصوريه اللنسانية 

وكمخلب قط للكارييلت العالمية والدول المتقدمة، ومع التطور العالمي والتغيرات في 

http://www.imf.org/cgi-shl/create_x.pl?pn
http://www.imf.org/cgi-shl/create_x.pl?pn
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التوازنات العالمية يتراجع امكانيات الصندوق والبنك بالتدخل في شؤون الدول، فكل 

يرفض ستياستايهما ويتخذ اجراءات اخرى في صالح ستلكت طريق المستقبل  التيالدول 

خلل في  أيلمعاجة ( الاستيان وغيرها)شعوبها، كما انشئت منظمات اقليمية بديلة 

 . دولها

واطلقت  0880لاحظنا هذا عندما يدخل البنك الدولي بقوة في الخدمات الصحية منذ 

"فيُالصحةُستثمارالإ"وثيقتها 
202
 إليدت أ التيومن ثم استتطاعت يسويق افكارها  

اضعاف الرعاية الصحية الأولية، يشجيع الدول على الانسحاب من التمويل وغيرها 

من منظمة الصحة العالمية لتعيد الرعاية  كبيراا  استتنزفت جهداا  التيمن الافكار 

الاثار الكارثية في مجال  بعد ان وضح جلياا  أيضاا . الصدارة إلي الصحية الأولية

 التي يؤديبدأ الصندوق والبنك لا في مراجعة ستياستايها . الخدمات الصحية وغيرها

البلدان منخفضة الدخل للفقر ولكن لتلتف ويطلق مشروعات لمكافحة الفقر في
203
.  

 الاختصاص من الدول الصناعية  أهلماذا قال 

 ،من ثلثين عاماا  كثرالأمريكية لأجيفري ستاش أستتاذ الإقتصاد في جامعة هارفرد  

 أكثرأمريكا الليينية منذ  إليآستيا  إليومستشار لعدد كبير من الدول النامية من إفريقيا 

فرضها البنك الدولي وصندوق النقد  التيأن السياستات المالية  إلييشير  ،من ربع قرن

ئجها هامشية، الدولي على الدول الأفريقية هي ستياستات ليس لها أستاس علمي، ونتا

في بداية القرن الحادي والعشرين مما كانت عليه  فقراا  أكثرويؤكد أن إفريقيا هي 

 . ستياستات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يخلل الستينيات عندما بدأت يتبن

ويؤكد ستاش على أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لا ينسقان مع المؤستسات 

وهذا يجعلهما على عدم دراية بواقع الدول النامية وهذا  ،تحدةالمتخصصة في الأمم الم

حد كبير عدم فعالية ستياستايهما التنموية، وعلى الرغم من ذلك فإن الدول  إلييفسر 

وية على بقية المؤستسات الدولية لسبب بسيط وهو أن الأولالصناعية يعطيهما 

الأمم المتحدة وإنما التصويت  كما هو حال" صوتُلكلُدولة"فيهما ليس التصويت 

 . يملكها الدولة وهذا يجعلهما يحت هيمنة الدول الصناعية التيمريبط بالحصة المالية 

                                                             
202 
ُWorld Bank: Investing in health: World development report, New York: Oxford University Press. 1993

ُ
203
ُThe World Health Report 2008 - primary Health Care (Now More Than 

Ever), http://www.who.int/whr/2008/en/index.html 
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يعاني منها المؤستستين المذكوريين فهو يقترح إستتبدال  التيأما عن كيفية علج الأزمة 

 ،ل القروضيفرض على الدول النامية مقاب التية الحالية الجاهزة الإقتصاديالوصفات 

ببرامج ينموية يأخذ في الاعتبار خصوصيات كل دولة والظروف المحيطة بتخلفها 

يفاقم مشكلت التنمية كما حصل نتيجة لممارستات البنك  إليحتى لا يؤدي هذه البرامج 

  .والصندوق الدوليين عبر السنوات الماضية

 وكبير 3330الحائزعلى جائزة نوبل في الاقتصاد لعام -جوزيف ستتيجلتس

يؤكد بأن الشروط  -كلينتون وفي البنك الدولي ستابقاا  إدارةين في الإقتصاديالمستشارين 

يفرضهما المؤستستان الدوليتان على القروض المقدمة للدول النامية ليست لها  التي

بل إن هناك مواد في لوائح هذه . ة وقد يكون ضارة في حالات كثيرةإقتصادياعتبارات 

المنظمات يمنع من ممارستة ضغوط على الدول المقترضة لإجبارها على يبني 

يعرضت كوريا . يقدم القروض لحلها التية الإقتصاديستياستات لا علقة لها بالمشكلة 

ب من كوريا فتح طل ،0889لهكذا ضغوط، فخلل أزمة أستواق شرق آستيا في عام 

قطاعايها الخدمية كالمصارف والتأمين للشركات الأجنبية الغربية ويحرير بعض 

قطاعات المنتجات الصناعية أمام السيارات اليابانية مقابل حصولها على القروض 

 . لعلج أزمتها

ة كمعدلات النمو الإقتصاديينشرها البنك حول التغيرات  التيبل إن حتى الأرقام 

يدعيها البنك بل إن فيها، كما يقول  التيوالادخار وغيرها ليست بالدقة  ارستتثموالإ

. يتطلبها إظهار البنك بمظهر المؤستسة الناجحة التيستتيجلتس، كثير من التعديلت 

فهذه الإحصاءات لا يقوم على ينبؤات مريكزة على نماذج إحصائية متطورة ولا حتى 

ت وإنما هي أرقام يم الإقتصادياراية بهذه على أفضل التقديرات من قبل من هم على د

الأرقام المطبوخة أو  إليالإيفاق عليها كجزء من البرامج الإصلحية أي أنها أقرب 

 .المتفق عليها

أخيرا وليام استترلي، أستتاذ الاقتصاد بجامعة نيويورك والذي عمل في البنك الدولي 

 التيالمعايير  إليالدولي يفتقر عاما في قضايا التنمية، يؤكد بأن البنك  06من  أكثر

مدى إنتاجية برامجه ، يمكن من خللها معرفة درجة كفاءة استتغلله لموارده

لة في هذه المؤستسة الدولية ضعيفة اذا لم يكن ءومشروعايه مما يعني أن بيئة المسا

ير يغي إليالمعلنة من بناء المشاريع الأستاستية  هفي أهداف البنكلقد يوستع . كلياا  ةمفقود

إعادة بناء الدول المدمرة بالحروب وهذه  إليبناء المؤستسات ثم  إليالسياستات 
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لأنها يتأثر بقوى  ،إلا أن البنك الدولي لا يستطيع يحقيقها فعلا  ،الأهداف ستامية في رأيه

خارجة عن ستيطريه الأمر الذي يحتم على البنك أن يقلص من أهدافه ويجعلها محددة 

معالجة أمراض محددة ويوفير معارف معينة ويرك ، وقابلة للقياس كبناء الطرق

لشعوب الدول النامية وحدها لأن التنمية الفعلية لن يتم إلا على أيدي  كبريالقضايا ال

جتمعات الناميه وحدهمأبناء هذه الم
204
.  

 قراءة الصندوق والبنك: البلدان منخفضة الدخل مكافحة الفقر في

هو مؤستسة نقدية، وليس مؤستسة إنمائية، ولكنه  الدوليالبنك : هيقول البنك عن نفس

القابل  الإقتصاديفالنمو . الحد من الفقر في بلدانه الأعضاء يسهم بدور مهم في

ة إقتصاديأستاستي في جهود الحد من الفقر، يتطلب ستياستات  للستتمرار، وهو عنصر

 .يمثل جوهر التفويض المنوط بصندوق النقد الدولي التيكلية ستليمة، وهي السياستات 

ستاعد البلدان منخفضة الدخل لسنوات عديدة في ينفيذ  الدولي أنة النقد ول صندوققيو

معيشة، وذلك بتقديم ة من شأنها يعزيز النمو ورفع مستويات الإقتصادي ستياستات

 . والمساعدة الفنية والدعم المالي المشورة

بليون نسمة  0.3مجموع ستكانها  بلداا يبلغ 16، حصل 0888و 0896وفيما بين عامي 

وخليفته  (SAF) الهيكلي على قروض بأستعار فائدة منخفضة طبقاا لتسهيل التصحيح

ئا لمساعدة أفقر البلدان اللذين أنش ،التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي

ويحسن مستمر في  أقوي إقتصادييحقيق نمو  إليالرامية  الأعضاء في جهودها

التسهيلت أستهمت إستهاماا ملموستاا  إن هذه صندوق يقول ال .أوضاع ميزان المدفوعات

الدخل، ولكن كثيراا من هذه البلدان لم يحقق  في جهود التنمية في البلدان منخفضة

في حدة الفقر بالرغم من المساعدات  يخفيض دائم إليالمكاستب اللزمة للوصول 

 .المانحين الأوستع الكبيرة المقدمة من صندوق النقد الدولي ومجتمع

حول هذه القضية الدولينلخص رؤية صندوق النقد 
205
ُتقريرُ"  ُوضع ُمن الهدف

ُُإستراتيجية ُالفقرالحد ُالأساسية (PRSP)  من ُالمبادئ ُتدعيم ُفيُ هو المتمثلة

ُوالتنمية ُالصندوق، ُبموارد ُالمدعمة ُالبرامج ُبملكية ُالبلدان الشاملة،ُ شعور

ُالعامةُعلىُنطاقُواسع ُوالمشاركة ُالمرجحُأنُ. ُالأساسية ُمنُالعناصر هناكُعدد
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ُماُهوُصندوقُالنقدُالدولي،ُمرجعُسابقُ
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ُالاستراتيجيات ُجميع ُفيها ُمنُُ.تشترك ُوالحد ُالنمو ُتحقيق ُأمام تشخيصُالعقبات

تعوقُتحقيقُُالتيةُوالمؤسسيةُجتماعيوالإ ةُالكليةقتصاديالفقر،ُتحليلُالعقباتُالإ

ُالسياساتُوالأهداف، ُأنُتؤديُ النموُوالحدُمنُالفقرُبسرعةُأكبر، متابعةُالتقدم،

 ."ءتهاالمساعداتُالخارجيةُورفعُكفا زيادةُفعاليةُإليُأيضاًُُستراتيجيةالإ

 البنك الدولي: القراءة الرسمية

 ،ةالثانيالعالمية  بدأ البنك الدولي أعماله بالمساعدة في إعادة بناء أوروبا بعد الحرب

 .ةالثانيلمجهودات إعادة إعمار فرنسا بعد الحرب العالمية  الأولوقد خصص القرض 

الكوارث موضع يركيز هام لعمل البنك وذلك في ظل  ستتمرت جهود الإعمارإو

 التيالطوارئ الإنسانية واحتياجات إعادة التأهيل في ما بعد للنزاعات و، الطبيعية

لكن اليوم  .يمر بمرحلة يحول التيت البلدان النامية وإقتصاديادائما ما يؤثر على 

يتكون . عمل البنك حول يخفيف حدة الفقر كهدف عام يشمل جميع أعماله يتمركز

البلدان الأعضاء ذات المسئولية المشتركة عن كيفية يمويل  من اا بلد 091البنك من 

يحد من أعداد  التيعلى المشروعات الإنمائية  المؤستسة وكيفية صرف الأموال

 . الفقراء

 مكافحة الفقر: القراءة النقدية

 فين يتخذ مجموعة من الاستر منزلها أ إلين الوصول إبلدنا؟  فيكيف يصنع الفقر 

وهم ستودانيون مثلهم  وثابتاا  وعميقاا  زمن الاستتعمار فكان متسعاا  يبن–مجرى ستيول 

فيل يبلغ مساحة غرفة  هي، ويبالقرب من منزل -لديهم كل الحقوق والواجبات  ،يمثل

إلي ذلك حملهم  الذي، هذا المشوار طويلا  ، يبدو مشواراا مربعاا  ستبعون متراا  هنوم

الابواب لنقد مداخل الصندوق  هفتح بستوف ن الذيهذا هو السؤال . ينسانالجحر اللإ

جعلت كل البلدان  التيو ،معالجة قضية الفقر فيوالبنك وستائر منظمات الامم المتحدة 

ستتراييجيات الحد من إيضرب عرض الحائط ب ،على الفقر ين يقضأاستتطاعت  التي

 . يسوقها منظمات الامم المتحدة بين الداعمين التيالفقر 

لحد  فان هناك ايفاقاا  ،مختلفة حول النشأة الايديلوجيات يطرح افكاراا ن العديد من أرغم 

، الا الإجتماعيو  الإقتصادي، السياستيارجاعها لمجموعة معقدة من يداخل  إليما 
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في القضاء على الفقر ركزت عليها  فينجحت  التين الدول لأ ، وثانياا أولاا ننا للتبسيط أ

، يالتفاوت التنمو :ر من ثلثة مسببات رئيسيةستوف نتناول الفق. ستتراييجياتوضع الإ

 . الخدمات، ستياستات التوزيع

 السودان في يالتفاوت التنمو

على التوزيع  الإقتصاديمدثر أحمد أبو القاستم دراستة متميزة عن أثر التفاوت . نشر د

م 0818ولى يمت عام أعتمد الكايب على دراستة إ. الجغرافي لظاهرة الفقر في السودان

 إليعن يصور يوزيع الدخل القومي في السودان ولهذا الغرض فقد يمّ يقسيم السودان 

  :أربعة أقاليم يشمل

ن الإقليم يحوز على أجاءت النتنائج : مديريات كسل ، الشمالية ، الخرطوم (:أ)الإقليمُ

من المساحة الكلية للسودان، ويبلغ متوستط دخل الفرد % 00.1من السكان و% 33.6

 .من الدخل في القطر ككل % 33بـ  أكثرجنيهاا، وهذه النسبة ( 03)فيه 

ُ % 1.9من السكان، ويبلغ مساحته % 33.3يملك  :مديريةُالنيلُالأزرق(ُب)الإقليم

ان ، ويمتاز الإقليم بأعلى معدل لدخل الفرد بين الأقاليم فقط من المساحة الكلية للسود

جنيهاا في العام ـ وهو ما يعادل ثلثة أضعاف دخل الفرد في ( 13)الأربعة حيث بلغ 

 .كل السودان

ُ ُج)الإقليم الذي يعرف بغرب السودان فبرغم إحتوائه  :مديرياتُكردفانُودارفور(

من مساحة السودان ولكن % 01لغ مساحته ويب%( 03.0)أكبر كثافة ستكانية في البلد 

 .جنيهاا في العام ( 39.1)دخل الفرد في هذا الإقليم لا يتجاوز 

مديريات أعالي النيل، الإستتوائية، بحر الغزال الإقليم الجنوبي فإنه يأيي  (ُ:د)الإقليمُ

بينما يحصل % 31.9ومساحته يبلغ % 39.0في ذيل القائمة إذا أن ستكانه يشكلون 

جنيهاا كمتوستط لدخل الفرد في العام وهو نصف معدل متوستط دخل الفرد ( 01)على 

.في السودان ككل في يلك الفترة
206

 

لحل معضلة  هة، وكيفية الايجاستتعماريمن يداعيات التنمية الإ واضحاا  كان هذا يحذيراا 

مشكلة الهوية  هيورائها مشكلة اعمق  فييخ التيالتفاوت بين اطراف السودان و
                                                             

206ُ
ُالقاسم.د ُأبو ُأحمد ُمدثر ُ ُفيُ: ُالفقر ُالجغرافيُلظاهرة ُالتوزيع ُالتفاوتُالاقتصاديُعلى أثر

السودانُ
http://swideg.arabblogs.com/geography/archive/2009/1/778339.htmlُُ

ُ
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الاهتمام  إلي همن التوج وبدلاا . مشكلة الجنوب إلييشير بوضوح ، وكانت والتهميش

يوجهت الدولة العسكرية، وبعدها الحكومة الديمقراطية المنتخبة  فقراا  كثربالمناطق الأ

 :  الدراستة اللحقة فيوضح  وبينهما ثورة اكتوبر ايجاها عكسياا 

م 0890في عام ( الفاو)غذية والزراعة ة قامت بها بعثة لمنظمة الأالثانيالدراستة 

بوضع خطة طويلة المدى لتنمية الزراعة في السودان، وقامت الدراستة بدراستة يوزيع 

ورأت من  ،0869النايج المحلي الإجمالي والإستتهلك الخاص بين الأقاليم الثلثة لعام 

، (ب)و ( أ)ثلثة وذلك بدمج الإقليمين  إليالمناستب أن يخفض عدد الأقاليم من أربعة 

الإقليم ( ج: )الإقليم الغربي( ب( + )أ: )الإقليم الشرقي: ةالتاليويسميتها بالطريقة 

ة بين الأقاليم، فقد أريفع نصيب الإقتصاديويمكن ملحظة إزدياد الفجوة (. د: )الجنوبي

في الوقت الذي هبط % 90 إلي% 19الإقليم الشرقي في النايج المحلي الإجمالي من 

 إلي% 01ونصيب الإقليم الجنوبي من % 08 إلي% 38فيه نصيب الإقليم الغربي من 

03. % 

 هيستغل داخله وحد%( 90)ن كل مساهمة الإقليم الشرقي في النايج المحلي الإجمالي إ

جنيهاا ( 38)رفع متوستط إستتهلك الفرد فيه من  إلياا مما أدى إستتثمارأما إستتهلكاا أو 

وقد أرجعت الدراستة إريفاع مساهمة  .0869جنيهاا في عام ( 10) إليم 0816ام ع

الإقليم الشرقي في النايج المحلي الإجمالي، لزيادة إنفاق الحكومات الوطنية الجزء 

ايها في هذا الإقليم، حيث أقامت ستتة مشاريع كبيرة في الإقليم إستتثمارالأكبر من 

المناقل، يوليد الكهرباء من خزان ستنار ويشييد خزاني الشرقي شملت، ينفيذ إمتداد 

علوة على . الروصيرص وخشم القربة وإقامة مصنعي السكر في الجنيد وخشم القربة

من  أكثر يإحتواء الإقليم لجميع مشاريع الري الحديث حيث أصبح بعد الاستتقلل يحو

من القطاع % 83من  أكثرمن الزراعة الآلية في المناطق المروية مطرياا و% 91

( 39)وقد هبط متوستط إستتهلك الفرد في الإقليم الغربي من . الصناعي في البلد

 . م0869جنيهاا عام ( 30) إليم 11/0816جنيهاا في عام 

مدثر نفس الموضوع ولكن لعدم وجود بيانات متوفرة، فقد إستتند الباحث .درس د

لفرد فيه لمعدل دولارين في كل إقليم لعتبة الفقر بوصول دخل ا يلمعرفة وقت يخط

يمّ يقسيم ولايات السودان المختلفة لثلثة أقاليم على أستاس . اليوم حسب إعلن الألفية

ولاية الشمالية، نهر النيل، الخرطوم، الجزيرة، النيل )الإقليم الشرقي : الدراستة السابقة
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م الغربي ، الإقلي(الأبيض، النيل الأزرق، ستنار، كسل، القضارف والبحر الأحمر

 . والاقليم الجنوبى( ولايات شمال وجنوب وغرب دارفور وشمال وجنوب كردفان)

فيُ)عتبة الفقر حسب إعلن الألفية  ين الإقليم الشرقي ستيتخطأاثبتت الدراستة 

ويشتملُإعلانُ  أجتمعُقادةُالعالمُفيُقمةُالأممُالمتحدةُللألفية2111ُسبتمبرُعامُ

ُالألفيةُالذيُصدرُعنُالقمةُ 561ُ)وتبناه )ُ ُالسودان)بلداً ُفيها ُبما علىُالتزاماتُ(

ُللألفية ُالتنمية ُبأهداف ُسمي ُفيما ُتبلورت ُالفقر ُعلى ُبالتغلب ُملحة (جماعية
207
 .

 . 3338دولارين في اليوم عام  إليبوصول متوستط دخل الفرد فيه 

وعام  3338هذا المعدل عام  إليأما الإقليم الغربي فسيصل متوستط دخل الفرد فيه 

 إليكما يمكن ملحظة أنه وبوصول متوستط دخل الفرد . في الإقليم الجنوبي 3319

في الإقليم الشرقي فإن متوستط دخل الفرد في نفس السنة  3338دولارين في اليوم عام 

  .دولار فقط  3.901في الإقليم الغربي بلغ 

ه الاستتعمار والحكومات الوطنية في الدور الكبير الذي لعب إلييشير هذا بوضوح 

ففي حين ركز الاستتعمار . بين اقاليم السودان المختلفة الإقتصادييعميق حدة التفاوت 

على الاقليم الشرقي إشباعاا لحاجايه اهتمت كل الحكومات الوطنية بهذا الأقليم حيث 

على احتواء ، علوة كبريايها في اقامة مشاريعها الإستتثمارانفقت الجزء الأكبر من 

  .هذا الاقليم لجميع مشاريع الري الحديث

وازدادت الفجوة  الإنقاذاستتمرت هذه السياستات طوال السبعينات والثمانينات وعهد 

اشتعال  إليقادت هذه التفاويات . ة والخدمية بين اقاليم السودان المختلفةالإقتصادي

بعد  الإقتصاديو يالسياست، ثم ادى فشل الاستتقرار 0893 -0811ى الأولالحرب 

 . ةالثانيالحرب  إليايفاقية اديس ابابا 

عن رفض هذا التفاوت والعمل على  وصريحاا  واضحاا  ة كانت يعبيراا الثانيالحرب 

دخل  هيلكن قبل ان ينت. يصحيح الفوارق والتفاويات، وانتهت بانفصال الجنوب

ازالة  فيختلف إ يلم يؤد لأ الذيبايفاق الشرق و هيالصراع المسلح وانت فيالشرق 
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ويشتملُإعلانُالألفيةُ  الأممُالمتحدةُللألفيةأجتمعُقادةُالعالمُفيُقمة2111ُُفيُسبتمبرُعامُ

علىُالتزاماتُجماعيةُملحةُبالتغلبُ(ُبماُفيهاُالسودان)بلداًُ(561ُ)الذيُصدرُعنُالقمةُوتبناهُ

 علىُالفقرُتبلورتُفيماُسميُبأهدافُالتنميةُللألفية
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بدأت حرب دارفور، يلها جبال النوبة والنيل الازرق وهذه اشارة واضحة . التفاوت

 .ورثناها من الاستتعمار التياستتمرار نفس التركة  إلي

 الخدمات الصحية

 فيالصرف على الصحة في السودان منذ السبعينات حتى اصبح  فيبدأ الانخفاض 

الدراستة السابقة  هاثبتت الذيحافظ التفاوت . العقود الاخيرة مجرد فتات من النايج العام

المؤستسات والكوادر الصحية بأقاليم السودان المختلفة خلل طوال العقود الماضية  في

ية، الشفخانات، المراكز الأولنسب مؤستسات الرعاية الصحية  فيوحدث يدهور عام 

ورغم النسبة الضعيفة لعدد المستشفيات في الأقاليم  لتياالصحية والمستشفيات، و

. المختلفة فأن وجودها في المدن الصغيرة والمناطق الريفية محدود أو قد يكون منعدماا 

عواصم  فيالعاصمة بشكل خاص ومن ثم  فيالعاملة  يوينطبق الامر على يركز القو

 . اغلب اطراف السودان فيالوستط وندريها 

منظمة من شو وزملؤه استتخدم . ة بالفقر اثبتتة دراستات متعددةن اريباط الصحإ

 ثارستتكشاف الآدولة لإ 18حات الأستر المعيشية في بيانات مسو، الصحة العالمية

حدد الإنفاق بأنها كارثية إذا بلغت المنصرفات . المتريبة على النفقات الصحية الباهظة

من الدخل المتبقي بعد استتيفاء ٪ 13المالية للأسترة في النظام الصحي ما يتجاوز 

يواجه المدفوعات الباهظة من النفقات  التييفاويت نسبة الأستر . احتياجات الكفاف

كارثية  يوكانت معدلات الإنفاق أعل. الصحية من جيبها على نطاق واستع بين البلدان

 . ، وفي بعض بلدان أمريكا الليينيةةإنتقالييمر بمرحلة  التيفي بعض البلدان 

يوافر الخدمات الصحية : كارثيةالوقد يم يحديد ثلثة شروط مسبقة رئيسية للمدفوعات 

يتطلب الدفع، انخفاض القدرة على الدفع، وعدم وجود الدفع المسبق أو التأمين  التي

لاعتماد على الشبكات إ ن الفقراء يلجئون لاستتخدام المدخرات، أوإ. الصحي

بيع الأصول الإنتاجية ويشغيل  أيضاا امن، ولكن القائمة المساعدة والتض الإجتماعية

الأطفال لتغطية النفقات الصحية
208

  . 

  يالكارث يالفقر نتيجة الانفاق الصح فييقع  التيدلت دراستة عن نسبة الأستر  أيضاا 
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ُXu K etal: Household catastrophic health expenditure: a multi country analysis. Lancet 2003; 362ُ
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ويزيد . من ستكان المناطق الحضرية أكثرمرة  3.1٪، ويواجه الأستر الريفية 3.6هو 

 وجود طفل، شخص مسن أو معاق ما قبل المدرستة في المنزل من خطر وقوع الكارثة
209

ن الانفاق أايران  فيوقد اظهرت نتائج دراستة اجريها منظمة الصحة العالمية . 

من السكان للفقر كل عام%  0.1-0يدفع   يالكارث الصحي
210
. 

  الخدمات التعليمية

إجمالي الإنفاق العام، اما على أستاس   في عاماا  ن هناك يدهوراا إالمؤشرات ف مثل كافة

التقسيم الإقليمي السابق للسودان فيمكن ملحظة التفاوت في الإنفاق على التعليم في 

أقاليم السودان المختلفة، ويستمر التفاوت في الكوادر والخدمات التعليمية بين أقاليم 

وينطبق هذا الأمر على . إجمالي السكان في كل أقليم إليالسودان المختلفة منسوبة 

/ الطلب ونسبة التلميذ / نسب المعلمين إليالتعليم في مرحلة الاستاس استتناداا 

طالب في الاقليم الشرقي  01فهناك معلم لكل . المدارس/ المدارس ونسبة المعلمين 

طالب في  336ة لكل كما أن هنالك مدرست. طالب في الاقليم الغربي 13ومعلم لكل 

  .طالب في الاقليم الغربي 033الاقليم الشرقي ومدرستة لكل 

، يعليم الكبار ومحو يويمكن ملحظة انطباق هذا الأمر على التعليم الثانوي، الفن

ورغم أن معدل الإلتحاق بالتعليم الأستاستي لم ينخفض حيث أريفع معدل . الأمية

عام  %69.9 إلي 3331/  3330ام ع% 69.1الإستتيعاب في مرحلة الأستاس من 

للتعليم قد يضاءلت لانه لم يعد يقدم آفاقاا  الإجتماعيةإلاّ أن القيمة  ،3331/3331

وفي الوقت ذايه يمثل التعليم أعباءاا مالية  ،مستقبلية للحصول على وظائف منتجة

 ألف فتاة في 333شكل كبير، أن حوالي بيؤثر هذا على الاناث . إضافية على الأستر

ستنوات خارج التعليم  6في الشريحة العمرية للسكان عمر  3331/ 3331عام 

 .منهن من المناطق الريفية% 90الإبتدائي وأن 
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ُYardim MS etal: Catastrophic health expenditure and impoverishment in Turkey, Health Policy, 2010 
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 سياسات التوزيع  

المواطنين  يوزيع الموارد والقيم المادية والمنافع، لتلبية احتياجات ومطالب ييعن

يبدأ من ربط هذه السياستات  التيستتراييجيات هنا يتجلي الفرق بين كل الإ .والمجتمع

يعالج كافة قضايا التمييز والاقصاء ستواء  -السياستيبخطة واضحة من الاستتقرار 

ستتقرار بالعمل على يحقيق الإبويترجم هذا  -وغيرها يالديناو  ي، الجندريالعرق

 . الإجتماعيةومعالجة التفاويات الجهوية،  الإجتماعيةالعدالة 

. نعالجه من معالجة هذه القضايا وليست كقضية مسلم بحدوثهاعندما نتعامل مع الفقر 

، لكن استاس الحل هو يوالماد الإجتماعيوستائل الدعم  إليقليلة  احياناا  يمكن ان يلجاا 

ُماليزيا"من خلل التنمية الشاملة  :ُ ُيقود ُكورياُُإليالنمو ُالدخل، ُفي المساواة

:ُلأجرُالمنخفض،ُجنوبُأفريقياالصناعاتُالتصديريةُكثيفةُالعملُوذاتُا:ُالجنوبيه

ُالفرصُ ُفي ُوالمساواة ُالثروة ُوتقاسم ُالعدالة ُإصلاح ُالمجالات، ُجميع ُفي التنمية

معدلاتُنموُمرتفعة،ُالعدالةُفيُالتوزيعُ،ُمحاربةُالفسادُوتحقيقُاندفاعهُ:ُوالصين

نه بحثت إان المدخل لكل هذه التجارب ". قويةُفيُمجالُالإبداعُوالتطويرُوالتجريب

، العدالة الإجتماعيو الإقتصادي، السياستيعن حل مشكلة الفقر من المدخل الشامل 

 ستياستيعن ادبيات الصندوق والبنك، اللذان مدخلهما  يغيب يماماا  التي، الإجتماعية

 . فقط إقتصادي

 موجات الفقر السودانية وخصائصها     

 يخاضها الخليفة التعايش التيوب ستتراييجيات التنمية الموروث منذ القدم، والحرإنمط 

ُموجاتُلأجتمعات، كانت المصادر الاستاستية وادت لانهيار حياة العديد من الم ول

. النيل الابيض، الجزيرة، القضارف فيالذين يوافدوا على المشاريع الزراعية  الفقراء

 فينزحت من دارفور وكردفان وشكلت القوى العاملة  التيهؤلاء هم اجداد القبائل 

ابناء . الجزيرة ابا فيوبيوت الطين  يستكنوا الكامبوهات، القطاط. هذه المشاريع

دائرة دولة التعليم والصحة المجانية واستتطاع كثير منهم  فيهؤلاء يم استتيعابهم 

 . الافلت من دائرة الفقر

الغالبية . ضمان استتقرار المجتمعات فيالاستتعمار، استتمر لحد ما  هخلف الذيالوضع 
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القطاع التقليدي الزراعي مع يوفر السهولة  فيمن السكان ظلت صامدة  يالعظم

بكامل طاقتها، لكنها مع السنوات  الإجتماعيالتضامن  أنظمةالحياة وعمل  فيالنسبية 

 إلي، البحوث والإرشاد، الوصول دارةيخلفت من حيث يقنيات الإنتاج، التمويل، الإ

ينات كانت هناك هجرات للمدن للبحث عن حتى نهاية الست. الأستواق والطرق الريفية

، هانشأت امتدادات المدن من الكلكل التي هيهذه . عمل ويحسين ظروف حياة افضل

ذات الملبس  يصور ثوار اكتوبر يجد الطبقة الوستط فيوللمتآمل . الخ...الدروشاب

 التي الشعارات. من الفقراء ولايظهر لهم اثر أي يالمتوردة ولا نر هالنظيفة، والوجو

 أكثرشتراكية ، ، الإآنذاكستاد  الذي هعن التوق للتوج اكتوبر كانت يعبيراا  فييم رفعها 

 .    احتياجات محددة يلثوار ذو منها عناويناا 

ة اعنف واشد إقتصاديو إجتماعيةمع منتصف السبعينات بدأ السودان يشهد يحولات 

عن دولة التعليم والصحة  تخليقسوة، بدأت الدولة بالاستتجابة لمشورات الصندوق بال

الزراعة المطرية بعد  يالوظائف والاجور، يوزيع اراض فيالمجانية، الانكماش 

 0890لعب اريفاع استعار البترول بعد حرب اكتوبر . نزعها من ملكها الاصليين

زيادة الاستعار وعجز الدولة عن يوفير الكميات الكافية منها لاغراض  في كبيراا  دوراا 

الاجور ويكاليف وفقدان التوازن بين  يا هو عصر يآكل الطبقة الوستطهذ. الزراعة

المشاريع الزراعية والعوامل  إدارةمن ستوء  آنذاكالسودان  يأيضاا عان. الحياة

على الفقراء وبدأت  أيضاا انعكس هذا . اصاب المنطقة الذيالطبيعية من الجفاف 

ُالثانية  يمجار فيطرقات المدن و فيبتكاثر اعدادهم، الزيادة والظهور  الموجة

 (. ما اطلق عليهم بعد ذلك الشماستة)الامطار 

ورثت المشاريع  التيحتى هذه السنوات كانت الثروة متمركزة عند البرقراطية 

آل أبو  (، وطبقة الرأستمالية الناشئة 0893يم يآميمها عام  التيوالاعمال المملوكة و

، أبو رِجيلة، الكوارية، فيحاج الصا، عبد القادر المهدي، آل نيالعل، آل الميرغ

 السياستي يهذه الطبقة كان لديها من الوع(. الخ...الامين في، الشيخ مصطيالنفيد

اثار عدم التوازن بين الدخل  يماماا  ي، مما يجعلها يعالوطنيوحدة الحس  الإقتصاديو

 .والحياة المعيشية وعواقب الاحتكار

دخول ومعاملت الإستلمية والك وبنال إنشاءمع اشتداد قبضة الصندوق على النظام، 

السلطة  إليوبدء المصالحة الوطنية وفد  النميريالمسلمين ضمن حكومة  الإخوان
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ة ويلعب الإقتصادينوع جديد من الرأستمالية، كان يتواجد دائما على هوامش الحركة 

 . ية الطفيليةما اطلق عليها الرأستمال -نشأت هذه الفئة الرأستمالية. فيها محدوداا  دوراا 

ستتراييجيات بناء إمن  ينامت منذ اواخر السبعينات، وكانت جزءاا  التين هذه الفئة إ

نشأت بشكل  هيالسودان، ف فيالمسلمين، ذات خصائص محددة  الإخوانحزب 

مشاريع  إنشاءيطورت عن طريق  التيء، عكس رصيفتها الرأستمالية التقليدية، يمفاج

 يوهذا طبيع. من الاسترة طويل استتغرق اجيالاا  يزمننتاجية او يجارية وعلى مدى إ

نشطة ذات عائد ستريع وكبير مثل يجارة العملة إالفئة اريبطت ب ن طبيعة عمل هذهلأ

 . الخ..ويخصيصها، احتكار السلع ورفع الاستعار ياو يغييرها، الاراض

نموها على علقتها بالدولة وروابطها مع البرقراطية  فية انها يعتمد الثانيالخاصية 

هي  الاراضيالعملة، يجريف ) الوطنيالخاصية الثالثة انها ضعيفة الحس . الحكومية

نتاجية، لايعترف بالقوانين الانشطة غيرفي الأويعمل ( الخ..نشطة يخريبية للدولأ

 في. العام الإقتصاديهور ثيرانشطتها على التدأالعمل، الاجور او ي السارية وأخلقيات

 .0890 فية الثانيهذه السنوات اندلعت حرب الجنوب 

ثر المباشر ، بنوعين من الفقراء كانوا الأبالموجةُالثالثةُمنُالفقراءهذه الفترة دفعت 

رحلة عذاب  فيكان بدء هجرة الجنوبيين  النوعُالأول. آنذاكللسياستات التي ستادت 

حياء اطراف حاج أاستست  التيالشمال والدول المجاورة، المجموعات  إليطويلة 

المجاعة  بعدما اجتاحت يرحلوا طويلا  أيضاا  النوعُالثاني. الخ...يوستف، مايو، السلم 

 إليالنزوح  إليمما حدا بهم  0891عام  فيغرب السودان، وبالأخص إقليم دارفور، 

، معسكرات المويلح إليصلت طلئعهم عن ضروريات الحياة حتى و أقرب مدينة بحثاا 

 . الشيخ أبو زيد على مشارف أم درمان

ثم ستتتبعها  ،أولاا مع هذه المجموعات ستيبدأ ظهور المنظمات الإستلمية المحلية 

من هذه . لن يغادر السودان بعد ذلك التيالسودان بشكل كبير،  فيالمنظمات العالمية 

ة الثانيمدن دولة الفساد والاستتبداد  إليالمجموعات ستتبدا خصائص جديدة فقد هاجروا 

وقد افل نجم دولة التعليم والصحة المجانية، ودخلوا دائرة فقر متشابكة لن يفلتوا منها 

ها عمت القارة ستتراييجيات محاربة الفقر لانإهذه ستنوات بداية . لاهم ولا ابنائهم

 . الافريقية بحروبها وكوارثها الطبيعية والجفاف الطويل
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 36م وي الإجتماعيعندما خرجت جماهير ضاق صبرها بالضنك، الظلم وفقدان الامن 

، مهيباا  كان مشهداا  ،موكب الثالث من ابريل فين استتفزها رئيسها أبعد  ،0891 ابريل

 ،القانونيين، الأطباء، الصيادلة :ةضم كل الوان الطيف من بقايا القوي الحديث

 يالاطراف ومهاجر يالمدن، جائع يمع هؤلاء ظهر لاول مرة مشرد. المهندستين

لخص الكاتب صلاح عبداللطيف في كتابه عشرة . الهوامش، ما اطلق عليهم الشماشة

صورة قلمية وصفت حال الحكام  في ييرو. أيام هزت السودان، حال الديكتاتور

ُقامُبالألإنقادُالعسكريُ"لاحقا  العربيالذين كنستهم ثورات الربيع  إنُنميريُعندما

ُملابسهُثمُُكشفتُالأحداثُبعدُذلكُأنهُجاءُكماُلو5181ُمايو21ُُفيُ كانُمرتدياً

ُاًُبداُنظامهُعاري5161ُاُجاءُمارسُبعدُآخرُيخلعُأرديتهُقطعةُقطعة،ُولمُاًُراحُعام

 .  211"ولمُتعدُلديهُحتىُورقةُتسترهُلذلكُكانُالسقوطُمدوياًُُاًُتمام

حل المشاكل العالقة من دستتور  فيبطيئة  محاولات ستوييلت لم يشهد  التيالاعوام 

حسن أ في، مثلت يلك الفترة يوالمناطق يدائم، حل مشكلة الهوية والتفاوت الجهو

، ان قوى لقد كان مأستاوياا . الغلء، الفقر والتهميش هكأهلستتراحة شعب إحالايها، 

هم، ئودفع بعضهم دما فيالانتفاضة والذين يحملت الكثير من السجون، الفصل التعس

الشارع يرفضون روشتة الصندوق القايلة، وعدنا كاطباء نبحث عن  إليرجعوا 

الطائفية  خضم الصراعات العبثية للحزاب في. يحسين الخدمة ويحسين شروط الحياة

 . طرق ستار فيها اخرون قبلنا فيلتضع الوطن  الإجتماعيةلم يلتفت للعدالة 

ظل مهادنة  فيلم يتوقف السادة الجدد من الرأستمالية الطفيلية الإستلمية عن النمو 

ماحدث . واستتلموا السلطة يعسكر 133صيف الخرطوم يسلل اقل من  فيالحكومة، 

من  الإقتصاديالمجال  فيعبر السنوات، خاصة  عقول السودانيين هبعد ذلك يناولت

مدثر أحمد أبو . ، ديمحمد إبراهيم كبج، دكتور ابراهيم الكرستن: ينالإقتصاديالخبراء 

الضو، عبد الرحمن  يالاستتاذ فتح: جادين و الكتاب البارعين يالقاستم، محمد عل

 .الامين، مصطفي ستري واخرون كثر يغنون حياينا يوميا

اوضحها   التي، كدستها نظام الإنقاذ طوال أكثر من عقدين ومنُالفقراءُالموجةُالرابعة

ُفيُ"  محمد إبراهيم كبج قتصاديالخبير الإ ُبلغت ُالسودان ُفي ُالفقر ُمعدلات إن
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 عشرةُأيامُهزتُالسودان،ُدارُصنبُللنشرُوالتوزيع،ُبدونُتاريخ:ُصلاحُعبداللطيفُ 
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م،ُبلغت2111ُأنُنسبُالفقرُفيُعامُ .فيُشمالُدارفور%11ُُ،ُو%61ُالخرطومُ

ُلمجلس ُالتابع ُللإحصاء ُالمركزي ُالجهاز ُأجراها ُدراسة ُُحسب المسحُ»الوزراء

ُالأسري ُمن68ُ%ُ« ُأكثر ُالخرطوم ُوفي ُالسودان، ُوالولاياتُ%28ُمنُسكان ،

ُ ُ%22الشمالية ُبلغت ُدارفور ُشمال ُوفي ُتؤشر81%ُ، ُالإحصائيات ُهذه ُوأن ،

الفقر  يهذه الموجة يكونت من مدقع ".لتفاوتُكبيرُلاُيمكنُتوقعهُبالنسبةُلبلدُواحد

نهم يعيشون باقل من دولار واحد في أيعرفون ب الذي -مليين 1-0قدر عددهم  –

الجنوب والشرق في عقد التسعينات حتى منتصف ُاليوم، دفعت بهم الحرب المهلكة في

الالفية الثانية
212
.ُُ

هذه الموجة هم ضحايا حرب دارفور والذين يشردوا من قراهم  فير يخالنوع الأ

 الذين قتلوا. يدمير المنشآت، الاعتداءات والاغتصابات يمنة من واقع القمع القاستالآ

الف وهؤلاء هم الذين قادوا رئيس  133 -033 يلايقدرهم الجهات المحايدة بحو

من  أكثر فيالباقون يشتتوا . باب المحكمة الجنائية الدولية إليخرون أالجمهورية و

جبال النوبة  يحيبعهم بعد قليل ناز. ين عديدةيمعسكر ووصلت اعدادهم لمل 033

 . والنيل الازرق

 يلاف واقتعدت رب، من قوات اليونميد التي يعد بالآهؤلاء جاء لنجديهم كل العالم

 السودانيلقد اصبح الفقر . لجئينلمعسكرات اضخم من معسكرات ا فيدارفور 

ننا ويخدش حياءنا وكبرياءنا لأ ،صناعة ضخمة يعتاش عليها الاف الموطفين الدوليين

لقد . مستقبل افضل للطفال السودانيين إليبنا  ييريق الذين نختط  طريقنا أعجزنا 

واذا . واكفأ عملية لتوليد الفقر والعجز والاخفاق ،ن يقيم افضل نظامأ في الإنقاذافلحت 

، مصانع السكر ومجموعة ي، مجموعة الكبارين يفتخروا فبدلا من ستد مروأارادوا 

فليفخروا   ،(النميريبليونا، اذا حذفنا ديون  03 ليإمن المفترض انها كلفت حو)جياد 

من السكان يحت % 13من  أكثر وضع في نجح الذين بلدهم قد انتجت البترول أ

          (اليوم فيدولارين )وعلى عتبة الفقر ( اليوم في اقل من دولار)خط الفقر 

 مكافحة الفقر إليمن صناعة الفقر 

بما فيها  ،الايحاد السوفييتي بوصفه مقرضاا للدول الناميةفي مرحلة الخمسينات ظهر 

و فترات % 3.1منها ستعر الفائدة المنخفض  :هلاها فقراا وبشروط شديدة التسأكثر

                                                             
212ُُُ

خبراءُيشككونُفيُنصائحُصندوقُالنقدُللسودان،ُ:ُأحمدُيونس
http://www.alrakoba.net/news-

action-show-id-70662.htm
ُ
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الدول الرأستمالية وفي محاولة لقطع الطريق على الايحاد هذا دفع  .السماح الطويلة

هيئة التنمية الدولية : إنشاءفي إجراء يغيير حيوي في البنك الدولي يمثل  إليالسوفييتي 

لتقدم قروضاا مدعومة من حكومات يلك الدول المانحة مع أستعار فائدة  0819عام 

 . فقراا  كثرمنخفضة وفترات ستداد طويلة مع فترات ستماح للدول الأ

ة في العالم هو قاعدة يشغيل المال بالمال، الإقتصاديالإطار الذي يتحرك فيه الهيكلية 

( رأس المال التجاري)وأصبح  ،(رأس المال المالي)الاهتمام منصباا على ينمية فكان 

ميزان المدفوعات أو الميزان  هييشغل فيها هذه القروض  التيالمواقع . ثانوياا 

، ثم العمل في كبريالتجاري ثم المنشآت التحتية كالموانئ والمطارات والمصانع ال

ولا يخضع الدول . وجماعياا  الدول ثنائياا  يراقب الصندوق. أستواق المال والبورصات

لأية مساءلة من جانب الصندوق كبريالصناعية ال
213
. 

عن  بديلا  الإجتماعيمن خلق السوق  الإقتصادييحركت معالجة مشكلة الفائض 

خلق ويكوين الراستمالية  إليمن يوجة الصندوق والبنك  بدلاا . السوق الحر

ويوضح كتاب حول . يصفيتهم ويقوية الدولة إليوالراستماليين، ايجهت الاشتراكية 

حالة السودان وبدأت بضرورة وقف استتنزاف هذا  فيبجلء  ههذا التوج ،البرنامج

يطور البلد  إقتصاديالفائض بواستطة رأس المال الأجنبي، ونهوض الدولة كعامل 

.. امنوفق متطلبات التخطيط، السياستية المالية والضريبية اللزمة لتفجير الفائض الك

.الخ
214
 . 

فقار قطاعات إالسوق الحر  في، فقد يم نتائج ليست مختلفة يماماا  إلينتهت النظريتان أ

السوق  في. واستعة من الشعب، وكلما يطورت الطبقة الجديدة زاد هذا الفقر ويعمق

آلت اول العهود ومن ثم يآكلها و فيعمم الفقر مع وجود شبكات امان  الإجتماعي

 . طبقة راستمالية إلييحولت  التينفس الفئات الطبقية، البرقراطية و إليالثروة 

ماليزيا، الهند، جنوب افريقيا، الصين، كوريا ) استتعرضناها ستابقاا  التيلقد اثبتت الدول 

نها جميعا اعتمدت السوق الحر ولكن أ( الجنوبية وكذلك البرازيل ودول اوربا الشرقية

                                                             

 
213 

صندوقُالنقدُوالبنكُالدوليانُوسيلتانُماليتانُللاستعمارُالأميركيُالجديد،ُ:ُأبوُغازي
http://www.al-waie.org/home/issue/187/htm/187w03.htmُُ،51.11.2152ُ

ُ
214 ُ

م2111عزةُللنشرُحولُالبرنامج،ُدارُ:ُعبدُالخالقُمحجوب
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لها اريباط  التيالقطاعات  فيمحدود  –عام  مع الحفاظ على قدرات عالية لقطاع

 في استاستيوادخالها كجزء  الإجتماعيةكفء وفاعل واعتماد العدالة  ةبالمجتمع لكن

 . الإجتماعيةة الإقتصاديعملية التنمية 

 البلدان منخفضة الدخل مكافحة الفقر في

 إليدى وضوح النتائج الكارثية لروشتة صندوق النقد الدولي لكافة البلدان النامية أ

واستماها التركيز على خدمة  ،للتقليل من هذه الاثار جديداا  وضع النقد الدولي منهجاا 

ُتضمنُ: "الفقراء ُأن ُالمركزة ُالأهداف ُذات ُالفقر ُمن ُالحد ُاستراتيجيات ُشأن من

ُأولوية ُا إعطاء ُلاحتياجات ُبالسياسةُقصوى ُالمعنية ُالمناقشات ُإطار ُفي لفقراء

بماُفيُُ–ُستراتيجيةاتساعُقاعدةُالمشاركةُفيُصياغةُالإ العامة،ُخاصةُفيُحالة

وفضلاًُعنُذلك،ُيمكنُلاستراتيجياتُالحدُ.ُالمدني ذلكُمشاركةُعناصرُمنُالمجتمع

علىُأساسُُلتسييرُعمليةُالتنميةُفيها"ُالقيادة فيُموقع"منُالفقرُأنُتضعُالبلدانُ

 . "منظمةُلتحققُأهدافها رؤيةُواضحةُالمعالمُلمستقبلهاُوخطة

بها عملية وضع  يسترشد التيعدد من المبادئ  إليويستند هذا المنهج الجديد 

من الضروري وجود (  0:ويتضمن هذه المبادئ ما يلي .ستتراييجيات الحد من الفقرإ

 الإقتصادييحقيق النمو ( 3منهج شامل إزاء التنمية ورؤية واستعة لأوضاع الفقر؛ 

الفقر، وزيادة  بمعدل أسترع هو عنصر حاستم من عناصر التخفيض المستمر لحدة

البلدان المعنية؛  المشاركة من جانب الطبقات الفقيرة من شأنها زيادة إمكانات النمو في

 أهداف التنمية والحد من الفقر،" بملكية"ارات الحيوية شعور البلدان من الاعتب( 0

يجب أن يتعاون ( 1المتبعة لتحقيقها، والتوجه المعتمد في يطبيقه؛  ستتراييجيةوالإ

اما البنك الدولي فاوضح انة كبقية ، الدوائر الإنمائية يعاوناا وثيقاا في هذا الميدان

أقرها أعضاء  التييق الأهداف الإنمائية للألفية مجتمع التنمية، يركز جهوده على يحق

  .يستهدف هذه الأهداف يحقيق يخفيف مستدام لحدة الفقر 3333المتحدة في عام  الأمم

 إستتراييجيةواستتبدلت ب 0888آلية التكييف الهيكلي المعزز عام  فييمت اعادة النظر 

أن : الخمسة ستتراييجية، وكانت المبادئ الأستاستية للإ( (PRSPيخفيض أعداد الفقراء

يكون نابعة من الدولة، يعزز الملكية الوطنية لاستتراييجيات واستعة النطاق من خلل 

ستتعود بالنفع  التييحقيق النتائج  ستاستيمشاركة المجتمع المدني؛ أن يكون محركها الا
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يعريفها الطبيعة المتعددة الأبعاد للفقر؛ ينطوي على مشاركة  فيعلى الفقراء؛ شاملة 

الحكومة، أصحاب المصلحة المحليين، والجهات المانحة )منسقة من شركاء التنمية 

، ويعتمد على منظور طويل الأجل للحد من الفقر(الخارجية
215
 . 

وض الصندوق ثم اأن الدولة يف ستوين كل هذا هراء لم يحدث، فالمجتمعات لا يسمع إ

مة يحرص فيها خبراء الصندوق يتسم المناقشات الثنائية بالسرية التا. يعلن عن النتائج

ة، أوضاعها المالية، الإقتصاديوفنيوه على يحليل ودراستة ستياستات الدولة العضو 

ر هذه السرية بالحرص على  يالتأكد من مد مطابقتها لقواعد السلوك الدولي ويبرَّ

يتخذ بشأن الدولة التية الإقتصاديستلمة القرارات 
216
. 

 إلينهاية الستينات  في اريفعت الديون من الصفر يقريباا لو نظرنا لحالة السودان فقد 

، يصاعدت نسبة السكان الذين يعيشون يحت خط 3300 فيمليار دولار  10 إليحو

من الميزانية العامة يصرف % 93على احسن الفرضيات، % 13 إليحو إليالفقر 

 . الذين يدفعون ثمن ذلك هم الفقراءو على الامن

% 18محمد إبراهيم كبج إن معدلات الفقر في السودان بلغت  الإقتصاديقال الخبير 

في شمال دارفور، ما يعني أن كل ستبعة أفراد من عشرة يحت  %83الخرطوم، و  في

 أستاستاا  الإقتصادييعتبر كبج التفاوت  .خط الفقر، أما الثلثة الباقون فليسوا أغنياء

للحرب، وأن ايفاقيات السلم لا ينهي الحروب، بل ينتهي بخلق التوازن التنموي بين 

الولايات، وأن الحكومة حصلت على موارد عالية بسبب البترول والذهب، لكنها 

في الاقتصاد والتنمية في  ويوازناا  استتثمريها في غير مكانها، ولم يحدث يحسيناا 

الريح السودان، ما حولها لـحكومة في مهب 
217
.  

ن نحمل الصندوق والبنك مسئولية مشاكلنا، كما يفعل اصحاب نظرية المؤامرة أيمكن 

 هفهو مصمم لهذا الدور ولدي هوقادة الدول الفاشلة، لكن كما قال الصندوق عن نفس

ن أ. يسمح بة يوازن القوى حسن او ستوء النية، لكن هذا ما ليس مهماا . اجندة واضحة

 ،هذا الانهيار فيمن المسئولية  وحكامها الفاستدين والمستبدين كانوا جزءاا الدول النامية 

مستفيدة من  ،الاقتراض دون مراعاة حد الأمان فيعلى المبالغة  ماذ قامت ستياستايه

                                                             
215 
ُIMF: fact sheet IMF Extended Credit Facility (ECF), http://www.imf.orgُ
216 
ُIMF: The Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)--Operational Issues http://www.imf.orgُ
217 ُ

الشرقُالاوسط،ُ
http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-70662.htm
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مجالات إنتاجية حقيقية أو الاعتماد على  إليقروض قصيرة الأجل بدون يوجيهها 

من % 13وصل حتى )الإنفاق العسكري  التراكم المحلي لخدمة التنمية، التوستع في

ورغبة هذه الدول بتحقيق نمو ستريع عن طريق ( نصيب الدول المشترية للسلح

ات رأستمالية كبيرة عالية التكنولوجيا مما أدى لاريفاع إستتثمارالتصنيع وهو ما لزم 

مليار محصلة ديون  10ن الأننا نعتقد إ .واردات هذه الدول وحاجتها للقتراض

ينمية البلد فين لم يظهر البتة السودا
218
 . 

لدينا الخيارات عند يآستيس الرؤية وبنائها وقد يعددت يجارب الدول عند التعامل مع 

، هآلياي فينتحكم  عالم لا فيننا قد نضطر للتعامل مع الصندوق لأ. الصندوق والبنك

لكن الفيصل هو كيف نتحمل الجرعة المرة لسياستات الصندوق؟ لقد افادينا التجارب 

اقرارها، نوجه القروض  فيقبولنا، نعتمد الشفافية مع الشعب  عندن نحدد اهدافنا بدقة أ

بالضبط، ندرس الاضرار المتريبة ونقلل بقدر الامكان من انعكاستها على  هلما حددنا

الخروج من الاعتماد على القروض المرة  إستتراييجيةنحدد من البداية  الفقراء واخيراا 

 .الطعم

 ينختتم هذا الجزء باحدث واخر يجارب الصندوق مع مصر، لخص محمد السخاو

الطريقُللنهوضُ: "التطور والانعتاق من ربقة التبعية فييرغب  التيطريق الدول 

ُلشعو ُبالنسبة ُالتبعية ُحالة ُمن ُوالإنخلاع ُالتنميةُوالتقدم ُهو ُالثالث ُالعالم ب

منُ%51ُالتنميةُالمعتمدةُعلىُالذات،ُبنسبةُلاُتقلُعنُُأيالمتمحورةُحولُالذات،ُ

اتُالمستخدمةُستثمارةُالشاملةُفيُمجالاتُالإجتماعيتكلفةُخططُالتنميةُالإُإليإجم

ُالإ ُالخطة ُأولويات ُحسب ُالمختلفه ُالقطاعات ُوالإقتصاديفي ُوالسياسيةُجتماعية ة

ُ ُوهذه ُفيه، ُويصب ُالوطن ُمن ُينبع ُالتنمية ُنهر ُلأن ُذلك ُالتقدمُُهيالشاملة، آلية

ُالصندوقُكآليةُفإنُالمصبُدائماُيكونُخارجُالوطن،ُفيحرمُالوطنُ والنهضة،ُأما

ُالإ ُالماديةُُالتياتُالأجنبيةُستثمارمنُعائد ُوتستنزفُطاقاته ُأراضيه تجرىُعلى

 والبشرية
219
.  

 كوريا الجنوبية  : مع الفقر ينالآخرتجارب 

 ،ةالإقتصاديلقد شكلت كوريا الجنوبية ومعها دول شرق آستيا يجربة رائدة في التنمية 

                                                             
218 ُ

السياساتُالتدخليةُللبنكُُوالصندوق،ُ:ُمخططُالبحث
firashiary.arabblogs.com/
ُ

219 
نحنُنرفضُقرضُصندوقُالنقدُ:ُالرسالةُالثانية..ُالرئيسُُإلىرسائلُ:ُحمدُالسخاوىمُ

الدولى،ُ
http://www.moheet.com
ُُ

http://www.moheet.com/author/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ae%d8%a7%d9%88%d9%89/
http://www.moheet.com/author/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ae%d8%a7%d9%88%d9%89/
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لم يتجاوز الثلثة عقود من أن  حيث استتطاعت هذه الدول وخلل فترة قصيرة نسبياا 

، اذ انتقلت كوريا من بلد متخلف لم يتجاوز متوستط ويطورا كبيراا  يحقق نموا هائلا 

بلد متطور وصل متوستط دخل  إلي 0861دولار عام ( 033)دخل الفرد فيه حوالي 

 . 0881دولار عام ( 03,333)من  أكثر إليالفرد به 

عندما بدأت التجربة التنموية في الخمسينات من القرن الماضي كانت هناك نسبة 

في يلك الفترة،  الإقتصادية في فرص العمل ستاهم بها الركود مريفعة من البطالة، قل

هذه الميزة النسبية في الصناعات التصديرية كثيفة العمل  إستتثمار إليفلجأت الحكومة 

 إليهذه السياستات اوصلت كوريا الجنوبية من الفقر المدقع . وذات الأجر المنخفض

 . مصاف النمور الاستيوية

، بعد أن وصلت 0888-0889ية الازمة الاستيوية عندما واجهت كوريا الجنوب

حافة الانهيار وبعد أن استتنزفت الاحتياطيات الدولية ولمنع  إلية الإقتصاديالأوضاع 

أعلنت الحكومة الكورية عن ايفاق مع صندوق  ،الانهيار التام في الاقتصاد الكوري

ي السوق النقد الدولي يحصل بموجبه الحكومة على قروض طارئة لحل الأزمة ف

 لم يلجأ . وضعه الصندوق إقتصاديوستوق العملة مقابل ينفيذ برنامج إصلح  ،المالية

للكواليس بل أقنعت الحكومة ايحاد العمال وعامة الشعب بتحمل يبعات  كوريا

كانت القيادة السياستة الجديدة وعلى رأستها الرئيس كيم داي . الإقتصاديالإصلح 

خلل الستة اشهر . جونج مصرة على التدخل الكبير لإصلح ما أفسديه الأزمة المالية

طبقت الحكومة الكورية  0889ى من إعلن الايفاقية بين الطرفين في ديسمبر الأول

الازمةالخروج من  إلي تإصلحات كثيرة لاستتقرار الاقتصاد اد
220
 . 

 جنوب أفريقيا : ين مع الفقرالآخرتجارب 

ة الإقتصاديالقوة  هيوالاستتعمار، بايت الآن  يطالما مزقها الفصل العنصر التي

مختلف  فيالقارة السمراء، بفضل حسن استتغلل مواردها، وقواها العاملة  فيالأكبر 

لاُيمكنناُتغييرُالماضي،ُولكنُنستطيعُتغييرُ"المجالات، حيث أصبح شعارهم جميعاا 

                                                             

 
220

ُالجوارين ُفرحان ُعدنان ُكورياُ: ُفي ُالتنموية ُالتجربة ُنجاح ُلمرتكزات ُتحليلية ُدراسة د

2155ُُ/6ُُ/1ُُُُ-2615ُ:ُالعدد-الحوارُالمتمدن(2111ُ-5181)الجنوبيةُللمدةُ

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DA%CF%E4%C7%E4+%DD%D1%CD%C7%E4+%C7%E1%CC%E6%C7%D1%ED%E4
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DA%CF%E4%C7%E4+%DD%D1%CD%C7%E4+%C7%E1%CC%E6%C7%D1%ED%E4
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=270653
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 ". المستقبل

على ثلث استتراييجيات متكاملة  يمانديل التجربة بعد زوال الحكم العنصر بنيلقد 

 : ومتداخلة

ُذات الوقت،  فيجميع المجالات و فيبناء الأمة عبر مد جسور التنمية  أولها

 غابت عن الحقب الماضية،  التيإعادة يعريف وإصلح العدالة  :ثانيها

إعادة ينظيم الاقتصاد ومؤستسات الدولة على المدى الطويل للتأكيد على مبدأ  وأخيراًُ

 .الفرص فيحق يقاستم الثروة ويحقيق المساواة 

يجه لخطوات واقعية لإرستاء الرضا إلم يكتف مانديل بتلك الخطوات المعنوية ولكنه 

أعيدت . الحقبة العنصرية فين أضيروا نفوس السود والملونين مم فيوالسكينة 

، وملَّك الأرض 0881-0800الفترة من  فيالملكية للذين أ جبروا على يرك أراضيهم 

من المزارع التجارية % 03ستعيه لتمليك السود نحو  لمن يجيدون الزراعة معلناا 

القطاعين  فيالتوظيف  فيلتحقيق المساواة  اا كما أصدر قانون. 3301بحلول عام 

وحدد به نسبة يجب ألا يقل ( Affirmative Action)خاص والعام عرف باستم ال

قانون يقوية الاقتصاد الأستود، يسهيل دخول السود ، الشركات فيعنها أعداد السود 

. المجتمع فييسيطر عليه غالبية البيض لتحقيق المساواة  الذيعالم المال والأعمال 

ثم يغير  0881برنامج إعادة البناء والتنمية منذ عام  الوطنيحزب المؤيمر  بنيوي

ويم وضع برنامج استمه  ،يحقيق المهام المنوطة بها فياستمها بعد عامين بعد فشلها 

، 0886النمو، التوظيف، واعادة يوزيع الثروات، واستتفاد من هذا البرنامج منذ عام 

يمليون جنوب أفريق 03وحتى اليوم نحو 
221
. 

 الصين: الفقر ين معالآخرتجارب 

وفقا لبيانات البنك الدولي، نجد أن عدد الفقراء الذين يعيشون بأقل من دولار واحد 

 091 إلي 0890مليون نسمة في عام  601قد انخفض في الصين من  للفرد يومياا 

                                                             
 221

ُالحوفي ُأفريقيا :نشوي ُالدولة2ُ..جنوب ُلبناء ُاستراتيجيات ، ُ ُاليوم، المصرى
25.15.2152ُ

ُ،
http://www.almasryalyoum.com/node/630906
ُ

http://www.almasryalyoum.com/node/688
http://www.almasryalyoum.com/node/688
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بل إنه عند . 3331مليون نسمة فقط في عام  039 إلي، ثم 0883مليون نسمة في عام 

 إليمقارنة نسب الفقراء الذين يعيشون على أقل من دولار واحد للفرد في اليوم 

، 0883في عام % 03كذلك، من  كبيراا  إجمالي السكان، نجد أنها قد شهدت انخفاضاا 

 . 3331فقط في عام % 8.8 إلي

قتصادات الدول إزمة التي عصفت بعند محاولة النمورالآستيوية الخروج من الأ

 التيفي جنوب شرق آستيا، يبنت الصين رؤية مخالفة للأجندة الغربية  المصنعة حديثاا 

وية الأولمن التركيز الشديد على إعطاء  فبدلاا . يحاول التركيز على واقعها الداخلي

بلورة البلد، ستعت الصين ل إليلإزالة العقبات أمام دخول رؤوس الأموال الأجنبية 

 :  وطنية، كان من أهم محاورها إستتراييجية

ُأولاًُ ُمرتفعة: ُنمو ُمعدلات موقعها المتميز أو  إليولا يعود نجاح الصين  :تحقيق

في رأس المال المادي  ستتثمارن الإأبل يعزي صندوق النقد الدولي . مواردها الطبيعية

 والبشري، مع يزايد الكفاءة ، هو السبب في يفوق الصين والدول الآستيوية لتقفز بعيداا 

 . عن أمريكا الليينية وأفريقيا من منظور التنمية

ُثانياًُ ُالدخل: ُتوزيع ُفي ن يصاحب المعدلات المريفعة للنتاج انتهاج أ :العدالة

العلقة بين الأغنياء والفقراء في المجتمع في  من شأنها ضبط ،ستياستات يوزيعية جادة

ويعتمد في ذلك على يمكين السكان من الحصول على . جني آثار ذلك النمو المتحقق

من حياة كريمة  الإدنيكسب العيش بكرامة وبصورة دائمة يضمن الحد ، فرص للعمل

ى ستياستة دعم كما يعتمد النظام في يحقيق ذلك عل. وبعيدة عن الفقر المدقع على الأقل

 . الإجتماعية، وستياستة التحويلت الإجتماعيةالخدمات ، السلع

حملة  3333وحتى  0881شن الحزب الحاكم خلل الفترة من  :محاربةُالفساد:ُثالثاًُ

كبيرة على الفساد، وحرّمت يلك الحملة على كبار رجال الحكومة والمؤستسات 

طريق استتغلل المنصب، وستمحت  العسكرية القيام بأنشطة يجارية، لمنع التربح عن

وبذلك . لقوى وجماعات من خارج الحزب الحاكم بالتعبير عن نفسها من وقت لآخر

فقد نجحت الدولة في وقف يزاوج المصالح فيما بين رجال الأعمال ورجال 

 .البيروقراطية في الصين، وهو ما يعد أحد أهم انجازات الصين في محاربة الفساد

ُرابعاًُ يشير العديد من  :قويةُفيُمجالُالإبداعُوالتطويرُوالتجريبُهاندفاعتحقيقُ:
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ينامي القدرات الصينية التكنولوجية، وذلك من خلل الالتزام بسياستة  إليالدراستات 

واضحة يشجع نقل وإنتاج التكنولوجيا
222
 . 

 ماليزيا: ين مع الفقرالآخرتجارب 

الدولية بل اختارت أن يتبع النماذج ماليزيا يوجهات المؤستسات  بعد الاستتقلل لم يتبع

التطور الذي هي فيه  إليأخذت فترة طويلة للوصول  إن أوربا. التنموية لجيرانها

فترة قصيرة واستتطاعت الوصول وبسرعة  الآن، عكس كوريا واليابان حيث أخذت

حيث ركزت ماليزيا بعد الاستتقلل على محاربة الفقر،. الإقتصاديالتطور والتقدم  إلي

 ، وعملت على يخفيضه في الثمانينيات% 93نت نسبة الفقر في ماليزيا ما يقارب كا

 3303، ووصل في ستنة % 1حوالي  إلي، ويم يخفيضه في بداية الألفية 03% إلي

 .اا ونسفه نهائي%  0 إليوينوى ماليزيا لتخفيضه  0.1%حوالي 

المساواةُفيُُإلييقودُُقتصاديالإ النمو"يقوم فلسفة التنمية في ماليزيا على فكرة أن 

ينعكس إيجابياا على المواطنين  يجب أن الإقتصادي، وعليه فإن مكاستب التطور"الدخل

التعليم ، العلج، الغذاء بما يشمل يوفير الضروريات من ،في يحسين نوعية حيايهم

، العاطلون، هم الفقراء الإقتصاديوالأمن، وأن يكون أول المستفيدين من هذا النمو 

 .والأقاليم الأقل نمواا  فقراا في المجتمع كثروالمجموعات العرقية الأ يالمرض

زيادة ينمية  الدخل في ماليزيا على اعادة هيكلة العمالة، يوزيع إستتراييجيةيمثلت 

يتمكن  الأعمال التجارية والصناعية للأغلبية الفقيرة من السكان الأصليين، حتى

مهمة،  نتائج إليالقومية للبلد؛ مما أفضى ن من الانتفاع من الثروة والسكان الأصلي

 يناقص فوارق الدخول بين المجموعات السكانيةو منها انخفاض معدلات الفقر

في التخفيف من نسبة الفقر في ماليزيا هو  وكان دور القطاع غير الحكومي .المختلفة

للمرأة، حيث أن المرأة يمثل نصف المجتمع، والمرأة ستاهمت  وضع اعتبار كبير

 متعلمة يساهم في خلق ثروة كبيرة للقتصاد خاصة إذا كانتو
223
. 

عالجت ماليزيا فقر ويخلف احدى مجموعايها العرقية عن طريق المعاملة التفضيلية 

                                                             

 
222

ُلماذاُنجحتُالصينُفيماُفشلناُنحنُفيه؟،ُ:ُُمحمدُحسنُيوسف
http://www.saaid.net/Doat/hasn/117.htmُُ

ُ

 
223 

:ُالمعجزةُالماليزية
http://rayanaljazair.com/vb/showthread.php?p=117265
ُ
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وهدفت منها بالأستاس إلي يحسين أوضاعهم ، ن قبل الحكومة الماليزية للمالايم

عن غيرهم من  المالاية المتردية وليست لتمييز التعليمية والثقافي، ةالإقتصادي

يمييز عرقي موجه ضد شعب  رأت القيادات الماليزية المتعاقبة أن وجود .العرقيات

يعني حتما عدم إمكانية قيام امة ماليزية بالمعني  ،نيأصحاب البلد الاصلي المالاي

استتحالة يحقيق التنمية والتقدم في ظل غياب العدالة العرقية في  التاليالصحيح، وب

فلسفةُالنموُالمصحوبُيحارب الفقر علي  التياعتمدت هذه الخطط التنموية . ماليزيا

يحقيق يقدم ملحوظ ، ، وهو ما ادي الي الحفاظ علي الوحدة الوطنيةبالعدالةُالتوزيعية

الإحصاءات وما إلية  ي، وهو ما يشيرفي القضاء علي الفقر ستواء المدقع أو النسب

بمعني أخر التوزيع العادل لثمار التنمية حقق الوحدة الوطنية وقضي .. يوضحه الأرقام

علي الفقر
224
. 

نه لابد من التحول لبلد مصنع أالبطالة بدراستة أستبابها ويوصلت ماليزيا لقد حاربت 

حتي يستوعب البطالة ويحد منها والنظرة الجادة  ،من يصديرها للمواد الخام بدلاا 

حققت ماليزيا يجربة رائدة في محاربة  ،هذين الطريقينبرع. الإجتماعيةللعدالة 

نها يحولت من بلد مصدر للمواد الخام إلي دولة يعتمد اقتصادها علي إبمعني . البطالة

عينات القرن انطلقت التجربة الماليزية في ستب, مجالات خدمية وصناعية متعددة

لا زالت يعاني معدلات مريفعة من  التيالماضي بعد الكثير من البلدان العربية؛ 

م، في هذا البلد 3303وذكرت آخر الإحصائيات، أن معدل البطالة لعام . البطالة

٪ خلل فترة 03٪ فقط، بعد أن كان متوستطه يناهز 0الآستيوي، انخفض إلي نحو 

 .العشرينالخمسينات والستينات من القرن 

 سيلفا وبرنامج صفر فقر يلولا د: البرازيل: ين مع الفقرالآخرتجارب 

ُسيلفا"عندما يسلم رئيس البرازيل السابق  ُدا مقاليد الحكم، ( 3303-3330" )لولا

 .كانت البرازيل يشرف على الإفلس لعدم قدريها على ستداد دين خارجي كبير

اغلبهم من  يمليون مواطن يعان 333لدولة يقترب عدد ستكانها من  أصبح رئيساا و

                                                             
224 
ُ-12ُ:ُالمصريةُُالأخبارجريدةُ:ُصاحبةُأحدثُدراسةُعنُالنهضةُالماليزية:ُمحمودُعطيةُ

55ُ–ُ2155،
ُ ُhttp://www.masress.com/elakhbar/54702

ُ

http://www.masress.com/author?name=اجري%20محمود%20عطية
http://www.masress.com/author?name=اجري%20محمود%20عطية
http://www.masress.com/elakhbar


211 

 

الجوع والبطالة وغيرها، وستط آمال وطموحات ، متمثلة في الفقر إجتماعيةكوارث 

ليكون لهم بمثابة طوق النجاة من هذا الظلم  ،عريضة من ناخبين أعطوه أصوايهم

ذو  الذي يوارثته أجيال وراء أجيال في يلك الدولة وخاصة باعتباره رئيساا  ،الإجتماعي

 . يخلفية عمالية وانتماء يساري قو

في يحقيق  يلولا ستياستات يسارية لحل معضلة الفقر البرازيلي ولانجاز يقدم قو بنيي

، من جهة أخرى انتهج ستياستات ليبرالية يفوق كل أحلم شريحة الإجتماعيةالعدالة 

لحكم  يأييداا  أكثرلدرجة جعلت هذه الطبقة  ،ايهمإستتثمارأستماليين لحماية صناعتهم والر

لدرجة أن  ،البطل ذو الشعبية المطلقةلولا مثل . والفقيرة يلولا من الطبقتين الوستط

ة وكان هناك مطلب شعبي الثانيقبيل انتهاء فترة رئاستته % 93 إليشعبيته كادت يصل 

إلا انه رفض وفضل دعم  ،لتمكينه من فترة رئاستية ثالثةعارم بتغيير الدستتور 

 . كيف نفذت البرازيل معجزيها؟. ه السابقةئمرشحة حزبه ورئيسة وزرا" روسيف"

منُُهورث"نفذت البرازيل برنامجا للتقشف وفقا لخطة صندوق النقد الدولي  :أولاًُ

نه أبهدف ستد عجز الموازنة والقضاء على أزمة الثقة، والمهم " الرئيسُالسابقُله

الرئاستة لم يتراجع عن هذا البرنامج الذي كان قد بدأه ستلفه " لولا"عند يولى 

بل استتمر فيه على غير يوقعات ومخاوف الطبقات العليا، حيث لجأ " كاردوسو"

مثل لحل مشاكل والأ الأولللصراحة والمكاشفة وأعلن أن ستياستة التقشف هي الحل 

 ذلكالاقتصاد، وطلب دعم الطبقات الفقيرة له والصبرعلى هذه السياستات، وقد كان له 

 . بسبب شعبيته ونجاحايه المتتالية

يم يوفير يسهيلت ائتمانية، وهو ما ستهل الإقراض بالنسبة للمستثمرين الصغار،  :ثانياًُ

 . يسهيل إقامة المشروعات الصغيرة ويوفير فرص العمل إليومن ثم أدى ذلك 

ة الإقتصاديايجهت السياستات . التوستع في الزراعة واستتخراج النفط والمعادن :وثالثاًُ

هو الصناعات البسيطة القائمة على المواد  الأولالاهتمام بشقين،  إليفي هذا الشأن 

فهو  الآخرة والنسيج، أما الشق الخام مثل يعدين المعادن والصناعات الغذائية والجلدي

الصناعات التقنية المتقدمة وينشيط قطاع السياحة
225

  . 

                                                             
225 
نموذجُاسترشاديُلمصر،ُ:ُتجربةُالنموُالاقتصاديُفيُالبرازيل:ُأملُمختارُ

http://acpss.ahramdigital.org.eg/News.aspx?Serial=84ُ
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 (الإجتماعيةالإعانات )الطرق المباشرة لحل مشكله الفقر 

ُفاميليا)كان في قلب هذا الجانب ستياستة الإعانة البرازيلية المعروفة بـ  يقوم (. بولسا

البرنامج على أستاس إعطاء معونات مالية للأستر الفقيرة بقصد رفع مستواها ويحسين 

 39يقل دخلها عن  التيمعيشتها، على أستاس أن ي عَرف الأستر الفقيرة بأنها الأسترة 

ربط هذه المعونات بشروط صارمة يشمل التزام الأسترة بإرستال  يم. دولار شهرياا 

كما يصرف . لى الأمصال واللقاحات للأطفال بشكل منتظمالحصول عو أطفالها للتعليم

كان هدف  .هذه الإعانات للم بهدف ضمان صرفها لتحسين ظروف الأطفال والأسترة

البرنامج هو مساعدة الأستر حتى يستطيع أن يترك الأطفال يتعلمون ولا يجبروهم على 

يحويل مسار أبناء  ويرك الدراستة من اجل العمل، وهنا يكمن الاستتفادة الحقيقية وه

لم يقض على الفقر " لولا"برامج . وطبقياا  الفقراء حتى لا يكون الفقر والمرض وراثياا 

ُالوسط"منطقة  إلييماما ولكنها حركت مليين الأستر من منطقة الفقر  ُيالطبقة

 ". الجديدة

 ة في البرازيل الإقتصاديدروس تجربة لولا 

خليفته و " كاردوسو"أو ستلفه " لولاُداُسيلفا"لم يكن التجربة البرازيلية فقط يجربة 

، بل هي يجربة نجاح ما كان لها أن يحدث لو لم يتوفر إرادة شعبية حقيقية "روسيف"

جماهيري لأهمية النهوض، فالشعب البرازيلي بطبقايه الفقيرة هو من يحمل  يووع

 . صدرالاقتصاد البرازيلي وهو الذي ينتج وي فيأعباء ستياستات التقشف حتى يعا

ضرورة يوفر الرؤية الواضحة، الإرادة السياستية القوية، وقد بنيت النجاحات على 

كبيرعلى  إقتصاديإن ما يحقق من انجاز . الصدق والشفافية في التعامل مع الجماهير

يقدم  .ارض الواقع في البرازيل، لم يكن ليتم في غياب ذلك المناخ الديمقراطي الراستخ

 ،والفقر الإجتماعيةعن حل المشكلت المتعلقة بالعداله  يصوراا التجربة البرازيلية 

 عن مراعاة حقوق الطبقات الغنية لخص في أن هذا الأمر لا ينبغي أن يتم بعيداا تي

 ،من المهم جدا في البداية أن يصب كافة الجهود على حل مشكلت الداخلن أ واخيراا 

لمزيد من النجاح في السياستة ة الإقتصاديثم في وقت لاحق يستخدم هذه النجاحات 

 .الخارجية
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 Make Poverty Historyين مع الفقر الآخرتجارب 

، وعرفت باستم لنجعل من الفقر 3331بدأت أكبر حركة عالمية لمكافحة الفقر عام 

 هبعد ستماعو 0891في عام  .برز من اطلقوها بوب جيلدوفأوقد كان من  اا يأريخ

 يلتقرير بي بي ستي نيوز عن المجاعة في إثيوبيا والسودان، عمل لتعبئة عالم موستيق

ُالميلاد؟"وكتب اغنيتة الشهيرة البوب   .من أجل جمع الأموال" هلُيعلمونُانهُعيد

(. 0891باستم نحن العالم عام  يواستتطاع بمساعدة اخرين اطلق اكبر حفل عالم

 بنيباقناع زعماء قمة الثمانية على ي، 3331عام  اا يأريخلنجعل من الفقر  انبنت مبادرة

مفوضين  06و جيلدوف ،بلير دعا. لجنة أفريقيا وكانت النتيجةحلول لمكافحة الفقر، 

 لمدة عام لإجراء دراستة، في السلطة ستاستة وكثير منهم أفريقيا، معظمهم من آخرين

مكافحة و لتحسين الحكم، يغيير إلي أن أفريقيا يحتاج: إليويوصلو . مشاكل أفريقيا نع

مضاعفة  :وهذا يعني هذا التغيير دعمالعمل على  الغنيالعالم على بأن والفساد، 

قواعد  وإصلح على الدول الفقيرة إلغاء الديونالمساعدات العالمية بنسبة الضعف، 

 . العالمية التجارة

للتعامل  مخططاا  يوصيات اللجنة تأصبح ولاحقاا  لكيفيةل خطة مفصلة وضعت اللجنة

هذه  فيرغم النوايا الطيبة للعاملين . حزمة المساعداتو الديون الأفريقية مع

من جهد ابناء الاوطان بنيالطريق لبناء الدول، فالدول ي هيالمبادرات، لم يكن 
226
. 

 لازالة الفقر والعطالة السودانيالطريق 

من رصدنا للتجارب العالمية نرى إنها جميعا يصدت للفقر والعطالة بانحيازات 

السودان  كان) الدوليلن يفيدنا الانتقال من مؤشر البنك . ة واضحةإقتصاديو إجتماعية

او من . مؤشر الجوع العالمي إلي( 3339عام  81و 3339عام  90يشغل الرقم 

صناعة محلية وحلها  لفقرنرى أن ا. لاينفذ التيصياغة برامج المنظمات الدولية 

، عبر هيئة وطنية عليا، (ستنويا% 03)يوجية موارد الميزانية  في، وحلها يكمن يمحل

يسببها، خلق  التي، يرصد للقضاء على الآليات المدنيمشاركة منظمات المجتمع 

 .  فرص للعمل والتخلص منها وفق ستياستات، خطط وبرامج
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 الإجتماعي الإقتصاديالبرنامج 

كمدخل  الإجتماعيةهو اعتماد العداله  الإجتماعيةة الإقتصاديأحد أهم أهداف التنمية 

في معالجة الفوارق الكبيرة بين مختلف فئات الدخل، وبين المجتمعات الريفية 

الحروب الجهوية  إليقادت  التيهذه هي . والحضرية وكل المناطق داخل الدوله

المستمرة، أدت لانفصال الجنوب وعدم الاستتقرار
227
 . 

نبدأ من الأستاستيات ونوقف طوفان الرأستمالية الطفيلية المستشري، المدخل هو  :أولاًُ

، حتى الولايات لقد خطت الدول جميعاا . التمويلية والضرائبية، يعديل السياستات النقدية

المتحدة في يطبيق الحزم القانونية، التمويلية، التمييز الايجابي لبعض الأنشطة وغيرها 

إذا  هذا ليس صعباا . الحدود المقبوله في بنية اقتصاد رأستمالي إليللحد من هذا النشاط 

وصلنا جميعا لفهم مشترك من كافة الفئات ذات المصلحة من الأحزاب، قوى المجتمع 

ني، القطاعات العامله في المجالات المختلفة وخاصة الرأستمالية بكافة أنواعها، المد

ين في التنمية ولابد ان يشاركوا في ايخاذ القرار يشركاء أستاست  المبدأ أن هؤلاء جميعاا 

 . بشكل شفاف وليس يحت التربيزة

نعيد النظر بشكل موضوعي عن دور القطاع العام في الاقتصاد في ظل  :ثانياًُ

في البنية التحتية للدوله كشريك نشط وقادر على  ستتثمارلظروف الراهنة، في نمط الإا

أحداث التغييرات التشريعية والإدارية المطلوبة ودور الدوله كميسر فعال للتعويض 

بها في السودان التعليم العام،  ينعن)عن قصور آليات السوق في يقديم السلع العامة 

 ( .غيرهاالصحة، الري، مياه الشرب و

شامله لتحقيق  إستتراييجيةهي أنها  ،ةالإقتصاديالعنصر الأستاستي في التنمية  :ثالثاًُ

الأمن الغذائي الوطني وهو شرط ضروري لرفع إنتاجية القوى العامله في السودان 

يحقيق الاكتفاء الذايي من الغذاء، وبعد ذلك، من  الأولالهدف . مستويات دولية إلي

خلل يزايد المخزون الفائض من الحبوب الغذائية يوجه للتصدير وخلق فرص عمل 

 . الإقتصاديجديدة والنمو 

لا يمكن حل مشكله النقص . هذا التوجه في جوهره يقوم على المعرفة والأبحاث
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الزيادة في إنتاج الغذاء أو : لالمزمن في الغذاء عن طريق ستياستات واحدة من مث

يراكم أكبر مخزون احتياطي الغذاء، إصلح نظام التوزيع أو برامج العمل المستهدفة 

ولكن في المدى الطويل، فان الحل هو ضمان . التغذية كلها يخفف من المشكله مؤقتاا 

فرص العمل لجميع المواطنين بحيث يكتسبون القوة الشرائية لتلبية احتياجايهم 

 . لغذائيةا

ُرابعاًُ ُالمدنية: ورث السودان خدمة مدنية ذات كفاءة في أداء متطلبات  :الخدمة

المستعمر وكما حدث لكل القطاعات فقد يم المحافظة عليها في نفس إطارها برغم 

حتى أكتوبر ستارت الخدمة المدنية ينجز ما هو مطلوب . اختلف نظام الحكم ومفاهيمه

في أكتوبر حدثت أول محاوله للتعامل مع الخدمة . في بلد ذو مجال مدني محدود

من أن ينظر  فبدلاا . ولكن المخطئ يقنيا المدنية واريكب ما يسمى الصحيح ستياستياا 

الإصلحات المطلوبة، يبنت الأفكار التقليدية عن  هللخدمة المدنية كنظام ويدخل علي

حتى هذه لم يعالجها من خلل قوانين الخدمة المدنية . الفساد الفردي وطرحت التطهير

واحترام المؤستسية وبذلك بذرت المبرر الأخلقي والسياستي لما ستيشكل أخطر وأسترع 

ستع فيما ستمى قوائم الصالح من نافله القول أن التو هلعل. وستائل يدهور الدوله السودانية

حد الإحلل الكامل  إلي الإنقاذوصل بها  ،الثانيمارستها الحكم العسكري  التيالعام و

 إليعلى مر السنين هذا  يأد .للخدمة المدنية من أعضائه وبمن صدق لا بمن ستبق

 .التدهور في الأداء والكفاءة والتسيب والفساد والرشوة

نية السودانية نحتاج للإصلح المؤستسي الذي ذكرناه في التصدي لقضايا الخدمة المد

يفترض التعامل مع . ، لكن هذا وحدة لن يكفي في خدمة يعرضت لتشويه طويلستابقاا 

يطويرالخدمة المدنية أن نبدأ بالنظرة الكلية، فمشاكل الخدمة المدنية يبدأ من الاستتقرار 

لمتساوية، يوفر الحقوق السياستي والرضا العام عن الدوله، الإحساس بالمواطنة ا

 . والحريات الأستاستية خاصة حرية العمل النقابي، الإعلم والتعليم ومناهجه

بها  التيالمجالات  أكثرلا نعيد اختراع العجله في إصلح الخدمة المدنية، فهي من 

مع  يولكن أول ما نحتاج يعديل قوانينها لتتماش. يجارب إقليمية وعالمية مجربه

 :ومن ثم إيجاد التوازن بين مجالات أربع ،ون البلدؤش إدارةالأستلوب الديمقراطي في 

النوعيات المطلوبة، )ات المستويضمان وجود عدد كاف من الموظفين على جميع 

، يحديد الكفاءة والمهارة المطلوبة لكل مهنة (الخ..عداله التعيين، التوزيع المناستب
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، يوفير (الخ...رة، وستائل دعم الكفاءة وخطط التطويرإطار وطني للكفاءة والمها)

... المعلومات، الدعم اللوجستي، التخطيط)الدعم المطلوبة كل حسب مجاله  أنظمة

يوفر السياستات والإجراءات، المعايير الوطنية، المتابعة )وخلق بيئة عمل موايية ( الخ

ية وأنماط يحمل مسئولية الداعمة، الكرامة والكينونة، الحوافز المادية وغير الماد

 (. القرارات

ُخامساًُ ُالتعليمية: قضايا التعليم لا ينفصل عن الأزمة السياستية للوطن  :الخدمات

التعليم كرافعة للتقدم  إليينطلق في مجملها من النظر  ،وحلولها مريبطة بالحل الشامل

العقود من  التعليم الذي أهمل طوال. والتنمية وإزاله التشوهات المنطقية والجهوية

 إن أهمية التعليم ليس يرفاا . جمعاء في عهود الحكم العسكري والديمقراطي نظمةالأ

إن الدول . الوطن بنيومجرد حق ولكنه بوابه الدخول لسودان المستقبل أذا شئنا أن ن

كوريا، الهند، )وضعت نفسها في مسار التقدم وضعت نصب عينها يطوير التعليم  التي

في عدد من كتبه   مما فسرها وأوضحها الدكتور منصور خالد( الخ ……البرازيل

 . ومقالايه أيما يوضيح

ورفع  الإجتماعيةإن المدخل لأي إصلح في التعليم يبدأ من التزام الدوله بمسئوليايها 

حدث التغيير الكبير في . )من الميزانية السنوية للدوله% 01لتبلغ  مساهمة الدوله

التعليم السوداني والخدمات الصحية عندما كان عبد الرحمن علي طه وزير المعارف 

للصحة وصار التعليم والصحة يساويان خمسه وعشرين في المائة  وعلي بدري وزيراا 

لدوله بتوفير يعليم مجاني أستاستي بكافة التزام ا يعنيإن المسئولية (. من ميزانيه الدوله

 . مستلزمايه

إعادة النظر في السلم التعليمي، وأود هنا أن استطر بوضوح أنني مع  يإن هذا يستدع

. ضد أي نظام على نظام الأربع ستنوات ولكنني لست متحيزاا  بنيالنظام القديم الم

يوظيفها بناء على حاجة إعادة النظر في الخارطة التعليمية وإعادة  أيضاا هذا  ييستدع

التعليم رافعة . ستوق العمل والاحتياجات مبنية على مؤشرات النمو وويائر التنمية

ثقافايها وأغانيها ، إثراء التعدد وإدخال المجتمعات المتنوعة عن طريق وضع لغايها

كافة الأعراق في ستودان المستقبل لها صوت يكفله . واحترامها في العملية التعليمية

 .ور ويسن له القوانين والسياستات والخططالدستت
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الحكم العسكري لفرض يصورايها  نظمةلكافة الأ خصباا  كانت المناهج التعليمية مريعاا 

حتى أصبح هناك يناقض مربك بين  ،التشويش والخلط ،الشائهة على العقول الصغيرة

إن بداية يرستيخ . ما يمارسته الصغار في منازلهم وبين ما يدرستونه في الفصل الدراستي

ستلوك ناظم لحركة  إليالمفاهيم الديمقراطية ويحويلها من شعارات وأناشيد وأغاني 

ة مواد في المناهج الدراستي إليهو إدخال هذه المفاهيم عن طريق يحويلها  ،المجتمع

 . اتالمستويعلى كل 

وللمسئولية  هو يحول كامل للتعليم، التعليم من اجل التنمية إليإن هذا التحول 

 ،حدثت في مجال التعليم التيالتخلص من الخصخصة الشائهة  إليويقودنا  الإجتماعية

غسيل الأدمغة ونشر ، مجال لتراكم الثروة إليقادها الطفيليون وحولوا التعليم  التيو

إن من أول واجبات إصلح التعليم هو فصل التمويل عن العملية . الإقصائيالفكر 

يحديد المناهج الموضوعة بواستطة وزارة التربية والتحكم في التسعيرة ، التعليمية

 .وغيرها

ت ووصفات البنك الإقتصادياهذه القضية الخروج من آثار إعادة هيكله  إليمدخلنا 

وان يعود الخدمات الأستاستية التعليم والصحة  .عيةالإجتماالدولي حول يكلفة الخدمات 

من النايج % 15 إليورفع المخصصات  ،للدوله الإجتماعيةمن المسئولية  جزءاا 

واعدنا ميزانية  ،يةهلالإجمالي القومي لكل منهما، وهذا ستهل إذا يوقفنا عن الحرب الأ

عقدت المؤيمرات ، ستال حبر كثير حول التعليم. يحجمها الطبيع إليالدفاع والأمن 

وورش العمل ولكن يريبط كل ذلك بالالتزام السياستي المفقود في ظل الأوضاع 

 . السائدة

ويحتاج لعقد ستياستي ملتزم ضمن  ،قضايا التعليم واضحة ومباشرة يحسها كل مواطن

عملية التحول الديمقراطي بتطوير كافة مكونات العملية التعليمية من المعلمين 

مناهج )المنهج ، (المستمر، يحسين الأجور ويوفير معينات التدريس الإعداد، التدريب)

قائمة على حل المشاكل، مشاركة المعلمين والخبراء، التوستع في التعليم الفني 

المراجعة  ،التدريب، إدخال التقنيات الحديثة في العملية التعليمية ،والزراعي والتقني

التعليم المجاني في التعليم ما قبل الجامعي، يوفير الأدراج )الطلب ، (والتحديث

النماذج المعتمدة في مباني المدرستة، الأنشطة )ة المدرستيوالبيئة ( والكراستي والكتب

 (. خارج المنهج، ديمقراطية العمل الطلبي في المراحل الثانوية وحرية التعبير
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: العناوين الرئيسية لإصلح التعليم العالي أحمد إبراهيم أبو شوك بشكل مبدع. يناول د

ضرورةُتعزيزُالحريةُالأكاديميةُفيُالجامعاتُالسودانية،ُوتحديثُنظمهاُالإدارية،ُ"

ُبكفاءاتُمهنيةُمدربه،ُوترسيخُالشفافيةُفيُإجراءاتُالتعييناتُوالترقيات،ُ ومدها

ليُاللازمُللبحثُوإصلاحُمقارهاُالحاليةُوالخدماتُالمصاحبةُلها،ُوتوفيرُالدعمُالما

ُالعلميُوالطلبةُالنابهين ُالخطواتُالإجرائيةُترقيةُأكاديميةُفيُتصميمُ. ويتبعُهذه

ُ ُترافقها ُالدراسية، ُتطبيقهاُُإدارةالمناهج ُفي ُيراعي ُومستدامة، ُشامله جودة

ُالدوليُفيُ مرتكزاتُالهويةُالسودانيةُوالمعاييرُالقياسيةُالمستخدمةُعلىُالصعيد

"وتجويدُالعطاءُالمهنيُومخرجاتهُالبشريةُفيُالجامعاتُضبطُالجودةُالخدمية
228
 . 

ُلمُ"ن أي حديث عن التحديث والتنمية والديمقراطيةإوعلى نفس المنوال ف لنُيجدُما

ُتشقُ ُبحيث ُأسسُعلمانية ُوعلى ُوالعالي ُالعام ُالتعليم ُلنظام ُجذري ُبإصلاح نبدأ

ُمستقلهُوبمنهجُيهدفُلخلقُعقولُ حرةُتملكُالقدرةُالمؤسساتُالتعليميةُطريقها

ُوالتفرد ُوالابتكار ُالإبداع ُعلى ُالمنغلقةُ. ُالأمم ُقائمة ُأسفل ُفي ُسنبقى ُذلك ودون

"والمنكفئةُعلىُذاتها
229
 . 

ُسادساًُ بداية  ،مثل انسحاب الدوله من الخدمات الصحية مبكراا  :الخدماتُالصحية:

كانت قد اختفت أو  التيفقد انتشرت الأمراض  ،التدهور المستمر في حياة المجتمعات

أصبح  التيكالملريا  حد أن مرضاا  إليموجودة في كافة أنحاء الوطن  لم يكن أصلا 

وصار السودان  ،من ثلث أستباب الوفيات أكثرفي معظم دول العالم، يمثل  تأريخمن ال

 . وجدت في العالم التيلكل الأمراض  متحفاا 

 ها،أفضل يفي خط الإجتماعيدوله الرفاه  إليأن نعود  ،الخدمات الصحية إليمدخلنا 

في يطبيقايها الحالية والمبنية على  النظامُالصحيُالوطنيها كفاءة وهو أكثرو هااعدل

نظام مجاني يعتمد . رفع قدرات العاملين اللمركزية الحقيقية، يةالأولالرعاية الصحية 

يقوم . السنويةمن ميزانية الدوله % 01على الضرائب في التمويل ويخصص له 

والأشكال المبتكرة  كبريالنظام الصحي على طبيب الأسترة في المدن والمجتمعات ال
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كل هذه يتولاها المجالس . في القرى والفرقان، مما أبدعت فيه العقول السودانية

 . حسب ميزانيات حقيقية وليست ورقية ويمويلا  المحلية والبلديات إشرافاا 

من منظمة الصحة  ويكراراا  يات يمت دراستتها مراراا والأولالواجبات و، المهمات

ولكنها لم يمثل أولوية في أجندة  ،ى العامله في الصحةالآخرالعالمية والمنظمات 

لقد نشطت الوزارة في مجالات عدة ولكن كل . ووضعت فوق الأرفف نظمةالأ

أستس  ،ستياستات رزق اليوم باليوم ،جهودها يضيع لأنها محكومة بنظام شمولي

عدم الإنصاف في الترقيات ويجريد العاملين من منظمايهم النقابية ، ختيار الحزبيةالا

  .الديمقراطية

والحلول لا يحتاج لإعادة  ،علينا يواجه الصحة ليست وقفاا  التيالمشاكل والتحديات 

، إعادة الحياة للتقاليد، الشفاف، لكن لقيادة يجيء نتاج الاختيار العادل، اختراع العجله

المدخل الرئيسي . العنايةو الرعاية إلييحتاج العاملين الصحيين . المصداقية والنزاهة

إنهاء الفصل القسري بين إنتاج ، إصلح التعليم الطبي والصحيب يبدأ بإعادة النظر

الوظيفية ، أدت لكثير من الإختللات الهيكلية التيالكليات الصحية والخدمة و

  .والكفاءة
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 نقاط القوة والضعف السودانية: الفصل الأول

 

 

 

الكفاءات البلد مما يسمى  في كبريكانت هناك نقاط قوة  هستتقللإعندما نال السودان 

ُالأساسية؟. (core competencies)الأستاستية  ُالكفاءات ُهي يعني أنه في  فما

قطاعات الدوله هناك بعض نقاط القوة الكامنة حيث يمكن أن يظهر نتائج أفضل في 

يمكن أن يفعل الكثير بنفس الإرادة والجهد، إما  التيهناك بعض الأمور . أقصر وقت

رغم ذلك ليس هناك ايفاق عام على . بسبب وجود بيئة يمكينية أو بسبب يجربة أفضل

اطراف  فييواجد هذه الكفاءات الاستاستية  في شديداا  ن هناك يفاوياا هذه النقاط القوية لأ

 التين نحدد بعض جوانب الكفاءة أرغم ذلك فاننا يمكن . الدوله ومناطقها المختلفة

 . وجدها الرواد بعد الاستتقلل

نظامُالحكم،ُنظامُالإدارة،ُالخدماتُومشروعاتُ: مهمة أنظمة ةيرك الاستتعمار اربع

حريات  ه، دستتور مؤقت بييعدد يلنا المستعمر نظام حكم ديمقراط لقد يرك. ناجحة

 إدارةنظام . للتطوير واستتيعاب طموحات الاغلبية واحترام الاقلية واستعة كان صالحاا 

القدرة على انجاز ماهو )، الكفاءة (يؤمن حياة كريمة للموظف)قائم على الكفاية 

يركز  صحيو ينظام يعليم. ، الانضباط والنزاهة المهنية(مطلوب بالمستوى المطلوب

ة ناجحة إقتصاديمشروعات . على الكيفيه، الجودة ويطبق افضل معطيات العلم

 . إجتماعيةومنتجة وقائمة على استس علمية و

قائمة على كيفيه استتغلل الدوله باقل  إستتعماري ىهذه الكفاءات كانت ضمن محتو

ن يستوعبوا هذه النظم الحديثة ألقد استتطاع السودانيون . عظم المخرجاتأالتكاليف و

، التعليم والتدريب، التنظيم ستواء على مستوى الخدمة العامة، دارةالإ فيعليهم ستواء 

 . الخ..الاحزاب والنقابات

النقل  فيافضل،  داريها، بل وابتدعوا وستائلا إافظت الخدمات على انضباطها وحسن ح
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( بركات)البلد، مراكزالابحاث المتقدمة  في كبريال ي، مشاريع الرالنهريو يالحديد

هذه الخبرة والمعرفة لم يقتصر على الوطن فقط . اضافت للمعرفة الانسانية التيو

، المتعاقبة حول نقاط القوة نظمةعدم وضوح رؤية الأ. بناء دول فيولكنها ستاهمت 

 .ننا يدهورنا على طول السنواتأ في رئيسياا  يعزيزها ويطويرها كان عاملا 

 نظام الحكم 

عالية المستوى، قليله العدد وذات كفاءة  إدارةافتخر الانجليز بامكانهم حكم السودان ب

 كان التقسيم الإداري. ات فعالية عاليةذ( يةهلالأ دارةالإ)محلية  أنظمةوالاعتماد على 

على الجغرافيا  وقائماا  على الاشكال الموروثة منذ الاف السنين، بسيطاا  محافظاا 

بدأ من  هورثو الذيلقد اييح للسودانيين التدريب على نظام الحكم . يوالتوزيع السكان

م، الجمعية 1943لشمال السودان  يينظيم مؤيمر الخريجين، المجلس الاستتشار

بصدور قانون الحكم المحلي في  ي، يطبيق الحكم اللمركز0810-0819التشريعية 

 . ويوحيد البلد 0819، مقررات مؤيمر جوبا 0810عام 

ليوائم فترة ما بعد الاستتقلل على أن يعمل به بشكل  ةنتقاليالإيم يعديل دستتور الفترة 

كفل الدستتور المؤقت الحريات والديمقراطية، . مؤقت لحين إقرار دستتور جديد دائم

ليكون السلطة ( مجلس رئاستي عالي)السيادة فيه للشعب وعلى يكوين مجلس ستيادة 

يعرض نظام الحكم لتجارب ويغييرات . الجيشالدستتورية العليا ويؤول إليه قيادة 

 .يقها لاهداف واطارات القبول المجتمعمتعددة اريبطت ليس بالكفاءة وعدم يحقي

 الخدمة المدنية

يحويل  فيالتعبير عن نجاح  مؤستسية الدوله   فييمثل الاداة الاستاستية  الخدمة المدنية

يمثل المستوى  هيو –خانة الواقع  إلي يمن خانة الاحلم والامان)الغايات والاهداف 

بالوظيفة  ييعن الذي ،(العامهاحد ستلطات الدوله وهي للسلطة التنفيذية  – الإدني

 الذي( الجهاز السياستي) ييقرها المستوى الاعل التيينفيذ السياستة العامة  أيدارية الإ

ذ ، إهذا السياق بالنظام السياستي فييريبط الوظيفة العامة . يقوم برستم السياستة العامة

. ب التوير العاميمثل نظاماا فرعياا للنظام السياستي ستواء بتحقيق الرضاء العام او يسبي

http://ar.wikipedia.org/wiki/1951
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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وقد مثلها  ،نظام ستياستي أينجاح أو فشل  في يالعنصر الجوهر هيالخدمة المدنية 

، يؤثر ويتاثر بما في داخلها وبما يالجسم الانسان فيبعض المفكرين بالدورة الدموية 

حولها
230

  . 

حسب حاجة  ،يطورت الخدمة المدنية السودانية عبر ستنوات من النمو المضطرد

يرك  ،0811وعندما رحل الاستتعمار البريطاني عن السودان نهاية عام  .آنذاكالدوله 

ن يركها البريطانيو التيلا يلك إوكفاءة  خلفه خدمة مدنية ممتازة لا يضاهيها انضباطاا 

 فيبينما اخت الهندين يمكن ضبط ستاعتك على القطار حتى الأ)في شبه القارة الهندية 

 (. السودانيالقطار 

بزعامة الرئيس استماعيل الازهري على الخدمة المدنية  الأولحافظ الحكم الوطني 

وصانها من التدخلت السياستية، واستتمرت الخدمة الوطنية يؤدي دورها بذات الكفاءة 

....ُالاستاذُصلاحُالسيدُطهُمنُاعيانُمدينةُالابيضُ"في عهد الرئيس ابراهيم عبود 

نيُالاتحاديُيحكيُعنُالزعيمُالازهريُقصةُذاتُللحزبُالوطُعاماًُُوكانُسكرتيراًُ

يقولُإنهمُفيُالحزبُالوطنيُالاتحاديُطلبواُمنُالسيدُاسماعيلُالازهريُ..ُمغزى

ُرئيساًُ ُالابيضُمنُُبوصفه ُالمديريةُومقره للوزراءُفيُذلكُالوقتُانُيعفيُمدير

بُالسيدُفغض..ُمنصبه،ُولعلهُكانُالاداريُالمقتدرُبلدوُوذلكُلانتمائهُلحزبُالأمة

ُفيُ ُتتدخل ُان ُللسياسة ُينبغي ُلا ُبأنه ُلهم ُوأوضح ُالطلب، ُالازهريُلهذا اسماعيل

ُوليسُ ُالكفاءة ُيكون ُان ُيجب ُالمدنية ُللخدمة ُالوحيد ُالمعيار ُوان ُالمدنية الخدمة

"الولاءُالحزبي
231
 . 

 ،المجال المعين في فيعند الاستتقلل اعتمد اختيار القادة التنفيذين على التدرج الوظي

مايو لم يخرق حتى . السياستيمن الجهاز  لدرجة كبيرة ومحترماا  كان المبدأ مقدستاا  وقد

ى رأت الأولالفترة . لا بدرجات معدودة ولكن معها بدات التغيرات الحادةإ أهذا المبد

ويصدر  ،المعتقلت إلييوليو ذهبوا  08وبعد فشل  ياليسار يتصدر الجهاز التنفيذ

ستتطاع إ. القوميون واشياعهم ومن ثم بعد المصالحة حطت كوادر ييار الدوله الدينية

                                                             
230
الخدمهُالمدنيةُالمشاكلُوالحلول،ُُُ:بركاتُموسىُالحواتي/ُلدكتورا 

http://www.advisors.gov.sd/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=83ُ

231
ُحميدةُ ُعلي ُمحمد ُحافظ ُالسودان: ُالشرقُ: ُجريدة ُالعام، ُالصالح ُوشماعة ُالمدنية الخدمة

51211ُُالعدد2115ُُفبراير6ُُالاوسط،ُ
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 يظل هذه التغيرات ولكن يصاعد يدن في هجهاز الدوله المحافظة بصعوبة على كفاءي

 . يالعامل البشركفاءة 

اقسى على  ضغوطاا  الماضيستبعينات وثمانينات القرن  فياضافت الهجرة الكثيفة 

 هيرضياي -بشكل اقل جداا  – الديمقراطيواصل الزمن . هجهاز الدوله وسترعت يدهور

مع يربع . فيالتعيينات ويواصل يعيين كفاءات متواضعة وعدم الاستتقرار الوظي في

له ئل عهدها بخطة التحطيم الشامل للآحدثت الكارثة المحدقة وابتدرت اوا الإنقاذ ستادة 

 يلسودانية ويمزيق اوصالها، ثم يلها يعينات القفز بالزانة من ذوالمدنية والعسكرية ا

 . اللون الواحد

 فيضخم يحركة القابع  يجهاز موصول بحبل ستر إلي يحول ستودان متنوع يماماا 

السودان يقاليد العمل من  في يورث الكادر التنفيذ. القصر اخيراا  فيثم  أولاا المنشية 

 ييطوير كادرها البشر فيدوله الاستتعمار ويجمد عندها، وحين يطورت الدول المثال 

بمعطيات العلم والتجربة، يقاصرنا عن مراجعة ستبل التعليم والتدريب، وعلى طوال 

الاختيار  إليالخدمة المدنية والعسكرية السودانية انتقلت من الاقدمية المطلقة  يأريخ

 .على الثقة والقرب من الرئيس بنيلما

 ةالإقتصاديالمشروعات 

ستترايجيتها لتحويل إحسب  الإقتصادية قضايا النمو ستتعماريعالجت السلطة الإ

مصدر لخامات رخيصة مطلوبة للصناعة الاوربية، فتح الاستواق المحلية  إليالسودان 

هم هذه القضايا أانحصرت . ستتقوم بهذه المهام التيللصناعات الاوربية ويكوين الطبقة 

يحرير القوى العامله لتكون حرة للعمل المأجور، يحرير ملكية الارض وجوانب  في

 التية القرارات العالمية ستتعمارينفذت السلطات الإ. ة ومجالايهاستتعماريالتنمية الإ

يذ هذا القرار يم ينف ، لكنايخذت بخصوص الغاء نظام الرق ويجارة الرقيق عالمياا 

 في، منع التجارة ية من الاجراءات من التحرير الذايعن طريق حزم يبشكل يدريج

الرقيق، يجفيف مصادرها ويطوير الاقتصاد لاستتيعاب الأفراد للعمل باجر حسب 

 . قوانين عمل ينظمها

اصدرت الحكومة عدة قرارات بخصوص ملكية الارض كانت يهدف  ،ثر الغزوآعلى 
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الغير المأهوله، يقييد بيع  ياعادة ملكية الحكومة على جميع الاراض ليإنتائجها  في

وجاء  .ن يكون التصرف في الأراضي من خلل وثائق معتمدةأالأراضي وعلى 

، ليحدد معايير يسوية ويسجيل 0831قانون يسوية الأراضي ويسجيلها عام 

وكذلك صدر لاحقا قانون ملكية الأراضي الذي منح الحاكم العام السلطة  ،الأراضي

 . للحصول على أي مساحة للستتخدام العام

فطورت زراعة ، دوله منتجة للخام إلييمت يهيئة البيئة المناستبة لتحويل السودان 

مشروع الجزيرة، القاش، طوكر، النيل الأبيض، جبال النوبا، منطقة  فيالقطن 

الازرق والشمالية ، النيل الابيض فيبجنوب السودان، مشاريع الطلمبات  يالزاند

يجارة القطن،  فييم التحكم . وغيرها جانبها صناعات مساعدة من المحالج إليوقامت 

البنوك الأجنبية بواستطة شبكة من  يالسمسم والمواش، الذرة الصمغ ولاحقاا 

لمد بريطانيا باحتياجايها من المواد  هدور السودانييلعب الاقتصاد  يلكوالمختلطة، 

السلع المصنعة، كما يم اكمال مد  ويشكيل ستوق لمنتوجايها من ،الخام الزراعية

ومن ميناء بوريسودان في البحر  خطوط السكك الحديدية من حلفا حتى الخرطوم

 .وكردفان الأحمر حتى مناطق الانتاج الزراعي في الشرق، الجزيرة

لتطور الصناعي كان الايجاه نحو الصناعات الخفيفة القائمة على السمة الغالبة على ا

الاحذيه، : كانت هناك صناعات محليه أهمها. الاستتفادة من الخامات الزراعية المتوفرة

، الفخار، صناعة العناقريب والقفف هالبلح في المنطقة الشمالية، الخبز، الخمير

 . الخ.. والابراش 

نه نجح في إنتاج ألا إرغم أن السودان كان لايملك المصانع ولا العماله المدربة، 

 في. المعدات العسكرية الصغيرة في ورش المخازن والمهمات والسكة حديد والأشغال

والمؤستسات الحديثة، مثل العاصمة المثلثة  الإجتماعيةيطورت الحياة  كبريالمدن ال

ى الآخرالصناعات ، معاصر الزيوت، ويلية كالحلجات التحعانتشرت فيها الصنا التي

 . كالصابون والمشروبات الروحية وغيرها

ورش ، اريبطت بوريسودان بعمال الشحن والتفريغ في الميناء كما كان بها جراجات

مدينة . معاصر الزيوت ودباغة الجلود، الصابونه، المياه المعدني، ومصانع الثلج

مصنع الزرارير ، لحديد وكان بها مصنع الأستمنتيركزت فيها ورش السكة ا هعطبر
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، الفول السوداني، مدينة الأبيض ازدهرت كمركز لتجارة الصمغ. معمل الألبان

السمسم والماشية وخاصة بعد مد السكة الحديد إليها 
232
  . 

إذ  ،فرضه المستعمر الذييريب على نمط التنمية جادين ما  يرصد الاستتاذ محمد عل

الصناعة، ويم إجهاض أي محاوله من جانب الرأستمالية السودانية الناشئة  تيخلف

لتصريف منتجايه  لاقامة صناعة وطنية، وذلك لان المستعمر كان يريد السودان ستوقاا 

كان القطاع الزراعي  0816عام  في. ذلك بتخفيض الضرائب الجمركيةويم  الصناعية

من السكان،  %85  من أكثرويعتمد عليه  ،من النايج الإجمالي% 60يساهم بحوالي 

مؤستسات التجارة والنقل )من النايج الإجمالي % 01قطاع الخدمات يساهم بحوالي 

أما القطاع الصناعي، فقد كان ضعيفاا يساهم بأقل من ( ىالآخر والتوزيع والخدمات

المحلي ويستوعب أقل من نصف في المائة من القوى العامله من النايج% 0
233
 . 

لصالح التنمية  هعلى هذا الارث ويغيير بنين نأمول أالاستتقلل كان من الم عند

نفس  ييبن إلي 0868الراشدة، لكن ايجهت حكومات ما بعد الاستتقلل وحتى 

امتداد الجزيرة )الزراعات التجارية الموجهة للتصدير  فيالسياستات من التوستع 

. مشاريع الزراعة الالية ومعظمها عن طريق القطاع الخاص في، التوستع (والمناقل

حلل الواردات، كما إ فيبعض الصناعات لكنها انحصرت  إنشاء فييم التوستع  أيضاا 

 .وستط السودان فينها انحصرت أ

مساهمة القطاعات  فيحاله السودان  في يلقد حدث يغيير لا يمكن وصفة بالايجاب 

في إجمالي النايج المحلي آخذة في التناقص، بينما  المختلفة، حصة القطاع الزراعي

 إلي، أصبحت في السنوات الاخيرة من القرن الح16في عام % 60كانت يلك الحصة 

عموما يعني يدني نسبة الحصة . من السكان% 93 إليويعمل بها حو% 16حوالي 

ن من فترة لأخرى وايجاهها نحو الهبوط في البلدا ،الزراعية في الدخل الوطني

ولكن ، من الإنتاج الوطني الزراعة واحتلل الصناعة للقسم الأكبر يطور إليالمتقدمة 
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من إجمالي % 06 -%03في السودان الأمر يختلف، فالصناعة لم يساهم إلا بحوالي 

يقريبا من % 11النايج المحلي طوال السنوات بينما الصناعة والزراعة يساهمان 

يأيي من قطاع الخدمات %( 11)إجمالي النايج المحلي والباقي 
234
 . 

 التعليم: الخدمات

م، ورث السودان نظاماا يعليمياا بني على المناهج 0816بعد الاستتقلل في عام 

قامت الحكومات الوطنية المتعاقبة بإدخال يغييرات عليه لتحقيق . والهيكلية البريطانية

أهدافها ومواكبة التطور في البلد وظروفها المتغيرة، وزاد الطلب على التعليم بعد 

بلغت ميزانية  0816ففي عام . ستتقلل على نحو يجاوز موارد الدوله المخصصة لهالا

 039، مدرستة ابتدائية 0999من الموازنة العامة للدوله، لدعم حوالي % 01 التعليم

، % 33.8الكبار  محو أميةبلغت نسبة . مدرستة ثانوية حكومية 18مدرستة متوستطة و

م، 0883وعلى الرغم من جهود الحكومات المتعاقبة، فقد إريفعت النسبة بحلول عام 

 . ، في وجه الزيادة المضطردة لعدد السكان ومعدلات المواليد% 03حوالي  ليإ

من ناحية المنتج ومن  هن المستعمر ركز هذه الخدمات التعليمية الجيدة حسب احتياجإ

من ستتة  أكثربعد  وحالياا  آنذاك، لكننا اذا قارنا الوضع يناحية التوزيع، وهذا منطق

النسب العامة لكن احتفظ التفاوت بين المناطق على نسبتة  في كلياا  ستنجد يوستعاا  ،عقود

 . الخ.. هميزانيات التعليم، مستوا فيمع الانحدار التام  يقريباا 

 الصحة : الخدمات

أفتتحت مدرستة كتشنر الطبية وقد قامت على نفقة حكومة  0831فبراير  38في 

الذي أوقف جميع  يالتاجرالإيران يأحمد هاشم البغدادالمغفور له وأوقاف  ،السودان

أول مدرستة طب في شمال إفريقيا ويعتبر مدرستة كتشنر . ثرويه للصرف على الكلية

 يعطي. ينشأ على منهج متناستق ومتكامل ولم يتقيد بمنهج كليات الطب بإنجلترا

يحقق الاهداف  صحيكتابة القيم لمحة ممتازة عن نظام  في يالبروفسير أحمد بيوم
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كان  هن يركيزأرغم  الذيو ،ي، قائما على بناء من اوائل العهد الاستتعمارهالمرجوة من

وجود افضل اطباء الصحة العامة  - ن التطورات اللحقةأالا  هعلى خدمة اماكن يواجد

النظم الصحية  أكثريرك لنا عند خروج الاستتعمار احد  -الصحيقيادة العمل   في

نقاط الغيار، )بيئات السودان المختلفة  إليايصال الخدمة  فيوطرائق مبتكرة  ،كفاءة

قابلت القرى، )العاملين الصحيين الملئمين ، (ريفيهالشفخانات والمستشفيات ال

حافظت القيادات (. الخ...البيئة هصح يالشفخانات، مسئول يالزائرات الصحيات، مفنش

حثيثة لتوستيع  محاولاتاستتلمت القيادة بعد الاستتقلل على جودة الخدمة مع  التي

ظلت هذه السمات يميز الخدمة حتى منتصف السبعينات . رقعتها ودائرة المنتفعين منها

 فيمثل التعليم فقد عانت الصحة من نفس التركز  .بدا التدهور المتصل بعدها التيو

الخدمات وخروج الدوله يماما من  فيوستط وشمال السودان مع التدهور المريع 

التمويل
235
 . 

 يالراق المستويصورة قلمية شيقة يلخص  هالكايب حافظ محمد علي حميدرستم 

ُالراحلُ"من الاستتعمار  هللخدمات الصحية كنظام ورثنا ُالفيزياء ُعالم ُلي حكى

البروفيسورُمحجوبُعبيدُطهُانهُوفيُنهايةُالخمسيناتُمنُالقرنُالماضيُحضرُ

وبعدُمقابلهُالطبيبُُمنُالقطينةُمعُشقيقتهُلعلاجهاُفيُمستشفيُالعيونُبالخرطوم

ُموعدُ ُمن ُاسبوعين ُقبل ُانه ُوذكر ُالمقابله ُتأريخ ُمن ُشهر ُبعد ُعملية ُلها تقرر

ُوتأكيداًُ ُتذكرة ُالمستشفي ُمن ُخطابا ُتسلم ُبعضُُالعملية ُمع ُالعملية ُموعد على

يجبُانُتحضرهاُالمريضةُمعهاُمثلُملابسُالنومُُالتيالارشاداتُوقائمةُبالاشياءُ

"لاُيمكنُللمرءُانُيستغنيُعنهاُالتيمنُالاشياءُُوفرشةُللاسنانُوغيرُذلك
236
 . 

 واخيراً

المتعاقبة  نظمةكافة الأ هايبعت الذينمط التنمية السودانية الموروث من الاستتعمار 

  :هييميزها و التييعطيها السمات  الذيبدرجات مختلفة هو 

 فيستواء ( يستمى مثلث حمد ما)والوستط  يلاالسودان الشم فيانحصارها  :أولاًُ
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 ى؛ الآخريراكم عوائد انتاج المناطق  او الخدمات

 القطر؛  ياعتمادها على العماله اليدوية الرخيصة من باق :ثانياًُ

الحديث والمتطور نسبياا  الإقتصاديالنمط  أية الإقتصاديظاهرة الثنائية : ثالثاا 

 التقليديوالنمط ( القطاع الحديث يماستم)مباشر بالسوق الرأستمالي  والمربوط بشكل

  ؛(التقليديالقطاع  يماستم)الهش والمتخلف 

ولكن يعاد يشغيلها اما  ،مناطقها إليخارج المثلث لا يعود  في ستتثمارعوائد الإ :ورابعاًُ

جنوب كردفان، القضارف  فيالزراعة الالية )الخارج  فياو  يعواصم مثلث حمد في

ياركة هذه المناطق متخلفة وباقل القليل من ( الخ....دارفور فية الحيوانيوالثروة 

 . الخدمات

 أكثركانت  الإنقاذانهيار الكفاءات الاستاستية،  فيمثل منتصف السبعينات بداية النهاية 

خصخصة، بيعا )كان يقودها القطاع العام  التييحطيم كافة المشاريع  في يسريعاا 

شركة مستقبلية او ببساطة ستوء  إنشاءللقطاع الخاص او مستثمرين اجانب، لاحتمال 

، قله الكفاءة الشامله، دارة، زيادة الاحتكار، ستوء الإي، الفساد الاقص(والاهمال دارةالإ

بكافة  الرعياهمال الزراعة و، الصحة، من الخدمات خاصة التعليم الخروج كلياا 

 . انواعها
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 (core competencies)الكفاءات الأساسية : الثانيالفصل 

 الزراعة  : الموارد الطبيعية 

 

 

يرعرعت  التي، يناولنا الرؤى السودانية الرؤية السودانيةمن كتاب  الأولالجزء  في

 رؤية) ، مؤيمر الخريجين0831المهدية، رؤية  رؤية :السوداني السياستيالفضاء  في

 .السودان الجديدوالدوله الدينية الحزب الشيوعي السوداني، القومية العربية، ، (الرواد

ونظريات ومفاهيم  الرئيسيار التييحليل كل رؤية من ستياق موحد من خلل مفهوم يم 

 . السياستية التنمية

طريق المستقبل، نظرت كلها  فيعندما يصدت الدول لقضايا الرؤية عند بدء انطلقها 

أنهُفيُقطاعاتُُتعنيالكفاءاتُالأساسيةُ"يتوفر فيها  التيهم الكفاءات الأستاستية أ إلي

ُنتائجُأفضلُفيُأقصرُ ُالكامنةُحيثُيمكنُأنُتظهر ُهناكُبعضُنقاطُالقوة الدوله

يمكنُأنُتفعلُالكثيرُبنفسُالإرادةُوالجهد،ُإماُُالتيوانُهناكُبعضُالأمورُ.ُوقت

وضع ستيناريوهات  فيحدث هذا ". ربةُأفضلبسببُوجودُبيئةُتمكينيةُأوُبسببُتج

كوريا  فيالقوى البشرية  :بكثافة ه، التركيز على ما يمتلكون3331جنوب أفريقيا 

الماليزية ويقييم  الكفاءات الأستاستية المتوفرة في الهند " تكبيرُالكعكة"الجنوبيه، فكرة 

المهارات وأستاليب الأداء ، كشرط مسبق من القدرة على استتيعاب الجديد من التقنيات

 . أيضاا 

باكبر قدر من الموضوعية الكفاءات الأستاستية السودانية هذا الفصل  فينتناول  ستوف

 هوستنتناول هنا ما اعتقد. والمعلومات الموثقة، من مصادر حكومية، دولية او محايدة

المواردُ: السودان فين يمهد الطريق للمستقبل أيمكن  التيالكفاءات الأستاستية 

ُ ُمن ُالمعادنُُأراضيالطبيعية ُوالتكنلوجيا، ُالبشرية ُالقوى ُحيوانية، ُوثروة ومياة

قضايا، يحديات ومشاكل القطاعات " العمد"لقد يناول الكتاب . والنفطُوالتنوعُالبيئي

ن أكان من شأن اعلئها  التيابرزوا بشكل واضح الايجابيات  أيضاا المختلفة، لكنهم 



231 

 

ستوف نتناول الامكانيات والايجابيات من وجهة نظر . يطورها ويجعلها ممرا للمستقبل

 : ء استاستيةيضمن ثلثة مباد( الدوله المسئوله) ستاستيار الاالتي

ن يعميق هذا إ. او دينية ن الدوله ليست عسكريةأبها  يالدوله المدنية ونعن :أولاًُ

حول ما اصبح ظاهرة يمثل فيها السودان  يلمفهوم يستوجب النظر وبشكل مجتمعا

 التين التحولات إ. ظواهرها حدة على مستوى العالم من دوران الحلقة الشريرة أكثر

 يه ،المتسيد يإلي الجيش العقائد ،شهدها السودان من الجيش المحترف الحاكم

 . استتقرار ويطور النظام فيالقضية المركزية 

ليبيا، الحفاظ على مؤستسة  فيلمؤستسة الجيش  كاملا  اا ن التجربة الماثله اعطتنا يفكيكإ

ول مدخل للصلح هو أن إ. السياستة فيويدخلها المباشر  هيمصر كما  فيالجيش 

مؤستسة الجيش والمؤستسات الامنية كاحدى مؤستسات الدوله  إلياعادة الاعتبار للنظر 

 . الخاضعة للنقاش والنقد العام

 ،نفس الوقت في. ياطار نظام ديمقراط فيننا نحتاج لمراجعة عاجله وشامله للجيش إ

الدوله ليست دينية باخراج الدين من السياستة، والتفكير العميق من التجارب العديدة 

العقود الخمسة السابقة  فيحدث  الذيالمجتمعات،  فيوالتناول الواستع لدورالدين 

شباع الاحتياجات الروحية لافراد الشعب وكيفيه ، حول ااو اقليمياا  ستواء محلياا 

 . الدستتور والقوانين  فيصياغتها 

لقد . حياينا يكافة مناح فين يتخلل هذه القيمة أبها  يدوله ديمقراطية ونعن :ثانياًُ

ن إ. السودان فياغتنت المكتبة السودانية بنقاشات عميقة حول قضايا الديمقراطية 

. ولكن لايجعلها ديمقراطية يالانتخابات يجعلها دوله يداول ستلم فيحصر الديمقراطية 

 في التعليم، القوانين، ستلوك المؤستسات والافراد، حق الاختيار فين يعميق الحريات إ

والمشاركة الواستعة وغيرها  المدنيجميع المؤستسات، دعم ويشجيع ويقوية المجتمع 

 .المعطيات لتحقيق هذه القيمة هي

ُالإ استتطاعت النهوض لقضايا الفوارق  التيعندما يصدت الدول  :ةجتماعيالعداله

ُالكعكة"حزمة ستياستات واضحة  إليالشاستعة بين السكان ايجهت جميعها  ، "تكبير

الخ، مصاحبة ..المعامله التفضيلية لجهات، ستكان او مجموعات وليس التنازع عليها، 

ن شأنها ضبط العلقة بين المعدلات المريفعة للنتاج بسياستات يوزيعية جادة م
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الأغنياء والفقراء، يمكين السكان من الحصول على فرص للعمل وكسب العيش 

 .الخ..الإجتماعيةبكرامة وبصورة دائمة ، ستياستة دعم السلع والخدمات 

كما يؤمن الكايب  هيف ،هذا القطع بصحتها يالكفاءات الأستاستية لا يعن فيعند النظر 

ن القضايا والايجاهات أولية يود طرحها على المهتمين بهذا الشأن، كما أمجرد افكار 

 ياعطاء مثال يجريب فييصب  أيضاا عليها ليست بالضرورة صائبة لكنها  بنيي التي

يضم مجالات مختلفة،  التييحديد الكفاءات الأستاستية وبعد . لكيفيه التقدم لبناء الرؤية

بالاراء المنشورة من  ستوف نستعين ،هليست من اختصاص الكايب او مجال خبري

كل مجال لتحديد مكونات الكفاءة الاستاستية، قضاياها،  فيابرز العلماء السودانيين 

 . الرؤية السودانية في استاستياا  يحديايها ومن ثم كيف يمكن ان يكون مكوناا 

ييارات ستياستية مختلفة وادوات يحليلية مريبطة بها، ستوف  إليهؤلاء العلماء ينتمون 

كما عرفتها الدوله المسئوله نظرة  إليننا ستوف نرى اقربها أيكون مرشدنا فيها 

فيُكلُدولُغربُُإليموجودةُفيُالنظامُالرأسمُهيو"الدكتورة فاطمة بابكر محمود 

انُالدولهُالمسئولهُ...ُاوروباُوالدولُالاسكندنافيه،ُواستهدتُبهاُدولهُمثلُبريطانيا

ُالعمالُُهي ُحاجات ُلتلبية ُالكافي ُالضغط ُتم ُما ُاذا ُالرأسمالية ُالدوله ُامكانات من

".والعاملين
237
بعلقتها بصناعة الرؤية وليس يقديم حلول او  يكذلك ستوف نهتد 

 . من ستوف يرستمون الرؤية هالقطاع، فهذا عبء ستوف يقوم ب فيايجاهات التنمية 

مهايير محمد عن مقومات النهضة . عندما ستئل رئيس الوزراء الماليزي السابق د

السودانية اجاب
238
النموذجُالماليزيُتأسسُعلىُقاعدةُأساسيةُهيُتحقيقُشراكةُ" 

توافقناُعلىُتأسيسُ...ُعادلهُبينُمكوناتُالمجتمعُفيُالحكمُوفيُتحقيقُالمكاسب

ُالعرقيةُالرئيسيةُ نظامُسياسيُيرتكزُعلىُتحقيقُالشراكةُبينُكلُمكوناتُماليزيا

ُ ُوُالتيالثلاثة، ُأديانُوثقافات، ُثلاثة ُوجود بعضُالمكوناتُالقبلية،ُُأيضاًُيستتبعها

مجموعةُقبلية،ُوصممناُنظاماًُسياسياًُيضمنُمشاركةُالجميعُفيُالحكم،52ُُولديناُ

والحلُالوحيدُلاستيعابُالطبيعةُالتعدديةُلأيةُدولهُهوُأنُتكونُهناكُشراكةُحقيقيةُ

                                                             
237
أطليعةُللتنمية؟ُمعهدُالبديلُ...الراسماليةُالسودانية:ُفاطمةُبابكرُمحمود،ُترجمةُسعادُعطا.ُدُ

ُ.2118الافريقى،ُلندن،ُالمملكةُالمتحدة،ُ
238ُ

،ُ(صانعُالمعجزةُالماليزية)مهاتيرُمحمدُ.ُد:ُخالدُالتيجاني
http://news.askmorgan.net/records/27851-2012-11-03-10-11-
ُُ
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ُمواطنيها ُكل ُلتطلعات ُوالاستجابة ُالبلاد ُمكونات ُلكل ُالحكم ُفي ُأنُ.... ُأردت وإذا

ُ ُتنموُُإليتمضي ُأن ُلبلدنا ُنريد ُكنا ُوجهتك، ُهي ُما ُأولا ُتحدد ُأن ُيلزمك مكان

ُجاءتُ ُالمتطورة،ُومنُهنا ُهيُاللحاقُبالأمم ُوكانتُوجهتنا ُإستراتيجيةوتنهض،

 . "2121رؤيةُ

ُمنُاليابانُ"وحول الاستتفادة من التجارب السابقة  ُتعلمتهُماليزيا وفيُالواقعُأنُما

لُالأخلاقية،ُبلُكذلكُكيفيهُإدارةُالأمورُفيُشأنُليسُفقطُأهميةُمنظومةُقيمُالعم

تعلمناُمنُاليابانُمفهومُالإندماجُالمؤسسيُتلكُالصلهُالوثيقةُبينُ...ُعلاقاتُالعملُ

ُعلىُ ُوالعمل ُوتقويته ُدعمه ُعلى ُالرسمي ُوالحرص ُالخاص، ُوالقطاع الحكومة

إنجاحه،ُوضمانُمساهمتهُالفعالهُفيُالترويجُللإستثمارُفيُالبلاد
"

 . 

 (وثروة حيوانية هوميا ياراض)الموارد الطبيعية 

البلدان او يستعملون وصف ستله غذاء  ينها اغنأيغرم السودانيون بوصف بلدهم ب

( الفاو)يقرير اعديه منظمة الاغذية والزراعة  في 0891العالم وهو يعبير جاء عام 

هي ستلل العالم من استتراليا وكندا ، ن السودانأ إليعن حاله الغذاء في العالم، مشيرة 

ة، لما لهذه الدول الحيوانيالغذاء، في مجال يوفير الغلل والحبوب الزيتية والمنتجات 

 . من امكانات طبيعية

ن استتراليا وكندا استتطاعتا يحقيق القدر الاكبر مما هو أوحسب يقارير المنظمة ذايها ف

صارا من اكبر مصدري نهما أمطلوب منهما في عملية يوفير الغذاء للعالم، ويكفي 

كندا يصدر كميات كبيرة من القمح واستتراليا يسد جبهة عريضة . القمح في العالم

اما السودان فلم يتحرك قيد انمله في ايجاه يحقيق يلك المقوله . للنقص في غذاء العالم

ن من اكبر الدول المستوردة للغذاء، المحفوظة عن ظهر قلب في البلد، بل يعتبر الأ

يتلقى العون الانساني الاممي في العالم بسبب الازمة في  التيبر الدول ومن اك

 . دارفور

المساحة مليون  يغيرت مساحة السودان إلي قطر أصغر حيث يبلغ 3300منذ يوليو 



234 

 

الف كيلومتر 990و
239

نسمة،  01 إلي، وعدد السكان وفق الإحصائية الجديدة بلغ حو

لحة للزراعة على نفس الرقم السابق وهي فيما حافظت نسبة الأراضي الزراعية الصا

مليون فدان 333
240

ويبلغ . ستبع دول إلييقلص عدد دول الجوار السوداني من يسع . 

كيلومترا، ومع افريقيا الوستطى  931طول الشريط الحدودي بين السودان واثيوبيا 

( 093)وليبيا ( 0033)كيلومترا، بينما بقيت الحدود على حالها مع كل من يشاد  093

الحدود المشتركة بين السودان ودوله جنوب (. 631)واريتريا ( 0393)ومصر 

 . كيلومتر فيمن ال أكثرالسودان يبقى هي الاطول اذ يبلغ 

 أنواع الزراعة في السودان

، ويعتمد يصنيفها على نوع الريّ أو السودانهناك أربع أنواع رئيسية للزراعة في 

 : أستلوب الإنتاج وهي

وهذه بدورها ( نهر النيل وروافده%( )31)الزراعة المروية بالريّ الصناعي  :أولاًُ

الريّ ، (من السدود والخزانات)ق الريّ الانسيابي زراعة عن طري إليينقسم 

لأراضي المغمورة بمياه الفيضانات الدورية كما في دلتا ا)بالطلمبات والريّ الفيضي 

 ؛ (نهر القاش

من % 31الزراعة المطرية المعتمدة على يساقطات الأمطار ويغطي حوالي  :ثانياًُ

 المساحة المزروعة؛ 

  ؛يات إنتاجهاليستخدم الآله في عم التيأي يلك %( 03)الزراعة الآلية  :ثالثاًُ

 . الزراعة التقليدية في أطراف القرى والبوادي بواستطة الأهالي :رابعاًُ

إجمالي النايج المحلي  من% 16 نحو التقليدية مناطق الزراعة شكلت 0888في عام 

 ينتج مناطق الزراعة الالية المقابل، فإن في. من ستكان الريف% 93لنحو  الزراعي

                                                             
239
،2155:15:11ُُسيفقدُربعُمساحتهُبعدُانفصالُالجنوب،ُالسودانُ 

http://arabic.people.com.cn/31662/7429943.html
 

240
يستوردُقائمةُأغذيةُ لكنُالسودان..ُمليونُفدانُصالحةُللزراعة211ُأكثرُمنُ:ُاسماعيلُآدمُ

ُ ُالقمح ُمن ُُإلىطويلة ُالاوسط، ُالشرق ُجريدة 55ُُالطماطم، 2116ُُابريل ،ُ ،51525ُالعدد
http://www.aawsat.com/details.asp?issueno=10626&article=466415
ُ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B4
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 .من السكان%3.9 فقط لحوالي، ولكن النايج المحلي الإجمالي الزراعي من %9 عادة

 لزراعةمن ا من النايج المحلي الإجمالي%  33 ينتج نحوالزراعة المروية  مناطق

السكان من%03حوالي  يعيش فيهاو
241
. 

 الزراعة المروية 

ويشمل مشروع الجزيرة الزراعي الذي يم  فدان مليون 1.1يبلغ مساحتها الحالية 

، مشروع حلفا الجديدة الزراعي (مليون فدان 3.03ومساحته ) 0831ه في عام ؤإنشا

 الف 033)ثم مشروع الرهد ( فدان ألف 001) يشروع السوك، م(فدان الف 133)

من جمله الأراضي المروية ويتم ريّها بشكل % 63حيث يمثل هذه المشاريع ( فدان

أو بواستطة  السدودمن  الري الانسيابيوفروعه بواستطة  النيلأستاستي من نهر 

 . المضخات الرافعة للمياه

ومشاريع الضخ من الآبار ( فدان مليونومساحتها ربع ) الري الفيضيهناك مشاريع 

وهو المحصول الرئيسي  - القطنيزرع في هذه المشاريع المروية (. فدان الف 913)

 الذرة الصفراء، زهرة الشمس، قصب السكر، القمح، الفول السوداني، الذرة -

 والبقولياتالبستانية كالخضروات والفاكهة  محاصيلال إلي، بالإضافة والبنجر

 . وغير ذلك والتوابل

يدار جميعها بواستطة القطاع العام قبل أن  كبريال يكانت مشروعات القطاع المرو

نتيجة . الدوله ستياستات الخصخصة لتحويل المشروعات للقطاع الخاص بنييت

ألف فدان من مشاريع الطلمبات على النيل  933لسياستات الخصخصة يم يحويل 

الرئيسي والنيلين الأزرق والأبيض حيث ستلمت للمزراعين وذلك خلل عقد 

 . التسعينات

ضخامة ، لكبر حجمها وذلك ي،يدير المشروعات الإيحادية الكبر لازالت الحكومة

: يعدد الوحدات الإنتاجية والخدمات المريبطة بكل منها وهي، الأموال المستثمرة فيها

من % 03.1بحوالي  ويساهم هذه المشاريع حالياا . الجزيرة، حلفا الجديدة والسوكي

ومعظم استتهلك البلد من ( من النايج الزراعي% 38نحو )إجمالي النايج المحلي 

                                                             
241

 ُُJam Sudan: Volume 3, March, 18 2006ُ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/1955
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%84
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من ربع القوى العامله بالسودان، بما في ذلك المزارعين  أكثريستخدم البقوليات و

من إجمالي العماله الموظفة في القطاع % 13)والعمال الدائمين والموستميين 

 (. يالمرو

ات الزراعية في فترة ما قبل وبعد الاستتقلل في المشاريع المروية  ستتثماريركزت الإ

الزراعة التصديرية، وبصفة خاصة القطن  في مناطق بعينها ويم الاهتمام بتطوير

وبعد أن اصبح محصول القطن . ى للإنتاج الزراعيالآخرعلي حساب الفروع 

ات في الري، انصب اهتمام الدوله من حيث ستتثماروالأستاستي للإ الأولالمحرك 

الأستمدة بجميع )الرقابة والإشراف عليه، ويم يوجيه استتخدام وستائل الإنتاج الحديثة 

بصفة ( واللجوء للرش بالمبيدات الحشرية واستتخدام الآلات الزراعية الحديثة أنواعها

من  وعموما ايخذ يطور الزراعة المروية في السودان طابعا أفقياا . أستاستية نحو القطن

خلل يكرار المشاريع المروية علي نمط مشروع الجزيرة رغم الحديث المتواصل 

دهورها، وستلبية العلقة بينها وبين ظل ضعف الإنتاجية وي. عن يكثيف الزراعة

من الصفات الملزمة للمشروعات في القطاع ( يالتنموي والجار)معدلات الايفاق 

 .يالمرو

 الزراعة المطرية الآلية

أي إدخال الآلات في كافة عمليات ) machinazationمكننة معرف السودان ال

 ه، حيث يضافرت عدي، في السهول الطينية الوستط0813منذ عام ( الإنتاج الزراعي

منها نوعية التربة  :أستباب لتجعل هذا النوع من الزراعة هو الأنسب لهذه السهول

وفرة المساحات الشاستعة وقله الأيدى العامله، وقد يركز الإنتاج في ة، لالطينية الثقي

درجة،  01و  01عرض  يالرطب بين خط السافاناالطينية الثقيله في حزام  الاراضي

بهدف  القضارفوبدأت ب. مليمتر 933- 133ل الأمطار بين حيث يتراوح هطو

وأعقب ذلك يوستعاا . عليها كغذاء رئيسي يلمقابله الطلب المتنام الذرةمضاعفة إنتاج 

، النيل الأزرق، النيل ستنار، القضارفإبان ستتينات القرن الماضي في ولايات 

 . الأبيض، جنوب كردفان وكسل

وستع الكبير في المساحة الذي حدث خلل العقود الثلثة الأخيرة من وبالرغم في الت

http://ar.wikipedia.org/wiki/1942
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1
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الإ أن حجم الإنتاج ايسم بالتذبذب وضعف الإنتاجية، يقدر المساحة  الماضيالقرن 

 01حوالي ( م 3300) فيفدان، زرع  يونمل 93الصالحة للزراعة الآلية حوالي 

 محاصيلفي صدارة  الذرة الرفيعة يويأي. فقط% 33مليون فدان أي ما يوازي نسبة 

من إجمالي المساحة المزروعة، وحوالي % 91الزراعة الآلية وذلك بمساحة قدرها 

من % 03) السمسمى الآخر محاصيلمن ال. في السودان الذرة الرفيعةمن إنتاج % 61

، الدخن، زهرة الشمس، (في السودان السمسممن إنتاج % 10المساحة المزروعة و

 . وغيرها( لهالتيقصير )القطن 

 الإنتاج السلعي الصغير

يتواجد هذا النوع من و ،والمطرية التقليديةالزراعة المروية الصغيرة يشمل هذا النوع 

مستوى يطور القوى المنتجة داخل  إليوبالنظر . علقات الإنتاج في كافة أنحاء البلد

 أكثرنمط أول للإنتاج متخلف، ونمط ثان : هذا القطاع، يمكن التمييز بين نمطين

ة الإقتصادي اعيةالإجتمقسمايه  أيضاا ، الذي يتنوع الأولويسود النمط . يطورا نسبياا 

في المناطق ( إنتاج رعوي متنقل خالص، إنتاج نبايي مستقر خالص، إنتاج مختلط)

المطرية حيث الاعتماد علي مياه الأمطار والعلف الطبيعي، واستتخدام الأدوات البدائية 

وعلي وستائل النقل التقليدية في العملية ( الخ.الفأس ،السلوكه)في العملية الإنتاجية 

للستتعانة بهم في قضاء الاحتياجات التمويلية  ،تجارالشيلللجوء والـة، التسويقي
242
.  

في المناطق المطرية في كسل والجزء الجنوبي الغربي من  التقليدييسود هذا النمط 

ولاية ستنار حيث يقوم قسم آخر من أصحاب الحيازات التقليدية الصغيرة بإنتاج الدخن 

إنتاج الفحم والحطب للتزود  إليوالذرة كمحصولين غذائيين رئيسيين، بالإضافة 

( الخ.....اني، السمسم الصمغ، الفول السود) أستاستية متنوعة أخري محاصيلبالوقود و

 . للتصدير يجرى إعدادها لاحقاا 

ويقدر دارفور و ية جنوب كردفانولاكما يتواجد الزراعة التقليدية بجبال النوبة، 

التقاوي  اليدوية،، ويعتمد على المعدات فدان مليون 30مساحتها المزروعة بحوالي 
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ُآدمُ ُحسن ُفرح ُالفنــاء: بروفسور ُو ُالبقاء ُبين ُالسودانية ُ،  Apr.27, 2011،الزراعــة
http://www.sudaneseeconomist.com
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قله الإنتاج  إليمما أدى  الأستمدةالمحلية، نمط الزراعة المتنقله وعدم استتخدام 

وبالرغم من ذلك فأنها يلعب دوراا كبيراا في يوفير الغذاء في المناطق . والإنتاجية

 83) الدخن ،(من إنتاج السودان% 00) الذرة الرفيعةمثل  محاصيلوبإنتاج القروية 

كما ( من إنتاج السودان% 39) والسمسم الذرة الصفراء، (من إنتاج السودان% 

كل الإنتاج ) والصمغ العربي السمسميساهم في الصادرات الزراعية بتصدير 

، ويتذبذب حب البطيخ، يالكركد، السودانيالفول  ،(العالممن إنتاج %  93السوداني و

ة في الحيوانييوجد معظم الثروة . الأنتاج من موستم لآخر وفقاا لكمية الأمطار ويوزيعها

لا يحصد  التيالسودان متداخله مع هذا النوع من الزراعة حيث يستفاد من المساحة 

 . ا من الحيواناتكعلف للماشية وغيره

وبصفة خاصة في المناطق المحيطة بالمدن الكبيرة، حيث اما النمط الاحدث فيوجد 

يربية علي إنتاج الخضراوات والفواكه،  يقوم قسم من صغار المنتجين بالتركيز

المواشي لانتاج الألبان واللحوم، الدواجن لانتاج البيض، صيد الأستماك وكذلك في 

، التوابل، ولايتي الشمالية ونهر النيل حيث يتم إنتاج البقولياتالمناطق النيلية في 

 . الموالح والقمح، التمور

 السودانية اصيلالمح

في العالم،  للسمسمالتصدير الرئيسية، والسودان أكبر منتج  محاصيليعتبر القطن من 

يزرع في  التيالنقدية  محاصيلال. إنتاجاا للذرةكثرمن دول العالم الأ أيضاا وهو 

قصب ، السمسم، القطنالأراضي المروية بواستطة ريّ الأنهار والأمطار يشمل 

، المانجو، البن، التبغ، الذرة الرفيعة، الطماطم، البطاطس، الفول السوداني، السكر

 ،الموز، الصمغ العربي، الشعير، الذرة، البقول، الفاصوليا الدخن، القمح، اللوبيا،

. التمورو الحمضيات، الخضروات، سالشم عباد زهرة، الأرز، الكركديالجوافة، 

في إنتاج حليب النوق والثالث في حليب الماعز، والثالث في إنتاج  الأول أيضاا وهو 

حب البطيخ، والحادي عشر في إنتاج لحم الضأن، كما ينتج الشاي والصوف 

والوبر
243
 . 
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 ومصادرُاخرىُمتنوعةُ(الفاو)ُمنظمةُالأغذيةُوالزراعة
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%83%D8%AF%D9%8A%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1
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جبال النوبة منذ عام  في يزراعة القطن المطر الماضيت منذ عشرينات القرن أبد

 013وقد يراجعت الزراعة من . ، وانشأت مراكز بحثية لدعم هذه المشاريع0813

3330/3333موستم  فيالف  33 إليحو إلي 60/0861الف عام 
244
  . 

 السودان فيالقمح 

مناطق  فيالقدم وانحصرت حتى الاربعينات  فيالسودان موغله  فيزراعة القمح 

ولاية الشمالية . يمساحات صغيرة للستتهلك المحل في هالشمالية، بربر وجبل مر

مليون فدان صالحة لزراعة القمح، لكن المساحات المستغله لا ( 01)من  أكثريمتلك 

ألف ( 93ـ 63)مابين  3338/3303يتجاوز المليون فدان، وزرعت الولاية في موستم 

ان وبانتاجية عالية الف فد( 033)فيها زراعة  فدان فقط في الوقت الذي كان مستهدفاا 

جوال للفدان (31ـ33)في حدود 
245
.   

استتطاعت محطات البحوث الزراعية في الجزيرة وخشم القربة أن يوفر المعلومات 

م ي. العلمية عن إمكانية إنتاج القمح بشكل يجاري جنوب الخرطوم في أوائل الستينات

سودان، في مؤستسة في المشاريع المروية في أواستط وشرق ال دخال القمح يدريجياا إ

م، وصار يزرع في مشاريع 0891/0896حلفا الجديدة وفي مشروع الجزيرة موستم 

 . النيل الأبيض شمال كوستتي

الاستتاذ محمد عبده كبج يناول 
246
العقود  فيدراستة جيدة يطور زراعة القمح  في 

ُ"الاخيرة  ُالقمح ُإنتاج ُالسودان)أما ُفي ُالغذائية ُالحبوب ُأنواع ُثالث ُهدفتُ( فقد

ُ ُالعشرية ُُإليالخطة 2ُ)إنتاج ُو( 215ُ)مليون ُالانتاجُ( ُولكن ُالقمح ُمن الفُطن

ُ ُكان ُللقمح 221ُ)الفعلي ُفعلياًُ( ُكان ُوقد ُالعشرية ُالخطة ُنهاية ُعن ُفقط الفُطن

طةُالعشريةُوالحالُأنُكميةُالفُطنُمنُالقمحُفيُالعامُالذيُسبقُنهايةُالخ(265ُ)

                                                             
244
زراعةُالقطنُفىُالسودان،ُوزارةُالعلومُوالتقانة،ُهيئةُ:ُضلُعبدُالرحمنُبابكربروفسيرُالفاُ

الحوثُالزراعية،ُنشرةُارشاديةُرقمُ
8
ُ

www.arcsudan.sd
ُ

 
245

:ُعايدةُقسيس
http://www.alahdath.sd/details.php?articleid=19083
ُ

246
نشرُالعديدُمنُالمقالاتُالتيُتناولتُبالتحليلُُ.ىالاستاذُمحمدُعبدهُكبجُكاتبُوباحثُاقتصادُ

ُالميزانيةُالعامة،ُالزراعةُوغيرها ُالبترول، ُالبديلُ.ُالكثيرُمنُالقضايا،ُمثلُقضايا نشرُلهُمعهد

ُكمبرجُكتابُ ُالشامل"بجامعة ُوالافقار ُالانقاذ ُاقتصاد ُيعتبرُمنُالكتبُالقليلةُ"السودان، ُوهو ،

  .واداءُالاقتصادُالسودانيُفيُظلُنظامُالجبهةُالاسلاميةالتيُتناولتُفيُتشريحُعميقُجوانبُ
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دونُُالإنقاذُقبلُحكم5166/5161ُُالفُطنُمنُالقمحُقدُتمُانتاجهاُفيُعامُ(265ُ)

ولابدُأنُنضيفُهناُأنُانتاجُالقمحُقدُوصلُ.ُضجيجُحولُالاكتفاءُالذاتيُمنُالقمح

ولكنهاُفقاعةُسرعانُماُانحسرت5115/5112ُُالفُطنُفيُعامُ(626ُ)كميةُُإلي

الفُطنُفيُ(256ُ)وبلغ5116/5111ُُالفُطنُفيُعامُ(552ُ)إليُووصلُالانتاجُ

"2111/2115الفُطنُفيُموسمُ(212ُ)و5111/2111ُموسمُ
247
. 

 السودان فيالسكر 

بدأ التفكير في صناعة السكر في الثلثينات من القرن الماضي وكانت زراعة قصب 

السكر موجودة في كل من الجيلي، مدني، الكاملين، ستنجه وجبل مرة وغيرها من 

كما  .ننها لم يكن لاغراض الصناعة التحويلية كما هو الحال الأإالمناطق بالسودان الا 

ة بحـري يتبع لشركة الشرق الأوستط كان هناك مصنع لعسل القصب في منطق

م يمت الإستتعانه بالبروفسير فرديرك رون 0818مطلع عام  في. الزراعية الحصرية

وفي عام  .لإعداد دراستة لقيام صناعة السكر في السودان( الجنسية يخبير ستويسر)

مصنع ستكر حلفا الجديدة  هم يم وضع حجر الأستاس لمصنع ستكر الجنيد، ويل0863

، ه، مصنع ستكر كنان0898 ه، مصنع ستكر عسلي0896، مصنع ستكر ستنار 0860

وستكر النيل الابيض
248
 . 

زيادة المساحات المزروعة بالسكر فيللتوستع  كبريهناك خطة 
249

، لكن ستوف يكون 

 دون يجاوز الحصة المائية الحالية ،إليالوقت الح في عائقاا  ييوفر امكانيات الر

وقد يقرر . حوض النيل قررة للسودان حسب ايفاقية مياه النيل المبرمة مع دولالم

%( 09)من خلل ادخال البنجر في الدورة الزراعية بنسبة  يانقاض الاستتهلك المائ

م مع البيئة ويساهم في ئالحصاد الاخضر والذي يتوا المستزرعة، وادخال من الارض

قدم عبد المنعم  .الحصاد خلل استتغلل مخلفات زيادة أنتاج الطاقة الكهربائية من

كنموذج  هخوجلي دراستة جيدة ودارت حولها حوارات مفيدة حول ستكر كنان هخليف
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أين؟ُُإلىالاقتصادُالسودانيُ:محمدُعبدهُكبجُُ

http://www.sudaneseeconomist.com/start_3_12.html
ُ

248
:ُبدايةُفكرةُصناعةُالسكرُفيُالسودانُ

http://www.ssc.sd/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=60&lang=ar
ُ

249
صناعةُالسكرُفيُالسودان،ُُُ:ُخوجلي عبدُالمنعمُخليفةُ

http://www.sudaneseonline.com
 



241 

 

يقدمها  التي الإجتماعيةوالخدمات  االعالميالرأستمال  ،الحكوميلتعاون القطاع 

 . هالمشروع وامكانيات الصناعات القائمة علي

 السودان  زراعة النخيل وإنتاج التمور في

 أكثر منذ ذلك حدث السودان، فقد إلي أدخلت التي البستانية الاشجار اقدم النخله يعتبر

حيث ينتشر زراعته في  ،المدارية هالنخيل من أشجار المناطق شب. ستنة 0333من 

يتركز زراعة النخيل في . الأراضي الجافة وشبه الجافة، المناطق الصحراوية القاحله

من %(  90.1)ثلث ولايات رئيسية هي الولاية الشمالية، نهر النيل وشمال دار فور 

ويتوزع الباقي في ولايات الخرطوم، الجزيرة، . إجمالي أشجار النخيل في السودان

 . كسل والبحر الاحمر

 النخيل زراعة في الافقي التوستع برامج في المشاركة يمكنها التي الولايات من

 كردفان غرب ستنار، الابيض، النيل ولاية :المستوردة هي الاصناف على بالتركيز

 كسل، الخرطوم، القضارف، الجزيرة، شمال دارفور، دارفور، غرب كردفان، شمال

لقد ظلت الجهود الخاصة بمحاوله يطوير النخيل  .الشماليةو الاحمر البحر النيل، نهر

ومع التقدم الذي حدث في علوم . 0861يبذل منذ منتصف القرن الماضي حتى عام 

أعظم حدث في زراعة النخيل في القرن العشرين  إليالزراعة النسيجية، يم التوصل 

 وهو الإكثار عن طريق الزراعة النسيجية
250
 . 

 الصناعات الغذائية

يابعة لوزارة التجارة  إدارةم بعد أن ظلت 0866في عام  ةوزارة الصناعأنشئت 

وكانت يتبع لها عدداا من الادارات وإنفصلت عنها لاحقاا كالتعدين  ،والتعاون والتموين

م وحتى 3333وزارة الصناعة في عام  لياحملت أستمها الحووالمواصفات والبترول 

 ديثةح، لكن الصناعة ال(الحرفي القطاعخاصة )السودان  فيالصناعة قديمة . هيأريخ

 عهد المستعمر فيثم  والنسيج السكر، الصابون بصناعات التركي العهد في بدأت
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 السودان،ُالمنظمة في التمور النخيلُوانتاج زراعة تطوير:ُعثمان احمد محمد عوض الدكتور

ُاعيد الخرطوم، الزراعية، للتنمية العربية  وحضارة حياة النخلة ندوة كتاب من طبعه السودان،

ُم 2009 ،ُالثقافي عيسى مركز منتجاتها، ومعرض
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 النبايية، الألبان ويصنيع الزيوت صناعات الأستمنت، فيه بدأت الذي الانجليزي

 . الفاكهة

القطاع الرئيسي من جمله القطاعات الصناعية في  ،يعتبر قطاع الصناعات الغذائية

البلد لما له من أهمية في يوفير الغذاء واريباطه بقطاع الزراعة الذي يمثل حجر 

السوداني، والطاقات المتاحة في هذا القطاع يفي بحاجة  الإقتصاديالزاوية في القطاع 

من جمله المنشآت % 93يمثل الصناعات الغذائية . البلد وهناك فائض قابل للتصدير

أهم الصناعات الغذائية في السودان يشمل . منشأة 31963يبلغ  التيالصناعية بالبلد و

صناعات الدقيق ومشتقايه، العصائر، المياه الغازية والمعدنية، الآلبان والأجبان، 

 . اللحوم وغيرها

عالجة انتاج السكر وعسل القصب وباستتغلل م إليالسكر بالاضافة  ينتج منظومة

ى كالخميرة الآخربقاس ومولاص، بعض المنتجات الغذائية  من مخلفات الصناعة

مهدت لصناعة منتجات الالبان واللحوم والدواجن بالاضافة  التية والحيواني والاعلف

ى الآخر محاصيلالخضر والفواكه وال انتاج إلي
251
 . 

بهدف مساعدة قطاع الصناعات  ،م0861العام  فيأستس مركز بحوث يصنيع الأغذية 

. الغذائية بالسودان لتطوير منتجايه والاستتفادة من المواد الخام الزراعية بالسودان

يعمل المركز كجهة مرجعية لهيئة المواصفات والمقاييس، وزارة الصحة، الصناعة 

وحفظها بالوستائل  يوثيقها ،حصاءات الدقيقةلإا، هتمام بالمعلوماتلإن اإ. والزراعة

للدور الهام والمؤثر الذي  نسبة همية متزايدةأستترجاعها ويبادلها يكتسب إ ،المختلفة

 . البحث والدراستة، ايخاذ القرار، التخطيط السليم فيالمعلومات  بهيلع

 فيومن هنا فقد أولت وزارة الصناعة السودانية هذا الجانب إهتماماا كبيراا يركز ذلك 

ستاس الألعام  0890عام  فيأ جرى اولها  :هالقيام بثلث مسوحات صناعية شامل

لعام  أخيراا الثالثو م90/0893م لعام الاستاس 90/0891عام  الثاني ،م93/0890

. م3331مجلدات في مطلع العام  ةوالذي صدرت يقاريره في أربع ،م3330الأستاس 

المناطق الصناعية وقد يم إجراء أول هذه  فيوقامت الوزارة بإجراء مسوحات جزئية 
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http://www.sudanway.sd/economic_industry.htm
ُ



243 

 

 .م  بالمنطقة الصناعية بالخرطوم بحري3303المسوحات في أغسطس 

 هيئة البحوث الزراعية 

أول انشأت من هذا القرن،  الأولالعقد  إليالبحث الزراعي في السودان  يأريخيعود 

 0830وأخرى في الكاملين، يبعتها في عام  0833مزرعة يجريبية في شندي في عام 

محطة بحوث شمبات  إنشاء 0831يم في عام . من رمبيك وواوكل حقول يجريبية في 

بواستطة مصلحة الزراعة للقيام بالبحوث العلمية في النبايات وطرق فلحتها بالتعاون 

 . الوثيق مع معامل ويلكم

كجزء من مصلحة   ،للبحوث المدارية( welcome)أنشأت معامل ويلكم  0830وفي 

بدأُالسودانُالابحاثُ" مجالي الكيمياء والحشرات التعليم لإجراء البحوث الزراعية في

امريكيُ)ويلكمُُيحيثُانشأُالصيدليُهنر5112ُالطبيةُفيُطبُالمناطقُالحارةُمنذُ

ُانجليزيُالجنسية ُالمولد ُللسودانيين( ُفيُكليةُغردونُكهدية ُُ،معملُويلكم نُأبعد

وقدُشاهدهمُفيُالسبلوقةُعندماُزارُُ،راعهُمنظرُمرضىُالملارياُوهمُيحتضرون

السودانُعلىُباخرةُنيليةُقادماُمنُمصر،ُوتمُتعيينُاحدُكبارُالاطباءُالبريطانيينُ

ُ ُمحضُصدفة ُيكن ُولم ُالمعمل، ُلهذا ُكمدير ُبلفور ُدأاندرو ين ُع  ُن ُكمديرُ. بلفور

ُبعدهُمنُالبريطانيينُوالسودانيينُُالتيلصحةُالخرطومُ شهدُعهدهُوعهدُمنُاتوا

 . "لجحافلُالبعوضُولداءُالملارياُمنُالعاصمةُحتىُسبعيناتُالقرنُالماضياثُتثاج

بهدف دراستة البيئة الطبيعية ويعريفها  0809أنشأت محطة بحوث الجزيرة في عام و

محطة ال كان من أهم واجبات. المختلفة مع هذه البيئة محاصيلعلمياا ودراستة يفاعل ال

لإنتاج القطن  يفي الطرق المثل ،آنذاكيقديم النصح والإرشاد للشركة الزراعية 

المتتبع لتطور مشروع الجزيرة لابد . ذات الصله بالدورة الزراعية محاصيلوبعض ال

المحافظة ، أن يلحظ الدور الكبير الذي لعبته البحوث الزراعية في يطوير إنتاج القطن

كثيرة مثل انتشار مرض يجعد الأوراق الفيروستي ومرض  علية ويجنيب البلد نكسات

في منتصف  يإلي حد أدناللذان يسببا في انخفاض إنتاجية القطن  ياللفحة الباكتير

 . الثلثينات

بجنوب كردفان  كادقليعدد من محطات البحوث الزراعية في  إنشاءأعقب ذلك 
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، (0860)ستط السودان ، أبو نعامة بو(0819)، يامبيو بجنوب الإستتوائية (0801)

وستنار ( 0863)، الحديبة بشمال السودان (0863)خشم القربة بشرق السودان 

(0860)ومعتوق بوستط السودان 
252
. 

يدار كقسم من أقسام  0869وحتى عام  0809لقد كانت البحوث الزراعية منذ عام 

قد وضح جلياا أن مناشط البحوث الزراعية  0869وفي عام . مصلحة الزراعة ستابقاا 

قاد هذا . بلغت من الأهمية والحجم والمسئولية ما يستوجب الاستتقلل الفني والإداري

استتحداث هيئة البحوث  إلي 0869التوستع الكبير في مجال البحوث الزراعية في عام 

، 0899والمعدل لعام  0869كمؤستسة عامة شبه مستقله بموجب قانون  ،الزراعية

بغرض القيام  ،والمراكز التخصصية يجمع يحت إداريها كل محطات البحوث

بالأبحاث الزراعية التطبيقية بما يتلءم وخطة التنمية الزراعية بشقيها النبايي 

ونتيجة للتنظيم الجديد يم ضم وحدات البحوث في مجالات يصنيع الأغذية، . الحيوانيو

  .هيئة البحوث الزراعية إليوالأستماك والحيوانات الوحشية والغابات والمراعي 

وزارة العلوم والتكنولوجيا في  إنشاءيم  ،في ستياق عملية يطوير البناء المؤستسي للدوله

من  ،ىالآخرلتجمع بين أروقتها كل المؤستسات البحثية التابعة للوزارات  3330عام 

 ،أجل التنسيق بين مختلف الجهات المهتمة بالبحث العلمي مما يقلل من الازدواجية

يرشد استتخدام الموارد المادية والبشرية ويعمل على يركيز الجهود ويوجيهها نحو 

 . ة المستدامةالإقتصاديالتنمية 

من وزارة العلوم  الزراعية جزءاا  أصبحت هيئة البحوث تأريخومنذ ذلك ال

للدوله في  ستتراييجيةكجهة وطنية مسئوله عن يرجمة التوجهات الإ ،والتكنولوجيا

من خلل القيام بالبحوث والدراستات العلمية  ،ويطوير الإنتاج الزراعيمجال ينمية 

واعتماد نتائجها ونشر مخرجايها على  ،والتطبيقية في المجالات الزراعية المختلفة

مختلف الفئات المستفيدة عبر مراكزها ووحدايها المتخصصة ومحطايها البحثية 

 .المنتشرة في مختلف مناطق البلد

 (الزراعة)ة والتميز المقارن للموارد الطبيعية القيمة المضاف
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ة السودانية، ستوف لبنات بناء الرؤي فيلموارد الطبيعية لالكفاءة الأستاستية عندما نتناول 

المجال  في" العمد"ن وطرحها العلماء السوداني التيستتراييجيات نتعرض لافضل الإ

ليس . ستبقتنا التيوهم كثر، المؤلفات الموثقة القائمة على الادله وكذلك يجارب الدول 

فيما لانفهم، وليس الموضوع حول خرط  ينفتأن ضع خطط او والغرض من هذا 

 ما. وكيفيه الوصول لها ه، مجالات نقاشهمختصي هطريق او كيف ندير مواردنا فهذا ل

هو مقدار قوة الكفاءات الاستاستية، موضوعية مبررات اختيارها،  هنود التعرف علي

المستقبل والقيمة  إليمن الدفع بالوطن  يلتحقيق الحد الاقص قدريها على التفاعل معاا 

 . كل كفاءة نستعرضها فيالمضافة والتميز المقارن 

من  اا ين واحدالإقتصادين انشأ مجموعة من العلماء أ ،هذا يبحث في لقد كنت محظوظاا 

ن هذا الكتاب لم يكن أ فيممتن لهذا الموقع  يننإ اهم وافضل الصفحات الاستفيرية،

القطاعات  في يوعلى حافة العلم العاد ،الرؤية فيمختص  يلشخص مثل ممكناا 

ةالإقتصاديى خاصة الآخر
253
ُفيُُقتصاديالإ"  ُبالبحث ُي عنى ُموقع ُهو السوداني

قضاياُالاقتصادُالسياسيُبشكلٍُعامُ،ُوعليُصعيدٍُخاصُبقضاياُالاقتصادُالسياسيُ

ُ ُعالمية ُتحولات ُمرحله ُفي ُكبريالسوداني ُالإ. ُموقع ُيكن السودانيُُقتصاديلن

هُوُكماُأنُالحقيقةُليستُحكراًُلفكرُبعين.ُةٍُواحدةٍُإقتصاديقِصراًُعليُمدرسةٍُفكريةُ

اوُمرهونةُبسياقاته،ُسيعملُالموقعُعليُنشرُالمعارفُالجادة،ُمتعددةُالمشارب،ُ

ُالسياسي ُالإقتصاد ُفيُحقل ُوالقائمونُ. ُالموقع، ُعليها ُيؤكد ُتلكُضرورة وبالقطع،

 ."علىُأمره

 القيمة المضافة والتميز المقارن   

ن أ كافياا ( وثروة حيوانية ومعادن هوميا ياراض)ليس مجرد وجود الموارد الطبيعية 

نتائج  أينعتبرها كفاءة استاستية، فقد ظلت هذه الموارد هناك منذ الازل ولم يحقق 

ن اعتبار الكفاءة الاستاستية إ. مفيدة، بل ظلت افضل يجاربنا محصورة ايام الاستتعمار

ظل  فين هناك امكانيات يجعل الاستتفادة منها ممكنة، أكرافعة يستلزم وجود ادله 

 فيالوطن ويواجة القطاعات المختلفة، بتغيرات  هيواج التيالتحديات الكثيرة 
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 . السياستات والتوجهات

وقد . الهند وجزئيا ماليزيا هييوفر الموارد الطبيعية  فين اقرب البلد لمثل حالتنا إ

ن أوضعت احد اهدافها و ،اعتبرت الهند الموارد الطبيعية من ضمن كفاءيها الاستاستية

 إليولكن إعطاء انتباه اكبر  ،الصناعة الغذائية عند الزراعة وحدهاتوقف لا ي

ليس فقط للحد من  ،يحديث مرافق التخزين  والمعالجة -يكنولوجيات ما بعد الحصاد 

" العمد"لقد يناول الكتاب . الخسائر ولكن في زيادة كفاءة استتخدام المنتجات الثانوية

ابرزوا  أيضاا الموارد الطبيعية، لكنهم  فيقضايا، يحديات ومشاكل القطاعات المختلفة 

 ن يطورها ويجعلها ممراا أكان من شأن اعلئها  التيبشكل واضح الايجابيات 

  ستاستيار الاالتيستوف نتناول الامكانيات والايجابيات من وجهة نظر . للمستقبل

  (.الدوله المسئوله)

 ةتجاربنا السابق

ثر مشروع الجزيرة على السكان لهذا الجزء صورة قلمية لأ مدخلا  يستوف ايخذ ل

ثر استتغلل أيعطينا لمحة قصيرة عن كيف ستيكون لعلقتها المباشرة بالموضوع و

عادة إمن يعتقدون ب يننأ ين هذا لايعنإ. الكفاءة الاستاستية عند وضعها ضمن رؤية

لقد . لفترة طويله كان ناجحاا  الذيانتاج المشروع، والبكاء على نوستتالجيا المشروع 

يغيرت كثير من المعطيات واختلفت احتياجات العالم من حولنا، حدثت يحولات قاستية 

 هوالتوج إدارةينظيم،  فياعادة التفكير  يعلى البيئة المحيطة وغيرها مما يستدع

حول كيف يتم بناء هذه  لكن يظل المشروع مرجعاا . منطقة الجزيرة في يستتثمارالإ

 . الرؤية وينفيذها

لاُيختلفُالناسُ" هالمهموم بالمشروع واحد اشد المدافعين عن ،يعبدالهاد قدم صديق

الجزيرةُومشروعهمُفيُتطورُُأهلفيُالسودانُولاُيكابرونُحولُالدورُالذيُلعبهُ

السودان،ُنجدُانهُلابدُمنُإضاءةُبعضُالجوانبُالعميقة،ُسمهاُإنُشئتُالمعرفيهُ

"إقترنتُبوجودُمشروعُالجزيرةُالتيفيُمحتواها،ُو
254
.  
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السودان وبالقطع  يأريخإن قيام ويأستيس مشروع الجزيرة مثَّلَ يحولاا عميقاا في  :أولاًُ

 الإقتصادين مشروع الجزيرة نقل جزءاا كبيراا من النشاط إ. أيضاا المنطقة  يأريخفي 

حيز قام على استس  حديثة، وبكل ما يعنيه  إليفي السودان من حيز القطاع التقليدي 

فالنقله لم ي ترجم . بمفهومها المعاصر" الحداثة"ليس فقط التحديث، وإنما بكل ما يعنيه 

ة الإقتصاديجديد  للعلقات فقط في ينوع ما هو منتج، وإنما إنعكست في شكل  

، ستياستية وثقافيه إجتماعيةوقد يبع ذلك يحولات  ،والانتاجية لم يألفه السودان من قبل

 أهلبل ومعرفيه مثَّلت في مجملها الخيوط الرابطة بين التحول العميق، الذي احدثه 

  .، وبين مفهوم الحداثةالإقتصاديالجزيرة بنشاطهم 

 التيقانون محدد يحتكم إليه الأطراف  إليإن علقات الانتاج يلك كانت يستند  :ثانياًُ

 . المشروع إدارةالمزارع والحكومة المركزية و ميربطها يلك العلقات الانتاجية، وه

 التياريبط وجودها بفضل قيام المشروع هي  التي الإجتماعيةإن المؤستسات  :ثالثاًُ

زيرة، وميزت خبريهم في التعامل مع قضايا شكلت حياة الناس اليومية في الج

ديمقراطية  إجتماعيةالجزيرة من خلل مؤستسات  أهليشكل وعي . وجودهم كمجتمع

كان المزارعون يمارستون حقهم . ، كانت ينتظم كل المشروع بقراه وبمدنهيالمحتو

ية الجمعيات التعاون أيضاا وكانت هناك . الديمقراطي في انتخاب اعضاء مجالس الانتاج

فحسب وانما كانت وستائل واقنية حامله  إقتصاديلم يكن مؤستسات ذات دور   التيو

 . للوعي الديمقراطي ويرستيخه

الجزيرة يقومون بانتخاب واحدة من اكبر نقابات السودان الا وهو  أهلكان  :رابعاًُ

ُوالمناقل" ُالجزيرة ُمزارعي يضم . م0810الذي يشكل ويأستس منذ العام " إتحاد

وهنا لابد من إشارة . الف مزارع ومزارعة 031من  أكثري عضويته الايحاد ف

ن أ، اي %01ن عدد المزارعات النساء في مشروع الجزيرة يقارب أضرورية، وهي 

من نساء الجزيرة كن يمارستن حق الانتخاب الديمقراطي في  09.133ما يقارب 

 . نقابات السودان كبري

                                                                                                                                                           

ُ ُعام ُوسكرتير ُالعام ُفي"العمل ُللتعذيب ُالمناهضة ُالسودان المجموعة ُالمتحدةُ" بالولايات

منُالمهتمينُبمشروعُُ.المجلاتُوُالدوريات كاتبُفيُعددُمنُالصحفُوُ.الأمريكيةُلعدةُدورات

 .2111ُُالجزيرةُواصدرُكتاباُعنهاُبعنوانُمشروعُالجزيرةُوجريمةُقانونُسنةُ
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الجزيرة وبفضل الوعي الذي نشأ وإريبط بممارستتهم لنشاط  أهلستاهم  :خامساًُ

حديث، عززيه كذلك خبرة العمل من خلل المؤستسات الديمقراطية السالف  إقتصادي

 كبريالجزيرة في إحداث كل التحولات السياستية ال أهلذكرها، ستاهم وبفضل كل ذلك 

 .  السودان الحديث يأريخفي 

ُوأخيراًُ لبائن لعب دوراا متعاظماا آخر وهو لايتمثل فقط في كل هذا الأرث ا :سادساً

 التاليبلي وبوإنما في إضعافها للحس الق ،الآخرإياحتها إمكانيات اكبر للتمازج وقبول 

كل . ن يفتح مصاريع ممارستة العنصريةأمن الممكن  التيستباب في يضييقها نطاق الأ

ونموذجاا ستاطعاا للتنوع الاثني ذلك جعل من منطقة الجزيرة مثالاا حياا للتعايش السلمي، 

والعرقي في السودان، بل ونموذجاا للدوله السودانية في المستقبل
255
 . 

  اهمية مشروع الجزيرة

ن هناك قضايا محددة عالجها يطور أ، فيالاستتاذ صديق عبد الهاد هغير ما يناول

 فييناول المشروع . يمكن الاهتداء به عند صياغة الرؤية المشروع ويقدم نموذجاا 

الدكتور ستلمان محمد  -مختلفة  حقب في همن ضمن كثيرين يناولو –السنوات الاخيرة

أحمد ستلمان
256

فيالدكتور محمد يوستف أحمد المصط، 
257

، الحزب الشيوعي بمنطقة 

إبراهيم ، الجزيرةالجزيرة والمناقل، محمد قسم الله محمد إبراهيم، يحالف مزارعي 

علي إبراهيم المحامي وإيحاد أبناء الجزيرة والمناقل
258

يتنوع مواقف هؤلاء من . 

                                                             

 
255

ُالهادىصدي ُعبد ُق :ُ ُالعبور ُبوابة ُهو ُالجزيرة ُالدولةُُ" الاخيرة"مشروع ُتفكك نحو

ُ .!!!السودانية
http://www.sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/114-2009-01-21-09-49-22/29970------qq-------

---.html
ُُ

256
ُدُ ُعمل ُمن. ُولاكثر ُالدولي ُالبنك ُفي ُقانونياً ُخبيراً ُسلمان ُاحمد ُمحمد ُمنُُسلمان عقدين

الصندوقُالدوليُللتنميةُالزراعيةُكماُعملُمعُ.ُلبنكُالدوليُفيُقانونُالمياهلُامستشار،ُالزمان

ُ ُبايطاليا، ُروما ُفي ُالمتحدة، ُللامم ُالتابع ُمن ُتخرج ُالخرطوم ُجامعة ُالقانون ُعليُوكلية حصل

ُالشهيرةُوالعريقة”ُييل“درجةُالماجستيرُودرجةُالدكتوراهُفيُجامعةُ
257
كليةُالدراساتُ(ُالدكتورُمحمدُيوسفُأحمدُالمصطفىُدكتوراهُعلمُالإجتماعُوُالأنثروبولوجياُ

الإقتصاديةُوالإجتماعيةُجامعةُالخرطومُوجامعةُهال،ُقياديُبحركةُتحريرُالسودانُقطاعُالشمالُ

ُ.2155ُ-2111وشغلُمنصبُُوزيرُالدولةُبوزارةُالعملُوالخدمةُالعامةُوتنميةُالمواردُالبشريةُ
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الاغلب من  فياليسار لكنها عندما يعالج قضية مشروع الجزيرة ينطلق  إلياليمين 

 .ية الثريةتأريخوعلى التجربة ال ستاستيار الاالتينظرة 

ة اعتمدت على مصادر حكومية ستتعماريالدوله الإن أية يثبت تأريخن التجربة الإ :أولاًُ

رغم  خزان ستنار، يمويل كافة عمليات التحضير والتجهيز للمشروع، إنشاء في

 فيالمشاريع  إدارةن ألقد اعطتنا التجربة . يلقتها من مؤستسات خاصة التيالعروض 

لقنوات الحكومة يملك السد وا. رعازموال دارةنظام شراكة  ثلثية بين الحكومة، الإ

يمويل القطن فقط ويشرف علي  أيضاا المشروع و إدارةوالاراضي، الشركة يقوم ب

والمزراعين هم الذين يقومون بزراعة القطن في الحواشات يحت اشراف  ه،انتاج

  .الشركة

ظلت يلك النسب %. 33والشركة الزراعية % 13، الزراع %13الحكومة نصيبها 

والحكومة الي % 13الزراع الي  إليسب نويمّ يعديل  هذه ال ،م0831ستارية من العام 

ة التاليكما اضاف البنود %. 03مشروع الجزيرة بـ  إدارةوحددت نسبة ارباح % 13

% 3والمجالس المحلية وصندوق الاحتياطي وحدد نسبة  الإجتماعيةوهي الخدمات 

اكتوبر يمّ رفع نسبة م ويقديراا لدور المزارعين في ثورة 0861وفي العام . لكل منها

فضت نسبة ارباح الحكومة الي % 19ارباحهم الي   %. 06وخ 

يدنى فيها  التيلمعالجة وضع عدم عداله التوزيع يجاه المزارعين خاصة في السنوات 

اخرى من اللوبيا وذلك  1افدنة من الذرة و 1ست مح للمزارعين بزراعة  ،انتاج القطن

المشروع  إدارةحكومة او الشركة الزراعية ولاستتخدامهم الخاص دون شراكة مع ال

كافة  إليبمشروع الجزيرة لكن يعداها  ن هذا النجاح لم يكن فقط خاصاا إ .لاحقاا 

 التيمن ستكك حديدية، ستودانير والخطوط البحرية السودانية و ستتراييجيةالمشاريع الإ

 . اديرت كقطاع عام بنجاح

بدأ يدهورمشروع الجزيرة منذ بداية السبعينات من القرن الماضي، لتفاقم المشاكل 

عمليات صيانة : اهم هذه الاستباب. كانت موجودة اصلا والمشاكل المستجدة التي
                                                                                                                                                           

258
ُتحالفُ ُانشاء ُفي ُالطيب ُمحمد ُللنعمة ُالفضل ُتدافعُ يعود ُعقب ُوالمناقل ُالجزيرة مزارعي

ُالوطني ُالمؤتمر ُبأمانة ُللاجتماع ُالمشروع ُ مزارعي ُمارس ُفي مطالبين5111ُُبالحصاحيصا

ُقوز ُمطاحن ُتمتلك ُوالتي ُالتعاونية ُمؤسستهم ُمن ُالمسلوبة ُالملكيةُ بحقوقهم ُونسيج كبرو

ُ.وغيرها
http://www.wadmadani.co/vb/t3101.htmlُ
ُ
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والحشائش وأدى في النهاية الي ضعف أدائها في عملية  يقنوات الري ويراكم الطم

علي أداء خزاني ستنار والروصيرص، حيث فقدا نصف  أيضاا الري، أثرّ وجود الطمئ 

طاقتيهما التخزينية بسببه، زيادة استعار المحروقات عالمياا واثرها علي المدخلت 

القطن لزيادة الانتاج من القطن في آستيا الوستطى  الزراعية والوقود، يدني أستعار

هجرة عدد  كبير  من  والصين والهند، الزيادة الكبيرة في يكاليف الانتاج مما أدّى الي

التخبط في السياستات  المزارعين ويوقف الكثيرين منهم عن العمل فيها واخيراا 

 .المايوية العام دارةالزراعية كجزء من ستوء الإ

والفساد لجسد المشروع، دخل  دارةويسلل ستوء الإ الوطنيبعد عقدين من الحكم  :ثانياًُ

من معالجة المشاكل الواضحة والمباشرة  بدلاا . 0866عام  الدوليعلى الخط البنك 

ركّز التقرير  :م0866لعام " ريتس"فيما عرف بتقرير علقات الانتاج  إليايجة البنك 

عموماا علي علقات الانتاج داخل المشروع، وانتقد بشدة نظام الحساب الجماعي 

وقد . للمزارع وقتها، وأشار إلي أن نظام الشراكة يقلل كثيراا من حوافز الانتاج بالنسبة

فِضت بشدة بواستطة . محاصيلإقترح التقريرإدخال حرية إختيارال ولكن هذه التوصية ر 

إدخال يجربة يربية الحيوان بالمشروع،  أيضاا اقترح التقرير. المشروع إدارةالحكومة و

  .وكذلك ينظيم المزارعين في جمعيات يعاونية

الأستاس الفكري والنظري للدراستات اللحقة عن مشروع الجزيرة  يقرير ريتسشكل 

م، لإعادة 0890اشترط البنك الدولي عام  .وغيره من المشاريع المروية في السودان

يأهيل مشروع الجزيرة بقروض ميسرة من البنك الدولي والصندوق العربي للتنمية 

ية، إصدار قانون مشروع والحكومتين الايطالية واليابان الإجتماعيةة والإقتصادي

يقرير الفريق المشترك بين خر هذه التدخلت آ .م، وهذا ما حدث0891الجزيرة لعام 

م، والذي أعقبه صدور قانون مشروع 3333البنك الدولي وحكومة السودان لعام 

 .م3331الجزيرة لعام 
259

 

جعفر )عندما أعلن رئيس الجمهورية الأستبق  0893حدث يطوران مهمان في العام 

قرارايه حول مستقبل مشروع الجزيرة وغيرها من المشاريع الزراعية في ( النميري 

                                                             
259
اضواءُعليُمشروعُالجزيرةُالتطورات،ُوُالمتغيراتُوُ: الدكتورُسلمانُمحمدُاحمدُسلمانُ

قانونُ
م،2111

ُ
Apr.27, 2011 in

،ُعرضُصديقُعبدُالهادي،ُ 
http://www.sudaneseeconomist.com/?cat=8

 



251 

 

وبناء على يلك القرارات فإن نظام الشراكة الثلثية القائم على إقتسام . القطاع المروي

ذاك استتبدل بنظام فئات المطبق وقت( الحساب المشترك)التكلفة والأرباح بين الشركاء 

 (. الحساب الفردي)الماء والأرض 

عندما أجازت الحكومة عبر  3331حدث في اغسطس من العام  الثانيالتطور 

نسحاب الدوله الكامل من يؤستس لإ ،لمشروع الجزيرة جديداا  مؤستسايها المختلفة قانوناا 

ية مقابل يوفير المشروع باستتثناء الحصول على الايرادات الريع إدارةأي دور في 

غير المحددة )التمكين للقطاع الخاص  إليالأرض والماء للزراعة، هذا بالإضافة 

 . ةالإقتصاديويعزيز فرصه للستتيلء على أصول المشروع ( جنسيته

ويمثل يجلي  ،ان كل يلك القرارات مريبطة فيمحمد يوستف أحمد المصط. يوضح د

بين الدوله والرأستمال ضد العمل الذي يمثله  علقة الإعتماد المتبادل والتحالف الوثيق

 نتاج القطن في الجزيرة كان دائماا إإن  .المزارعون المحليون والعمال الزراعيون

من  يشمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة عديداا  إجتماعيةستياستية  –ة إقتصاديعملية 

إيسم الطابع العام لتفاعل الصراع بين هذه القوى بالصفة . المتفاعله الإجتماعيةالقوى 

ها يخفيفاا أكثروالتنافسية في أدنى مستويايه و –التناحرية 
260
 . 

ُ"يحالف مزارعي الجزيرة والمناقل من نفس الموقف نظر  ُعهد ُالتيُالإنقاذُفي

وخصخصةُالقطاعُالعامُالذيُفتحُالمجالُواسعاًُُقتصادياتخذتُسياسةُالتحريرُالإ

ُ ُقانون ُجاء ُحتى ُومتعهدين ُوالمقاولين ُوالبنوك ُالشركات ُبدأ2111أمام ُالذي ُم

ُحديدُ ُوسكك ُالزراعية ُالهندسة ُباع ُبالمشروع، ُالأساسية ُالبنيات ُكل بخصخصة

.ُ.ُةُجتماعيالخدماتُالإُ–المخازنُُ–الجزيرةُوالمناقلُوالمحالجُوالبيوتُوالمكاتبُ

ُالخ ُالفساد( ُمن ُدرجة ُأعلي ُوعلي ُمحاسبية ُأسس ُدون ُهذا ُساهمتُُ.تم كما

ُالعاملينُوالموظفينُوالعمالُالزراعيينُوأفقرُأهلُ الخصخصةُوالهيكلهُفيُتشريد

"المشروعُالذينُيعتمدونُعليُخيراتُهذاُالمشروع
261
.  

صلح الباشا لقد اوضح  
262
كيف ان المشروع قدم  محمد قسم الله محمد إبراهيم و 

                                                             
260
،ُ Apr.19, 2011،ُعلاقاتُالانتاجُفيُمشروعُالجزيرة:ُُمحمدُيوسفُأحمدُالمصطفى.ُدُ

http://www.sudaneseeconomist.com
ُُ

261 
،ُ May.23, 2011تحالفُمزارعيُالجزيرةُوالمناقل،ُُ

http://www.sudaneseeconomist.comُ
ُ

262
ُالباشاُ ُصلاح ُ؟؟: ُالمجهول ُوالمستقبل ُوالحاضر ُالماضي ُالجزيرة   ،مشروع

http://www.sudaneseeconomist.com/?p=142
http://www.sudaneseeconomist.com/?p=134
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وذلك  ،والوطن عموماا  ةلسكان المنطق الإجتماعيةة والإقتصاديعن التنمية  نموذجاا 

يحت بند  ةكانت ي ستقطع من الأرباح بواقع إثنين بالمائ التي ةالمئوي ةالنسب هبتوجي

يوفير مياه الشرب ، باقامة العديد من دور التعليم والصحة الإجتماعيةالخدمات 

قيام الجمعيات التعاونية حيث ، (محو الأمية)والإهتمام بصحة البيئة ويعليم الكبار 

ومن ذلك برنامج زراعة غابات الكافور  الجزيرة فيإنتدبت الخدمات ضباطاا للعمل 

 .الخشب كمواد بناء ووقود بالتعاون مع مصلحة الغابات بغرض يوفير( شجرالبان)

مدارس لتدريب أبناء المزارعين على زراعة  ءإنشاكذلك يأستيس الفصول الصناعية، 

ت فيما بعد جامعة الجزيره بأبعادها أبركات ومساعد وأنش فيالمختلفة  محاصيلال

 . الريفيه والزراعيه

بابكر يقدم الأمين عبد الباق
263
يحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، مكتب يورس، ) 

ن إ. هة نظر المزارعينجدراستة محكمة من و( م2006شعير، أغسطس  يقسم واد

فضل كل طرف ولكن يعيق التوصل لأ منهناك وجهات عديدة وافكار جيدة 

ن كل القرارات المصيرية إ. المقترحات من اجل التوافق حول مصالح كافة الاطراف

 .  الاعتبار مصالح المزارعين فيايخذت بدون الاخذ 

من  كثرلأ ناجحاا  مشروعاا ن يدير أذا كانت الاطراف الثلث قد استتطاعت إ :ثالثاًُ

نصف قرن، فان حاله التدهور والتجاذب الحاد نشأت عند مناقشة علقة القطاع 

ن كافة المعالجات ايجهت نحو يغيير علقات أ فيلقد يجلى هذا . هالخاص ودور

، محاصيلحرية اختيار ال، (يالمشترك والفرد)حسابات المشروع  أنظمةالانتاج من 

روابط  إنشاءرعين، اخراج الدوله من عملية الانتاج وذلك بيمليك الاراضي للمزا

وصيانة ويشغيل قنوات الحقل بالمشروع ويقليص دور مجلس  دارةمستخدمي المياه لإ

دارةالإ
264
 . 

يجة إالسودان  في كبريكل المشاريع ال فيهذه ليست خاصة بمشروع الجزيرة، ف

                                                                                                                                                           
http://www.sudaneseeconomist.com  ، Apr.19, 2011

ُ
263ُ

تدهورُُ:الزراعيُفيُمشروعُالجزيرةدراسةُحولُالإصلاحُ: الأستاذُالأمينُعبدُالباقي

ُ May.04, 2011 ،وبرنامجُلإصلاحُزراعي..ُمشروعُالجزيرةُوالمناقلُ
http://www.sudaneseeconomist.com  ،
ُُ

264ُ
ُالمحامي ُإبراهيم ُعلي ُالجزيرة  :إبراهيم ُبمشروع ُالأراضي ُلمشكلة ُالقانونية ،ُ الجوانب

Jun.02, 2011 ُhttp://www.sudaneseeconomist.com  ،
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مشاريع جديدة وجذب الرستاميل لتشييد البنيات  إنشاءمن  القطاع الخاص، بدلاا 

الخ، ..مشاريع انتاجية جديدة وفرص عماله إنشاء التاليالاستاستية ووستائل الانتاج وب

 . صفقات فاستدة فيوراثة المشاريع القائمة وشرائها باقل الاستعار  إلي

اع الخاص يهديها للقط ،هذه المشاريع فين يعالج المشاكل البينة أمن  ن الدوله بدلاا إ

 جديداا  صنعت طريقاا  التيلقد استتطاعت الدول . الجشع والفساد ستويبل مبرر 

يحتاج هذا لجو من الشفافيه . ن يحدد هذه العلقة بشكل واضح ومحددأللمستقبل 

ينمية السودان منذ  في يوالمحل يلقد ستاهم راس المال الخاص الاجنب.  والاستتقامة

انشأ الكثير من الشركات مشاريع القطن على ضفاف النيل، القمح و التركيالحكم 

 الخ..كردفان، دارفور، القضارف فيالشمالية والزراعة الآلية  فيوالفول 

 السودان فيالتميز المقارن للزراعة 

السودان ثلثة أشكال رئيسية لعلقات الإنتاج في الزراعة  فييتواجد  :أولاًُ

رأستمالية الدوله، الزراعة الرأستمالية الكبيرة والإنتاج السلعي علقات إنتاج :السودانية

هذه الاطراف جميعها لها خبرات هائله ومستمرة  .الصغير بشقيه المتخلف والحديث

حققت هذه التجارب نجاحات كبيرة وكانت لعقود طويله عصب . من قرن أكثرمنذ 

استتقرار  فيافضلية  يألم يثبت دخول القطاع الخاص . ولازالت السودانيالاقتصاد 

بل ادت عمليات الخصخصة، يكدس الارض عند قله من . الاوضاع او الانتاج الاحسن

 . يدهور الزراعة إليتمويل والتسهيلت لها لا هالاغنياء ويوجي

ُبالإنتاجُ" وكما لاحظ بروفسر فرح حسن ادم ُالارتقاء ُإمكانية ُحول ُالرؤية إن

ُ ُفيُمؤسساتُالزراعة ُآليةُالسـوقُوالإنتاجية تحريرُسوقُالأرضُ)المرويةُعبر

بعثرةُُإليلنُتفضيُإلاُ(ُوالخصخصةُقتصاديالخُوإلغاءُدورُالدولهُالإ..ُوالتمويلُ

ُالإ ُوالإقتصاديالموارد ُالجتماعية ُالقومية ُالري ُلمشروعات ُإفقارُُكبرية وزيادة

"منُالعاملينُبتلكُالمشاريعُيالغالبيةُالعظم
265
.  
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اهم الحبوب  في ييحقق الاكتفاء الذاي يمن الامكانيات لك هلدين السودان إ :ثانياًُ

ن الهدف إ. من الذرة، الدخن والقمح هلسكان ستاستييعتبر الغذاء الا التيالغذائية 

من  أكثريعيش فيه  الذيلتحقيق ذلك هو المواطن، خاصة مواطن الريف  ستاستيالا

من السكان ولا يزال الزراعة المصدر الرئيسي للعماله ودخل الأسترة في % 63

 . المناطق الريفيه

والذين يدهورت حالتهم بسبب  ،الفقراء الذين يعيشون يحت خط الفقر أكثريضم هذه 

الانشطة الزراعية  فيخلقت التذبذب  التية الكلية والزراعية والإقتصاديالسياستات 

والإنتاج الرعوي، ضعف التكنولوجيا، احتكارات أستواق التصدير، الفيضانات 

لقد يعرض هذا المجال لاخذ ورد . الحروب المستمرة والجفاف والجراد واخيراا 

البحث عن وستائل  في يغيب فيه الحقائق الاستاستية، لكن التطور كان مستمراا  ستياستي

 . القطاع هيواج التيحل الاشكالات الاستاستية 

وخبراء وعلماء، القضية  ، يقاليداا ، معرفةا اا يأريخمجال الحبوب الغذائية  فيننا نمتلك إ

بسؤال صعب حول  هللتنمية وستنواج الرئيسيالسياستات والهدف  فيالرئيسية يكمن 

يحول كمية كبيرة من  هيهنا بمشكله ستلوكية  هنواج أيضاا . إقتصادياا هل هذا مجد 

ليات هذه مشكله يحتاج لآ. القمح إليمن الذرة والدخن  الرئيسيالسكان لتغيير غذائهم 

 اهذا المجال المياه، كما اوضحن فيالقضية الاستاستية . وبحوث ويدخلت لمعالجتها

 . ستابقا

نحتاج لمراجعة جدية عن يوزيع زراعة القمح بشكل  محاصيلاذا استتهدفنا هذه ال

يحتاج لكميات كبيرة من الزراعة المروية   الذيالوحيد  نهوذا جدوى، لا اديإقتص

وربما النظر حول زراعة السكر والتوستع فيه . زراعة القمح فييقليل الفاقد من المياه و

وغيرهاا يلرلاستتعمال يكنلوجيات احدث  او استتبدال اغلبها بالبنجرباما 
266
. 

هو مخزن لخبرات المزارع  ،يوصف بالمتخلف واحياناا  التقليديمايسمى القطاع  :ثالثاًُ

اع هو أيضاا مخزن هذا القط. التعامل الحكيم مع معطيات البيئة المحيطة في السوداني

الداعم  الخ وكان دائماا ..ويوفير الغذاء من خضر، فاكهة، حبوب يللقتصاد المعيش
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حيوانات ودواجن للستتعمال  الارياف، ويضم دائماا  فيللستر والعائلت  ستاستيالا

 هيعيش أغلب ستكان الذيالزراعة المنزلية مثل الصين  فيهذا نمط يتواجد . يالمنزل

الأرياف  فيمليون فلح،  933من مجموع الفئة النشيطة أي ما يعادل % 61، إليحو

من % 03ويعتمدون على الزراعة كنشاط رئيسي يشتغلون في رقعة لا يتعدى 

 . المساحة الاجمالية

. ستياستات صائبة إليويحتاج  السودانييطوير الاقتصاد  فيوهام  ين هذا القطاع حيوإ

أعد لفيف من العلماء والخبراء السودانيون وثيقة بهدف الاستتفادة منها في إعادة 

لإحداث يحول نوعي في القطاع الزراعي من قطاع  ،صياغة السياستات الزراعية

نشط ومتطور،  إقتصادييقليدي ينتج بمعدلات الكفاف في كثير من محاوره إلي قطاع 

 . لتحقيق إنتاج مرن، مستدام وقادر على المنافسة

في  ،السياستات فيالتغييرات  فيحددت الوثيقة المذكورة عوامل يطوير هذا القطاع 

من يقنين استتخدامات الأراضي،  يحفيز المنتجين نحو  الإجتماعية ةالإقتصاديالجوانب 

يطبيق ستعر صرف يأخذ في الاعتبار يشجيع الإنتاج الزراعي للصادر، يخصيص 

لتأهيل ويحسين البنية التحتية للقطاع الزراعي ولدعم البحوث  ةالموارد الكافي

عات يعاونية للمنتجين الزراعية والإرشاد ونقل التقانة ومكافحة الآفات، يكوين يجم

وإحداث نقله كمية ونوعية في التسويق الزراعي بتأستيس الأستواق الريفيه ويوفير 

.مواعين التخزين الكافيه إنشاءمعلومات السوق في متناول المنتجين و
267
  

على  هيللبحوث الزراعية السودانية باع طويل يمتد لقرن كامل، بدأت و :رابعاًُ

مقدرة من  وانتج اعداداا  هذا القطاع كان رائداا . ايصال بمراكز البحوث العالمية منذاك

. البيئة السودانية والعالمية فياغناء العلم والبحث  فيالعلماء البارزين الذين ستاهموا 

العقود الخمسون  فييقاليد البحوث الزراعية السودانية راستخة وقوية رغم اهتزازها 

 . الماضية

 التيكل الدول . حاضن للتكنلوجيا الحديثة ولايتطور الا بها هيلزراعة الحديثة ا

وادخال التقنيات  العلميطمحت للريقاء بالزراعة اعطت اولية قصوى للبحت 
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الحاضرُوالمستقبل،ُُ-السياساتُالزراعيةُفيُالسودانُ:ُركائزُالمعرفةُللدراساتُوالبحوثُ

51
ُ

أكتويرُ/
2155ُ52:11ُ،http://rakaiz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=434:2011-10

ُ



256 

 

بالتمكين، ستوء الاحوال  ة ستواءاا ؤويبعثر علما العلميلقد يخلف البحث . الحديثة

لقد . الزراع فيعتبارها اولوية دنيا المعيشية، ضعف اذا لم نقل غياب التمويل وا

انقطعت صله البحوث الزراعية مع المراكز العلمية، الا القليل، ويوقفت البعثات 

 . الخ..لتاهيل العاملين، حضور المؤيمرات

خبرة  هالزراعة احد اعمدة هذا القطاع، ولدي في العالميو يالقطاع الخاص المحل

وكمدخل ستوف اورد . باستواق يقليدية وحديثةات ضخمة وعلقات إستتثمارطويله و

بتعمير الجزيرة ابا  المهديقام الإمام الراحل عبد الرحمن  ةالصورة القلمية لكيفي

 . لزراعة القطن وجعلها مثالاا 

الجزيرة  في فداناا  093لزراعة  م وافقت السلطات على منحه يصديقاا 0839عام  في

 قنطاراا  03إذ أنتج الفدان الواحد  باهراا  اا أبا على ستبيل التجربة فنجحت زراعته نجاح

صارت الجزيرة أبا رائدة في زراعة القطن في القطاع الخاص في ....من القطن

علي شاطئ النيل الأبيض  السودان ذلك القطاع الذي استتطاع أن يعمر مليون فداناا 

من  كثرأمن القطن في الدورة الواحدة أي  ألف فداناا  033والنيل الأزرق يزرع فيها 

 . نصف ما يزرع في مشروع الجزيرة

بعدها اقام أنجح البسايين لزراعة الفواكه والخضروات والإعلف في الجزيرة أبا 

ومرة أخري صارت الجزيرة أبا رائدة في ميدان فلحة البسايين في السودان ومنها 

في  استتمد منها السودانيون الشتول التييخرج عمال الجنائن وفيها قامت المشايل 

 . مناطق مختلفة من السودان

وقامت في الجزيرة أبا أنشطة متعددة للصناعات الخفيفة كصناعة الزبد والجبن 

وصناعات يدوية ازدهرت وانتشرت في أنحاء السودان المختلفة كصناعة الطواقي 

وفي الجزيرة أبا قام أهم إستطبل لتوليد . والمصنوعات الجلدية( والمراكيب)والأحذية 

 إليوصلت عن طريق الإهداء  التينسل الخيول وهناك ربيت الفحول ويحسين 

العاصمة والي كل أنحاء السودان مما حسن نسل الخيول السودانية وغير صفات 

 .  وسترعة الجواد السوداني قوة وجمالاا 

د كانت من أوائل ولافي أبا قام نشاط يعليمي مرموق إذ أنشأت مدرستة أولية للأ

مدارس للإرشاد ولمحو الأمية ، مدرستة أخري للبنات، السودانية في الأولالمدارس 
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انتشرت بعد ذلك في جميع  التيومدرستة صناعية وأخرى زراعية لاعداد الكوادر 

ويأستس في الجزيرة أبا معهد علمي للعلوم الدينية كان من أوائل . أنحاء السودان

فرق للفتوة والكشف أقيمت في الجزيرة أبا . ية في السودانهلالمعاهد العلمية الأ

وكان الصبي . من الصبيان الضبط والربط والعمل الجماعي والموستيقي علمت كثيراا 

ية ثم المدرستة المهنية ويمارس الأولالمدرستة  إلييدخل الخلوة لحفظ القرآن ثم ينتقل 

د النظام أولامن النشاط الكشفي والتدريبي يحت هيئة  أثناء ذلك أنواعاا 
268
 . 

، يبشكل طفيل الخاص انها انحازت لمصالح القطاع الإنقاذ هحدثتا يالاهتزاز الذ

، بالانهيار التام للزراعة دفعوا الثمن غالياا  أيضاا فاستتطاعوا مراكمة ثروات ولكنهم 

فرح حسن ادم دراستتة العمدة الزراعة السودانية بين البقاء . د دفع لتسمية يالامر الذ

نظريتها على يجربتها عندما قاربت العلقة بين التنظيم والسوق،  الإنقاذبنت . والفناء

فقد ظنت انها يمكن ان يحقق الطفرة باخذ  التاليعبد القادر وب التجاني. كما بين  د

اغنياء عن طريق الخصخصة وهؤلاء يصنعون  بعض المنتسبين اليه فيصنع منهم

 الخ..الطفرة، النفرة
269
 . 

قوة  يوالتطور فيه يستدع ،دوله مؤستسايها قوية في يوجد ين القطاع الخاص القوإ

هيئة البحوث  هيدعم ويوفر ما قالت عن التيالبحثية ، مؤستسات الدوله الرقابية

ة إقتصاديإنتاج يقانات ومعلومات ذات جدوى : ستتراييجيةاهدافها الإ هنأالزراعية 

، الغابات، المراعي، يصنيع محاصيلومستوفيه لمواصفات الجودة في مجالات إنتاج ال

الأغذية وصيانة الموارد الطبيعية؛ يوستيع دائرة البحث ليتسق مع الحاجات البحثية 

للسلع والنظم الزراعية المتعددة؛ ربط أجندة البحث بالواقع المتاح من موارد القطاع 

البحث الزراعي وبالتناغم مع مبدأ البحث بدافع الحوجة؛ الاعتبار الكافي لتفاعل أجندة 

مع نظم الإنتاج، التصنيع والاستتهلك ليتسنى يطبيق مخرجات البحث؛ التأكيد على 

مساهمة البحوث والمخرجات المستهدفة على البيئة والتنمية المستدامة؛ الاهتمام 

بالبحوث الموجهة نحو الأمن الغذائي والحد من الفقر؛ الاهتمام بالبحوث الموجهة 

أستاليب إنتاج وحفظ التقاوي؛ يطوير طرق ينمية لتوفير فوائض للصادر؛ يحسين 
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الموارد الإحيائية من خلل يبني أستاليب التقانات الحيوية والهندستة الوراثية ويوظيفها 

لخدمة الموارد النبايية والمساهمة في نقل ويوطين التقانة للمنتفعين 
270
. 

 الرؤية السودانية فيقضايا الزراعة 

نرى مداخلها لعلها يعيننا على يلمس  ية لكمشروع الجزير إنشاءستوف نسترجع 

لقد حددت الاجهزة . ستوف نحتاج للتعامل معها عند يطوير الرؤية التيالقضايا 

 إلي هزراعة القطن لتصدير ههدف ن يقيم مشروعاا أ فية هدفها بوضوح ستتعماريالإ

انحاء السودان لاختيار افضل الاماكن لزراعة  فيانجلترا، واجريت دراستات عديدة 

 . مختلف المجالات ربما يصلح حتى الان في غنياا  ظلت هذه الدراستات مصدراا . القطن

ينظّم العمل بالمشروع ويقنن  التييمّ خلل هذه المرحله وضع القواعد الأستاستية 

، علقات هالملكية، الميا: شملت آنذاكعالجتها السلطة  التيالقضايا . علقات الإنتاج به

والقوانين  دارةالانتاج، العمليات التقنية للزراعة نفسها، النقل، التخزين، التسويق، الإ

 . هالمنظم

 بعدالحكم الثنائي، بدأت في يسوية ويسجيل الاراضي  دارةبعد أن استتقرت الامور لإ

ستيقوم عليها مشروع  التين جزءاا من الاراضي أ دارةوجدت الإ. اثبات ملكيتها

 دارةت قررت الإولااو بناءاا عليه وبعد عدة مد. الجزيرة هي ملك حر لبعض الافراد

وقد . القانون الا ينزع هذه الاراضي من اصحابها للصالح العام ويعوضهم كما يقر

ن نزعت الحكومة بعض الاراضي لاقامة المباني والقنوات وقامت بدفع أكان 

ن يتم ياجير الاراضي الملك الحر من ملكها ايجاراا قسرياا بواقع عشرة أضات، ويعوي

ومن ثمّ يضاف يلك الاراضي الي الاراضي الحكومية، . قروش للفدان في العام الواحد

ن يتم يأجير هذه الاراضي كلها في شكل حواشات للمزارعين حتى ولو كانوا أعلي 

لاجل يقنين وينظيم  "5125 يرةُلعامقانونُاراضيُالجز"علي إثر ذلك صدر  .ملكاا 

 . م0869عاماا، انتهت في العام  13ايجار الاراضي الملك الحر للحكومة و لمدة 

 في التيوليس الدوله حسب القوانين  ،الارض انها ملك ستكان الدوله فين الاصل إ

ن يضع أعندما يتصدى الدوله لقضية الملكية لابد . اغلبها عرفيه مستقرة لقرون
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ننا بين إ. ىالآخرالاطراف  ثم اخيراا  ، الدوله ثانياا أولاا مصلحة السكان المحليين 

 . نصل لتوازن بين هذه الاطراف ين نمعن فيها النظر لكأمصالح متعارضة نحتاج 

 فيظهر هذا . كان هناك يغليب لاحد الاطراف هنأالتجربة السابقة يرينا بوضوح 

م كانت 0860وحتى عام  0813يسلسل يطور الزراعة الالية على مر السنوات عام 

امتدت منذ بداية السبعينات وحتى الوقت  التيالفترة . للسكان المحليين والدوله يغليباا 

الحالي وشهدت قفزات ستريعة ومتواصله في عملية التوستع الرأستمالي كان هناك 

 . ىالآخريغليب الاطراف 

، والتعمير نشاءقامت الدوله بتوجيه قروض البنك الدولي للإ 90/91بعد موستم 

خدمات مؤستسة الزراعة الآلية والمؤستسات ، يسهيلت البنك الزراعي السوداني

 .الفرعية التابعة لها لتلبية احتياجات القطاع الخاص في مجال الزراعة المطرية الآلية

زراعي الذي جعل من قطاع الدوله ال ستتثمارقامت الدوله بوضع قانون يشجيع الإ أيضاا 

  .ثراء الفئات الرأستماليةمتيازات والإعفاءات لإيقدم المزيد من الا مجالاا 

 ستتثماريوضح المعلومات المتوفرة عن يخصيص الأراضي الزراعية لفرص الإ

أن الدوله في عهد مايو قد قامت بمنح حوالي عشرين شركة  ،الزراعي المطري الآلي

من كبريات الشركات الزراعية الخاصة وفي فترة أربع ستنوات فقط في ذلك الوقت 

 التيستياستة الاستتيلء علي الأرض  الإنقاذواصلت حكومة . مليون فدان 3حوالي 

شملت  التيبير ويبنتها الحكومات السابقة مستعينة علي ذلك بايخاذ ستلسله من التدا

م ويعديل قانون الأراضي غير المسجله 0883لسنة  ستتثمارإصدار قانون يشجيع الإ

 .  م0883بقانون المعاملت المدنية لعام  0893لعام 

عدادها جمال واخرون حول حقوق الأراضي والموارد الطبيعية اورد في دراستة قام ب

أنشئت بموجب قانون يشجيع  التي ستتثمارأن الهيئة العامة للإ، واصلح الأراضي

 الإقتصاديقد خصصت في إطار البرنامج الثلثي للإنقاذ  ،0883لعام  ستتثمارالإ

ملايينُالافدنةُالزراعيةُفيُمناطقُكردفانُوجبالُالنوبةُوالنيلُ( "م0883-0880)

الأزرقُوالنيلُالأبيضُواعاليُالنيلُعليُشركاتُوأفرادُوخليطُمنُأنصارُالحكومةُ

 ". هةُوالإسلاميينُالعربوكوادرُالجب

دارفور، حيث أشار  إليالتوستع في الزراعة المطرية الآلية  يكذلك انتقلت عدو
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ُكتابُالسودان"الدكتور محمد ستليمان في مؤلفه  ُوالهوية: "حروبُالموارد
271
بان  

مليون فدان في جنوب  0.1م حوالي 0880قد منحت، حتى أبريل  الإنقاذ حكومة 

 .دارفور لشخصيات من كبار التجار، شخصيات عامة وكبار ضباط القوات المسلحة

 إليألف فدان كحد ادني  11يراوحت المساحات المصدق بها لتلك الشخصيات ما بين 

  .، أي ضعف مساحة مشروع الرهد الزراعيأقصيألف فدان كحد  633

 ،السكان المحليين أراضيللستتيلء الاعتباطي علي  جديداا  فتحت يلك المشاريع باباا 

من  رغم ينبيه المؤيمر التداولي لإقليم دارفور الذي عقد قبل ثلث ستنوات يقريباا 

م بقاعة الصداقة بالخرطوم يحت 0896نوفمبر  36 تأريخب" الإنقاذ"مجيء حكومة 

ُمتوازنة"شعار  ُإقليمية ُتنمية  لخطورة مثل هذا التوستع، وإصداره يوجيهاا " نحو

لوضع ضوابط لممارستة الزراعة المطرية، خاصة الآلية، بالإقليم ومنع الإبادة الكامله 

 . للغطاء النبايي  وربما للزراعة الإعاشية كما هو الحال في شرق السودان

بالجوانب الاعتناء  في ين يقوم الدوله بدورها الرقابأ في ين مصالح السكان يتجلإ

لاستس زراعية ستليمة مع اعتبار ما  وفقاا  ،الفنية الخاصة بإعداد ومسح ويحديد الأرض

، ما يتريب عليه من الحيوانيقد ينجم عن ذلك من خلل في شقي الإنتاج النبايي و

مثل يمما  ،لقبائل الرعوية ومن استتغلل مخل لموارد البلد الطبيعيةالحركة  يجاهل

كانت يستخدم يلك  التيية للقبائل الزراعية والرعوية تأريخللكل الحقوق ا يجاوزاا 

ن ما يحدث الآن من نزاعات دامية في إقليم دارفور يعود في إ. الأراضي لكسب قويها

 التيحرمان المزارعين من حيازيهم التقليدية، والرعاة من مسارايهم  إلياصله 

 . اريادوها عبر الزمن

بقانون  0893عدلت قانون الأراضي غير المسجله لعام  الإنقاذن أالاستوأ من ذلك 

 يوحرم علي الجهاز القضائي النظر في الشكاو، م0883المعاملت المدنية لعام 

المقدمة من قبل الأطراف المتضررة من يلك القبائل، بينما يم يعزيز القدرات 

ة من الإقتصاديو القانونية، الاحتكارية للمستثمرين الجدد بإزاله كل العقبات الإدارية

لتمكينهم من الانطلق في نهب خيرات القطاع التقليدي من خلل الايجار  ،طريقهم
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يجارة الفحم )بمنتجايه ذات الميزة النسبية المريفعة مقارنة ببقية الفروع الزراعية 

( الخ... ة، الصمغ العربي، الحبوب الزيتية الحيوانيالنبايي، الثروة 
272
 . 

 علاقات الانتاج

الخلط بين ة قضايا مشروع الجزيرة اعتمدت على ستتعماريعندما عالجت السلطة الإ

برزالنظام الرأستمالي في يركيبة (. الإجتماعيةالعداله )نظام  رأستمالي  وآخر اشتراكي  

فالشركة شركةٌ مساهمة مسجله . الشركة الزراعية السودانية وطريقة إداريها للمشروع

لذا كان همُّ . ساهمين يتوقعون عائداا وفيراا منها كل عامفي الأستواق المالية، ولها م

ساهمين وبذل مالشركة الأستاستي يحقيق أكبر قدر  من الأرباح إرضاءاا لهؤلاء ال

ى كان نظام الآخرمن الناحية  .جهدها في يقليل يكلفة الإنتاج ويعزيز أرباحها يقصار

يتحمّل فيه ( الإجتماعيةالعداله )العلقات بين الزراع أنفسهم نظاماّ اشتراكياّ يكافلياا 

الزراع كمجموعة  يكلفة زراعة القطن ويوزّع الأرباح عليهم بعد خصم التكلفة 

ن استتوى أولكن كان من ستلبيات هذا النظام . الفردية، لزراعته تالإجمالية، وليس

 . لا يملك نفس المقومات يالجاد بنظيره الذالمزارع الدؤوب 

ن إ. إذن فقد كان إطار علقات الإنتاج إطاراا رأستمالياا وكان المضمون اشتراكياا يكافلياا 

لصالح المنفعة العامة ولكنها لابد ان يحمل  الاراضيمن حق الدوله نزع بعض 

يؤثر  الذي البيئيو الإيكولوجيالمستثمر التعويضات المجزية، المحافظة على التوازن 

ستعار إفي الحصول على المنتجات بكفتح ممرات الرعاة، حقهم : على حياة المليين

احدثة اعطاء  الذين الاثر الضار إ. يفضيلية، استتيعابهم كقوة عمل بشروط عادله

اريباط بالارض  أيلجماعات ليس لديها  يالقطاع المطر أراضيحقوق المنفعة على 

 ياعداد المواش فيالرقابة، هذا مع الزيادة الكبيرة  فيبدون شروط ومع الضعف 

 . وعدم يجديدها النباييثار كارثية بازاله الغطاء لآ ياد ،صحبها الذيالجائر  الرعيو
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 المياه –الموارد الطبيعية : الكفاءات الأساسية : الفصل الثالث

 

 

 

المياه السطحية ، من مياه الأمطار: المائية الصالحة للزراعةيزخر السودان بالموارد 

 الييأيي حو. نهر النيل وفروعة الامداد المستمر طوال العامويمثل . والمياه الجوفيه

من % 01من النيل الأزرق و %18)من مياه نهر النيل من الهضبة الاثيوبية % 96

% 01ات الاستتوائية بحوالي من نهر عطبره، بينما يساهم البحير% 00نهر السوباط و

 . فقط من مياه نهر النيل

ويقدر . مليار متر مكعب 91ستوان ستنوياا بحوالي ايصل  التيويقٌدّر كميات مياه النهر 

مليار متر مكعب في العام يستغل السودان منها  09.1حصة السودان من مياه النيل بـ

 عدة إمكانية إضافة  إلييشير الدراستات . مليار متر مكعب في العام 03.3حاليا حوالي 

النيل الأبيض من مستنقعات جنوب السودان من خلل القنوات المقترحة  إلي اتمليار

يشمل قناة جونقلي  التيو
273
. 

أخذت شكلها الرستمي في  التيو" مبادرةُحوضُالنيل"، برزت فكرة 0889في عام 

في مدينة دار السلم في ينزانيا، إثر يوقيع وزراء المياه  0888فبراير عام / شباط 33

ى على وقائع الاجتماع الذي أسّتس لقيام مبادرة حوض الأوللدول الحوض بالأحرف 

البنية التنظيمية للمنظمة  إنشاءوقد نجحت المبادرة في عدّة مجالات، من بينها . النيل

وبدأ العمل قبل عدّة أعوام في ايفاقية الإطار . يمويل عدد من المشاريع المشتركةو

، اثيوبيا، يوغندا، كينيا، ينزانيا: ويضم ايفاقية الإطار التعاوني. التعاوني لحوض النيل

السودان ، رواندا، بوروندي، جنوب السودان، مصر، جمهورية الكونغو الديمقراطية

 . واريتريا كمراقب

 ارالامط
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 إلييجاهات مختلفة في البلد، ابرزها إيغذي مياه الامطار عشرات الانهر المتدفقة في 

 ،جانب نهر النيل وافرعه الرئيسية النيلن الازرق المنحدر من الهضبة الاثيوبية

، بحر العرب، الدندر، عطبره، الرهد، والابيض المتدفق من بحيرة فكتوريا في أوغندا

خور ابوحبل في كردفان بغرب : الخيران الموستمية مثلالزراف، القاش وبركة و

السودان، ازوم، كجا، بلبل، كايا، ابرة، قوقني وبرلي في دارفور المنحدرة اغلبها من 

المداري  إليالسافنا الغنية والفقيرة : ويتميز السودان بتنوع مناخي يمتد من. جبل مرة

مناخ البحر الابيض المتوستط على الشريط الساحلي وستلسله جبال  إليالصحراوي  إلي

 البحر الاحمر في شرق السودان
274
 . 

 المياه الجوفيه

مخزونها  من مساحة السودان ويقدر% 13من أكثرينتشر مصادر المياه الجوفية في 

ضعف  333من  أكثرمليار متر مكعب، يعادل هذا المخزون الجوفي  01.333بنحو 

العائد السنوي من النيل
275
ن أيقول خبير المياه الدكتور هشام حسين للشرق الاوستط  .

اغلب السودانيين يعيشون فوق بحيرات من المياه الجوفيه، ابرزها حوض البقارة في 

يتمتع السودان بغزارة الأمطار . غرب السودان وحوض وادي هور في اقليم دارفور

شهر إبريل حتى نوفمبروينحصر فصل الهطول من 
276
يستغل السودان حاليا حوالي  .

 التغذيةو مليار متر مكعب من المياه الجوفيه لأغراض الري والاستتخدامات المدنية 3

 .مليار متر مكعب 1.1السنوية للمياه الجوفيه يقدر بحوالي 

وهو  يالنوب يوقد قدم السفير أجانق موييك أجانق دراستة عن حوض الحجر الرمل

كيلو متر مربع، ويقع هذه المساحة  يللمياه يبلغ مساحته يقريبا مليون فيخزان جو

المساحة المقدرة  .السودان، مصر، ليبيا ويشاد: المتصله داخل حدود أربع دول

 مربعاا  متراا  ستبعمائة وخمسون ألف كيلو( 913) إليوالواقعة داخل حدود السودان حو

بالسودان من النيل النوبي ونهر عطبره،  النيليم الحوض من النظا ويتم يغذية هذا
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دارفور، شمال كردفان والشمالية على الحدود المصرية مع  ويضم ولايات شمال

  .السودان

 إلي يقد يؤد التيحجر الزاوية للبرامج  يالنوب الرملييعتبر ينمية حوض الحجر 

وذلك بوقف ، قبلالمست فيوإصلح مشاريع القمح بالشمالية  يالأمن الغذائ يحقيق

بالرغم من أنه لم يتم دراستة هذا . هذه المناطق وزراعتها يبر يالصحراو الزحف

فيه، وطريقة وكمية  يدراستة علمية مكثفة لتحديد المخزون المائ فيالخزان الجو

.السودانيعلى الجزء  وبالذات يحديداا  التغذية السنوية
277

 

مركز المسح )ى الأولعن يمكن العلماء للمرة  العربية خبراا  يست يب ياوردت الب

من وضع خريطة يوضح يوزيع وحجم كميات ( لندن الجيولوجي البريطاني وكلية

واكد . واجزاء اخرى من القارة الافريقية يهائله من المياه في جوف الصحراء الكبر

داخل طبقات  خمسة وستبعين متراا  إلين هذه الكمية موجودة على عمق يصل أالعلماء 

ويقول العلماء إن مصادر المياه . صخرية قديمة امتلأت منذ نحو خمسة الاف ستنة

. الجوفيه هذه يمكن ان يوفر ما يكفي من الاستتهلك البشري والزراعة في افريقيا كلها

 صعوبة استتخراج يلك المياه لأن حفر ابار كبيرة قد يؤثر ستلباا  إلينهم اشاروا أالا 

وقد اوردت القناة خريطة للتوزيع. قات الصخريةوبسرعة على الطب
278
. 
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الشرطة بالخرطوم في يوم  قدم العالم الجليل بروفسور فاروق الباز محاضرة بدار

بولاية شمال  (Mega lake) كبريم عن اكتشاف ما استماه بالبحيرة ال33/6/3339

نتائج دراستات يم فيها استتعمال  هيالف كيلومتر مربع، و 08من  أكثردارفور، في 

  .لسبر الارض يالرادار الفضائ

حوض لن هناك دراستات حول هذا اأ ،هايدرو الاستتشارية منعلق خبير ابحاث المياه 

، (0818-دراستة شركة دقنة )نهاية الخمسينيات من القرن الماضي،  إلييعود بعضها 

 أكثر إليأمتدت منذ الثمانينات و التيقامت بها جامعة برلين التقنية و التيواهمها يلك 

لأبحاث الحوض الرملي  وكذلك دراستات اللجنة الفنية المشتركة ،من عشر ستنوات

الثمانينيات وما زالت  ، منذ(هي لجنة مشتركة بين السودان ومصر وليبياو النوبي

  .اعمالها متواصله

الف  391ما يقدر بمساحة  حوض الصحراء النوبي يغطييشير هذه الدراستات أن 

حسبنا انتشاره وامتداده المتصل مروراا  وإذا. وحدها كليو متر مربع في دارفور

من نصف مليون كيلو متر  أكثريقدر ب بكردفان وحتى حدودنا مع مصر، فان المساحة

مليار متر  6333يقدر بحوالي  وأن مخزون المياه الجوفية في دارفور وحدها. مربع

وهي يعتبر ضيئله قياستاا  مليون متر مكعب 33بحوالي مكعب ويقدر التغذية السنوية 

 . بمساحة الحوض

يحت ستطح الأرض وهذه ( متر 63-03)الحوض بين  يترواح منسوب المياه في هذا
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الامر الذي يساعد كثيراا في استتخدام  يعتبر مياهاا ضحله وقريبة من ستطح الارض

باطن الارض حسب ما المياه من  خاصة طاقة الرياح في ضخ وستحب ،بدائل الطاقة

والقياستات الميدانية لهذه  وذلك من واقع الدراستات ،اثبتت الدراستات في هذا الصدد

مياه النيل او  يضاهي التييتميز مياه هذا الحوض بعذوبتها  .م0890المنطقة في عام 

نظمتها جامعة  التيالورشة  وقد اشارت . حتى المياه النقية المعبأة في القارورات

 امكانية إليم 3330دارفور عام  التنمية مفتاح السلم في)جوبا بقاعة الشارقة بعنوان 

ن يحد من أيمكن  التيالاستتفادة من هذا الحوض الجوفي في اقامة المزارع الرعوية 

يقلل من الاحتكاكات والصراعات بينهم  التاليجنوباا وب( الاباله)الرعاة  حركة

المراعي وموارد المياه حول والمزارعين
279
 . 

 (المياه)القيمة المضافة والتميز المقارن للموارد الطبيعية 

يتشكل منها النذر  التيهذه الكفاءة الاستاستية والنادرة و فيكيف يتصرف السودان 

، الزراعة فيالسودان  فييستهلك  المياه استاستاا . الداكنة لحروب المياه من حولنا

نتناول استتهلك المياه . انتاج الكهرباء في جداا  وجزئياا  الحيوانيو يالاستتهلك الادم

مليار  09ان نستفيد من حصه مياة النيل والبالغة  أصلا لم نستطع  التيالزراعة و في

الجزء  يذهب  نستهلكة الذي ينة حتأمن ذلك  بالكامل، المصيبة اكبر متر مكعب ستنوياا 

نقوم بزراعتها  التي محاصيلالتقليدية المتبعة او ال ياما لطرق الر :الاكبر منة هدراا 

 . او ضعف عائدات الزراعة نفسها

مساحات محدودة والسكر، القمح وبعض الذرة  فييزرع  التيغير الخضر والفاكهة 

، السمسم، يمعظم الذرة، الكركد)فكل منتجات السودان الاستاستية يعتمد على المطر 

لايشكل الاستتهلك (. السودانيوالفول  لعربيادارفور، الصمغ  فيالدخن، القمح 

 .الا اليسير من فاقد المياه الحيوانيو يالادم

ستلسله من المقالات بعنوان  محمد جلل هاشمدراستة محكمة ويفصيلية نشر  في
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حولُمحاضرةُبروفيسورُالبازُعنُماُأسماهُ:ُهايدروُالاستشاريةُ–خبيرُابحاثُالمياهُ 

-6685ُ2115الاربعاءُ:ُالعددُرقم جريدةُالايام،، بشمالُدارفورMega  lakeُ بالبحيرةُالكبرى

15-21ُ،
http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=151&msg=1198818172
ُ
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ُالسدود" ُما ُأدراك ُوما يم اقفالها بعد  التي)جريدة اجراس الحرية  في، "السدود

السودان، جدواها، الاستباب  فيعن السدود ( ستمال مشتركأانفصال الجنوب لانها ر

بناء  فيعندما فكر الانجليز  .الحقيقية لانشائها وغيرها من الاستئله المطروحة للنقاش

خزان جبل اولياء . خزان ستنار كان هذا بمثابة إجابة لسؤال ينموي قائم يتعلّق بالرّيّ 

ر حتى يحفظ مصر حقها في مياه النيل، وفق ايفاقية بقبول قيام خزان ستنا أيضاا يم بنائة 

ان زالت  إليم، 0809وظل الخزان يمثل خط إمداد ثاني للمياه في مصر من عام 

الامتدادات  ييم انشائة لر أيضاا خزان الرصيرص . اهميته لمصر بعد قيام السد العالي

 خزان خشم القربة يم. يبعد يراكم الطم همنطقة الجزيرة ويمت يعليت فيالزراعية 

واكتمل  0818بناءا على ايفاقية مياه النيل الموقعة بين مصر والسودان في عام  هانشائ

مشروع حلفا  يم لر0861على نهر عطبره في العام يشييد خزان خشم القربة 

 إليحلفا  يالف هكتار لتوطين المهجرين من واد 313والذي يبلغ مساحته  يالزراع

 .هذه المنطقة

لتأمين جزء ضئيل من احتياجات السودان من الطاقة  مرويستد  إنشاءيم  واخيراا  

ا من رواستب الطمي  .الكهربائية ا كبيرا يصل  التيويقوم هذا السد الذي يحجب جزءا

في مقابل انخفاض النوبة زيادة السعة التخزينية لبحيرة  إلي يؤديالسد العالي، مما 

 .حجم المخزون الميت من الطمي

أستوأ السّدود من حيث الإنتاج الزّراعي والكهربائي يلك  نأمحمد جلل هاشم . يورد د

ي قام على الأنهار الإطمائيّة، مثل نهر النيّل؛ ثمّ يزداد السّوء لدرجة غير مقبوله  التي

، حيث (بالضّبط مثل شمال السّودان)عندما ي قام هذه السّدود في مناطق شديدة الحرارة 

السودان  فييمت اقامة كافة السّدود . ى السّدّ يزيد درجة يبخّر الماء بما يقللّ من جدو

ويشير الكايب أنّ خزّان . والكهرباء على النيل الازرق ونهر النيل وعطبره يللر

من ستعته التّخزينيّة خلل السّبعة وعشرين عاماا % 16الرّوصيرص قد فقد ما نسبته 

زّان خشم القربة قد م، وان السّعة الحاليّة لخ0899ى منذ انتهاء آخر مراحله عام الأول

حسب المسح ، من السّعة الابتدائيّة للخزّان% 13 إلييناقصت بسبب الإطماء 

على أقلّ يقدير هو فاقد الّسعة % 93أقلّ ما نسبته  إلين م والأ0883الباثيمتري لعام 

 التيعن الافكار التقليدية والحلول  ن نفكر بعيداا نحتاج لأ. التّخزينيّة لخزّان خشم القربة
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يقدمها التكنلوجيا الحديثة
280
. 

    القيمة المضافة والتميز المقارن

نها متعددة المصادر اخرى، لأ أنظمةالسودان متشعبة ومتداخله مع  فيقضايا المياه 

 فيهو احد اهمها وله يشابكات مع يسع دول يقع  يالامداد النهر. كما اوضحنا ستابقا

حياينا فقد يخبطت  يكافة مناح فينطاق حوض النيل، وكما اثر يراجع الاداء والكفاءة 

التعاون مع  فيمن الحلول بايدينا وبعضها  ن جزءاا إ. التعامل مع هذا الملف فيخطانا 

ن مساله المياه لا يمكن معالجتها أالتجربة السودانية الطويله اثبتت . ىالآخرالاطراف 

. يمجالات الزراعة، الطاقة والاستتهلك الادم في ستتراييجيةالإ بمعزل عن التوجهات

وستوف نتناول هذه المجالات لنحاول الوصول لكيفيه التعامل مع هذه الكفاءة الاستاستية 

 .ضمن رؤية المستقبل في

 مجالات الزراعة : أولًا

يستعمل ) يالمتدن يظل ظروف النشاط الزراع فيالمياه  فيوفرة نسبية  هالسودان لدي

، لكنه يتميز بالهدر (مليار متر مكعب ستنويا 09.1مليار من كامل نصيبة  03اقل من 

 محاصيلنتاج بعض الإوكذلك اريفاع يكلفة  ي،والاستراف وضعف يكنلوجيات الر

ن أالسودان  فييطور يعتمد على الزراعة  أيوستوف يعتمد . إقتصادياا وعدم جدواها 

رفْع كفاءة استتعمال المياه، التوستُّع في استتعمالِ المياه من البدائل المتاحة ل ندرس عديداا 

مشروع  فيكما –الجوفيه، يعظيم الاستتفادة مِن مياه الأمطار وادخال التقنيات الجديدة 

 . كنانة وغيرها

 مجالات الطاقة : ثانياً

ائي حتّى عام محمد جلل هاشم حيث عرض وثيقة الهيئة للتوّليد الكهرب. نقرأ مع د

التوّليد %. 93وفيها ستتكون خدمات الكهرباء قد غطتّ ستكّان السّودان بنسبة . م3303

بنسبة )ميقاواط  1.199: التوّليد المائي%(. 93بنسبة )ميقاواط  09.180: الحراري

                                                             
280 
السدودُوماُأدراكُماُالسدود،ُ:ُمحمدُجلالُهاشمُ

http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-

78141.htm
ُ
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ه3303وبهذا يبلغ مجموع الإنتاج الكهربائي الحراري في العام  %( 39 : م ما مقدار 

يقليل انتاج الكهرباء بعد  إلي يؤدي الذين هذا مريبط بالاطماء أ .!ميقاواط 30.399

م يغطيّ ما 0866السّد العالي بمصر، كانت إنتاجيتّ ه في عام . وقت ليس بالطويل

بعام % 01 إليمن احتياج مصر للكهرباء، ثمّ انخفضت هذه النّسبة % 11نسبته 

وما هذا إلاّ لأنّ الطاّقة . فقط% 8م، والآن لا يغطيّ إنتاجيّة السّدّ العالي غير 0889

التّخزينيّة للسّدود يتأثرّ بالإطماء
281
 . 

نها يحجز الطمي الذي أفقد ستدود أستلمان محمد أحمد فوائد ستدود اثيوبيا وابان . طرح د

السودان نصف طاقتها التخزينية والتوليدية، وي وقِف الفيضانات وينظّم انسياب النيل 

ستتملأ فيها  التيبقدر  من التعاون الايفاق على الفترة ويمكن . الأزرق خلل العام

يزمع اثيوبيا بناءها، لأنه كلّما طالت فترة ملء  التياثيوبيا البحيرات وراء السدود 

أن  إليويجدر الإشارة هنا . السودان ومصر البحيرات كلما قلت التأثيرات السلبية على

التبخر قليلٌ في اثيوبيا بسسب الطقس وعمق البحيرات، مقارنةا بالتبخر الكثيف والذي 

يبلغ عشرة مليار متر مكعب في بحيرة السد العالي، وحوالي ستبعة مليار في ستدود 

   .السودان

محمد جلل هاشم حول جدوى إقامة السّدود على الأنهار . ستؤال د إلين هذا يعيدنا إ

دراستات  إليويحتاج  يي المناطق شديدة التبّخّر؟ هذا ستؤال رؤيوالإطمائيّة وف

إن هذا . يمكن ان يتوفر التيوابحاث حول التصرف حول السدود الحالية والبدائل 

قضايا الحدود،  يي فيطرح استئلة اخرى حول حدود التعاون بيننا وبين المحيط الاقليم

 . وغيرها....من الطعام، المياه ويوليد الطاقة يالاكتفاء الذاي

 الحيوانيو يالاستهلاك الادم

البحر الاحمر  في% 30 إلييتراوح السكان الذين لديهم امداد بالمياه الصحية من حو

عام ( السودان في% 11)الشمالية  في% 99 إلي
282

ن هناك مشاكل أ، كما 3300

رؤية لابد ان يضع من اولويايها  أي. وقت الصيف فيستقيا الحيوانات  فيمتعددة 
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ُسلبقُمرجعالسدودُوماُأدراكُماُالسدود،ُ:ُمحمدُجلالُهاشمُ
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 . يوفير الماء النظيف لسكانها وكذلك امكانية استتعمالات اخرى



271 

 

 (ةالحيوانيالثروة )الموارد الطبيعية : الكفاءات الأساسية: الفصل الرابع

 

 

 

-أغنام-أبقار)ه الحيوانييعتبر السودان من أغنى الدول العربية والافريقية بثرويه 

ين رأس من الفصيله يمل 1، إضافة ل (3331)مليون رأس  136 إليبحو( إبل-ماعز

. جانب أعداد كبيرة مقدرة من الحيوانات البرية إليمليون من الدواجن،  11الخيلية، 

من % 33في الاقتصاد السوداني حيث يساهم بنسبة  كبيراا  دوراا  الحيوانييلعب القطاع 

 . إجمالي دخل البلد من النقد الأجنبي من% 30إجمالي النايج المحلي وبنسبة 

 الحيوانيويؤمن القطاع . الحيواني نصف إجمالي النايج الزراعي للقطاع يويعز

 في ة باكمله يقريباا الحيوانيقطاع الثروة و من المواطنين السودانيين% 13العمل لنحو 

البنيات التحتية من وستائل نقل،  إنشاء في الحكوميوينحصر الدور . يد القطاع الخاص

وموارد المياه المراعيرشاد، خدمات صحة الحيوان، صيانة إ
283

 . 

لغذاء  مجانياا  يعد مصدراا  التيالمراعي الطبيعية  ينعم السودان بمساحات شاستعة من

من جمله يكلفة % 93عالية قد يصل  بأن بند يغذية الحيوان يكون نسبة علماا  ،الحيوان

ويقديمه للحيوان داخل  يتم فيها شراء العلف التيفي الحالات  ،رعاية الحيوان

الأراضي الزراعية الخصبة والموارد المائية  ويمثل المساحات الكبيرة من. الحظيرة

ستتغللها في يوفير إ ثروات يمكن ،مياه جوفيه وأمطار موستمية، بحيرات، من انهار

من % 93من  أكثرالطبيعية  مراعيالويوفر . الغذاء للحيوان بجانب المراعي الطبيعية

الزراعية وبقايا حصاد  محاصيلالمستزرعة وال حتياجات الرعاة، ويوفر الأعلفإ

من جمله الأعلف المتاحة % 30الزراعي  الزراعية ومخلفات التصنيع محاصيلال

 . للحيوانات بالسودان
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ُد  ُعبد. ُالجيلي ُالمحمود السماني ُالحيوانية: ُللثروة ُالراهن ُ ،بالسودان الوضع :ُكتابمن

ُمشروعاتُالثروةُالحيوانيةُبالسودان تشخيصُفرصُالاستثمارُفي
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 الرعيمن  التقليدينها ما زالت يمارس بالشكل ألا إرغم وجود هذه الثروة الهائله 

البدوية  نظمةمع يواجد الأ ،من الابقار% 93من  أكثر فيالمفتوح والمتنقل  يالبدو

، الانتقال، الرعي أنظمةمن التطور ادخل على  ن قليلا إ. شبه المترحل والمستقر

ينمية  فيكما يساهم هذه الثروة . ، الاعلف، صحة الحيوان، التسويق وغيرهاهالميا

شارت أ. فساد البيئة ومن ثم التصحر، إالجائر الرعي فيالوطن فان لها عوامل ستلبية 

العام،  فيلتغذية الحيوانات  فينسبة عجز المتوفر من العلف الكا هيالموازنة العلفيه و

ن يعداد الحيوان يفوق الطاقة الغذائية أ إلي، مما يشير %13مايعادل  3333لعام 

الرعوية الطبيعية التحملية للموارد 
284
 . 

نقص التوليد،  التاليوب فيعلى الغذاء الكا هن هذا ينعكس على الحيوان بعدم حصولإ

الجائر مما ستنتعرض له  الرعيوينعكس على البيئة من نتائج . الوزن وانتاج اللبن

ثار ينعكس على السكان والتنافس بين الزراعة الآلية، القبائل ن اخطر الآإ. لاحقاا 

ات من مناطق النزاع في ريدو التيالمستقرة والرعاة ويؤستس هذه جذر الصراعات 

 .والنيل الازرق دارفور، جنوب دارفور، ابيي

لما  هنالك فرص كثيرة لتسويق الحيوانات الحية واللحوم في العالم والبلدان العربية

إذ يقل معدل الإنتاج السنوي المحلي للحوم الحمراء عن  ،السودان من فائض يلد

، الصومال، الاستتهلك السنوي لها في كل الأقطار العربية ما عدا السودان معدل

الحيوانات البرية والطيور  ن هنالك أعداد كبيرة ومتنوعة منأكما . وجيبويي موريتانيا

ويربية الغزلان ( وريشه لحومه وجلودهلتصدير )بالسودان مثل يربية النعام 

  (.لتصدير جلودها)والتماستيح ( لتصديرها حية أو كلحوم )

، مليون طائر 13يقدرعددها بنحو  التيو هناك ثلثة نظم لتربية الدواجن :الـدواجن

من البيض والفراخ ثم بيع  يعتمد علي السللات المحلية بهدف يأمين متطلبات الأستر

كل مناطق السودان، القطاع  فيمن القطاع التقليدي المنتشر  يتراوح نظمةالأ. الفائض

القطاع الخاص ورأس المال العربي، وهي  العام والقطاع الحديث من عدد من شركات

لإنتاج البيض أو إنتاج الفراخ، غير أن  يقوم علي استتيراد الأمهات ويربية الكتاكيت
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مما يستوجب يشجيع قيام العديد من  طاقتها جميعاا قاصرة عن يلبية الطلب المحلي

مزارع الدواجن
285
. 

يمتلك السودان ثروة ستمكية لم يسبق أن يم يقدير إحصائي لها ولكن يدل الشواهد بأنها 

ألف طن  333يقدر المخزون السمكي ب . يوجد وبحجم كبير في المياه العذبة والمالحة

 ،خلف الخزانات وفي بحيرة ستد مروي ،على وجه التحديد ،ستنوي ويوجد معظمه

الاحمر  مصدر الثروة السمكية البحرية هو البحر. وادي حلفا وفي مياه البحر الأحمر

 ةإقتصاديكلم ومساحة  8933كلم وجرف قاري  933ويمتد بطول ستاحل في حدود 

حسب طبيعة وخواص المياه الاقليمية للبحر الاحمر فان الثروة ، كلم 80633خالصة 

 .العام/طن الف 01 إلي 6  بين ستماك الزعنفيه قليله وصعبة الاستتغلل ويقدر ماالا من

م 0891للعام  طن 0198الي  0891عام /طن 111ن الانتاج الفعلي قد اريفع من أنجد 

طن  1084 انخفض الانتاج ليصل الي. وذلك لوجود مشاريع التنمية المدعومة خارجياا 

 . عام / طن 0033 -0333الانتاج في حدود وعموما فان متوستط  0881/ 81للعام 

 3يغطي حوالي ( بحيرات -زاناتخ – انهار)مساحة المياه الداخلية في السودان  

 .المريبطة به وبحيرات الخزانات البحيرات ه،مليون هكتار وهي يشمل النيل وروافد

يل الابيض عام ينتج الن/ الف طن  003الثروة السمكية في المياه الداخلية يقدر بحوالي 

جميع المياه .  %2.7والنيل ،%0.1نهر عطبره ، %00.3الازرق ، منها% 93.3

بحيرةُ: مصادر الانتاج هي اهم. له لحدود مثليغماعدا بحيرة النوبة مست الشمالية

 كلم ومن المفترض 093يمتد في اقصي مساحة لها بالحدود السودانية لحوالي  :النوبة

ُاولياء .عام/طن  3133يقل الانتاج عن  الا ُجبل ُخزان الثروة  يبلغ حجم :بحيرة

بالمساحة  عام ويعتبر عالية مقارنة/ طن 01333السمكية المقدرة للستتغلل حوالي 

ُبحيرةُخزان .ُطن 9333المتاحة والانتاجية المقدرة من واقع الانتاج الفعلي في حدود 

 .للستتهلك طن ويقارب المتاح 0333الحالي مقدر بحوالي  الانتاج :الرصيرص

ُخزان بلغ  العام وقد/طن  0333المتاح من الثروة السمكية في حدود  :سنار بحيرة

يقدر بمئات الاطنان قدر  :بحيرةُخزانُخشمُالقربةُ.الانتاج مرحله الاستتغلل الامثل
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عام /طن 133المتاح للستتغلل الامثل 
286
 . 

 المدابغ

أنشأت . مدبغة ممكننة ومعها مصنع للأحذية إنشاءم ب0811بدأ القطاع الحديث عام 

ثلث مدابغ حكومية كبيرة خلل الستينات والسبعينات ويبعها عدد من المدابغ 

مدبغة  31يوستعت صناعة الدباغة حتى بلغت المدابغ . الصغيرة أنشأها القطاع الخاص

مجمع دباغة بلدية ويريبط به قطاع حرفي  03وحوالي ( ريفي)بجانب قطاع حرفي 

وفي أوائل الستينات . ىالآخروالمنتجات ( المركوب)عريض لصناعة الحذاء الشعبي 

والذي كان نموذجاا  ،أنشأت شركة بايا العالمية مصنعها الكبير في الخرطوم بحري

م ويوستعت صناعة الأحذية خلل 0890والذي يم يأميمه  ،لأفريقيا والشرق الأوستط

 633من  أكثرلفة الأحجام يقدر أعدادها بالسبعينات بقيام مصانع متوستطة وورش مخت

بل أغلقت  ير الصادر من الجلود الخام بدأت الطاقات يتدنظمع بداية فك ح .ورشة

مدابغ وورش ويزامن ذلك مع إغراق السوق بالمنتجات الرخيصة المتدنية  ،مصانع

 . الجودة من الجلود الصناعية من شرق آستيا

وكان هذا بعد مشاركة  ،ل على خصخصة المدابغفي بداية الثمانينات شكلت لجنة للعم

ابتدأ  ألإنقادالإستلميين لسلطة نميري في الحكم في أعقاب المصالحة الوطنية، بعد 

كانت في مرحله إعادة  التييم بيع مدبغة النيل الأبيض و. المشروع الفعلي لبيع المدابغ

. إيطاليا وألمانيا ،يأهيل مع مدبغتين هما الجزيرة، الخرطوم بقروض من يوغسلفيا

يين مل 9ذكرت لاحقاا أوضحت أن المدبغة كانت مقيمة بمبلغ يفوق  التيالمعلومات 

 1بينما كان عقد البيع للمستثمرين المنتمين للجبهة الإستلمية القومية بمبلغ  ،دولار

فشل ملك المدبغة الجدد في يوفير . دولار يدفع بالتقسيط وبالجنيه السوداني يينمل

 . مال يشغيلهرأس 

 ألإنقادبقرض يوغسلفي بعد  0863أنشئت في عام  التي ،بيعت مدبغة الخرطوم

وهي إحدي شركات أستامة بن لادن ولا يعرف بالضبط المبلغ الذي  ،لشركة الهجرة
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بعد خروج بن لادن من السودان آلت للصندوق القومي للمعاشات . دفع لقاء المدبغة

فتدهورحالها ومنيت بالخسارة ولازالت يعمل حتى الآن بكفاءة متدنية مقارنة بما كانت 

 . عليه قبل الخصخصة

مدبغة الجزيرة كانت يعتبرمن أفضل المدابغ في المنطقة وقد أنشئت عن طريق 

كانت يوفر الجلد المشطب . ها ايفاقيات يجارية للتسويق والتدريبشركات فرنسية ول

من % 31وإضافة للصادر كانت يوفر . لمصانع الأحذية السودانية وللسوق المحلي

كانت ينتج الجلود شبه المصنعة ويصدرها ، كانت يستعمل في المحالج التيالشوابك 

ديونية على حكومة و الكورية مقابل مويمت خصخصتها وآلت لشركة دا. للخارج

لم يكن %. 18 وحكومة السودان% 10السودان وبناءا على ذلك حصل الكوريون على 

أهملت المحطة ويوقفت وكل أقسام المدبغة ، هم الكوريين يشغيل المدبغة بأفضل السبل

لا يعمل في مجال الجلود شبه المصنعة بيعت لجهات مختلفة وأهملت الصيانة التي
287
 . 

 صناعة الجلود 

من الصناعات القديمة، وفي بدايتها استتعملت المواد الدابغة النبايية ويطورت عبر 

يحتل صادرات صناعة . ويشكل الجلود أهم المنتجات الجانبية لإنتاج اللحوم. القرون

ة بعد الحيوانيفي صادرات الثروة  الثانيو ،في الصادر الصناعي الأولالجلود المركز 

أهم المنتجات الجلدية صناعة الأحذية حيث مازالت . ومصادر الحيوانات الحية واللح

صناعة المنتجات الجلدية كحقائب بأنواعها المختلفة منحصرة في الورش والقطاع 

الدباغة الحرفيه قديمة . الحرفي ويشمل ذلك المنتجات الفلكلورية وجلود الزينة

 ،كردفان، فورمجمع دباغة حرفيه في ولايات دار 03ومنتشرة في مناطق عديدة هناك 

النيل الأبيض كوستتي وكسل القضارف وهي يغذي ، (ستنار -مدني)الجزيرة 

الصناعات الحرفيه خاصة صناعة المركوب 
288
 . 

 السودان فيالصناعات الدوائية 
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يشير بيانات وزارة . نعالج صناعة الدواء هنا باعتبارها بنية استاستية للنسان والحيوان

 مصنع بقيام الخمسينات منذ بدأت السودانية الدوائية الصناعةأن  ،الصحة السودانية

 7المصانع عدد يتجاوز لم الثمانينات  نهاية السودانية، وحتى الكيماوية الصناعات

ا 30 إلي الإنقاذ بعد مصانع، وزادت  العمل، لمزاوله الترخيص على حاصل مصنعا

ا 08الآن  منها يعمل  في الدواء قيمة إجمالي من% 33 المحلية الصناعة يمثِّل .مصنعا

 أكثروفي بلد يمتلك  .دولاريين مل 8 ب لهذه المصانع الإنتاج قيمة يقدر حيث السودان

 الذي ،من مائة وأربعين مليون رأس من الماشية، فإن اقامة صناعة دوائية بيطرية

من هامة أكثر ،من خمسين دوله أكثريستورد من 
289
. 

 السودان في والحرفيه الصغيرة الصناعات

 ،السودان اطراف يشت في انتشاراا  والأوستع الأقدم هو ،السوداني الحرفي القطاع

 وصاحبة الدور ،العمل فرص يوفير في يكلفة الأقل ،للعمالة اا يوظيف كثرالأ وستتظل

بأستعار  والخدمات السلع من المحلية السكان احتياجات يلبية في والمحوري الأكبر

البيئة  في الموجودة الخام المواد على اعتماداا  كثروالأ ،الشرائية قدرايهم مع يتوافق

 الصناعات يشكل .المستوردة المنتجات من ريلكث المحلي البديل يوفر اأنه كما ،المحلية

 هيكل صياغة الأغلبية في يمثل حيث ،الصناعي للقطاع الأستاستية القاعدة ،الصغيرة

 الحرفية بعد الصناعات ةالثاني المريبة في يأيي التيو السودان في التحويلية الصناعات

% 80 نسبة الصغيرة والحرفية الصناعات ويشكل الجغرافي والتوزيع الحجم حيث من

  .التحويلية الصناعات حجم جماليإ من

. المختلفة السودان ولايات في ينتشر منشأة 5000 إليبحو الصناعات حجم يقدر

أحد  باعتبارها كبيرة بأهمية الثالث العالم دول في والحرفية الصغيرة الأعمال حظيت

الصغيرة  الاعمال نأ فيه شك لا ومما، ةالإقتصادي التنمية عملية في الأستاستية الركائز

ن أ مؤهلة الصغيرة الأعمال .لها ومغذية مكملة الكبيرة الصناعات وقاعدة نواة هي
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كبيرة صناعات يصبح حتى ينمو
290
. 

 وصناعايه منتجايه يعرض الثالث مشكلة العالم في النامية الدول مثل السودان يواجه

 القيود الغاء مع المشكلة هذه ى ويفاقمتالآخر الدول منتجات مع ،متكافئة غير لمنافسة

 ويقليل لعملا ايقان، الجودة هو للعولمة البسيط المفهوم. م 2006 العام في الجمركية

 .السوق في والصمود التنافس على القدرة من الصناعات الصغيرة يتمكن حتى التكلفة

 متكافئة غير المنافسة يجعل مما ،وينميته يطوره ومشاكل يعيق قيود القطاع لهذا لكن

 للستتفادة القدرات وبناء السلبية الآثار من هذا القطاع حماية الدولة استتطاعت ذاإ لاإ

 الجذرية الحلول يضع نأ الدول على من الضروري ولذا. العولمة ايجابيات من

 آثار لمواجهة ستليم إقتصادي ويخطيط إستتراييجيةووضع  الإمكانات يسخير، للمشاكل

 في التنافس ستاحة في والبقاء والصمود على المنافسة القطاع يقوى حتى العولمة

 .السوق

 ة الحيوانيالتميز المقارن للثروة 

مصاحبة لجيش الغزو ، 0833ة كمصلحة في عام الحيوانيت وزارة الثروة أانش

ويغير استمها ويبعيتها على مر . 0800لرعاية خيول الانجليز حتي العام  ،البريطاني

احتلها هذا  التيوية المتدنية الأولن عدم الاستتقرار الواضح دليل حاستم على إ. السنوات

 . ن هم الحكومات كان استتغلل القطاع بالتصديرأو يالقطاع الهام والحيو

الرعوي التقليدي أو بالحيازات الزراعية التقليدية عندما يقترب الكثيرون من النظام 

هو الأستلوب  ين هذا النظام الرعوإ. الدعوة للتحديث إلييفكيرهم فورا  هالصغيرة يتج

ستتغلل موارد المراعي الطبيعية في المناطق كثر ملءمة للبيئة الرعوية، ولإالأ

 ليل التكلفة وينتجون لحوماا ق هؤلاء الرعاة ينتجون لحماا . الهامشية الجافة وشبه الجافة

 . ثار التكنلوجيا الضارةآطبيعية خالية من الأمراض المنتشرة و

المدن حيث الاستتهلك  إلييمر هذه الثروة عبر ستلسله الأستواق الطويله والوستطاء 
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يجب الحفاظ عليها ويحسين بيئة  التيى الأولن هذا الاستلوب هو المرحله إ. الأكبر

ستوف يحدث التحديث برفع مستوى . الخ..، يوفير المساراتالانتاج من مياة، علج

هذا القطاع يوفر . العاملين على هذه الثروة ويوفيرالظروف الملئمة وليس قسراا 

في اطار لا إالتحديث  إليمن السكان ولا يمكن نقلهم % 03 لياالمعيشة الكريمة لحو

 . وقت طويل فيمن البيئة الرعوية و يستتفادة القصوالإ

من % 00يبلغ حوالي  التيو ،إنتاجية الأبقار من اللحوم والألبانلرفع  ةكعملية مكمل

من مستواها في % 01مستواها في الولايات المتحدة وو% 33، مستوى في أستترالياال

أوروبا
291
الشرب  في مجال يوفير مياه ستتثمارالإ: الافكار المطروحة مثل فينفكر  .

يحزيمها ويرقية قيمتها الغذائية وذلك ، الرعوية النباياتحصاد ، في المراعي الطبيعية

بالشاحنات  بحلول فصل الصيف، نقل الحيوان نظرا لندرة الكلأ ويدهور قيمته الغذائية

مناطق الإنتاج وغيرها إليالمتخصصة من مناطق الاستتهلك 
292
 . 

قضايا التدخلت الداعمة كثيرة ومتعددة مثل يوفير المياه، يحسين السللات مع 

لها  التيى ذات الإنتاجية المريفعة، إعداد ويأهيل اليد العامله الفنية الماهرة والآخر

الطبيعية  يدراية واستعة بنظم التربية الحديثة، ويطوير وينظيم استتغلل المراع

 نشاءيوفير كافة التسهيلت أمام القطاع الخاص لإ. يروحمايتها من الاستتنزاف والتدم

يوفير الرعاية و يتبع نظم إنتاجية حديثة ومكثفة التية كالمشاريع الكبيرة والمشتر

الصحية ونشر التعليم بين أوستاط المربين ويحسين الكفاءة الإنتاجية للسللات المحلية 

 . من خلل التهجين

، الحيوانياع الزراعي العريض بشقيه النبايي ويمثل قطاع الأستماك، في أطار القط

لتغطية جانب من الفجوة  الحيوانيكأحد البدائل المتاحة لتوفير البرويين  هاماا  رافداا 

زيادة الدخل القومي ونافذة لتوفير فرص عمل ، جانب كونها مصدر دخل إلي :الغذائية

ويقليص الوارد  المجتمع فييحسين مستوى المعيشة ، لقطاعات واستعة من المجتمع
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 . من المنتجات السمكية من الأستواق الخارجية

 ةالجوفي، إن السودان يتوفر على مقومات عالية التميز من الموارد المائية السطحية

يشكل في مجملها قاعدة لتنمية ويطوير  التي ،والأراضي الشاستعة الصالحة للزراعة

يربية الأستماك ، البحرية، ةمن المصايد الطبيعية الداخلي ،قطاع الثروة السمكية

الحظائر ، الأقفاص، ى بأنماطها المختلفة في الأحواضالآخروالأحياء المائية 

دعم الاقتصاد القومي بصفة رئيسية والمكافحة ، والمسيجات لأغراض الأمن الغذائي

لكبري االبايولوجية لمشكله الأعشاب المائية في قنوات الري بالمشاريع الزراعية 

وانعكاستايها السالبة علي عمليات الري والبيئة المائية وصحة المواطنين
293
 . 

فإن الكميات المصنعة  التاليوب ،يمارس صناعة الأستماك في السودان بطرق بدائية

قليله نسبياا ويستهلك محلياا مما لايسمح بمجال للتصدير بالمستوى الذي يشجع على 

 ،في مجال الأستماك ستتثمارمن زيادة الإ لذا لابد. التوستع في يصنيع هذه الأستماك

.  واستتغلل المخزون بالكميات التجارية المناستبة عن طريق حفظ ويصنيع الأستماك

صناعة  فييستخدم مخلفات الأستماك في صناعة الأعلف والأستمدة والمخصبات و

الصابون 
294
. 

 السودان  فيلصناعات الدوائية لالتميز المقارن 

المجال  فيالسودان، ويعلم العاملون  فيمجال يصنيع الدواء  فييراكمت خبرة واستعة 

بحثت عشرات المرات ويتوافر مجلدات من ستبل التعامل الرشيد  التيكافة المعوقات 

 لاستتيعاب انتاج كافة المصانع بتشجيع المصانع فيواستع بما يك السودانيالسوق . معها

 ستتثمارالعالمية والإ الشركات استتقطاب على العمل الجيدة، بالممارستات بالتقيد المحلية

 الوطنية المصانع يشجيع ،ةالدوائي للصناعات الوطنية السياستة إطار في المشترك

 الممنوحة الفرصة من للستتفادة 2016 عام قبل اختراع ببراءة المحمية الأدوية لإنتاج
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ُللانباء ُالسودان ُوكالة ُياسررجب ُالسودانُ: ُفي ُالاسماك ُقطاع ُتنمية ُآفاق ُو ُلواقع رؤية

..ُ ُالقومى، ُالدخل ُفى 51ُُللمساهمة 2152ُيوليو ،http://www.sunanews.net/sudan-

special-reports/23597-2012-07-19-19-34-56.html  
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صناعةُالأسماك،ُ:ُوزارةُالثروةُالحيوانيةُوالسمكية

http://www.marf.gov.sd/page.php?id=41ُ

http://www.sunanews.net/sudan-special-reports/23597-2012-07-19-19-34-56.html
http://www.sunanews.net/sudan-special-reports/23597-2012-07-19-19-34-56.html
http://www.sunanews.net/sudan-special-reports/23597-2012-07-19-19-34-56.html
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ا الأقل للدول مركزي  قيام مركز بحث ويطويرالدولية،  التجارة منظمة قبل من نموا

طلع بدور الرائد في ضيلقطاع التعليم والايحاد المهني ، مشترك بين القطاع الصناعي

كبير  أيضاا  الخارجيالسوق . فات المبعثرةملال فيالمجال ويوصيات كثيرة يتناثر 

ومتاح، خاصة الدول المجاورة وافريقيا
295
 . 
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ُلهيئةُالمستشارينُ ُالعامة ُالامانة ُالدوائيُفيُالسودان،ُُ:ُ ُالتصنيع حلقةُنقاشُحولُمشاكل

http://www.advisors.gov.sd/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=61ُم2/52/2116ُُ
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 (والنفط المعادن)الموارد الطبيعية : الكفاءات الأساسية: الفصل الخامس
 

 

 

كما نشطت ممالك  ،القديمة يعصر مملكة مرو إليالتعدين في السودان يرجع  يأريخ

في المنطقة الممتدة ما بين النيل  ،النوبة منذ العهد الفرعوني في أعمال يعدين الذهب

وقد ثبت استتخلص النحاس . غرباا  كبريكردفان ال إليالبحر الأحمر ومن النيل  إلي

يتميز السودان . النحاس بدارفور منذ القرن الثامن عشر الميلديمن منطقة حفرة 

وجودة كثير من المعادن الأمر الذي ستيساعد بالنهوض بمهارات التنمية  ينوع ، بوفرة

 . المعدنية والتصنيع التعديني

يشكل ) 3300من حصيله الصادرات غير البترولية عام % 60يمثل المعادن ما نسبته 

، بينما يمثل السلع (من حصيله الصادرات غير البترولية% 63ته الذهب فيها ما نسب

على ضوء %. 1ى الآخروالمواد المصنعة و%  03ة الحيواني، %30الزراعية 

مجموعة ) ستتراييجيةد بالسودان المعادن الإجالدراستات والخرائط الجيولوجية يتوا

النحاس الزنك والرصاص و المعادن )والكروم والمنجنيز ومعادن الاستاس ( الحديد

 . كالحجر الجيري والرخام( لا يحتاج لمعالجة أو إستتخلص  التيالصناعية وهي 

 يعدين الذهب

بعد أن اكتملت كل مراحل أعمال  ،بدأ الإنتاج في مربع أرياب منذ نهاية الثمانينات

ولكن ع دن حتى  ،طنا من الذهب( 333)اكدت يواجد حوالي  التييم والتنقيب والتقي

ي نتج الفضة كعنصر مصاحب للذهب من بعض مناجم .  طناا ( 93)يربو علي ما الآن 

هنالك يوقعات ضخمه للفضة في الرواستب المعدنية بقاع البحر الأحمر في . أرياب

 . السعوديةالمنطقة المشتركة بين السودان والمملكة العربية 

أهم يوقعات المنجنيز المكتشفه حتي الان يقع في جبال البحر الاحمر وصحراء 

وهناك يوقعات . م 3331طن عام ( 133)بيوضه بنهر النيل وبلغ إنتاج المنجنيز 
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بوجود كميات كبيره من خام المنجنيز في الغطاء الرستوبي حول ولاية الخرطوم 

يتواجد الحديد في عدة مواقع بجبال البحر . تي الانوالولاية الشماليه لم يتم يقييمها ح

الأحمر، واكٌتشفت خامات للحديد في كل من جبل أبويولو في جنوب كردفان، كرنوي 

. وأخيرا بالبجراوية بولاية نهرالنيل ةبولاية غرب دارفور، بالقرب من حلفا القديم

جبال البحر  ،النوبه جبال الانقسنا، جبال)يتواجد خام الكروم بعدة مواقع بالسودان 

 (. الاحمر وقلع النحل

من الخام عالي الجوده مع إحتمال  يقٌدر مخزون الانقسنا من الكروم بحوالي مليون طناا 

يتواجد الحجر الجيري كرخام بكميات كبيرة في عدة مواقع . لتواجد كميات إضافيه

النيل  بالسودان، اهمها مخزون البيوضة، اما محاجر جنوب ربك فهي يمد شركة

للستمنت بحاجتها من الخام، بالإضافة للمخزونات الضخمة بالبطانة، كسل، 

تواجد الجبص بمنطقة بيرايت شمال بوريسودان علي ي .البحرالاحمر وجنوب كردفان

الرمال السوداء . طناا يين مل( 333)ستاحل البحر الاحمر، وبها احتياطي يقدر بحوالي 

وق در  ،في منطقة يرنكتات ودلتا خور بركهويتواجد علي ستواحل البحر الاحمر 

ويحتوي علي معادن . مليون طن من الخام( 03)الاحتياطي في هذا الموقع بحوالي 

   .والزايركون ،الالمنايت، الرويايل الماقنيتايت

كذلك  ،مليون طن 31بحوالي  وقد قدر الاحتياطي ،يوجد التلك بمناطق قلع النحل

جبال البحر الأحمر بمحافظة ، الأنقسنا بولاية النيل الأزرقفي منطقة جبال  يوجد

جبال النوبة، وبربر وأخيراا اكتشف في منطقة البطانة وجبل راهب في شمال ، حليب

 ،من نوع المسكوفايت ،يوجد المايكا بولاية نهر النيل غرب الشريك .البلد غرب

طن  933انتاج  د يمولق طن،  147378الاحتياطي في هذه المنطقة بحوالي ويقدر

  .م0890عام  حتى

العطرون  .يستخرج الملح من البحر الأحمر بكميات يكفي حالياا الاستتهلك المحلي

يوجد رخام بمناطق بربر  .يوجد في مناطق متفرقة من ولاية شمال دار فور وغيرها

. الجرانيت في السبلوقة بولاية الخرطوم وبجبال النوبة وغيرها وعطبره، ويوجد

والجرانيت لدخولهما كأحجار للزينة والبناء، كما يعتبر الرخام  ويأيي أهمية الرخام

الأستمنت وصناعة الجير وقد يم يصدير كل من الرخام  المكون الأستاستي لصناعة
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بلجيكا، مصر، الأردن، ولبنان وغيرها إليوالجرانيت 
296
.   

 السودان  فيالبترول 

بدأت حكاية النفط السوداني في العشرينات من القرن الماضي، عندما بدأ الحديث عن 

وفي هذه الاثناء ورد . يالأولاحتمالات وجود بترول في السودان ابان الحرب العالمية 

يقرير لاحدى الشركات الانجليزية يؤكد حقيقة احتمالات وجود بترول في السودان، 

، عندما حصلت شركة 0818المجال الا في العام لكن لم يبذل اي جهود في هذا 

الايطالية علي امتياز التنقيب في المناطق الساحلية للبحر الاحمر شمال ميناء " اجب"

بوريسودان، وبموجبه قامت بحفر ستت آبار يجريبية استفرت عن وجود شواهد بترولية 

 . غير مشجعة يجارياا 

مع شركة شيفرون الاميركية للتنقيب  ، ابرمت حكومة النميري ايفاقية0891في العام 

. هفي جنوب وغرب البلد، ويمكنت الشركة من اكتشاف البترول في بئر ابو جابر

 81ونتيجة للمسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية في مناطق مختلفة من البلد يم حفر 

اكتشاف حقول ستواكن، ابو  إليدى ذلك أجافة، و 18منتجة و 16بئراا استتكشافيه منها 

، شارف، الوحدة، طلح، هجليج، عدارييل، لكن هذه الاكتشافات لم يتبعها اي هجابر

 . نشاط انتاجي

وضعت الاكتشافات حجر الأستاس المتين لجذب انتباه الشركات العالمية حيث دخلت 

في الفرنسية للتنقيب في البحر الاحمر، وشركة يكساس اكسترن برما " توتال"شركة 

شمال البحر الاحمر، كما دخلت مجموعة يكساس بنسيون وبرما، مجال التنقيب في 

دلتا طوكر في حين ابرمت مؤستسة الطاقة العالمية والمؤستسة العامة للبترول السودانية 

للتنقيب " ميلبس"، التعاقد مع شركة 0890يم في العام  .ايفاقا للتنقيب في جنوب البلد

، وكانت مربعاا  كيلومتراا  033ام درمان ودنقل في مساحة  في المنطقة الواقعة بين

النتائج المبشرة بوجود كميات مقدرة من البترول في مناطق المجلد وبانتيو،  أكثر

مصفاة  إنشاءاولها  :ثر ذلك خيارات عدة لاستتغلل البترول السودانيآوطرحت 

دين السودانية في برميل في اليوم، وشرعت وزارة الطاقة والتع 0133صغيرة بطاقة 
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المعادنُوزارة 
ُ:s_id=9ُlhttp://www.minerals.gov.sd/minerals.php?action=minerals&minera  
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المصفاة بمدينة كوستتي في وستط البلد بطاقة  نشاءاجراء الدراستات والخطط لإ

آلاف برميل في اليوم، لكن وبزيادة الاكتشافات قررت الوزارة  03يقديرية بلغت 

خط انابيب  إنشاءالف برميل في اليوم كما يقرر  31مصفاة متكامله يبلغ طاقتها  إنشاء

ميناء بوريسودان  إليقوله لتصدير الخام من ح
297
 . 

مجدي . د)وادله من مجد الدين عبد الحافظ الجزولي  الدراستات يوثيقاا  أكثرجاءت 

التوثيق الدقيق  إليالانتاج مع ركون  غزير يوهو كايب ستودان ،(الجزولي

السودان من  فيوقد يابعت الدراستة مساله البترول  والموضوعية من مواقع اليسار،

. يصنف د. مواقع عدة فيثمان حلقات نشرت  في إجتماعية -ةإقتصادينظرة يحليلية 

اقتصادُ"عتماده شبه الكامل على البترول اندرج يحت عنوان إن السودان بأمجدي 

 .م3336على يقرير صندوق النقد الدولي الصادر في مايو  وهذا بناءاا " المعادن

 ،بديكتايورية النميريم 0891أبريل /عندما أطاحت الانتفاضة الشعبية في مارس

في . الصادق المهدي/ م حكومة مدنية برئاستة السيد0896نتخابات إونتجت عن 

كما . م قامت الحكومة بتعليق كل العقودات الخاصة ببناء خط الأنابيب0896نوفمبر 

م برنامجاا للستتكشاف والتنقيب مديه ستت 0899عادت شيفرون باحتراز وقدمت عام 

هذه الفترة، حيث قامت  إلينتباهة الصينية للبترول السوداني الا يأريخيعود . أعوام

كذلك دشنت الصين . الصين في ذات العام بشراء قسط من امتياز شركة شيفرون

نمت لاحقاا ويطورت فحواها البترول مقابل السلح، إذ  ،شراكة مع حكومة السودان

 الإنقاذمع . نمع الصي يأقدمت حكومة الصادق المهدي على عقد صفقة ستلح كبر

، الصين يوفر التكنولوجيا يموضع التنفيذ الفعل" البترولُمقابلُالسلاح"وضع شعار 

والتمويل اللزم لاستتغلل البترول السوداني مقابل حصة، ثم يشتري الصين البترول، 

 . والسودان يشتري السلح الصيني

م، حيث غادرت 0888دخل البترول قائمة الصادرات السودانية في ستبتمبر من العام 

. ألف برميل 633حموله مقدراها ( ستنغافورة)الأستواق الآستيوية  إليميناء بوريسودان 

مليار دولار، وكما ستبق،  8,1م بلغت جمله الصادرات السودانية 3331في العام 
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ُالخرطومُ ُآدم: ُاسماعيل ُالبترولُالسوداني: ُقصة ُنيفاشا منُالعشريناتُوحتى.. ُالاحتياطي:

العدد2112ُُديسمبرُالجنوب،ُ معظمهاُفي..ُبئرا11ًُُينتجُمنُ..ُيقدرُبمليارُومائتيُمليونُبرميل

1515ُ
http://www.aawsat.com/details.asp?article=209353&issueno=9157
ُ 
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يستأثر بنسبة  التيين ثلثة دول، الصين منها أو يزيد بترول خام، يتوزع ب% 93

 %(. 0،9)والسعودية %( 00،9)من الصادر السوداني، اليابان % 61،0

 الإنتاج الفعلي للنفط 

بدأ الإنتاج النفطي في السودان في حقول أبي جابرة وشارف، ثم لحق بذلك الإنتاج من 

 الف 013 إلي 0888 يونيووصل حجم الإنتاج الفعلي بنهاية . حقول عدارييل وهجليج

الف برميل حتى  133مايقارب  إليواريفع الانتاج . من حقلي هجليج والوحدة برميل

من إنتاج النفط السوداني في دوله جنوب السودان، فقد انخفض % 91بوجود . 3300

 11يومياا نصيب الدوله منها  برميل الف 033 إليحو ليإالانتاج عند انفصال الجنوب 

كانت معطله  التييشغيل الحقول  ومن المتوقع أن يريفع الإنتاج بعد. الف برميل يومياا 

. برميل الف 093 إليفي التنقيب  ستتثماربسبب التويرات في المنطقة وزيادة الإ

الخام السوداني باختلف حقول إنتاجه، ولكن بصفه عامة  النفطيختلف خصائص 

ويعتبر من  . ويقارب الخامات الخفيفة الكثافةنة متوستط أ فييمكن يلخيص أهم ستمايه 

قله آثار فيما يتعلق بهذه الخاصية نسبة ل الشرق الأوستطأفضل الخامات في منطقة 

الكبريت الجانبية الضارة بالبيئة والمحركات 
298
 . 

 عائدات البترول

 يهربما  عائدات البترولن أن صناعة البترول فيها من الغوامض الكثير، الا أرغم 

الدكتور حسن عبد الله واذا بدأنا بقول . عمليات البترول فيالقضايا الغامضة  أكثر

ُدخل البترول إن"  الخرطوم الترابي لصحيفة ُمنُآبار ُالذيُأخرجناه ُأعمقُ... آبار

ُعليُالسودان "منهاُوأصبحُوبالاً
299
الفيسبوك والمواقع الاستفيرية  فيفقد انتشرت  ،

 ةن هذه المحاولأ، ورغم هنتاجإى محاوله لتقدير دخل السودان من البترول منذ الآخر

الدخل  في يالمنصرفات والنسب الاعل فين يعتمد على النسب الاعلى أجادة ويحاول 

بليون  39 ليابحو 3300-3333فقد قدرت المحاوله دخل السودان من النفط من 
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ُ. 2115أبريل51ُُصحيفةالخرطوم،ُالثلاثاءُ:ُالدكتورُحسنُعبدُاللهُالترابيُ
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://www.brbrnet.net/vb/tags.php?tag=%C7%E1%C8%CA%D1%E6%E1
http://www.brbrnet.net/vb/tags.php?tag=%C7%E1%C8%CA%D1%E6%E1
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دولار
300
 . 

ن أيرى ، ي، حسن ستايالشعبيلحزب المؤيمر  الإقتصاديوالسكريير  الإقتصاديلكن 

دولار نييبل 9 إليكان حو الدخل
301

وحسب  ،جاني النورالتيويرفعها الاستتاذ خالد . 

من اثنين وثلثين مليار  أكثرنها بلغت أ ،يقارير رستمية في السنوات الخمس الماضية

ضفنا إليها النفط المستهلك محلياا، وعادة ما يوازي نحو خمس أدولار، وإذا 

الصادرات، فإن جمله عائدات النفط حققت قرابة الأربعين مليار دولار في السنوات 

الماضية 
302
 . 

 الديون 

 3331 بلغت في العامدولار،  مليار 00 ،0898كانت ديون السودان الخارجية ستنة 

من النايج القومي الاجمالي في ذات العام، وقد % 033بليون دولار، أي  39 إليحو

 30.633 إلي، (م3330)بليون دولار  30من : قفزت متعاظمة كما قفز ريع البترول

بليون دولار  36.333، (م3330)بليون دولار  31.933، (م3333)بليون دولار 

محمد خير دولار كما صرح  بليون 13 إليحو  3300، حتى بلغت في العام (م3331)

إذن لا شك أن السودان قد حقق . الزبير، محافظ البنك المركز لجريدة اخبار اليوم

حياة  فيبفضل البترول زيادة في نايجه القومي بصورة اجمالية، لكنها زيادة لم يظهر 

المواطن
303
. 

 ؟اين ذهبت هذه العائدات

يوازي هذه  اا قد حققت نهضة ونمو الديون جاني النوراذا كانتالتييتسائل الاستتاذ خالد 

                                                             
300ُhttp://www.sudanforum.net/showthread.php?t=156754

ُُ
301ُAmani Gandoul: Economist Hassan Satti: The Sudanese economy is experiencing deflation, recession 

and 100% inflation, 07/08/2012, http://sudanow.info/en/en-essays.php?ID=568&show=sc
 

302ُ
25ُ,ُمجدداًُ،ُالجمعة(ُالصندوق)السودانُفيُقبضةُ(..ُحالةُإنكار)نهايةُ:ُخالدُالتيجانيُالنور

،2111ُُيوليوُ/تموز
http://www.sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/224-2009-05-18-16-20-15/4682-2009-

07-31-05-38-30.html
ُ 

303ُ
،ُقروشُالبترولُمنُلحظةُالبدءُوحجمُديونُالسودان؟

http://alrakoba.net/news-action-show-id-

64265.htm  
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ُ: "مليار دولار 13قدرها ب  التيالمبالغ الهائله و ُعادة ُالمسئولون ُإلييشير

ُ ُالعديدة ُلاُُالتيمشروعاتُالتنمية ُوتلكُحقيقة ُالماضية، ُالفترة ُفي ُالبلاد شهدتها

ُ ُالثابت ُولكن ُفيها، ُبقروضُُأيضاًُمراء ُتمويلها ُتم ُالمشروعات ُهذه ُمعظم أن

لمُتورطُالبلادُفيُديونُُالإنقاذُجية،ُلقدُأعلنُبعضُالمسئولينُفيُالحكومةُأنُخار

خارجيةُولكنُذلكُليسُصحيحاً،ُفأكبرُهذهُالمشروعاتُوهوُسدُمرويُالذيُكلفُ

أكثرُمنُثلاثةُملياراتُدولار،ُجرتُاستدانةُأكثرُمنُخمسةُوثمانينُفيُالمائةُمنُ

أنُمعدلُارتفاعُديونُالسودانُالخارجيةُُ.....تمويلهُمنُالصينُوالصناديقُالعربية

ظلُيرتفعُفيُالسنواتُالماضيةُبمعدلُكبيرُيبلغُنحوُثلاثةُملياراتُدولارُسنوياً،ُ

ُ ُفقط ُنشير ُولكن ُاتهاماً ُنوجه ُلا ُهنا ُإدارةُُإليونحن ُمن ُسابقاً ُأوردناه ُما إثبات

ُوو ُمركزياً ُللحكومة، ُالإداري ُالجهاز ُفترهل ُسياسية، ُبأولويات لائياً،ُالاقتصاد

والإنفاقُالضخمُعلىُالأجهزةُالأمنيةُوالعسكريةُفيُظلُاستمرارُالحربُالأهليةُفيُ

ُ ُالضخم ُالصرف ُعن ُفضلاً ُفيُُأيضاًُدارفور، ُالتسوية ُاتفاقية ُاستحقاقات على

ُخاضعُ ُالسوداني ُالاقتصاد ُإدارة ُمن ُجعلت ُكلها ُجزئياً، ُدارفور ُوفي الجنوب،

" للطوارئُالسياسية
304
 . 

ستد مروي : على الديون أيضاا نها قائمة أى ستنجد الآخر ةنجازات الدولإجملنا أاذا 

تبع للقرض مطار مروي، خطوط نقل الكهرباء، يقرض مشترك من عدة دول، و

البنكُ" من القضارف قرض مشروع مياه. مشروع امري الزراعي وطريق مروي

، مشروع يعلية خزان الرصيرص قرض مشترك "الاسلاميُللتنميةُوقرضُصيني

، "ممولين"قرض مشترك من عدة  ، مشروع ستكر النيل الابيض"ممولين "ن عدةم

مجمع ستدي اعالي عطبره واستتيت قرض مشترك من عدة ممولين، كوبري  مشروع

مشروع مطار الخرطوم الجديد قرض مشترك من  صينية،  منحة" كريمة"الصداقة 

 الكهرباء الناقل ستنجة، خط (الخرطوم)مشروع كهرباء الخط الدائري ". ممولين" عدة

 ضوقر"الناقل القضارف القلبات  خط الكهرباءو كوستتي مشروع كهرباء، القضارف

شندي عطبره محطة كهرباء   ،مشروع ستندس الزراعي ، كهرباء الجيلي ".ههندي

، مياه نيالا، مياه الدالي والمزموم، مشروع صومعة ربك، كوبري رفاعة، 3قري 

كوبري الدويم، يوستعة كهرباء الخرطوم بحري الحرارية، مياه الفاشر، مياه 

                                                             
304ُ

 مرجعُسابقُمجدداً،(ُالصندوق)السودانُفيُقبضةُ(..ُحالةُإنكار)نهايةُ:ُخالدُالتيجانيُالنور
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مياه مدني، مياه كوستتي، كهرباء دنقل، كهرباء ، هبوريسودان، مياه دنقل، مياه المتم

مشروع طريق  ،هوادي حلفا، مشروع كهرباء الفوله، مشروع طريق النهود ام كداد

قروضُ"كلها  كوبري ستنار الفوله، مشروع ابو زبد ، طريق الدبيباتهالجنين زالنجي

مياه ابو  يويي بحري، مشروع محطة مشروع كوبري، مياه عطبره والدامر". صينية

طوكر  طريق، القلبات قرض طريق القضارف دوكة. "يةايرانقروضُ"كلها ستعد 

 همحطات يحلي ،مامان طريق ستمسم القضارف ام الخير، طريق كسل كركون ،قرورة

طريق عطبره بوريسودان و جسر ستيدون على نهر عطبره ،مياه ولاية البحر الاحمر

الشرق  مشروع كهرباء. "قتصاديالصندوقُالعربيُللانماءُالإ"كلها قروض من  هيا

 ".الصندوقُالكويتي"قرض

 (المعادن)القيمة المضافة والتميز المقارن للموارد الطبيعية 

 همن المعادن فهذا امر معروف منذ قرون عديدة، واثبتت ن يمتلك السودان مخزوناا أ

وقد دخل . الجيوكيميائية والجيوفيزيائية كما ستلف، الخرائط الجيولوجية، الدراستات

يمكن ان يكون هذا المكون . كثير منها منذ عقود عديدة فيمراحل متقدمة  فيالانتاج 

ننا إ. ستقبل افضل حالاا ستتعين على جعل الرؤية لسودان الم التيمن الثروة  جزءاا 

 أهلمطالبون لاستتكشاف درب وطني يجعل من البترول وستائر المعادن مصدراا لرفاه 

 . السودان وليس نكبة عليهم

، ويعرض جوردون جونسون ومجيد الهيتي لهذه الإنقاذ ظل  فيظل البترول لعنة 

عهد م، اصدار "الاقتصادُالسياسيُللاستبداد..ُلعنةُالنفط"القضية فقد اصدرا كتاب 

مركز دراستات الاستلم  إلي ان، وهو اصل بحث قدمه المؤلفستتراييجيةالدراستات الإ

% 13بلداا إستلمياا يؤلف المسلمون فيها  19استتند البحث على معطيات . والديمقراطية

مليار نسمة، ويناهز فيها  0،1حيث يبلغ إجمالي السكان فيها  أكثرمن السكان ف

ُ( "من السكان% 90أو )مليار  0،3المسلمون  ُتدفع ُالنفطية ُالثروة تحريرُُإليإن

الدولهُوالنظامُالسياسيُمنُالمجتمعُوآلياتُالرقابةُوالمحاسبة،ُوتسمحُهذهُالثروةُ

ُدعمُ ُمتشعبةُهدفها ُأمنية ُوأجهزة ُعلىُشكلُجيوشُجرارة ُآلهُقمعُكبيرة بتمويل

ُ ُمما ُالآخرى، ُالأهداف ُجميع ُحساب ُعلى ُالسياسي ُالنظام ُالنزعةُوإدامة يغذي

ُالمشاكلُ ُحل ُفي ُالسلمية ُالخيارات ُعلى ُالمسلحة ُالخيارات ُوتغليب العسكرية
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ُالداخليةُوالخارجية ُالاستنتاجُواقعياًُبمراجعةُبسيطةُ". ونستطيعُإدراكُصحةُهذا

وكيفُتمُاستعمالُعائداتُالنفطُفيُتمويلُالحربُُالإنقاذُلتأريخُالسودانُفيُعهدُ

ُالخُ)ةُوتغييبُالمؤسساتُالديمقراطي ُالقانون،ُقضاءُمستقل،ُصحافةُحرة، (ُحكم

تفتقرُُالتيالبلدانُ"ففيُ.ُتتيحُللمواطنينُالاعتياديينُمراقبةُومحاسبةُالدولهُالتي

ُوالطغيانُُإلي ُالفساد ُتعميق ُعلى ُفيها ُعمل ُالنفط ُفإن ُالديمقراطية المؤسسات

"والقمع
305
.  

طاقةُالبترولُللتفجرُفيُإنُ"السودان  فيمجدي الجزولي مسيرة البترول . يلخص د

ُالبتروليةُ ُالصناعة ُانتهجته ُالذي ُالدربُالدموي ُوالدليل ُفيها، ُشك ُلا ُشعبنا وجه

ُالأوجه،ُ ُمتعدد ُدماراً ُومخلفة ُمجتمعاتُومناطقُبأسرها، ُمحطمة ُأقدامها لترسيخ

ُوديموغرافي ُوبيئي، ُبشري، ُفصلاًُ. ُفتح ُقد ُالبترول ُأن ُجلي ُأخرى ُجهة من

ُبلا ُاقتصاد ُفي ُالصراعُمستحدثاً ُمن ُالعسكريُأكثر ُالصراع ُمن ُفيه ُالسياسي، دنا

ُالسياسيينُ السلمي،ُكماُأصبحُمنبعاًُلاثراءُطبقةُعلياُحاكمةُيصعبُتمييزُأقطابها

ينُوتحققُالصفةُالكومبرادوريةُبامتيازُفهيُلاُتنتجُفعلاً،ُولاُقتصاديمنُأقطابهاُالإ

ُعب ُتغتني ُوإنما ُالانتاج، ُقطاعات ُفي ُأموالها ُرؤوس ُبالمواردُتضخ ُالمضاربة ر

ُ ُجاذبة ُالعالمية ُالسوق ُفي ُحين،ُُإليالوطنية ُكل ُجدد ُلاعبين الأرضُالسودانية

تشتركُمعهمُفيُالمصالحُوفيُالمناهج،ُهمُوطنهاُالحقيقيُوليسُالسودان
"306

 . 

                                                             
 305

-الحوارُالمتمدن(ُالاقتصادُالسياسيُللاستبداد..ُلعنةُالنفط:ُ)قراءةُفيُكتاب:ُسعدُمحمدُرحيم

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=161713ُُُ،16:26ُُ-2111ُُ/2ُُ/6ُُ-2165ُ:ُالعدد
306ُ

 مؤتمرُوطني،ُمرجعُسابق"موردُوطنيُأمُ…ُالبترولُفيُالسودان:ُمجديُالجزولي.ُد
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القوى البشرية السودانية : الكفاءات الأساسية: الفصل السادس

 التكنلوجياو

 

 

ن التطلع أنعتبر القوى البشرية والتكنلوجيا ضمن الكفاءات الاستاستية على استاس 

نعد . دوله بدأ بتطوير القوى البشرية بشكل عام وبالتعليم كعملية استاستية يللمستقبل لأ

كجزء من عملية ينمية القوى البشرية  ،التكنلوجيا ضمن هذه الكفاءة الاستاستية

التدريب ومهارات التعلم طوال ، ر بالعملية التعليميةلانها يريبط بشكل كبي ،السودانية

 . العمر، وان كان للتكنلوجيا محددات اخرى ستنناقشها بشكل مفصل لاحقاا 

 في همن وضع. ، يحتل السودان معدلات منخفضة3300حسب يقرير التنمية البشرية 

معدلات في ( 090/096)يقع السودان (. 090/096)مجموعة الدول منخفضة التنمية 

. عدم المساواة، الفوارق بين الجنسين، التحكم على الموارد، الصحة، التعليم وغيرها

 إلي 3303 011، 3339عام  016، 3331عام  010يدهور السودان من المريبة 

من الاستئله حول حقيقة ان يكون القوى  الواقع محبط ويثير كثيراا . 3300عام  090

السودان فيت الاستاستية البشرية والتكنلوجيا ضمن الكفاءا
307
 . 

متدت أة ويأريخالتقدم بالسودان على طوال  فياثبتت القوى البشرية السودانية قدرايها 

يطوير  فيلقد ستاهمت بشكل واستع . ينمية دول اخرى فيهذه القدرات عند اختبارها 

او  يالقطاع الفن فيمجالات عديدة، من قوى عالية التاهيل  فيقدرات الدول الخليجية 

استتطاعت ان يثبت  ،الدول الاوربية إليحتى عندما يمت الهجرات الاخيرة . يالمهن

 فيمع احتياجات قطاعات حديثة وعالية التاهيل خاصة  ،قلمآقدريها على التطور والت

 الصحيالنظام  فيبريطانيا حيث يعمل عدة الاف من الاطباء منذ السبعينات 

امريكا، كندا، اوربا وبعض  فيجالات عديدة م فيلاف اخرون آ، ويتواجد يالبريطان

قلم آالقوى البشرية السودانية الاستتعداد لاكتساب المعارف والت ين لدإ. دول استيا

 . والابداع
                                                             

 307
تقريرُالتنميةُالبشريةُ:ُالأممُالمتحدةُالإنمائي برنامج

مارس2152ُُ،52ُ
ُ2152ُ،

http://hdr.undp.org
ُ
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. رؤية ستتطرح لمستقبل السودان أيوهام لتحقيق  ين العملية التعليمية جزء حيوإ

ن مدخلت ومخرجات التعليم ستتربط بشكل دقيق ومحسوب بنوعية، اعداد أالفارق 

يركيب الخدمات  إليهذا الفصل  فيستوف نتعرض . وياهيل القوة البشرية المطلوبة

الرؤية، العناصر المشاركة  يمناح ييغط التيالتعليمية، مدى ملئمتها للحتياجات 

 .العملية التعليمية واحتياجايها وغيرها في

 يطور التعليم يأريخ

السودان إنتشرت المدارس القرآنية المعروفة محلياا باستم  إلي والإستلم العرببدخول 

 إلي، والحديث الشريف القرآن الكريمإنحصر دورها على يحفيظ  التيو الخلوي

. والحساب، وذلك منذ أواستط القرن الميلدي السابع اللغة العربيةجانب يعليم مباديء 

وقد طغت . بنيت الخلوي كبيوت ملحقة بالمساجد كما يعرف الخلوة عادة باستم شيخها

موم منطقتها كخلوة ود الفادني وخلوة ود كنان أستماء بعض الخلوي المشهورة على ع

انتظمت  التيمن يطور حلقات المساجد . في منطقة الجزيرة بوستط السودان وغيرها

على  اا ة، بناءستتعماري، وافقت الحكومة الإيم كرد فعل للتعليم الأجنب 0830في عام 

معهد ام  إنشاءمن أبرزهم الشيخ قاضي الإستلم محمد البدوي، على وطلب العلماء 

بالسودان الذي  يالنظام الدينيويمثل المعهد بداية التعليم . م 0803عام  العلميدرمان 

في منتصف الستينيات من القرن  العلميوقد يطور المعهد . نظام الأزهر بنيي

 .م0861العشرين ليصبح جامعة أم درمان الإستلمية في عام 

مديراا لمصلحة  يريطاني جيمس كرالاهتمام بالتعليم مبكرا حيث يم يعيين الب أبد

ة ووضع الإقتصاديم، وكان يرى أن يريبط التعليم بحاجة البلد  0833المعارف ستنة 

خلقُطبقةُمنُالصناعُالمهرة،ُنشرُ: "يأهدافاا للتعليم في السودان يتلخص في الآي

ُالدوله ُلجهاز ُالأولية ُالقواعد ُعلىُمعرفة ُبينُالناسُبالقدرُالذيُيساعدهم ُالتعليم

كعدالهُالقضاءُوحيادهُوتدريبُالسودانيينُللعملُفيُالجيشُحتىُتتمكنُالإدارةُمنُ

ُبالجنودُ ُصلتهم ُكانت ُالذين ُالمصريين ُوالجنود ُالضباط ُمن ُبالتدريج التخلص

ُبحركاتُالتحريرُفيُمصرُإليفيُبعضُالأحيانُُيالسودانيينُتؤد ُتأثراً ". التمرد

معهد التربية  إنشاءوقد حكمت هذه الاهداف التعليم في السودان من بداية القرن حتى 

يم . لتدريب المعلمين بمنطقة ريفيه ويطوير مناهج لإعداد المعلمين ،بخت الرضا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9


292 

 

 . التعليم بالسودان يأريخفي  يأول قسم للتفتيش الفن إنشاء

كانت . م0833 الثانييشرين / نوفمبر 9كلية غردون التذكارية في  كتشنرافتتح اللورد 

كلية غردون،  يم اكتملت مبان0830وفي عام . في البداية بمستوى مدرستة ابتدائية

 إليالكلية بالإضافة  يمبان إليانتقلت من أم درمان  التيوكانت نوايها كلية المعلمين 

بذلك أصبحت كلية غردون . الكلية يمبان إلينقل مدرستة الخرطوم الابتدائية 

يحولت كلية . متخصصة في اعداد الإداريين والفنيين والمعلمين للعمل بخدمة الحكومة

 . وأصبحت يتكون من ستتة أقسام يالقسم الابتدائ يمدرستة ثانوية حيث ألغ إليغردون 

يقرر ربط مناهج كلية غردون بامتحان الشهادة الثانوية بجامعة  م،0809في عام 

والحصول على هذه الشهادة يؤهل الطالب للدراستة في الجامعات . كمبردج ببريطانيا

ثم يبعتها كلية الهندستة في  0809في  يكلية عليا للطب البيطر إنشاء. البريطانية

 -جميع كل الكليات العليا يم ي 0811وفي . 0813وأخرى للآداب والحقوق في  0808

. في كلية واحدة أصبحت أول كلية جامعية في السودان -ما عدا كلية كتشنر الطبية 

جامعة الخرطوم، وبذلك أصبحت  إليم، يم يحويل كلية الخرطوم الجامعية 0816علم 

جامعة مستقله يمنح شهاديها  إليمريبطة بجامعة لندن يتحول  هأول كلية إفريقي

 .الخاصة

يلتحق بها الطلب بعد ( مدارس فنية)أربع مدارس للتدريب  إنشاءيم  0816عام  في

عرف  ي،معهد يقن إنشاءيم  تأريخوفي نفس ال، (يالوستط)إكمال المدرستة الابتدائية 

أنشئت . جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا إلييطور فيما بعد  ي،فيما بعد بالمعهد الفن

وقد شارك في . م، بالجهد الشعبي 0839 عام م درماناب يوستطية أهلأول مدرستة 

الديار  يالكبير مفت ييأستيسها نخبة من السودانيين على رأستهم الشيخ إستماعيل الأزهر

في مجال التعليم حيث يم فتح  مؤيمر الخريجينم نشاط  0813برز في عام . السودانية

عام . ، والثالثة في امدرمانيوأخرى في مدن القولدثلث مدارس متوستطة، واحدة في 

يأستست جامعة مصرية بالسودان كفرع لجامعة القاهرة  0811
308
. 

ن الدوله نمت ويطورت بفضل التعليم ألقد اثبتت التجارب السودانية، خلل قرن، 

                                                             
 308

ُ ُعمرُبشير ُفيُالسودانُترجمةُهنريُ:ُبروفيسورُمحمد ُالتعليم دارُ)رياضُواخرينُتطور

ُُ(.م5151الثقافةُبيروت

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%84%D8%AF
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=محمد%20عمر%20بشير
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=محمد%20عمر%20بشير
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=محمد%20عمر%20بشير
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كان  يعليمياا  ورث السودان نظاماا حيث  ،اوائل ايام المستعمر يحدودة الادن فيستواء 

-0868) العسكري الثانيمع  الحكم . بشكل كفء منذ بدء ياستيسة هلاهداف محققاا 

ستتراييجيات يغيير المناهج التعليمية كجزء من رؤية لاهمية التعليم إطرحت ( 0891

 . التغيير المنشود بالعمل على التنمية المستقبلية في

 يربوهيل الفاقد التأجامع لمناقشة قضايا التعليم، ي يم عقد اول مؤيمر قوم0868عام 

طار رؤية يسارية إوطرحت وثيقة حول البرنامج، ضمن . يوالاهتمام بالتعليم الفن

البلد عن طريق  فيالمحو التام للمية : شامله، احد افضل الاستتراييجيات نحو التعليم 

، التركيز ي، يغيير مناهج التعليم النظاميالجهود الشعبية ويوستيع قاعدة التعليم النظام

، الانفتاح على الثقافات العالمية والبحث يوزراع يام، يعليم صناععلى التعليم الع

 . العلمي

رات المها، يحويل التعليم من عملية بناء القدرات بنيجاء بت الأولن التغيير المدمر إ

نظام يقوم على  إليالمستقل والقائم على العقلنية والعلم ي، ومن يقوية التفكير النقد

قامُ"عبد العزيز البطل  فياشار الية الاستتاذ مصط لذياالحفظ والتلقين والحشو و

ُمح ُالتربية ُالتعليمُيوزير ُالنظام ُبالغاء ُصابر ُنظاماًُُيالدين ُييحتذُجديداًُُليدخل

 "وُمنهجاًُُالمصريُهيكلاًُُيخطىُالنظامُالتعليم
309
 . 

الرؤية السودانية عند نقاش فشل رؤية ييار من كتاب  الأولالجزء  فيناقشنا  التعليم 

ستلم  فيالدوله الدينية، كان اهمها خروج الدوله من يمويل التعليم وانحدارها 

بينما  ،الحكومة إستتراييجيةمن الأستبقيات في  13ويات، اذ جاء التعليم في المريبة الأول

-3339)ي ربع القرنية مابين عام ستتراييجيةفي الإ 18يأيي الصحة في المريبة 

(م3300
310

 . الخ..التعليم، ضعف الاستتيعاب ييدن إليادى ذلك بالضرورة ، 

 ستويحقيقتها خاوية من البرامج المدروستة اوالمبرمجة،  فيكانت  العاليثورة التعليم 

فتمخضت عن يوستع عشوائي للتعليم  ،اكتساب النجاحات السريعة فيالرغبة الكاستحة 

اهتمام بالنوعية او متطلبات العملية نفسها من هيئة  أيالكمية بدون  هناحيت في العالي

                                                             
309
ُالبطلُ ُالعزيز ُمصطفىُعبد ُنشرُ: ُجريدةُالاحداث، ُالعقلىُوجدبُالخيال، ُالخمول فىُمظاهر

2111ُ\52\1بتاريخُ
310
ُكشةُ ُحنان ُبمخالبه: ُالفقر ُأحاطه ُالتعليم: ُالمجهر،.. ُجريدة ُأمره؟، ُينصلح يوليو،25ُُهل

2152ُ، 
http://almeghar.com/permalink/3815.html
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التدريس المؤهله والمدربة على التعليم، المختبرات والمعامل، المكتبات ستكن هيئة 

الخ، … التدريس والطلب والحرم الجامعي للنشاطات والملعب والمسارح والقاعات

ستيطرة الحكومة على م ليقنن 0883كما يم اصدار قانون ينظيم التعليم العالي لعام 

فمنح وزير التعليم العالي والبحث العلمي صلحيات واستعة  ،مؤستسات التعليم العالي

لاخضاع مؤستسات التعليم العالي لاشرافه المباشر وله ستلطة الاشراف على كل 

  .التعينيات الادارية والاكاديمية بالجامعات

 والتمويل يركيب الخدمات التعليمية

مرحله التعليم  :ويشمل، من مرحله التعليم الأستاستي السوداني يالتعليميتكون الهيكل 

المرحله الثانوية ، التعليم الأستاستي مرحله ،الخلوي ورياض الأطفال: المدرستيقبل 

والمعاهد العليا بشقيها  الاكاديمي يالتعليم الثانو :ويشتمل على نوعين من التعليم

يجاري، صناعي،  :فني يشتمل على أربعة أنواعال يالتعليم الثانو. الأكاديمي والتقني

كليات يربية  إليقد يم يحويلها فاما معاهد يدريب المعلمين السابقة . زراعي ونسوي

يتبع للجامعات لتمنح خريجيها بكالوريوس التربية الخاص بمرحله التعليم 

ستاستيالا
311
. 

ى الأولمن مشكلتين متعارضتين،  يالسودان يعان في يركيب الخدمات التعليميةن إ

 ن نسبة المستوعبين في مرحلهإستن التعليم،  فيلمن هم  يضعف الاستتيعاب الكل

% 68ومرحله الاستاس % 06.0في ولاية الخرطوم لا يتعدى  المدرستيالتعليم قبل 

ستنار نسبة  ولاية في، يتراجع هذه النسبة في الولايات، ف%00.1الثانوية  والمرحله

 ، غرب%09.1، كسل %00.1لا يتعدى  المدرستيالمستوعبين في التعليم قبل 

 %. 33.1والنيل الازرق % 31.0دارفور 

، البحر %08.1دارفور  ليتعدى نسبة المستوعبين في جنوبفاما في مرحله الاستاس 

نسب المستوعبين  تيراجع كذلك%. 66وشمال دارفور % 11، كسل %06.1الاحمر

، %01.6نسبة الاستتيعاب لا يتعدى  مرحله الثانوية في الولايات، في ولاية كسلفي ال

                                                             
311
ُالعامُ ُالتعليم ُوزارة ُالسودان ُجمهورية ُللجميع: ُالامدُ التعليم ُمتوسط ُتقييم ُالوطنى التقرير

ُم2115ُ،ُالخرطومُيوليو2118ُ-2111للتعليمُللجميع،ُللفترةُ
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المشكله .  %33.0الازرق  والنيل% 9.0 ، جنوب دارفور%09في البحر الاحمر 

.ن المخرجات لايتناستب مع حاجيات ستوق العملأة الثاني
312
  

 هومستوياي، (من المجمل% 01 إليحو) من مجمل التعليم% 1لايتجاوز  يالتعليم الفن

نصف  إليحو التعليم فيبلغ عدد المستوعبين . متدنية لضعف الامكانيات التعليمية

مؤستسة خمسها كليات فنية ويقنية  009 إليحو في، 3303-3338عام  فيمليون 

المعلومات، البرامج  يكنولوجيا، اعيةرالز، الصحية المعمارية،، يشمل الهندستية

الادارية والعلوم الضيافة المحاستبة، المصرفيه،
313
 . 

للدوله، ستلم اولويايها،  الإستتراييجي هن قضية يمويل التعليم لا ينفصل عن التوجإ

. الإجتماعيةمفهومها للعداله  يطوير الدوله واخيراا  فيستتعتمد  التيالكفاءات الاستاستية 

والدائمة الرائحة على مجانية التعليم ويم يطبيقه بدرجات  ةنتقاليالإاشارت كل الدستايير 

يدور حول التعليم  التيينال يمويل التعليم اغلب النقاشات . متفاوية على مر العصور

 الإدنيينطبق مع الحد  الذيبعد الاستتقلل، وهو % 01يراجع الانفاق من . هويطوير

ي النايج المحل من% 6لتعليم ومن الميزانية ل% 01ص ييخص منمن المعايير العالمية 

  .إليالاجم

اعدها خبير اليونسكو السابق  "التمويلُوأثرهُفيُفرصُوجودةُالتعليم"حسب دراستة 

، وجد أن نسبة الإنفاق الحكومي للتعليم يالتربوي مبارك يحي يوالأمين العام للمنتد

من النايج  (1.6-3.8) يراوحت مابين( م3339-3333)من الإنفاق العام منذ عام 

دراستة أجريت في ولايتي النيل الأزرق والخرطوم عن يمويل  إلي واشار. المحلي

من دخل المدرستة يذهب للمعلمين، وأن للجهد الطوعي %( 81)التعليم، كشفت أن 

 . القدر الأكبر في جمع هذه الموارد

المحلي أو الصرف من النايج  ،كشفت جداول يمويل التعليم من الإنفاق الحكومي العام

. يواضع السودان الشديد في الصرف على التعليم ،الإجمالي للدول العربية والأفريقية

نها أوجد ( 83-91)في قراءة لميزانية التعليم مقارنة بالميزانية العامة للأعوام من 

                                                             
312

ُالتعليم:خبير :الحلو اشراقةُ ُتمويل ُمن ُانسحبت ُالعددالحكومة ُالصحافة ،:8855ُ،
http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=41627
 

313
 الموارد تنمية ارةالسودانُ،ُوز البشريةُفي الموارد وتنمية العالي التعليم:ُالمقلي عمر .د .أُ

ُمُ 2012البشرية،ُ الموارد لتنمية القومى البشرية،ُالمؤتمر

http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=41627#41627
http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=41627#41627
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، أما %(91.0)ونسبة الأجور والمريبات من ميزانية التربية %( 01 -0.9) بلغت من

، وفي مقارنة للإنفاق العام على %(0.9)لميزانية العامة فهي نسبتها من إجمالي ا

في ذيل  أيضاا التعليم من الإنفاق الحكومي للدول العربية، نجد أن السودان يأيي 

وصل فقد م 3331، أما في العام % 0.9 إليحو 0880القائمة، حيث بلغ الإنفاق في 

%3.9 إلي
314
 . 

جمله الدخل القومي واثارت كثيرا من  من% 0.9فقد كانت  3303اما ميزانية العام 

الوطنيالنقاش داخل المجلس 
315

ان يكون المؤشرات  إليادى هذا التمويل الضعيف . 

الصحراء حسب يقرير للبنك  التعليمية في السودان هي الاضعف بين كل دول جنوب

3303-3338للعام  الدولي
316
 . 

 والتقني التعليم الفني

 يعنها لإحداث التنمية والطفرة التقنية لأ يلبنة استاستية لا غن يوالتقن يالتدريب الفن

مصاف الدول المتقدمة لاعتمادها على  إليفالدول الأوربية جميعها اريقت . مجتمع

كوريا ، الصين، ، وكذلك الدول الآستيوية كالهنديوالتقن يالتدريب الفن إستتراييجية

  .ستتراييجيةوالتقدم بعد اهتمامها بتلك الإالجنوبيه وماليزيا وغيرها، وبدأت الانطلقة 

اهتماماا كبيراا يفوق بكثير اهتمامها بالتعليم  ،الثانوية العليا الأكاديمية ،السودان ييول

الفني والتدريب المهني، كما يوجد نظرة ستلبية للتعليم الفني والتدريب المهني 

العام بالمدارس الفنية ويلتحق معظم من لم يستطع الاستتمرار في التعليم  .ومؤستسايه

ومراكز التدريب المهني وذلك لسد الفجوة بين متطلبات أستواق العمل ومخرجات 

ويندرج كلها يحت مسميات التعليم التقني، . المدارس الفنية ومراكز التدريب المهني

وهذا النظام غير مريبط بمرحله يعليمية محددة أو بفئة )التعليم الفني والتدريب المهني 

مواقع العمل والإنتاج أو مشاركة بين مراكز ، ويتم في مراكز التدريب المهني محددة

 .(التدريب ومواقع العمل والإنتاج
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م، 0893بالرغم من التركيز على التعليم التقني والمهني الذي اقترحته الحكومة عام 

كانت يهدف لرفع مستوى التعليم الفني  التيوبتشجيع من الهيئات الاستتشارية الدولية 

، إلا أن عدد ما يم إنشاؤه من مدارس من إجمالي التعليم بالسودان% 63نسبة  إلي

في العام . مهنية في السودان لم يتجاوز خمس المدارس الثانوية العليا الأكاديمية

بلغ عدد الطلب الذين أنخرطوا في مساق المدارس الثانوية  0896الدراستي 

 . م، ثمانية أضعاف عدد الذين يم يسجيلهم في المدارس الفنية0899كاديمية الأ

من عدد الطلب الجالسين لامتحانات %( 1)لا يتجاوز عدد طلب التعليم الفني الـ 

بينما  ،مدرستة( 0111)يا يبلغ عدد المدارس الأكاديمية الثانوية بالسودان لحا .الشهادة

صناعي، يجاري، نسوي، زراعي ومعاهد )م الفني يبلغ عدد المدارس الفنية بالتعلي

من عدد المدارس الثانوية %( 1)مدرستة ومعهد وهو ما يعادل ( 091)، (حرفيه

الأكاديمية
317

م وأكدت أن 3331مجلس التعليم التقني والتقاني عام  نشاءادى هذا لإ. 

قبل، العجز الكبير ما بين التعليم الأكاديمي والفني يستدعي وضع خطط معالجة من 

وضرورة يوجيه الاهتمام للتعليم الفني بالسودان مع وضع يجربة دول يقدمت كثيراا 

 .في هذا المجال مثل ماليزيا وأندونيسيا

 التعليم عن بعد والتعليم المفتوح

جامعة  فيبدأ التعليم عن بعد في السودان في عقد الستينات من القرن الماضي 

حالياا جامعة )وعن طريق الانتساب في جامعة القاهرة فرع الخرطوم  ،الخرطوم

. يلتها جامعة أمدرمان الإستلمية ثم جامعة جوبا وعدد آخر قليل من الجامعات( النيلين

 الإجتماعيةبما يناستب الظروف  ،ولتلبية الرغبة المتزايدة في التعليم الجامعي

ت أور مؤستسات التعليم التقليدية فقد أنشويكاملا مع د ،ة لأفراد المجتمعالإقتصاديو

م  حيث ألحقت 0888وحدة التعليم عن بعد بجامعة الخرطوم في شهر مايو من العام 

وحدة التعليم عن بعد بكلية الدراستات التقنية والتنموية، جامعة السودان المفتوحة  إدارة

 . لتقديم هذا النمط من التعليم 3333عام 
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كما . ألف طالب وطالبة ويقدم برامج متعددة 031حالياا  يستوعب الجامعة المفتوحة

ت كليات المجتمع لتعزيز دور الجامعات نحو مجتمعايها وهي يستهدف شرائح أأنش

المجتمع الريفي والفاقد التربوي، ويركز هذه الكليات حالياا على يدريب المرأة الريفيه 

ويوجد ( الأعمال اليدويةو لدينيةالصحة، البيئة، الغذاء التغذية، الثقافة ا)في مجالات 

جامعة الدلنج، شندي، الجزيرة،  النيلين، )جامعات لها أفرع لكليات المجتمـع  9حالياا 

 (جامعة الفاشروستنار، الإمام المهدي 
318
. 

 السودان في العلميالبحث 

أي حقل من  فيمؤستسات التعليم العالي مطلباا أستاستياا للتميز  فييعتبر البحث العلمي 

مجالات العلوم المختلفة ولا ستيما العلوم الطبيعية  فيحقول الدراستة المتخصصة 

من حيث  االعالميولقد أصبح يقييم الجامعات ويصنيفها علي المستوى . والتطبيقية

البلد المتقدمة  في السياستيصميم الاهتمام الأكاديمي و في ،العلميجودة البحث 

 فييوليد المعرفة ونشرها  فيالتنمية البشرية و فيالجامعات يتحمل العبء . والنامية

 . والسياستية الإجتماعيةة والإقتصاديالتنمية 

ويكون  ،الوطني العلميمنظومة البحث  فيويجدر بالجامعات أن يكون مكوناا رئيسياا 

قابليتها للتكيف مع ، ية وجوديها الأكاديميةالبحث، كفاءيها العلمية، ذلك بتعزيز قدرايها

المعايير العالمية وبربطها المؤستسي مع المؤستسات البحثية والإنتاجية والقطاع 

 .الخاص

علوم الطبيعية ال: ييةيتم عادة يصنيف الجامعات من خلل المجالات المعرفيه الآ

المحصولية  –الزراعة  –حاستوب، علوم الحياة / يكنولوجيا /والرياضية، هندستة 

 إستتراييجيةويتألف . يربية/ ة، الطب والصيدله، الآداب والعلوم الإنسانية الحيوانيو

ويتم . ستتراييجيات هذه المجالات المعرفيهإالجامعات من جميع  فيالبحث العلمي 

بالتركيز على النظرية  التقليديلبحث ا: التاليعموماا علي النحو  العلمييقسيم البحث 

لمقاصد عملية يتأستس على الحاجة  التقليدييطبيق البحث  – يوالمنهج، البحث التطبيق
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الموجهة لحل قضايا عملية محددة،  – ستتراييجية، البحوث الإالإجتماعيةة والإقتصادي

يحديث  فيبالجامعات يشمل المساهمة  العلميأولويات البحث . يالبحث التشارك

طاعات الإنتاجية والخدمية ويعزيز البحوث الأستاستية ودعم البحوث ويطوير الق

ويكون ذلك بتعظيم الاستتفادة من يقنيات المعلومات  –الإنسانية والتربوية 

 . والايصالات

 ة والبيئة والغاباتالحيوانيفي العلوم الزراعية والثروة  العلميالبحث  إستراييجية

ببداية القرن الماضي بدراستة علوم  الحيوانيوبدأت البحوث الزراعية بشقيها النبايي 

م وبحوث القطن بشمبات عام 0833النبات والكيمياء والحشرات في معامل ولكم عام 

يطورت الي هيئة  التيم و0809وأعقب ذلك قيام محطة بحوث الجزيرة عام . 0831

ت بعد ة في الجامعاالثانييشكل البحث العلمي المهمة . م 0869البحوث الزراعية عام 

التدريس فهو يثري العملية التدريسية ويميز الجامعات عن غيرها من المؤستسات 

رغم يزايد أعداد . ي ويعتبر أحد المؤشرات الهامة لتقويم الجامعاتالآخرالتعليمية 

بالجامعات السودانية، فقد شهدت بحوث  المختلفةأعضاء هيئة التدريس بكليات العلوم 

 التمويل، قله المعينات، لنوع لعدة استباب أهمها ضعف البنياتالعلوم يراجعاا في الكم وا

الكوادرالمساعدة وضعف مشاركة الباحثين في اللقاءات الإقليمية والعالمية وانشغالهم و

 . وعزوف القطاع الخاص عن يمويل البحوث الإجتماعيةة والإقتصاديبمشاكلهم 

بح ضعيفاا جداا مقارنة مع العلوم بلدنا أص فييلحظ أن الاقبال على العلوم الإنسانية 

أستاس النهضة والتقدم وأن التمكن منها يجلب  هيللإعتقاد بأن الأخيرة  ،الأستاستية

للدارس لها الربح الوفير مقارنة بدارس العلوم الإنسانية
319

وإن صح ذلك فيما يتعلق . 

بالمكاستب المادية ويطوير وييسير الحياة فإن العلوم الإنسانية ذات أهمية قصوى للبشر 

 أكثرالسلوكية، وإن لم نقصد هنا إجراء مقارنة أو مفاصله بين أيهما  ييرقية النواح في

مع ملحظة أن  الآخرغير أننا نجزم بأن أحدهما لن يسعد البشرية دون  ،أهمية

 فيالعلوم الأستاستية فإنهم بذات الهمة يتبحرون  فيبعيداا  الغربيين الذين بلغوا شأواا 

 .العلوم الإنسانية والدراستات الأدبية
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 محو الأمية ويعليم الكبار

صغيرة يابعة  إدارة إلييطورت  بدأ العمل في محو الأمية ويعليم الكبار بحلقات يوعية

واستتمر التطور . الماضي من أربعينات القرن الأوللوزارة المعارف في النصف 

يحت  إدارةم ك0890عام  الإداري حتى قام المجلس القومي لمحو الأمية ويعليم الكبار

المجلس القومي عام  قانون إشراف مجلس الوزراء وبرئاستة وزير التعليم العام صدر

 - 83في السودان  0813بلغت نسبة الأمية في ستنة   .م0880م وعدل عام 0890

وت امع يف % 63-13يتراوح بين الاحصائيات إن نسبة الامية  ويدل اخر.  %81

شديد بين الاقاليم المختلفة
320
 . 

 يعليم الرحل

 وحسب إحصاء ،كبيراا في المنظومة السكانية السـودانية يمثل قطاع الرحل قطاعاا 

في الإقتصـاد  من مجموع ستكان السودان ولهم إستهامات% 8.0م يمثل الرحل 2008

ة، وهم يتجولون الحيوانيقطاع الثروة  من 95%يربون . القـومي من حيث دخل الدوله

 31الإستتعمار ومابين الأعوام  في عهد .السـودان في مساحات واستعة يبلغ ثلث مساحة

لتقـوم بتعليم أبناء زعمـاء  ،يةهلفتحت مدارس في مناطق نفوذ الإدارات الأ ،م0838ـ 

 قامت ثلثنيات القرن الماضي  وفي .عوا بأعـباء السلطات الإداريـةطلضالعشائر لي

ويبعتها عدة  حسن نجيله لتعليم أبناء ناظـر الكبابيش بشمال كردفان/ مدرستـة الأستتاذ 

لازم هذه الفـترة فتح مدارس رحـل بإقليم كسل في بوادي البني . دارفور فيمدارس 

بمواقع دمر الرحل حول  مدارس إبتدائيةم فتحت خمس  0893وفي  عامر والهدندوة،

 . دارفور مدينة كتم شمال

 بادرت بتطبيق يجربة يعليم التي وكانت ولايات دارفور من أولي ولايات السودان هذا

 نظام أربع ستـنوات وذلك بفتح مائة مدرستة رحل متنقله ،م0880الرحل في العام 

في  .والمجتمع المحلي المستفيد ويبنت ينفيذ يلك المدارس الحكومة ومنظمة اليونسـيف

 وضعت ،إنعقدت ببخت الرضـا التيم وفي ندوة الخـبراء الوطنية  1994العام

نتيجة لهذه الدراستات . حول التعليم للجميع المنهجية لتعليم الرحل ستتراييجيةالإ
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مسيرة يعليم الرحل في أربع عشرة   المؤيمرات إنطلقت قدمت في يلك التيوالبحوث 

 ولاية في شمال السودان
321

  . 

 التكنلوجيا

بين )مملكة كرمة التعامل مع التكنلوجيا منذ ان عرفت  فيمتميز  يأريخللسودان  

اشتهر  الذيصناعة الفخار ( القرن العشرين ق م ومنتصف القرن السادس عشر ق م

مملكة يلتها . وكذلك طورت المباني بالطوب المحروق" فخارُكرمة"في العالم باستم 

ما بين منتصف القرن السادس ق م وحتى منتصف القرن الرابع الميلدي، ، مروي

الصين ، بنت قاعدة مزدهرة يأستست علي علقات يجارية كبيرة مع الهند التيو

هام ازدهرت مما جعل الباحثين يطلقون عليها برمنج التيواروبا وصناعة الحديد 

 . أفريقيا القديمة

الادوات الحربية من صناعات  فياشتهر صناع الحديد المرويين في العالم القديم 

 كما. السكاكين، السيوف والسهام، الالات الزراعية، ادوات الزينة والادوات المنزلية

 إلي النيل بين ما الممتدة المنطقة الذهب في يعدين أعمال النوبة في ممالك نشطت

  .غرباا  كردفان شمال إلي النيل ومن الأحمرالبحر 

ه لمختلف حضارايه يأريخكما اشتهرت الممالك النوبية بالصناعة الخشبية على مر 

صناعة الآلات  ،صناعات متعدده كصناعة المراكب فيحيث استتغلت الاخشاب 

ومقاعد ( العناقريب)صناعة الاسترة ، مقابض الالات المختلفة، والمعدات الزراعية

الطعام والاكل والابواب والشبابيك يأوان، (الككر والبنبر)الجلوس 
322
 . 

 ورثت من العهود النوبية القديمة وظلت معلما بارزاا  التيالساقية   أيضاا اشتهرت 

والوستيله الزراعية الوحيدة في كثير من مناطق السودان، كما بقيت معروفة في جميع 

حوض النيل، وظلت الساقية الآله الرافعة عاش فيها النوبيون على طول  التيالبلد 

للمياه في مساحة واستعة من وادي النيل، من صعيد مصر حتى المناطق الوستطى من 
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السودان، يتناقل صناعتها الأجيال، محتفظة بهيكلها وأجزائها القديمة وبأستمائها النوبية 

حروق على الساقية من أخشاب السنط وقواديسها من الطين الميصنع . حتى عهد قريب

صغيرة، وأدوات الربط يصنع من ألياف النخيل، والأجزاء الدقيقة بها " أزيار"هيئة 

أجزاء  أييصنيع الساقية بالنوبة  فييتم ربطها بشرائح من جلود البقر ولا يدخل 

 معدنية مثل المسامير والأستلك
323
.  

وقد ثبت  ،قديمة جداا  آلة موستيقية نوبية هيو النوبية" الكسر"قدم النوبيون للعالم آلة 

يوجد منها والغزال  أنها استتخدمت في أداء التراييل الكنسية وكانت أويارها من عصب

انتقلتُهذهُالآلةُعنُطريقُالنوبيينُالمهاجرينُ" نسخة في متحف اللوفر في فرنسا

ُوُإلي ُالسودان ُمناطق ُمختلفة كل ُُ.بمسميات ُالآلة ُهذه ُوصلت منطقةُُإليكما

النوبيةُالذينُكونواُهنالكُ البحيراتُوشرقُأفريقياُخاصةُفيُزنجبارُمعُالمهاجرين

ُالآن ُحتي ُباقية ُنوبية ُتسمىُ.جالية ُالنوبية ُالكسر ُبالطنبور"آلة ُمناطقُ" لدى

معُالاحتفاظُ"ُبالربابة"وفيُمنطقةُوسطُالسودانُُ.الشايقيةُحتيُمناطقُالجعليين

ُالنوبية ُالدوزنة ُالنوبيةُمعُ.بنفسُطريقة ُالكسر ُإليالمهاجرينُشمالاُ اتجهتُآلة

ُب ُوتسمي ُالسمسمية"مصر ُالآلة" ُاتجهت ُثم ُسيناء ُجزيرة ُشبه ُبدو ُإلي عند

ُ (kithara)الأغريقُبمسمىُالقيثارة بلادُإليوانتقلتُالآلةُُ.العراقُحيثُتستخدمُهناك

 . "متعددةُالأوتار

كل مناطق السودان وبمسميات  إليانتقلت هذه الآلة عن طريق النوبيين المهاجرين 

منطقة البحيرات وشرق أفريقيا خاصة في زنجبار  إليوصلت هذه الآلة  ، حيثمختلفة

" بالطنبور"آلة الكسر النوبية يسمى .الذين كونوا هنالك جالية نوبية باقية حتي الآن

مع " بالربابة"وفي منطقة وستط السودان  .مناطق الشايقية حتي مناطق الجعليين يلد

 المهاجرين شمالاا  ايجهت آلة الكسر النوبية مع .الاحتفاظ بنفس طريقة الدوزنة النوبية

 إلي عند بدو شبه جزيرة ستيناء ثم ايجهت الآلة" السمسمية"مصر و يسمي ب إلي

 (kithara)القيثارة الأغريق بمسمى بلد إليوانتقلت الآلة  .العراق حيث يستخدم هناك

متعددة الأويار 
324
.  
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أسيويةُ،ُجامعةُالخرطومُُ-الساقية،ُمعهدُالدراساتُألاُفريقية:ُمحمدُإبراهيمُأبوُسليمُ.ُدُ

5161 
324ُ

:ُشونوق .كسر.ُاسكلي
http://www.sudanione.com/vb/showthread.php?t=3973
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 السودانيون والتكنلوجيا

، ضد أمراض الطفوله 0896السودان منذ عام  فياستس برنامج التحصين الموستع 

ستتئصال شلل الأطفال، القضاء على الحصبة إبرامج  الستة ويأيي ضمن منظومة

من % 83لتحصين  االعالميصمم لتحقيق الشعار  الذيوييتانوس حديثي الولادة، و

 . 3333ببلوغ عام  اطفال السودان

ُالتبريد"اعتمد البرنامج على اقامة ما استمى  يعتبر اللقاحات ضعيفة ". سلسله

درجات مئوية وذلك في  9 – صفر فييجب حفظها  وحساستة جداا لدرجة الحرارة لذا

التبريد هي العمود الفقري لبرنامج  ستلسله. ستلسله التبريد المخصصة لهذا الغرض

التبريد، ، غرف التجميد المعدات مثلالتحصين الموستع وهي عبارة عن شبكة من 

وحوامل اللقاحات  صناديق التبريد، الطاقة الشمسية، ثلجات الأنابيب، الفريزرات

الحرارة  ويقوم بمراقبة درجة ،ويشرف عليها كادر مدرب على التعامل مع اللقاحات

دمة متق حالياا وعبر إدخال يقنيات. من لحظة خروجها من المصنع في كل أنحاء العالم

 لرصد درجات الحرارة والإمداد الكهربائي يحفظ اللقاحات في مستودعات التبريد

الايحادية وفق معايير منظمة الصحة العالمية
.
 يخلل السنوات استتوعب الكادر المحل 

كافة بقاع السودان الواستعة فيالمنتشرون  هكافة المعطيات التكنلوجية عبر عاملي
325
  

، مررت على همديرا عاما للخدمات الصحية لدارفور، وضمن زيارة للجنين يبان عملإ

 ،ديار المساليت، وكنا نحاول جمع الادله، لتقديمها لمنظمة اليونسيف فيقرية صغيرة 

ارجاء دارفور لحفظ  فييعمل بالطاقة الشمسية  التيلقرار يعميم استتعمال الثلجات 

ارجاء  فيالقرى المتناثرة  فيالاستتعمال  اماكن في -والبيطرية -اللقاحات البشرية

عندما استتعرض كادر التحصين . عن التكنلوجيات القديمة السابق ذكرها بدلاا  ،دارفور

القرية طبيعة عمله، كنا نرى شخصا قليل التعليم وبامكانيات بسيطة يستوعب  في

 .  آنذاكويحافظ على افضل يكنلوجيا يوفرت 

 التيللكفاءات الاستاستية  يبمعزل عن التحديد الرؤيولا يمكن النظر للتكنلوجيا 

يدور  التيالتكنلوجيا ليست مجردة ولكن يريبط بانواع الانشطة  إلييستهدفها، فالحاجة 

 التحتية في البنية المستمر وقد يبنت الهند يطوير التكنلوجيا حول التوستع. حولها التنمية

                                                             
325ُ

:ُبرنامجُالتحصينُالموسع،ُالسودان
http://www.episudan.info/about-us.htm
ُ
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 على الأثر أكبر له ستيكون مما الومجالات الايص المعلومات، بتكنولوجيا المتعلقة

 في عامل مهماا  العالمي الاقتصاد في بنجاح لانها وضعت الاندماج الإقتصادي النمو

  .لهذين النشاطين رؤيتها من اجل جعل الهند مركزا عالمياا 

من معارف،  يعلى السودان فقد قامت كافة ايجاهات التطوير التكنلوج ليس هذا جديداا 

القطن، الذرة،  -المدربة وغيرها حول منتجات السودان الرئيسية، القوى يبحث علم

 في يكثيفاا  أكثرشكل  فياطارات نقل يكنلوجيا السودان  بنيستوف ي. الخ..الصمغ

معادن، العملية التعليمية وموارد التنوع ، حيوان، مجالات الموارد الطبيعي من زراعة

 . المختلفة البيئي

 يعريف التكنلوجيا

أصل كلمة يكنولوجيا هي كلمة يونانية في الأصل وهي يتكون من مقطعين، المقطع 

. علم أو دراستة يعنيو Logy: الثانيمهارة أو فن أما ، حرفة يويعن Techno: الأول

هناك يعريفات عديدة . علم الأداء أو علم التطبيق يعنيومن هنا فإن كلمة يكنولوجيا 

. للبحوث والنظريات يبالتطبيق المنهج ييعن الذيالعلم  هنأولكنها جميعا يتفق حول 

الادوات والموارد لحل ، لتحقيق هذا يتم الاستتعانة بتوظيف العناصرالبشرية

يشمل  يالمجمل نشاط بشر في هيو. المشكلت، يوفير الاحتياجات وزيادة القدرات

 . يالمعرفة العلمية والجانب التطبيق

 هيفان مكونايها  نظمةكغيرها من الأ. يله وليست نتيجةلتفكير، وستلالتكنلوجيا استلوب 

العناصر المكونة لتطوير المنتج من نظريات وبحوث، قوى بشرية، مواد )المدخلت 

معالجة لالطريقة المنهجية المنظمة )، العمليات (الخ..ادارية أنظمةخام والات، يمويل و

شكل نظام كامل  في ينهائنتج المال)والمخرجات ( يالمنتج النهائ تعطيدخلت لمال

(وجاهز للستتخدام
326

الصناعات الكيمائية، الحديد )يقليدية  إليوينقسم التكنلوجيا . 

الموصلت الفائقة، الالكترونيات الدقيقة، )وحديثة ( والصلب، النسيج وغيرها

التصاميم المعتمدة على الحاستوب ويطبيقايها، الروبوت، الليزر والالياف البصرية، 

                                                             
326
ُمنصورُ ُعثمان ُالمحمود ُعبد ُالتقنىُ: ُالتعليم ُمسار ُمستحقات ُاطار ُفى ُالتكنلوجى التعليم

ُ ُالتقنى ُالتعليم ُالقومى ُالمجلس ُجمهوريةُوالتقانىوالتقانى، ُالبشرية، ُالموارد ُتنمية ُوزارة ،

 السودان
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( الفضاء، الايصالات والتكنلوجيا الحيايية
327
 . 

 مجتمع المعرفة 

كتطوير لنظريات يطوير التعليم ( 0868)مع المعرفة مع بيتر دروكر دخل يعبير مجت

طرحت منذ السبعينات حول المجتمع المتعلم ودعوة اليونسكو لجعل التعليم  التي

إن . رغم ذلك فما يزال مفاهيم المعرفة ومجتمع المعرفة، في طور التشكل. مستمراا 

في صلب المفهوم، وهي  متقاطعة كبريينوع المرادفات يظهر وجود ثلثة حدود 

التكنولوجيا والاقتصاد والمجتمع، حيث نصبح أمام يكنولوجيا المعرفة، اقتصاد 

 . المعرفة ومجتمع المعرفة

قتصادات لذي يمارسته يقنيات المعرفة في الإفي التحول ا أيضاا وهناك إجماع 

، ومعنى هذا أن التقنية والاقتصاد والاجتماع ي عدّ في مختلف الجديدةوالمجتمعات 

صدر يقرير لمنظمة الأمم . يجليايها المعاصرة عناصر قاعدية في فهم مجتمع المعرفة

ُمجتمعُ"بعنوان  3331في عام  "اليونسكو"المتحدة للتربية والعلوم والثقافة  من

، وقد ورد فيه يحت عنوان لا يمكن اختزال مجتمعات "مجتمعُالمعرفةُإليالمعلوماتُ

ُللمعلومات،ُ"مجتمع معلومات  إليالمعرفة  ُعالمي ُمجتمع ُلبروز ُينبغي ُلا انه

ُوسيلهُ ُإلا ُيصلح ُلا ُأنه ُينسينا ُأن ُالجديدة، ُالتكنولوجيات ُلثورة ُثمرة باعتباره

يمُقواعدُلتحقيقُمجتمعُحقيقيُللمعرفة،ُفازدهارُالشبكاتُلاُيمكنُلهُوحده،ُأنُيق

"لأنهُإذاُكانتُالمعلوماتُفعلاُوسيلهُللمعرفة،ُفليستُهيُالمعرفة.ُالمعرفة
328
 . 

رغم ذلك فان الدعوة لقيام مجتمع المعرفة ليس بالضرورة ان يتطابق مع الواقع 

بفضل ستياستات التدريب وينمية % 13، فالهند حصتها من الخدمات جتماعيالإ

منهم % 13 إليالسكان يعملون بالزراعه وحومن % 93الخبرات المعلومايية، ولكن 

                                                             
327ُ

ُبالكويت ُللتخطيط ُالعربى ُالمعهد ُجسرُ: ُسلسلة ُالاقتصادى، ُوالنمو ُالتكنلوجية الامكانيات

 2151ُ،ُيوليو11ُالتنمية،ُالعددُ
328ُ

ُ ُجريدة ُالمغربيةُالاشتراكيالاتحاد ُوالتكنولوجيا: ُوالاقتصاد ُالمجتمع ُثلاثية أقطابُمجتمعُ..

:ُالمعرفة،ُ
18ُ-ُ55ُ–ُ2111

ُ
، http://www.maghress.com/alittihad/98735
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اميون
329

  . 

 نحو بناء مجتمع المعرفة : 2112يقرير التنمية البشرية العربية لعام 

الإنمائي، بنشر يقارير دورية يحت مسمى التنمية الإنسانية  المتحدة الأمم بدأ برنامج

 في الإنسانية التنمية"أن  يقول عام ستياق ضمن 3333العام  يقرير العربية وكان أول

قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بنشر يقرير  ". غناها لمستوى ترقى لا المنطقة هذه

ُ"بعنوان  ُلعام ُالعربية ُالبشرية ُالتنمية 2112ُتقرير ُالمعرفة: ُمجتمع ُبناء ، "نحو

 . حظي بقراءة واستعة النطاق، وأثار الكثير من الجدل والإشكالية

ستة والفحص يقدم المنطقة العربية بايجاه يطوير المعارف يناول التقرير بالدرا

. الحاضر بتقدير في الاقتصاد العالمي في الوقت ييحظ التيوالمهارات والمؤستسات، 

ُالمعرفي"شاملا في ما يخص  اا وقدمت يلك الدراستة شرح  إليبالإضافة " الخلل

وأكد التقرير على أن هذه الإصلحات يجب أن يكون بدافع . وصفات شامله للإصلح

عربي صرف؛ ولكنه اشترط أن يقوم العرب بأنفسهم بهذه الإصلحات، مع يأكيده 

إن . على ضرورة إنفتاح العرب على العالم وزيادة مشاركتهم في الشؤون العالمية

ستية في أن مجتمع المعرفة مناظراا عرضنا للتقرير يجىء من قبول الفكرة الاستا

يتيح كل شئ فيه فرص التعلم للفرد ليعرف ويعمل ويحقق ذايه  الذيالتعلم لمجتمع 

يقتصر  التيويعيش مع الآخرين، لتتخطى عمليات التعليم والتعلم، أستوار المدرستة 

 . عليها ويصبح المجتمع بكل هيئايه بيئات للتعلم

إلإنسانية  التنمية يقرير هنيدي بمناستبة إشهار خلف ريما قدمت للتقرير الدكتورة

2003 لعام  العربية
330
ُتات"  ُالبوابةُلتاسيسُمجتمعُُيإنُاهميةُالتكنلوجيا منُانها

ُ ُوالنماءالمعرفة ُالنهضة ُومفتاحَ .ُ ُالثراءُُالتيفهي ُبين ُالفاصله ُالحدودَ ترسم

ُوالإحباط ُالإنساني ُالإنجاز ُوبين ُوالعجز، ُالقدرة ُوبين ُوالفقر، ُالدولهُوتس. تطيع

القادرةُعلىُحشدُالمعرفةُوإنتاجهاُونشرهاُأنُترتقيَُبمستوىُالتنميةُفيها،ُوتأخذَُ

                                                             
329
ُُ،مجتمعاتُالمعرفةُإلىمعلوماتُمنُمجتمعُال :اليونسكوُ

unesdoc.unesco.org/images/0014/001418/141843a.pdf
 

330
 لمكتب الإلإقليمي المتحدةُوالمدير للألأمم المساعد العام الأمين)هنيديُ خلف ريما الدكتورةُ

ُالعربية الدول ُإشهار( 2003ُلعام العربية الإنسانية التنمية تقرير بمناسبة  20 في عمان،

 ثاني تشرين/أكتوبر
2003

ُ،
http://www.arab-hdr.orgُ
ُ

http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Funesdoc.unesco.org%2Fimages%2F0014%2F001418%2F141843a.pdf&ei=kdFdULHwG4rdtAbrzoDABQ&usg=AFQjCNGCzbTnoZ73W_kcmMHNM-9G0u0YUA
http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Funesdoc.unesco.org%2Fimages%2F0014%2F001418%2F141843a.pdf&ei=kdFdULHwG4rdtAbrzoDABQ&usg=AFQjCNGCzbTnoZ73W_kcmMHNM-9G0u0YUA


307 

 

تستحقهاُعلىُمسرحُُالتيمدارجُالنموُوالازدهار،ُوتتبوأُالمكانةُُإليبيَدُِمواطنيهاُ

"العالمُالمعاصر
331
 . 

 المدنيدور المجتمع 

ومكون من الأفراد والمنظمات الذين  ،الإجتماعييشكل المجتمع المدني رأس المال 

الأحزاب ، يتصفون بالجهود المبذوله بدون طلب الربح باستتقللية عن السلطات

 يالعام والوع يكما انها يهيئ الرأ. والبرامج الدينية يالعمل التجار، السياستية

ستية، البيئة والمشاركة السيا، التعددية الثقافيه، المساواة، بقضايا التضامن الإجتماعي

 .(3333عام )ووفق دراستات للأمم المتحدة 

الدول الصناعية المتقدمة  في ،القوميالدخل  في المدنين مساهمة منظمات المجتمع إ

احسن  فيالبلدان العربية وقد لا يصل  فيمتدنية  هيو% 01 إلي 9يتراوح بين 

من فرص % 1 –مثل  –بإيطاليا  المدنيويحقق منظمات المجتمع %. 0 إليالحالات 

ن يتضاعف هذا المردود من أوينتظر  الوطنيمن اعتمادات المجهود % 1التشغيل و

القوانين ، يتطلب الأرضية الملئمة الذيو ،خلل يوظيف يقنيات الإيصال الحديثة

  .ستتثمارمن الإ يالميسرة والحد الأدن

 السودان  فيوضع الامكانات التكنلوجية 

السودان التكنلوجيا الحديثة بدخول الايراك ولكن الانفتاح الاكبر كان منذ دخول عرف 

المحالج ، الانجليز للسودان، من السكك الحديدية، التلفون، التلغراف، خزان ستنار

لقد استتطاع السودانيون . والمصانع المتنوعة، التعليم الحديث والصحة العامة وهكذا

كافة  فيهذا التفاعل  فيلقد استتمروا . التكنلوجيا والتجاوب مع يطور يالتفاعل الح

السنوات الاخيرة  فييتناول وستائل التكنلوجيا  التيويدل الاحصائيات  ،حيايهم يمناح

، الا 3300 مؤشرات التنمية البشرية في 068ن السودان يحتل الرقم أعلى هذا، فرغم 

 19، والمريبة (3338)عدد التلفونات الارضية  فيالعالم  في 009نة يحتل المريبة إ

،  (3338)مليون  09التليفون المحمول وهم قرابة  عمليعدد مست فيالعالم  في

                                                             
331ُ

 هنيديُ،ُمرجعُسابقُ خلف ريما الدكتورة
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(3338) يينمل  1الانترنت وهم قرابة  عمليعدد مست فيالعالم  في 16والمريبة 
332
.   

تكامل الفعال نها القدرة على الاستتخدام والإيعرف الامكانات التكنلوجية للدوله على 

، يس المال البشرأيتوفر لدى ر التييشمل كل المهارات  هيللمعارف التكنلوجية، و

والنظم التكنلوجية السائدة عند نقطة  إقتصادياا المتاح  يس المال المادأحجم ونوعية ر

التكنلوجية للدوله لا يتساوى بالضرورة مع  ن الامكاناتأف التاليوب. زمنية معينة

نها  أكما . مجموع الامكانيات التكنلوجية الخاصة بالشركات الانتاجية كل على حدة

المتراكمة  ييختلف بين الدول حسب المسارات التكنلوجية واستاليب التحديث التكنلوج

كما  –الدول بين  يويختلف آليات التقدم التكنلوج. خلل الفترات الزمنية السابقة

 الجدول  فياوضحت العديد من الدراستات، وخاصة بين الدول النامية كما 

 
يتم الاعتماد  التييعد الامكانات التكنلوجية المتاحة داخل الدوله الركيزة الاستاستية 

ضع السياستات والاستتراييجيات ، والاقتصاد فيالسائدة  طويرالتكنلوجياي عليها لتحديث

يجاهان لقياس الامكانات إهناك . يحتاج اليها كل دوله لتحقيق التراكم فيها التي

على مستوى الشركات  الثانيللدوله و يقياستها على المستوى الكل الأول: التكنلوجية

                                                             
332 
ُ

CIA: world Fact book, Sudan, https://www.cia.gov
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الصناعية، يحديد العوامل المؤثرة على القدرة على الامتصاص، التطويع ويوجية 

على حسب التصنيف يم يقسيم الدول  .انشطة البحث والتطوير إليات ستتثمارالإ

دول قائدة، دول محتمله ان يصبح : اربعة إلي يلمؤشر الانجاز التكنلوج وفقاا ( 3330)

( الصين، الهند، البرازيل ومصر)قائدة، دول متبنية للتكنلوجيا بصورة متسارعة 

 .333 (هذه المجموعة فيالسودان )والدول المهمشة يكنلوجيا 

 والتميز المقارن للموارد البشريةالقيمة المضافة 

ذا إحال كل الموارد، الا  هيذايها، كما  فيلا يعتبر الموارد البشرية كفاءة استاستية 

ولايعتبر التعليم كفاءة استاستية . من عملية ينمية شامله يستوعبها ويطورها كانت جزءاا 

فقد اثبتت يجارب . حياة الافراد والمجتمعات في حقيقييغيير  فييساهم ، اذا لم مجرداا 

يوجهها  فيالتنمية البشرية  في ستتثماريحدد مجالات الإ التي هين الرؤية أين الآخر

 . واطارات عملها

التعليم منذ قرون عديدة ويطور التعليم الحديث فيه على  في لقد كان السودان رائداا 

انطلق  إليلم يؤد هذه الريادة . نجازات عديدة ونجاحاتإمدى قرن كامل، وحقق 

ن لدى السودان أ. التطور المنشود، لانها ببساطة لم يريبط برؤية واضحة إليالسودان 

ينالون فرص الدراستة حتى الثانوية، وعدد غير قليل من  هبنائأعدد مقدر من 

ف طبيب ستنويا الا 1ن السودان يخرج إ. مؤستسة وكلية 009 فيالجامعات السودانية 

 . كلية طب في انحاء السودان 00 إليمن حو

الثروة الزراعية  -الكفاءة الدائمة إليمدخلت ومخرجات التعليم  هان يوج كان بديهياا 

مدخول الدوله، وقد كان التعبير الاوفق ان % 13من  أكثركانت يمثل  التي -ةالحيوانيو

ن على طول مسار الدوله لم يخرج هذه من ولك يوالتقن يالتعليم الفن إليالدوله  هيتوج

التعبير  العاليوقد كانت ثورة التعليم . اطار الالتزامات العامة ولم يصل للسياستات

هذا التناقض، فقد انتشرت الجامعات الجديدة بامكانيات ضئيله  في وضوحاا  كثرالأ

والكتب، الاستايذة  ستويلايحتاج  التييخريج الالاف من الكليات النظرية  فيوبدأت 

                                                             
333
ُبالكويتُ ُللتخطيط ُالعربى ُالمعهد ُجسرُ: ُسلسلة ُالاقتصادى، ُوالنمو ُالتكنلوجية الامكانيات

 التنمية،ُمرجعُسابق
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لمبان صغيرة  ستويلايحتاج  أيضاا  الذي الاكاديمي يالتعليم الثانو فيكما يم التوستع 

يسمح بالانشطة خارج  التية المناستبة المدرستيظل غياب البيئة  في)من عدة غرف 

السودان عبر  فييعقب هذا السلوك المستمر  فين التفسير ستهل إ(. الفصلية وغيرها

 . عقود طويله

المواثيق الدولية مثل ما  فين الدوله رغم موافقايها على كل الشعارات الفضفاضة إ

 فيلا يتفق مع جوهرها  3333اطار عمل داكار، التعليم للجميع عام  فيجاء 

القوى  فيالتنمية ستواء  هن الانفاق وايجاأستنجد  الإنقاذ ولو اخذنا دوله . ستتراييجيايهاإ

ويامين وجودها،  حراستة الدوله هيالدوله يماما و إستتراييجيةالبشرية، مريبط بجوهر 

من الانفاق % 93)يحقق لها ذلك  التييكثيف الانفاق على الاجهزة  ين هذا يستدعأ

الدوله  هيحدد يوج الذيالدوله هو  إستتراييجيةجوهر (. تلفةيذهب للجهزة الامنية المخ

ستوف نرى ذلك . لدولية او غيرهاومجالات اهتمامايها وليس الشعارات، الايفاقيات ا

 . يجربة ماليزيا فيبوضوح 

 ماليزيا والتعليم : ونالآخرماذا فعل 

ستتهدف الاستتعمار أفقد  .التعليم فيمسيرة السودان  هيكاد مسيرة ماليزيا يشاب

نشر الثقافة الإنجليزية وإعداد فئة من المواطنين يدينون بالولاء لهم ومن  ،الإنجليزي

عدد من المدارس في مختلف الولايات وشجعوا أفراد الشعب  إنشاءأجل ذلك قاموا ب

على الالتحاق بها على اعتبار أن من ستيلتحق بها ستيتولى أعلى المناصب في 

البلد
334
.  

ها للبشر، فقد ستتثمارلإ واضحاا  مطرد إلا انعكاستاا  إقتصاديلم يكن يحقيق ماليزيا لنمو 

. نجحت في يأستيس نظام يعليمي قوي ستاعدها على يلبية الحاجة من قوة العمل الماهرة

من قطاع يقليدي زراعي  الإقتصاديكما ستاهم هذا النظام بفعالية في عملية التحول 

وغ مرحله الاقتصاد قطاع صناعي حديث،  ويوظف التعليم اليوم كأداة حاستمة لبل إلي

 التعليمية السياستات أهم رصد يمكن. المعرفي القائم على يقنية المعلومات والايصالات

                                                             
334

 ُ ُشريف ُالم:بشيرمحمد ُمجاالتجربة ُفي ُاليزية ُنجاحها البشرية التنميةل ،ُومقومات
www.kantakji.com/fiqh/Files/Manage/840.pdf -
 

http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.kantakji.com%2Ffiqh%2FFiles%2FManage%2F840.pdf&ei=7wxbUMrOF4jDtAafiYGgDw&usg=AFQjCNGs6_FS2sAnIW8yums6ApxapmFCVg
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 هذه حققتها التي المثمرة والنتائج ةالإقتصادي الماليزية، ويكلفتها الحكومة انتهجتها التي

 :يلي فيما العقود الماضية مدى على السياستات

 التعليم لقطاع الايحادية الحكومة دعم وبلغ ،الأستاستي التعليم بمجانية الحكومة تالتزم

 زادت بينما للدوله، العامة الميزانية من ستنويا 20.4% إلي المتوستط في يصل ما

  1960 عام%  2.9من الإجمالي القومي من النايج كنسبة التعليم على العامة النفقات

 يعرفون الذين عدد أن ،السخي ستتثمارالإ هذا ثمار من .م 1995 عام%   5.3 إلي

 مقارنة السكان جمله من% 80.9 حوالي 2000 في العام وصل والكتابة القراءة

 أعمارهم قد من العاشرة بلغوا الذين الأطفال من 99% حوالي وأن ، 1970عام 10%

 الدراستة إلي انتقلوا الابتدائية المدارس طلب من 92%و بالمدارس، أستماؤهم قيدت

 أبناءهم لا يرستلون الذين الآباء اليوم الماليزي القانون ويعاقب .الثانوية المراحل في

 . المدارس إلي

منها أن التنمية  إيماناا  ،ماليزيا موجهة للتقليل من الفقر فيكانت ايجاهات التعليم 

البشرية يعتمد أستاستا على يحسين الوضعية المعيشية للأفراد ولهذا قامت برمجة 

ويقوم فلسفة ينمية . حد بعيد إليوفقت فيها  التيمجموعة من المخططات التنموية 

ُ"الأفراد في ماليزيا على فكرة أن  ُتقود ُالبشرية ُالدخلُإليالتنمية ُفي ، "المساواة

على المواطنين في  اا يجب أن ينعكس إيجابي ،الإقتصاديوعليه فإن مكاستب التطور 

التعليم والأمن، ، جالعل، يحسين نوعية حيايهم بما يشمل يوفير الضروريات من الغذاء

، العاطلون عن العمل، هم الفقراء الإقتصاديوأن يكون أول المستفيدين من هذا النمو 

ا كثرالمرضى والمجموعات العرقية الأ ا في المجتمع والأقاليم الأقل نموا   .فقرا

اهتمت الحكومة بالتعليم فيما قبل المدرستة، الذي يشمل الأطفال بين ستن الخامسة 

يم يطوير مفهوم المدرستة . يراعي النظام التعليمي يعدد الأعراق في البلدووالسادستة 

الذكية لتساعد البلد على الدخول في عصر المعلومات وإياحة نوعية التعليم الملئمة 

ينفذ عملية التدريس والتعليم وفاقا لحاجات الطلب وقدرايهم . للبلد في مستقبل أيامها

ويشارك المعلمون وأولياء أمور الطلب مع الطلب . فةومستويايهم الدراستية المختل

أنفسهم في اختيار البرامج الدراستية، ويشاركون معهم في ينفيذ بعض الأنشطة 

 .  ة المهمة، كالخروج في رحلت دراستيةالمدرستي
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والبرامج  الأجهزة الحكومة لذلك يضع ،الاقتصاد لخدمة الجامعي التعليم يوظيفيم 

المعايير  يتبع أن الجامعات كل يحاول بينما العالي والجامعي، تعليمال لتطوير الحديثة

ويشجع  الدراستية، والمناهج يحديد التخصصات،  الدراستة نظم، التدريس في العالمية

 والمماثله العالمية الشهيرة والجامعات المحلية الجامعات بين والروابط العلقات

 قامت، البحوث وأنشطة التعليم بين لربطل .والتطوير والتجربة لاكتساب الخبرة

 وإمدادها، الجامعية المؤستسات في لشبكة المعلومات ممتدة قاعدة بتأستيس الحكومة

 النظم على الانفتاحيم . الصدد هذا الأستاستية في التحتية والبنية المعرفة بموارد

  استتعمال  في والتوستع والأمريكية البريطانية الغربية النظممن  :المتطورة التعليمية

 جودة على التركيز مع أستاستياارا دو الخاص القطاع يلعب .للتعليم كلغة الإنجليزية لغةال

 وجود مع العلمية، والتخصصات المناهج ناحية من المعايير العالمية ايباع، التعليم

 .وبريطانيا ونيوزيلندة جامعات أستتراليا فروع بعض

ذن، يريبط بشكل حاستم مع الرؤية والكفاءات الاستاستية إالقضايا المريبطة بالتعليم، 

رضية صلبة من الاقتصاد أ إليرؤية ليست شعارات لكن يستند ال. ستتركز عليها التي

ة والتركيز على الصناعات المريبطة الحيوانين اختيار الموارد الزراعية وإ. ويوجهة

التحول من . ةالعملية التعليمي فيبالضرورة يحولات هائله  يبها ستوف يستدع

إنشاء المعاهد الفنية ستوق العمل ستوف يسرع ب فيالدراستات الاكاديمية الغيرمطلوبة 

يوجة  الذينها ستوف يدعم هذا القطاع ن الدراستات اوصت بها ولكن لأوالتقنية، ليس لأ

 . له الامكانيات

 البرنامجاحياء موات  إلييقود  التيالتدخلت المناستبة و فين المدخل هو النظر إ

اعادة الحياة بعض المناطق المهمشة،  في ي، التوستع التفضيلالوطني لمحو الأمية

الرحل في مواقـع الإستتقـرار عـبر المسـارات و لتوفير الداخليات بمدارس الارياف

مـع التغـذية والدعم، يعليم بنات الارياف والرحـل، قيام فصـول يكميلية بمواقـع 

النظر في كيفيه و التلمـيذ لما بعد الصف الرابـعلإستتيعاب  إستتقـرار شبه الرحل

العليا وذلك  بمراحل التعليم تهميإلتحاق أبناء الرحل بالمرحله الثانوية وضمان إستتمرار

وغيرها ... لخصوصية مجتمع الرحل
335
. 

                                                             
335 ُ

ُ،ُمرجعُسابقالتربيةُوالتعليمُالعام وزارة:ُإدارةُتعليمُالرحل:ُواقعُومستقبلُتعليمُالرحل
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في النايج المحلي %  11القطاع الزراعي بنسبة  ستاهم)ن وجود الثروة الحقيقية إ

%( 09ة من هذه المساهمة الحيوانيالثروة  وكان نصيب قطاع م 3339الاجمالي للعام 

 فيوستط الزراع التقليدين الذين لازالوا يستعملون نفس يقنيات الممالك النوبية او  في

بوادى السودان  فييهيمون  الذياحسن الاحوال يقنيات القرن الثامن عشر، الرعاة 

 إلييعة، ستوف يدفع الدوله يعيشون على قليل لبن ولحم والتقاط بعض منتجات الطب

والعشرين لاستتيعاب التكنلوجيات الحديثة المطلوبة  يالقرن الحاد إليالتسريع بجلبهم 

التنميةُ"ن أ في ستيحكم الرؤية الذي الإستتراييجي ههذا مع التوج. الوطنيللنهوض 

 ". المساواةُفيُالدخلُإليالبشريةُتقودُ

ن الدعوة النبيله للكايب والباحث السوداني عبد العزيز الصاوي في ورقته المميزة إ

ضرورة  إلي" جديدةُللمعارضةُفيُالسودانُإستراتيجيةنحوُ"طرحها مؤخراا  التي

من أجل إعادة يأستيس المشروع الديمقراطي  ،استتزراع مقومات الحداثة والاستتنارة

إصلح المنظومة التعليمية، ويفعيل : هماعلى عنصرين أستاستيين  ركز فيهما التيو

دور المجتمع المدني، لينجح مشروع الديمقراطية والاستتنارة في السودان، لأنه بحسب 

 ". لاُديمقراطيةُبلاُديمقراطيين،ُولاُديمقراطيينُبلاُاستنارة"يعبيره 

ا ام. إقتصادي همن رفا هن هذه العملية رهينة بربط العملية التعليمية بما ستتحققإ

ُالمدني"اشار الية  الذي الثانيالعنصر  ُالمجتمع ُدور يحول  هفسوف يحقق "تفعيل

قوة منتجة، يكون منظمايها للدفاع عن حقوقها، يعاونيات لبناء  إلي يالقطاع الزراع

كما كانت جمعية السكوت والمحس زمان كانوا منتجين )مراكز للتخزين او التسمين 

 ، روابط لتنظيم الابار والمسارات وحل النزاعات(للبلح، القمح والفول

الخ...والتسويق
336
 . 

الجهاز العربي لمحو الأمية نظرية  إدارةصاغ الدكتور محي الدين صابر الذي يولى 

أمية حضارية يشمل المجتمع كله، : أن الأمية نوعان أيور. لتفسير ظاهرة الأمية

وأمية الأبجدية ويقتصر على أفراد المجتمع، والصله بينهما وثيقة، فل يكون الأمية 

على ظاهرة للتغلب . هي التخلف بعينه التيالأبجدية إلا حيث يكون الأمية الحضارية 

                                                             
336ُ

ُصالح ُمحمد ُفيصل ُالأمية: ُلمحو ُوطني ُ،برنامج
http://alrakoba.net/articles-action-show-id-

2000.htm  ُُ
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. لا بد من مواجهة شامله للتخلف لوصله بالتحديث والمعاصرة ،الأمية في مجتمع ما

وقد انتهجت كثير من الدول فكرة إقامة فصول محو الأمية على مثال المدرستة 

التقليدية، ويقوم أحياناا بحملت موستمية محدودة لمحو الأمية لا يسفر عن نتائج 

محسوستة
337
 . 

 التيبشعار،  لمواثيق او اقتناعاا  محو الامية يطبيقاا  فيالعالم بالنجاح  فيدوله  أيلم يقم 

لها محو امية ستكانها ستوف يكون  في ستتثمارن عائد الإأفعلت لانها وجدت  ،ستتطاعتإ

 لم يشر اليها الدكتور التيى الآخرالقضية . السياستيو الإجتماعي، الإقتصاديعائدها 

ولكن ( العربية)مريبطا باللغة التعليمية السائدة ن محو الامية ليس أمحي الدين صابر 

 .يمكن ان يتم عبر اللغات المحلية

 يقنية التعليم الإلكتروني

ُتعريفه ُيمكن ُبعد ُعن يهتم بتقديم  التيعلى أنه يلك السياستات التربوية  :التعليم

أي أن هذا التعليم يهتم  ،مرونة مقارنة بالتعليم التقليدي أكثرالخبرات التربوية بطريقة 

بتقديم خدمة يعليمية لطلب العلم وفق ظروفهم ولا يتطلب الأمر يفرغهم التام والكامل 

فيقصد به يلك الطريقة أو الكيفيه  Distance Educationأما التعليم عن بعد .للدراستة

لب يتم عن طريقها يوصيل الرستاله المتمثله في محتويات البرامج التعليمية لطا التي

يمكن المتعلمين من الانخراط في البرامج  التيوهو الطريقة الوحيدة . التعليم المفتوح

  .التعليمية بمرونة وحرية

 مشاكلوقضايا يقنية المعلومات والايصالات في مجال التعليم هو بوابة الدخول لحل 

ن هذا ستوف يغير كل عناصر العملية التعليمية من الدور التقليدي إ. التعليم المتراكمة

للطلب الذين  هدور المرشد والموج إليالذي يقوم به المدرس من اعطاء المعلومات 

الحوار وحلقات النقاش التعليمية  إدارةيصبح مهامهم البحث المباشر عن المعلومات، 

شبكة الإنترنت، مؤيمرات : يم الإلكترونيأهم أنواع التقنيات المستخدمة في التعل. الخ..

الحاستب، مؤيمرات الفيديو، المؤيمرات الصويية، أستطوانات الفيديو المدمجة، منتديات 

                                                             
 337
ُد ُمحافظة. ُعلي :ُ ُوالعشرين ُالحادي ُالقرن ُوتحديات 1ُ»العرب ُالاجتماعية« :ُالتحديات

 ،ُجريدةُالستورُالاردنية،ُمرجعُسابق*ُالأميــة
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الفيديو والفيديو المتفاعل، البريد الإلكتروني وشبكات القنوات الفضائية العامة 

 . والخاصة

ة المدرستيحل البيئة  يفستوف يساهم يقنية المعلومات والايصالات في مجال التعليم 

. ، ستوء المعامل وفقرهايمن مشكلت الاماكن، الاكتظاظ، البعد المكان ييعان التي

 الاكاديمين المناهج ستوف يخضع لتغييرات جوهرية استاستها يشجيع البحث أاخيرا ف

، المرونة ويربية الطالب على يللطلب، اكتساب المهارات الحيايية، التفكير الابداع

مستمرالتعليم ال
338

   . 

 المنهج: مكونات العملية التعليمية

استتغلل السودان  في ،كان الهدف من العملية التعليمية ايام الاستتعمار واضحاا 

 فيعند رحيل الاستتعمار يواصلت رؤيتة . شبه الخام لتزويدهم بالمنتجات الخام او

التعليمُفيُُلتطورللانقاذُالتقريرُالوطنيُ" هواستتمر حتى حدث ما وصف الوطنيالعهد 

نها غامضة، متسمة بالشمولية، بعيدة عن المعتقدات الدينية، إ: عن المناهج "السودان

مما  السودانيالقيم المريكزة على عقيدة غالبية السكان وحاجات ويطلعات المجتمع 

انتج مناهج ضعيفة، مترهله ومفككة، يلحظ فيها انفصال واضح بين محتويايها 

 هللأ الإجتماعيو ثقافيوالتراث ال يوالبناء الحضاروالمريكزات العقائدية، 

السودان
339
  . 

ُ" الإنقاذ  هقدمت الذيفماذا كان البديل  ُمؤتمرُسياساتُالتعليم ووضعت  5111عقد

ُالسودانية ُأولاُ:غاياتُالتربية ُثانياًُ: ُالنشء، ُفي ُالدينية ُوالأخلاق :ُغرسُالعقيدة

ُ ُوالخبرات، ُبالعلوم ُوتثقيفهم ُالنشء ُعقول ُبالتمارينُرياضة ُأجسامهم وتربية

ُبالأعرافُوالآداب ُنفوسهم ُوتزكية ُثالثاًُ... ُللوطن،ُ: ُوالولاء ُالجماعة ُروح تقوية

ُ ُالعام، ُللصالح ُوالبذل ُبالواجب ُوالشعور ُللتعاون ُالاستعداد ُوتنمية ُرابعاًُ... بناءُ:

                                                             
 338
ُد ُإسماعيل/ ُالعجب ُمحمد ُالعجب ُالتعليمُ: ُأهداف ُتحقيق ُفي ُالإلكتروني ُالتعليم ُتقنية دور

ُ ُالخرطوم، ُجامعة ُالتربية، ُكلية ُالتعليم، ُتقنيات ُقسم المفتوح،
 ُم،25-22/6/2112

http://www.google.com.egُ

339 ُ
المركزُالعالمىُللتعليم،ُجنيف،ُُإلى،ُتقريرُمقدمُتطورُالتعليمُفىُالسودان،ُالتقريرُالوطنى

2116ُُ،
http://www.ibe.unesco.org/National_Reports/ICE_2008/sudan_NR08_ara.pdfُُ
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ُمثالُإليوإشاعةُالطموحُ....ُالعناصرُالصالحةُلمجتمعُالاستقلالُوالتوكلُعليُاللهُ

:ُواخيراًُ...ُتشجيعُالإبداعُوتنميةُالقدراتُوالمهارات:ُخامساًُ.ُحضاريُرساليُرائد

تنميةُالوعيُالبيئيُلديُالناشئة
"340

 . 

 فيالتجريد الشديد  يلحظ فوراا  ،يالإنقاذ للمناهج  يللناظر بعناية للهدف التربو

المجتمع، باختصار كانت الاهداف التربوية  فيينوع  يالكامل لأ فيالاهداف والن

 في الإستتراييجين التوجة أ. مدارس كادرها فيلتنظيم الجبهة الإستلمية القومية 

قد ظهر للعيان بعد لانة لم يكن هناك  يلم يكن المشروع الحضار)يطوير الوطن 

توستع عليها الاهداف، ومن ثم ال بنيي التي( غير الاستتيلء على الوطن مشروع اصلا 

ولكن لاختطاف الوطن  حديثيوي ، متنوعيالتعليم، مصممة ليست لتطور انتاج في

يغيرت  التينقد من جميع الايجاهات للمناهج  هلقد وج. عبر آليات الرأستمالية الطفيلية

 . مشروع بناء الوطن إليبوصله يوصلها  أيوفقدت  الإنقاذويبدلت طوال 

ويربط  الإقتصاديو الإجتماعي، ثقافيعلى يفعيل قيم التنوع ال بنين المناهج ستوف يإ

 المتحدة الأمم برنامجكما عرفها  البشرية هذا هو جوهر التنمية. بايجاهات التنمية

ُالأساسية: "على 1990ستنة  الصادر العالمي يقريره في البشرية للتنمية ُالخيارات

مديدةُ حياة الأفراد يعيش أن هي البشرية، التنمية مستويات جميع على الثلاثة،

ُمعيشة لمستوى اللازمة الموارد على يحصلوا وأن معرفة يكتسبوا وأن وصحية،

ُمن تتراوح الإضافيه فالخيارات… ذلك عند تنتهي لا البشرية لائقة،ُولكنُالتنمية

ُوالإ ُالسياسية ُوالإنتاجُالإبداع بفرص التمتع إلي ةجتماعيوالإ ةقتصاديالحرية

ُالشخصي والتمتع ُالذاتي  فهدف التاليوب ،" المكفوله الإنسان وبحقوق بالاحترام

 .الإبداع على وقائمة وصحية مديدة لحياة ملئمة يكوين بيئة على يريكز التنمية

 ةالمدرسيالمعلم والطالب والبيئة : مكونات العملية التعليمية

ة للمجتمع ولن الإقتصاديو الإجتماعيةة يعكس الحاله المدرستيالمعلم والطالب والبيئة 

الكفاءة الاستاستية للتعليم مريبطة بعملية . صلح التعليمإيتطور العملية التعليمية بمجرد 

للسودانيين خبرات . للمعلمين يالتنمية الشامله، محاربة الفقر ورفع المستوى المعيش

                                                             
340 http://www.nccer.edu.sd/rscmarticle.html?rscmid=111
ُ
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غالبية . افهاالتعليم ويوفير بيئة دراستية يليق بالعملية التعليمية واهد فيعميقة وعظيمة 

 فياجحار كل هدفها حشو العقول الصغيرة  فيللطلب  مدارستنا اصبحت مخازناا 

حق مستقبل السودان  فيالمدارس السودانية عامها وخاصها جريمة . ستاعات محددة

حاجات الطالب الدراستية والانشطة خارج  ييلب التيويحتاج للعودة للمدارس الراقية 

المناهج، كفاءة وكفاية المعلمين وشروط البيئة  فيظر رؤية لا يعيد الن أي. الصفيه

 .  البحر فية حرث المدرستي

 ينمية الموارد البشرية 

يزايد الإدراك عالمياا في السنوات الماضية لمحورية الموارد البشرية كواحدة من 

ولقد أثبتت  ،يشكل الوظيفة الكلية للدوله التيالأعمدة الأستاستية لمجموعة النظم 

أن مؤشرات التقدم والرفاه يتناستب طردياا مع  ،الدراستات في مجال الخدمات مثلا 

ن إ. أعداد الموارد البشرية العامله في الخدمات ذات الصله، مثل الرعاية الصحية

يقدماا ملموستاا أمكن إحداثه في محاور التنمية الوطنية عبر الاهتمام بتنمية الموارد 

هجي ويجدر الإشارة هنا إلي دول مثل كوريا وماليزيا كتجارب رائدة البشرية بشكل من

 . لبلدان نامية

 القيمة المضافة والتميز المقارن للتكنلوجيا

 ييأريخ يعند النظر للتميز المقارن للتكنلوجيا، ننظر له من ماهو مريجى كمعط

ان لدينا يجربة . ات التكنلوجياإستتثماريتبع افضل  التيبعض المؤستسات  فيواشراقات 

 التيثرية مع مشروع الجزيرة، مشروع ستكر كنانة، وكثير من الصناعات السودانية 

جاء في  يقرير .  الخ..ابتدرها الرأستماليون السودانيون، شركات الايصالات والبترول

مع نحو بناء مجتمع المعرفة ان رؤية هذا المجت: 3330التنمية البشرية العربية لعام 

 : يقوم على أركان خمسة

ُالأول ها بالحكم الصالح، نِ ت الرأي والتعبير والتنظيم، وضماإطلق حريا :الركن

 . لتطلق  حريات  أخرى يتضافر معها لتغذية روح البحث العلمي والتقدمِ التقاني

تَّصل  :الثانيالركنُ التعليم الشامل راقي النوعية، الذي يولي عناية خاصة بطرَفيْ الم 
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 . لتعليميّ، وي عنى بتطوير التعلّم مدى الحياةا

ُالثالث يوطين العلم ويعميم البحث والتطوير التقاني في جميع النشاطات  :الركن

إن الدول الصناعية المتقدمة ينفق ما نسبته . المجتمعية، واللحاقِ بعصر المعلومات

يابان، الولايات من نايجها القومي الإجمالي على البحث العلمي كما في ال% 0ـ  3.1

بينما لا يزيد نسبة ما يخصصه البلدان العربية مجتمعة . المتحدة الأمريكية وألمانيا

من متوستط نايجها القومي الإجمالي، علماا أن هذا المبلغ على % 0للبحث العلمي عن 

ضآلته يدفع غالبيته كروايب
341
. 

ُالرابع . ة العربيةقتصادية والإيجتماعبناء نمطِ إنتاجِ المعرفة في البنية الإ :الركن

، يقوم على استتنضاب الموارد الطبيعية كما يستصحب . فالنمط الإنتاجي السائد ريعيٌّ

، مما يوجه جتماعيمن التوزيع الدخلي، والإنفاقِ الاستتهلكي، والسلوكِ الإ معه أنساقاا 

 . عن أهداف قيام الاقتصاد المبني على المعرفة مسارَ التنمية بعيداا 

فأول  ما ينبغي . ، ومنفتح  ومستنيرأصيل وطنييأستيس نموذج معرفي  :الخامسالركنُ

   .في يأستيس النموذج المعرفي يفعيل  فقهِ الاجتهاد، وصونِ حق الاختلف

                                                             

 
341

ُالبيضاني ُسعيد ُابراهيم ُالدكتور ُالاستاذ ُمجتمعُ: ُخلق ُفي ُالمدني ُالمجتمع ُمنظمات دور

المعرفة،
ُhttp://ahmedkordy.blogspot.com/2011/07/blog-post_18.html

ُُ
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 يالتنوع البيئ:  الكفاءات الأساسية: الفصل السابع

 

 

 

يمكن ان  اا كبير ياا ككفاءة استاستية نعالجها من اعتبارها يحد البيئيعندما نضع التنوع 

فاذا . ى خاصة الموارد الطبيعيةالآخريطوير الكفاءات الاستاستية  في يكون حاستماا 

ن يعظم النوايج من الموارد الطبيعية، أيمكن  يهذا المجال بشكل ايجاب فييعاملنا 

 هذا المجال اصبح هائلا  في ين التحدإ. للتنمية والثروة نفسها مصدراا  هيويصبح 

كل  فيبام الاعين  هنرا حياينا وواقعاا  يكل مناح في ياثيرها اصبح واضحاا ن ألدرجة 

 . مكان

 وستائل الاعلم المتنوعة يرينا حجم المشكله في نجدها يومياا  التين نظرة للعناوين إ

أصبحُزحفُالصحراءُيشكلُهاجساُ: "هاجس زحف الصحراء في شرق السودان من

همُهذاُالزحفُالصحراويُثلاثينُفيُالمئةُفقدُالت.ُكبيراُلبعضُسكانُشرقُالسودان

ُالسودان ُفي ُالمناطقُالزراعية ُأخصب ُإحدى ُوهي ُطوكر ُنهر ُدلتا ُمن ُهذاُ. وبدأ

الزحفُيأتيُعلىُالطريقُالقوميُالرابطُبينُمدينةُبورتسودانُعلىُالبحرُالأحمرُ

ُالبلاد ُأواسط ُوبقية ُولاياتُ.... ُبعضُاجزاء ُفي ُبكاملها ُحياة ُعلى ُيقضى وأصبح

"لسودانشرقُا
342
.  

يقول ستعاد محمد صالح من قرية البركل على الضفة الشرقية للنيل بالولاية الشمالية، و

إنُالرمالُقدُ"كل خطوة يخطوها  فييقتلع بصعوبة قدميها من الرمال الكثيفة  هيو

تجمعتُخلفُأسوارُالبيوتُفيُطرفُالقريةُحتىُصارتُفيُمستوىُالسقفُتماما،ُ

تضيفُأنهاُتخشىُأنُ...وبسهولهُماُبداخلُهذهُالمنازلويمكنكُأنُترىُمنُالطريقُ

تندثرُهذهُالقريةُعماُقريبُوتصيرُأطلالاُإذاُماُلمُيتوفرُحلُلهذاُالزحفُالدءوب،ُ

خاصةُأنُأقدمُمدرسةُابتدائيةُبالقريةُقدُحاصرتهاُالرمالُمنُجميعُالجوانب؛ُمماُ

                                                             
342ُ

ُ ُالسودان ُشرق ُفي ُالصحراء هاجسُزحف
http://www.aljazeera.net/reportsDP/pages/4b551c82-

ad5f-46b9-a52e-689daa9db4d8
ُُ
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"استدعىُأنُتغلقُأجزاءُكبيرةُمنها،ُويعادُتخطيطهاُمنُجديد
343
 . 

دنقل وستكان الولاية الشمالية عموما مهددون بفقدان أحد يلك المقومات بالرغم من  أهل

وذلك  يجري على البسيطة، وقوع مناطقهم على مرمى حجر من مجرى أعظم نهر

بفعل الزحف الصحراوي الذي يهدد بالتهام الارض
344
 . 

يفاوت الغطاء النبايي  ، يوزيعها، للسودان مناخات متباينة يبعا لتباين كميات الأمطار

وبها غطاء نبايي شحيح ويتسم  ،المنطقة الصحراوية من تدحيث يم ،وينوع التربة

ويصلح لرعي القطعان  ،بتقلبات الامطار مما يعرضها لموجات من الجفاف والتصحر

النبايي من  ئهايتكون غطا ،منطقة السافنا خفيفة الامطار بالاراضي الرملية ،المتحركة

المعمرة وبعض اشجار الاكيشيا يسود فيها الزراعة التقليدية ، النبايات الرعوية الحولية

المطرية، منطقة السافنا متوستطة الامطار بالاراضي الطينية يتفاوت الامطار فيها بين 

الزراعة التقليدية والانتاج الغابي ، ملم يمارس فيها الزراعة المطرية الالية 133-993

ويستغل مساحات كبيرة  كبريويوجد فيها المشاريع المروية ال( لصمغ العربيا)

 . للمرعي الصيفي

متر فوق  0333يفاع ريقع على ا التيمناطق بيئية متميزة يشمل جبل مرة  أيضاا يوجد 

ويترواح كمية الأمطار . ألف كيلومتر مربع 38ويقدر مساحتها بحوالي  ،ستطح البحر

ويسودها مناخ البحر الأبيض المتوستط الذي . متر ستنوياا ملي 0333- 633فيها بين 

لا يصلح زراعتها في  محاصيليتميز بشتاء بارد ممطر مما يجعلها يصلح لزراعة 

ى مثل الفراوله والتفاح، كما يمارس فيها الرعي والزراعة الآخرمناطق السودان 

 . الآلية على نطاق ضيق وكذلك زراعة الغابات

يتوستط اراض ستهلية  ،يتكون من عدة يلل متقطعة منحدرةأراضي جبال النوبة و

ألف كيلومتر مربع ويصلح للإنتاج الزراعي الآلي  61طينية ويقدر مساحتها بحوالي 

الأراضي الساحلية ويقع محاذية للشريط الساحلي على البحر الأحمر ويقدر . والرعي

ل ويسودها ويتكون من ستهول وستلسله يل. كيلومتر مربع 69مساحتها بحوالي 

                                                             
343ُ

ُعباس ُإشراقة :ُ ُالسودان، ُعلىُالأخضرُبخريطة ُيتمدد ُالأصفر ُالاثنينومازال ديسمبر25ُُ,
2151
ُُ، 

http://www.onislam.net/arabic/health-a-science/environment/127388-2010-12-27-13-33-58.html
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،ُالشماليةُبينُمطرقةُالهدامُوسندانُالزحفُالصحراوي :ُنسرينُحسين

http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=15402ُ
ُ

http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=15402#15402
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 .المواشي يالأمطار الشتوية ويستغل في رع

 التوسع الزراعي المطري الآلي 

 ،انتشرت الزراعة المطرية الآلية في السهول الطينية الوستطى في أراضي غابات بكر

ملمتراا وهو  450لا يقل عن  التيمن الطلح والهشاب وغيرها يحت ظروف الأمطار 

وكانت لطبيعية الأراضي . محاصيلالذي يفي لأغراض إنتاج ال الإدني المقدار

يحضير ، المنبسطة وخصوبة التربة أن جعلتها مثالية باستتخدام الآله في الحرث

 1940بدأت الزراعة المطرية الآلية في القدمبلية عام . الأرض في الزراعة والحصاد

السهول الطينية في  لتمارس يحت نظام دورة زراعية وفترة بور ومن ثم انتشرت في

 . جنوب كردفان وأعالي النيل، النيل الأبيض، النيل الأزرق، منطقة القضارف

بل كانت الزراعة يتواصل في  ،لم يلتزم الزراعة المطرية الآلية بالدورة الزراعية

حتى يجهد التربة ويتدنى الإنتاج ويبدأ الزراعة في التوستع إلي أراضي  ،نفس الأرض

في هذا المضمار فان إنتاجية الفدان في القضارف يدنت من . ت البكرجديدة من الغابا

كيلوجراماا في  219إلي  476يدنت إنتاجية الفدان من  1975   - 1970في خلل الفترة 

 . في الدمازين 136إلي  525هبيل ومن 

ُالعالم"في مستهل السبعينات رفع نظام مايو شعار  ُغذاء ُسله فاريفعت " السودان

وظلت علي ذلك المستوى حتى نهاية  ،فداناا  يينمل 3المساحة المزروعة إلي 

فدان عام  يينمل 10ثم إلي  1981عام  يينمل 6ومن ثم يضاعفت إلي  ،السبعينات

داخلُ"يوصف بأنها  التيكان ذلك هو يطور الزراعة المطرية الآلية و. 1985

أي حسب يخطيط وإشراف الدوله وذلك للتفريق بينها وبين زراعة مطرية " التخطيط

نمت ويطورت عشوائياا بمجهود الأفراد القادرين علي التمويل وستميت  أيضاا وآلية 

 ". الزراعةُخارجُالتخطيط"

من ناحية كفاية الأمطار أي  ،وضعتها الدوله التيلم يلتزم هذه الزراعة بالمواصفات 

 ،والأرض المنبسطة والتربة المعروفة الخواص الصالحة للزراعة رأكثملمتر و 450

وأخذت في الانتشار في أراضي هامشية دون المقدار المناستب من الأمطار وغير 

مما يعرضها للتعرية مع استتخدام الآله كما أنها أراضي مرعى يقليدية  ،منبسطة
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 . لقطعان البدو

إنما يجئ استتجابة للطلب  ،ة المطرية الآليةقد يتبادر إلي الذهن بأن التوستع في الزراع

حوجتها للغذاء أو ستعياا لزيادة الإنتاج لمقابله ، المتزايد بسبب الزيادات السكانية

إلا أن الزيادة في المساحات المزروعة لم ينعكس  .متطلبات التصدير والعملت الحرة

ويعلل يدني الإنتاج . نتاجإيجاباا في زيادة في الإنتاج بل بالعكس فقد واكبها يدني في الإ

 . لمشاكل التمويل وعدم الالتزام بالدورة الزراعية

مما يضعها في أدنى قائمة الدول الأقل نمواا  ،الزراعة في السودان ضعيفة الإنتاجية

الإرشاد وضعف استتخدام ، بسبب القصور في الخدمات الزراعية مثل البحوث

لهذا كانت الزراعة المطرية الآلية . فةالمدخلت الزراعية من أستمدة ومبيدات وخل

دائمة التوستع أفقياا في الغابات البكر  ،في ستعيها للمحافظة علي نفس القدر من الإنتاج

مليوناا  36بعد هجرة الأراضي المتدهورة وبلغت في جملتها في أواخر القرن العشرين 

  .من الأفدنة

 الرعي الجائر

 ،من القطيع القومي% 85بأن الرعاة البدو يملكون ( 1986)يفيد يقرير البنك الدولي 

ينتقل معظمها مع وفرة المياه والعشب من المناطق الشمالية الصحراوية وشبه 

المرعي مورد طبيعي متجدد مثل . الصحراوية إلي منطقة السافنا في حركة موستمية

ويحسب " حمولهُالمرعي"الغابات وموارد المياه له طاقة محدودة علي العطاء يسمى 

يوفر لها العلف المستدام دون إضرار  التية في وحدة المساحة الحيوانيبعدد الوحدات 

وهنا مكمن " رعياًُجائراًُ"الرعي بأعداد حيوانات يفوق طاقة المرعى يسمى . بالمورد

 . الضرر

علي الغابات في منطقة السافنا قليله الأمطار والغابات  ،فاقم من ضغوط الرعي الجائر

التوستع الهائل في الزراعة المطرية الآلية الذي حرم  ،المغروستة علي النيل وروافده

وقفل مسارات الرعاة البدو إلي موارد المياه وبهذا  ،الحيوان من المراعي التقليدية

ات الجفاف خلل السبعينات وقد ستاهمت موج .يضاعفت أعداد الحيوانات في الغابات

 .والثمانينات في انعدام العلف مما اضطر الرعاة إلي عقر الأشجار
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 الحرائق

الحرائق ظاهرة موستمية ينتشر من بداية فصل الجفاف بمساعدة الرياح السائدة لتعم 

في هذه المنطقة متفرقة الأشجار، . أواستط السودان في منطقة السافنا قليله الأمطار

. ل والكثيف يصبح شديد الاشتعال عندما ينشف مع يوقف هطول الأمطارالقش الطوي

في مناشطه اليومية والموستمية في يلبية  ،السبب المباشر لمعظم الحرائق هو الإنسان

من جمله الحرائق في أواستط % 81متطلبايه الحيايية، ويسبب الرعاة والمزارعين 

مر الأشجار، الشجر النامي ويحولها يسبب الحرائق خسائر مادية فادحة إذ يد. السودان

كما يبيد بادرات التجديد الطبيعي ويحرق مخزون التربة من البذور كما  ،إلي رماد

إذ يحرق العناصر الغذائية العضوية ويحدث يغييرات ستلبية في بنيتها  ،يفقر التربة

نتشار الحشرات ملئمة لإ عوامل التعرية ويخلق ظروفاا ، ويكشفها للعناصر الجوية

من المراعي الطبيعية ويساعد % 30الحرائق مسئوله عن يدمير . والأمراض الفطرية

 . نتشار الأعشاب غير المستساغةإفي 

 الجفاف و التصحر

 استتبنق عام .ب .أ للكايب يقرير  فيالسودان  في التصحرجاءت اول اشارة عن 

 النبايي، الغطاء لتدهور دراستته أثناء في السودان الصحراء زحف حول 1932

 يدهور التربة أن إلي خلصت التيو ، 1944العام صيانة التربة للجنة الآخرو

لتغيير  نتيجة كونه من أكثر الأرض، موارد استتخدام لسوء اا أستاست والتصحر يعود

 عاملا  فيعد ويقلبايه المناخ ماا . الراهن الوقت إلي التعليل الرئيسي هو وهذا المناخ،

زحفُالصحراءُ"كتاب  0813ب استتبنق العام . عندما اصدر ا. التصحر حدة في ثانياا 

ُإفريقيا ُفي ُأخرى ُومناطق ُالسودان وزير )، علق عليه السيد عبد الله خليل "في

 ."صيانةُالمواردأنُخيرُالبلادُيعتمدُعليُ"في ذلك الحين  مؤكداا ( آنذاكالزراعة 

يأثر ثلثي السودان الشمالي بالتصحر من  ،بعد زهاء الستين عاما على هذا الحدث

 أثرت على الغطاء النبايي من يناقص معدلات الأمطار التيجراء العوامل الطبيعية 

إنجراف التربة، وإزاله الغابات والحشائش إضافة إلي العوامل البشرية وعلى رأستها 

يشير بيانات الهيئة القومية للغابات يشير في يقرير لها أن عام  .استتخدام الأراضي

http://www.bee2ah.com/التصحر
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ستيشهد زوال الغابات من السودان 3301
345
 . 

إذ أدى اريفاع معدل  ،الحراري الإحتباسغير العوامل المحلية فقد برزت ظاهرة 

 التالييسخين الغلف الجوي وأثر بدوره على حركة الرياح وب إليالحرارة مؤخرا 

ويستند يقديرات وايجاهات يدهور الأراضي على التفاعل بين  .يغيير معدل الأمطار

 . الغطاء النبايي والأنشطة الحالية للبشر، التربة، ل المناخعوامل مث

ى الأولالمجموعة : يمكن جمع الولايات المعنية المتأثرة بالتصحر في ثلثة مجموعات

نهر النيل ، المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من السودان ويشمل ولايات الشمالية

. الجزيرة والنيل الأبيض، ستنار، ة يضم ولايات القضارفالثانيالمجموعة . وكسل

وكان  ،فيها وستطاا  التصحرلذا كان ( م133-033)ينعم هذا الاقليم بقدر من الامطار 

إلا أنها في الوقت الراهن يعاني من يدهور خطير  .لهذه المنطقة غطاء نبايي جيد

ويشهد شمال الجزيرة والمناطق الغربية من النيل الأبيض زحفاا متقدماا من الكثبان 

 . الرملية

شمال وغرب دارفور والتربة فيها عموماا ، المجموعة الثالثة شمال وغرب كردفان

فقد استتخدمت بشكل واستع في  ،رملية ونظراا لنفاذيتها الجيدة وستهوله التعامل معها

الزراعة المطرية التقليدية ويمثل هذه الولايات الموطن الرئيسي للرعاة الذين يهربون 

يصيب الحيوان في المناطق الطينية بالرحيل جنوباا في  التيمن الآفات والامراض 

 فييمكن يلخيص التأثيرات الرئيسية للتصحر على الموارد الطبيعية . موستم الأمطار

قصور في إنتاج الغذاء، العزوف الناس عن الزراعة، ، ني انتاجية الأراضييد

الصراعات حول الموارد، يدني طاقات المراعي ويهديد الزحف الصحراوي لاراضي 

. الحزام المنتج للصمغ العربي في كردفان وما يليها من عواقب على اقتصاد البلد

د الجفاف والتصحر لقطاع الري المدينة، يهدي إلييضاف اليها الهجرة من الريف 

ومشاريع الزراعة المطرية الآلية والتقليدية وكل الأراضي الخصبة في البلد
346
 . 

ُفيُ"الجفاف مظاهر ( 1991)يرصد الصائم   ُالأمطار ُهطول ُمواسم ُتعرضت لقد

                                                             
345 
ًُ يفقد السودانُ:عباس إشراقةُ  سنوات،ُالعدد بضع في هكتار ألف 250 و مليونا

3085
 الأربعاء 

16 
فبراير

2011
 ُ،

http://www.alwasatnews.com/data/2011/3085/pdf/brh14.pdfُ
ُ

346
ُالسودان،-في-التصحرُ

http://www.bee2ah.com
ُُ

http://www.bee2ah.com/الاحتباس-الحراري
http://www.bee2ah.com/الاحتباس-الحراري
http://www.bee2ah.com/التصحر
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لقدُبدأُهطولُالأمطارُالموسميُفيُالتدنيُمنذُ....ُالسودانُلتغييراتُمذهلهُومخيفة

ُمكعباًُمقارنةُمع500ُُإلي1984ُُبهبوطُالإيراداتُفيُعام1966ُُعامُ مليارُمتراً

ُ ُالسابقة ُُالتيالإيرادات ُالعام1000ُتفوق ُفي ُمكعباً ُمتراً ُمليار ُبينُ. ُالعلاقة إن

الغطاءُالغابيُوالعواملُالمؤديةُللجفافُتؤكدُدونُشكُبأنُالأفعالُالراهنةُمنُقطعُ

ُوثي ُارتباط ُذات ُالغابات ُودمار ُالمناطقُالأشجار ُيجتاح ُالذي ُالراهن ُبالجفاف ق

347"االمداريةُفيُأفريقي
 .   

إن السمة المميزة لنمط هطول الأمطار في المناطق ذات المناخ الجاف هي التذبذب 

عن بداية يدني ( 1991)مما يدعم حديث الصائم ( 1953)استتبنق   –   وعدم الانتظام

 . هطول الأمطار من عام

 الأمن الغذائي وسلامة الأراضي الزحف الصحراوي وأثره في

من مساحة البلد منها % 59كان غطاء الغابات الطبيعية حتى منتصف القرن يغطي 

 أكثريعتبر كردفان ودارفور من . منطقة شبه الصحراء% 19منطقة السافنا و% 40

 كثرمناطق السودان يأثراا بالتصحر والزحف الصحراوي بسبب يربتهما الرملية الأ

ويكشف مصادر منظمة الأغذية . نجراف بالرياح مقارنة مع التربة الطينيةقابلية لل

 47ر8بأن مساحة الغابات في السودان يقلصت من ( 1993)والزراعة للأمم المتحدة 

مليون  43من المساحة الكلية للبلد إلي % 20ما يعادل  1980مليون هكتار عام 

عشر دوله يدميراا لمواردها  اثناا  أكثروعند اختيار  %.18بما يعادل  1990هكتار عام 

 . الغابية من دول العالم الثالث نجد السودان قد يبوأ المريبة الثالثة

إقامة  ،يثبيت الكثبان الرملية يمت معالجات كثيرة لدرء آثار الجفاف والتصحر من 

 إدارةمصدات الرياح من المجهودات الكبيرة من قبل  ،الأحزمة الشجرية الواقية

بالتعاون مع الدول الصديقة من خلل مشاريع  ،بات خلل الحقب الزمنية المختلفةالغا

بدأت الدوله يخطط للستتيلء علي حزام الخرطوم الأخضر وفعلا يم يخطيطه . التنمية

امتدت إليه يد  فقد 1946حزام الأبيض عام ، اما كخطة إستكانية ستميت مدينة الأزهري

                                                             
347
تـأريخُالـغـابـاتُفيُالـســودان،ُ:ُالـهـيـئـةُالـقـومـيـةُلـلـغـابـاتُ

http://ar-

ar.facebook.com/sepdl/posts/290268244359618
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لحكم الشعبي المحلي وابتلعته مدينة الأبيض وقسمت التخريب في السبعينات في زمن ا

 . أراضيه كمباني ستكنية ولم يبق منه إلا القليل

، جاء السودان 3303 -0883  لعام الموارد الحرجية لحاله العالمي يقرير التقييم في

الحرجية  المساحة في صافيه خسارة أكبر صاحبة العشرة البلدان فيثالثا 
348

كان هذا . 

 فيلخصة يقرير واف وموثق  الذيالسودان و فيالغابات  يأريخ فيمسارا طويل 

موقع الهيئة القومية للغابات
349
 .   

3339350لما بعد النزاع  البيئيالتقييم : السودان  
 

بينما يركز السودان على إعادة التأهيل والتنمية، يواجه عدداا من التحديات الرئيسية، 

إزاله الغابات ويأثيرات يغير المناخ، ، بيئية مثل يدهور الأراضيمن أهمها قضايا 

ذلك، ثمة علقات بين  إليو. يهدد آفاق السلم الدائم والأمن الغذائي والتنمية المستدامة

المشكلت البيئية والنزاع الدائر في دارفور، حيث ما زال العنف وانعدام الأمن 

  .3336( مايو)ار ستائدين على رغم يوقيع ايفاق ستلم في أي

على نحو ( يونيب)وعملت منظمة الامم المتحدة للبيئة  ،3331بدأ التقويم في أواخر

خاصة  اا وثيق مع حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان، وبذلت جهود

يواجه البلد . البيئية دارةلتنسيق أنشطته مع مبادرة حكومية يعرف بالخطة الوطنية للإ

 التييحديات عديدة لتلبية الالتزامات الدولية كما ينص عليها المعاهدات والايفاقيات 

ورغم يوافر المهارات التقنية والمعرفة في . وقعها على مدى الثلثين عاماا الماضية

دارية يواجه ، فإن السلطات الإالقطاع البيئي، ووجود بعض التشريعات ذات الصله

حدد التقويم البيئي لما بعد  .لت هيكلية حادة ولا يتمتع بالدعم والتجهيز اللزمينمشك

يريبط اريباطاا وثيقاا بالتحديات  التيالنزاع عدداا من القضايا البيئية الحاستمة 

  .وفي ما يأيي أهم ما يوصل اليه التقييم. يواجه السودان التيوالسياستية  الإجتماعية

                                                             
348
ُالمتحدة للأمم والزراعة الأغذية منظمةُ ُالتقييم: ُالحرجية لحالة العالمي تقرير ُ لعام الموارد
http://foris.fao.org/static/data/fra2010/FRA2010_Report_ar_web.pdfُ،2010ُ ،ُروما،2151ُُ-5111

 
349

ُُ ُللغابات ُالقومية 2152ُالهيئة :ُ ُالفترة ُخلال ُالغابات ُمصلحة ،ُ(2111-5112)تطور
http://www.forest.sd/index.php/main/index/19/0/listُ

350ُhttp://www.unep.org/sudan
ُ
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 دارفور أزمة: البيئة والنزاع

ويمثلت أشد العواقب غير . كان للنزاع الممتد لفترة طويله يأثيرايه الهامة على السودان

ستوء استتغلل الموارد وقصور  داري،في نزوح السكان، ضعف التنظيم الإ المباشرة

من جهة أخرى، كانت القضايا البيئية ولا يزال عوامل . في التنمية المستدامة ستتثمارالإ

لاثارة النزاع وادامته، خصوصاا نتيجة التنافس على احتياطات النفط والغاز ومياه 

  .جفافاا  كثرالنيل والخشب وأراضي الزراعة المطرية في المناطق الأ

اط قوي بين يدهور الأراضي وجود اريب إلي( يونيب)يشير التحليل الذي أجراه 

من خمسة مليين نازح داخل البلد ولاجئ  أكثربوجود . والتصحر والنزاع في دارفور

، إذ يجاوز عدد 3330حدث النزوح الداخلي بمعدل غير مسبوق منذ  دول الجوار في

وجاء هذا النزوح الضخم للسكان مصحوباا بمعاناة بشرية  يينمل 3,1النازحين 

 . هائلهوأضرار بيئية 

 التصحر ويغير المناخ الاقليمي 

 13انتقلت الحدود بين المنطقة شبه الصحراوية والمنطقة الصحراوية بما يقدر بين 

كيلومتر في ايجاه الجنوب، منذ بدء يسجيلت هطول الأمطار والكساء النبايي  333و

ويتوقع أن يستمر هذا التحرك بسبب استتمرار يناقص . في ثلثينات القرن العشرين

وث مزيد من التصحر يتهدد بقية المناطق وهناك خطر كبير لحد. معدلات الهطول

في المئة من  31يمثل  التيشبه الصحراوية وستهول السافانا الرملية القليلة الأمطار، 

في %( 33نحو )هبوط حاد  إليومن شأن ذلك أن يؤدي . أرض السودان الزراعية

 علوة على ذلك، ثمة أدلة متزايدة على أن هبوط معدلات ستقوط .الانتاج الغذائي

يمثل عامل ضغط شديد على المجتمعات  ،الأمطار بسبب يغير المناخ الاقليمي

  .ندلاع النزاعإالرعوية، خصوصاا في دارفور وكردفان، مما ستاهم في 

 الكوارث الطبيعية 

السودان من عدة موجات جفاف طويلة ومدمرة في العقود الأخيرة، أضرت  يعان

ويفاقم . بالنزوح البشري والنزاعات المتصلة بهبالأمن الغذائي واريبطت اريباطاا قوياا 
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التأثر بالجفاف بسبب يضخم أعداد قطعان الماشية على حساب نوعيتها، ونقص موارد 

يمكن الاعتماد عليها أثناء فترات الجفاف  التيالمياه الثابتة مثل الآبار العميقة 

ها أكثرو. ي السودانف أيضاا ورغم النقص الشديد في المياه، يكثر الفيضانات  .القصيرة

يدميراا ما يحدث في النيل الأزرق، نتيجة اجتثاث الغابات والرعي المفرط في أعالي 

أحد التأثيرات الرئيسية لتدهور بيئة حوض النهر والفيضان  يتجليو. حوض النهر

في شريط الأرض الخصب الضيق ( الهدام)المريبط به في يآكل حاد لضفاف النيل 

  .الذي يحف بمجراه

 يدهور الأراضي الزراعية 

ة في السودان، وهي في صلب بعض أخطر الإقتصادييمثل الزراعة أكبر القطاعات 

يشمل يدهور الأراضي، انجراف الضفاف النهرية،  التيمشكلت البلد البيئية المزمنة، 

اجتياح الأنواع النبايية الدخيلة، إستاءة استتعمال المبيدات في الزراعات المروية الكبيرة 

يغطي ما يقدر  التي، دارةأما الزراعة الآلية غير المنظمة والسيئة الإ. ويلوث المياه

رة بنوع خاص، ويؤدي  1,6 إزالة الغابات على نطاق  يإلمليين هكتار، فهي مدمِّ

أدى التزايد الصارخ والسريع في  .واستع وزوال الحياة البرية ويدهور الأراضي بشدة

كما أن عدم يملك الأراضي . يدهور واستع الانتشار في المراعي إليأعداد الماشية، 

بما يكفي هو ستبب جذري للعديد من المشاكل البيئية وعائق ضخم أمام استتخدام 

في الموارد  ستتثمارنحو مستدام، نظراا لضعف الحافز لدى المزارعين للإالأرض على 

  .الطبيعية وحمايتها

 جفافاً  كثرإزالة الغابات في المناطق الأ

في المئة ستنوياا، لأغراض الطاقة % 91ي زال الغابات في السودان بمعدل يزيد على 

 9,9ي، أي نحو من غطائه الغاب% 6,00خسر البلد  3331و 1990وبين . والزراعة

 0893وستط وشرق السودان بين عامي ، ثلثا غابات شمال فيوقد اخت. مليين هكتار

ولا يزال ممارستة قطع . 3336و 0890وفي دارفور، ف قد ثلث الغابات بين . 3330و

معدلات حول ويشير استتقراء . الغابات مستمرة، خصوصاا في محيط المدن الكبيرة

في المئة كل  03أن الغطاء الغابي يمكن ان ينخفض بما يزيد على  إلي ة الغابات،إزال
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أنها قد يفقد ( يونيب)، فيقدر قصيأما المناطق الواقعة يحت الضغط الأ. ستنين 03

  .غابايها بالكامل خلل السنين العشر المقبلة

يوضح هذه الايجاهات السلبية أن هذا المورد القيّم، الذي يعتمد عليه ستكان الريف 

ويمثل . زء كبير من ستكان الحضر كلياا للحصول على الطاقة، يواجه يهديداا خطيراا وج

الاستتخدام المتزايد لحطب الوقود في صناعة الطوب في جميع أجزاء السودان مصدراا 

ففي دارفور، مثلا، يوفر صناعة الطوب أستباب المعيشة لكثير من . إضافياا للقلق

غير . في إزالة الغابات المحلية أيضاا لكنها يساهم النازحين المقيمين في المخيمات، و

أن قطاع الغابات يمكنه، اذا أحسنت إداريه، أن يمثل فرصة مهمة لتحقيق ينمية 

  .ة ويبادل يجاري مستدام بين الشمال والجنوبإقتصادي

 السدود ومشاريع المياه 

لإنشائه من ستدود اعتبر التقويم البيئي لما بعد النزاع أن ما يجري إنشاؤه أو يخطط 

أهمية في قطاع  كثريمثل القضية البيئية الرئيسية والأ ،كبيرة يتجاوز عددها العشرين

وبينما يتوقع أن يحقق نايج الكهرباء من ستد مروي فوائد . الموارد المائية في السودان

بشأن برنامج السودان الطموح  الإجتماعيةكبيرة للبلد، فإنه يجسد الشواغل البيئية و

ومع أنه أول مشروع ستد يضمن يقويماا للتأثير البيئي، فإن العملية لا . اء السدودلبن

يستوفي المعايير الدولية، وكان يمكن ان يكون أفضل لو ايسمت بمزيد من الشفافيه 

ويشمل المشكلت البيئية الرئيسية المريبطة بسد مروي يرسّتب الطمي . والتشاور العام

ف بسبب التدفق المكثف للمياه خلل فترات زمنية يآكل الضفاو في بحيرة الخزان

 . وجيزة

 التلوث الصناعي والقطاع النفطي الناشئ 

، ويشاهد 3333البيئية في الصناعة شبه معدومة في السودان حتى عام  دارةكانت الإ

وبينما يحسن الوضع خلل السنوات القليله الماضية، ووجد . اليوم نتائج هذه الحاله

ديات كبيرة لا يزال قائمة في مجالات يطوير المشاريع ويقويم التأثيرات، التقويم أن يح

يديرها الحكومة، والتأثير في السياستات ونهج  التيويحسين يشغيل المرافق القديمة 
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ونظراا لأن التنمية الصناعية ما زالت محدودة  .ات الحكومية العلياالمستويعلى  دارةالإ

 . ال متوستطاا نسبياا، فإن ضررها البيئي لا يز

!. لكن الوضع يمكن أن يسوء بسرعة لأن البلد مقدم على ازدهار ينموي يموله النفط

يبعث على القلق يدفق مياه الصرف من المصانع ويصريف المياه  التيومن المسائل 

. المريبطة باستتخراج خام النفط، لعدم وجود مرافق لمعالجتها حتى في الخرطوم

. صناعية في شبكة المجاري المحلية اذا كانت موجودةوعادة، يصب مياه الصرف ال

ى الانبعاثات في الهواء ويصريف النفايات الخطرة الآخرومن المشاكل الصناعية 

بيئياا دون المستوى المناستب في معظم المواقع  أداءاا ( يونيب)وبينما لاحظ  .والصلبة

وله في بعض مصانع النفط ئبيئية مس دارةالصناعية، كانت هناك حالات استتثنائية لإ

  .شملتها الزيارات التيوالسكر والاستمنت 

 الحياة البرية والمحميات 

وكان الضرر . شهدت العقود القليله الماضية عدواناا كبيراا على الحياة البرية وموائلها

الأكبر لتدمير الموائل ويجزئتها في شمال السودان ووستطه بسبب يوستع الزراعة 

ختفت الحيوانات البرية الكبيرة عموماا وبايت محصورة غالباا في وا. وقطع الغابات

هلك القسم الأعظم  إليأدى الصيد العشوائي  .قلب المحميات وأقاليم صحراوية نائية

من يجمعات الحيوانات البرية والاستتئصال المحلي لكثير من الأنواع الكبيرة، مثل 

ومع ذلك، . لوحشي وغزال أم كاباجوالحمار ا، الزراف، الجاموس، وحيد القرن، الفيل

فتجمعات الحياة البرية المتبقية، بما في ذلك قطعان ضخمة من غزال الحمراية 

  .تل، يتسم بأهمية دوليةالتيالأبيض الأذن وغزال 

موقعاا منتشرة في أنحاء السودان بشكل ما من الحماية القانونية، وهي  13يتمتع نحو 

لهذه المناطق ( المكفوله)غير أن مستوى الحماية . من مساحة الشمال% 03يغطي 

يتراوح بين الطفيف والذي لا يستحق الذكر، وكثير منها غير موجود اليوم إلا على 

عانت  التاليويقع العديد من هذه المناطق الهامة في أقاليم يأثرت بالنزاع، وب. الورق

يب تئر دندر وستنقحظا)وباستتثناء ثلث مناطق . من الغياب الطويل لحكم القانون

لا يتوافر بيانات عن الحياة البرية والمناطق المحمية يسمح ( وخليج دنقناب الوطنية



331 

 

  .بوضع خطط مناستبة لاداريها

 سليمة نسبياً لكنها مهددة : البيئة البحرية

. عموماا في حاله جيدة نسبياا  يوجد التقويم أن البيئة البحرية والساحلية للسودان ه

لكن ازدهار . ة المحفوظة في البلدالإيكولوجي نظمةنية أفضل الأوالشعاب المرجا

سودان ومرافق يصدير النفط يالاقتصاد وقطاع النقل البحري المتركز على ميناء بور

ويحدث يدهور مستمر في الشريط الذي شهد . يغير ستريع نحو الأستوأ إليقد يؤديان 

أعراض الرعي المفرط ويدهور التربة ظاهرة  .التطوير من بورستودان حتى ستواكن

 فتجمعات أشجار. في كل مكان على الساحل، كما في كل الأراضي الجافة السودانية

. المنغروف، على ستبيل المثال، يقع حالياا يحت ضغط شديد على طول الخط الساحلي

ة من ى التلوث النايج من المصادر البرية وخطر الاراقالآخرومن المسائل المقلقة 

  .المواقع النفطية

 ضرورة خفض يأثيرها البيئي : المساعدات الدولية

يلزم حلها  التيأثار التقويم البيئي لبرنامج المساعدة الدولية للسودان عدداا من القضايا 

لتجنب إحداث ضرر غير مقصود من خلل يقديم العون، ولتحسين فاعلية انفاق 

أنه، بينما لا يتريب على معظم  إلي( يونيب)يل ويشير يحل. المساعدات في قطاع البيئة

مشاريع المساعدة ضرر يذكر للبيئة، من الواضح أن القليل منها يحدث ضرراا، 

ويتمثل إحدى المسائل الرئيسية البالغة التعقيد في  .والتأثير الكلي يعتبر كبيراا للغاية

لسكان، والأثر من ا% 01التأثير البيئي لتوفير الغذاء ومعونات الطوارئ لنحو 

العيش الاستتقللي  إليالمتوقع لمختلف خيارات التحول من الاعتماد على المعونة 

 . والمستدام

الواقع أن البلد دخل الآن في حلقة مفرغة من الاعتماد على المعونة الغذائية ويدني 

 إليولو خفضت المعونة الغذائية لتشجيع العودة . التنمية الزراعية والتدهور البيئي

الزراعة في الظروف الراهنة، فستكون النتيجة في بعض المناطق انعدام الأمن 

 .الفشل والنزوح الثانوي إليالغذائي ويكثيف يدهور الأراضي، مما ستيؤدي 
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 االعالميالوضع 

العَشا عثمان رصدت بلقيس
351
 يغيُّر يهديدات خارطة بحثيّة رستم أوراق ستلسله في 

 يعود. العربيّة ومن ضمنها السودان البلدان في الإنسانية التنمية المناخ ويأثيرات

، )داخليّة يغيُّرّات (المناخيّ  النظام ضمن من داخليّة طبيعيّة عملياّت إليالتغيرّ  أستباب  

 يغيُّراتّ)الإنسان  أعمال خارجيّة بفعل قوى من أو نايجة طبيعيّة يغيرات   إلي أو

 ( . خارجيّة

ز فيالصناعيّة،  الثورة انطلق منذكبيرة  يزايد التغير، بدرجة  أكسيد ثاني يركُّ

 مفعول ينامي ستاهمَ في وهذا الدفيئة، غازات أهمّ  من وهو الجوّيّ، الغلف في الكربون

ز نسبة العالميّ، ويبلغ بالاحترار ي عرف بات الذي الدفيئة  في الكربون أكسيد ثاني يرَكُّ

ا 370 الراهن في وقتنا الجوّيّ  الغلف  في 30 من أكثر بزيادة أي (المليون في جزءا

 انبعاثات إلي منها، الأكبر الجزء الزيادة، في هذه يعود 1750 العام في عنها المئة

وبنسبة   ،يالبشر للستتعمال الأحفوريّ  الوقود احتراق من النايجة الكربون أكسيد ثاني

ة الكتل واحتراق الصناعيّة العمليّات وبعض الأرض استتعمال ستب ل يغيُّر إلي أقلّ 

 في الصادرة التقارير وبحسب مستمرّ، يزايد   في المناخ يغيُّر على الدلائل إن. الحيويّة

 في للشكّ  مجالَ  لا المناخ بتغيّر المعنيّة الدوليّة الهيئة الحكوميّة عن 2007 العام

 . )حرارة يزداد الأرض مناخ أن أي) العالميّ  الاحترار

 فئات على وخصوصا الأضعف المناطق في حِدّةا  أكثرالمناخ  يغيّر وطأة يكون ستوف

 القدرة في المسلّحة، الفقر، اللمساواة كالنزاعات ستلفَاا، قائمةا  مشكلت   يواجه فقيرة

. ويواير المرض الغذائيّ  الهزيله، الأمن المؤستسات الموارد، على الحصول على

حالات  يزايد يؤدّي فيما المنتجة، الأرض التصحّر وخسارة عمليّة يتسارع أن يتوقّع

 إلي ثمََّ  ومن الغذائيّة الموادّ  في نقص إلي– والفيضانات كالجفاف – القصوى الطقس

 حاملت الملريا، الحمّى أمام المدى يوستع قد حرارةا  كثرالأ المناخ .مجاعات
                                                             

351
 مع المناخ، بتغَيُّر الأبحاثُالمتعلِّقة في واسعة خبرةٌُ لديها .تغَيُّر مع بالتكيُّف خبيرةٌُ العشَا عثمان بلقيسُ

ُبجائزة من وهي .المستدامة والتنميةُِ العالميُّ البيئيُِّ للتَّغيُّر البشريةّ الأبعاد على تركيزٍُ  أبطال الفائزين

الحكوميةُّ الهيئة في المؤلِّفين كبار مجموعة وعضوُ  ، 2008 عام للبيئة المتحدة الأمم برنامج من الأرض

 وتقييماتٍُ أبحاثًا وأدارَت أجرَت وقد . 2007 عام للسلام نوبل بجائزة الفائزةُِ المناخ بتغَيُّر المعنيةُِّ الدَّوليةّ

ُبشأن علْميةًُّ ُ معه، والتكّيُّفُِ منه، الناتج الضعف المناخ، تغَيُّر تأثيرات عديدة صوصا  يتعلَّق ما في خ 

ُُ.بأفريقيا
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المعدية ض الأمرا من الضنك وستواها وحمّى الصفراء،
352
.  

 على العالمياثير التغيرات البيئية 

 في المتوقَّع التزايد إلي المناخ بتغيُّر المعنيّة الدوليّة الحكوميّة يقرير الهيئة   يشير

 ملحظاا )والقحط والجفاف الغزيرة والأمطار كالعواصف)القصوى للطقس  الأحداث

 اريفاع مع وعنفاا عصفاا أكثريصبح  أن ي توقّع )أنواعها على(المداريّة  الاعاصير أن

 أكثر استتوائيّة   بحار   مع مترافقةا  الأمطار غزارة فياا ويزايد وسترعتها الريح ذروة

ا قوّةا  يزداد أن يتوقعّ للطقس القصوى هذه الأحداث. حرارة .  السنين عبر ويوايرا

 يناقص من، الحراريّة عدد الموجات ازدياد من الأرض شهِدَيْه ما ذلك إلي أضف

ا الصقيع موجات ا، يوايرا ا القصوى الطقس أحداث يزايد وأمدا ةا  يوايرا العديد  في وشدَّ

العالم أصقاع من
353
 خاصّ بشكل معرَّضة الصحراء جنوب أفريقيا في الواقعة البلدان. 

 من لبع ض موطنٌ  المنطقة ذهه. الاحتباس الحراريّ  بسبب البيئيّة التغيّرات لمخاطر 

كلفةَ  بمفردها يتحمّل أن بمقدورها يكون لن بلدانٌ  العالم، في الأقوام أفقر

 .التكيّف عمليّة يتَطلَّبها التي الاستتراييجيات

بترشيد التعامل مع البيئة، ويكونت الجمعيات البيئية المبادرات  إنطلقت في أنحاء العالم

متصدره النضال من أجل التصدي لوقف التدهور البيئي ونشطت  في البلد الصناعية،

يبلور ذلك كله في مؤيمر أستتكهولم عام  .الطبيعيةدراستة البيئة  الأبحاث العلمية في

. م، الذي نص علي أهمية التربية البيئية0889نداء أستتكهولم عام  ، الذي أطلق0891

، وأصدر 0883عام  ، ثـم جاء مؤيمر قـمة الأرض0891بلغراد عام  ويبعته حلقة

عمل من أجل من  طارحاا ما يجب أن يلتزم به الحكومات" الأجندة"قرارات كثيرة في 

ضرورة العمل  البيئة خلل القرن الواحد والعشرين ومن ضمن ما دعا إليه المؤيمر

 . من أجل نشر الوعي البيئي بين جميع قطاعات الشعب

 السودان  في البيئي النشاط

                                                             
352
 البلدان في الإنسانية التنمية المناخُوتأثيرات تغيُّر تهديدات خارطة رسم:ُالعَشا عثمان بلقيسُ

ُتقرير ُبرنامج أوراق سلسلة- العربيةّ الإنسانيةّ التنمية العربيّة، الإنمائي،ُ المتحّدة الأمم بحثيّة،

العربية،ُ للدول الإقليمي المكتب
2010
ُُ

353ُ
2010ُمرجعُسابقُ:ُالعَشا عثمان بلقيس
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الستينات، يلتها جمعية صيانة  الطبيعيا في تأريخبدأ الإهتمام بالبيئة بتاستيس جمعية لل

الجمعية السودانية  إنشاءالسبعينات ولكن القفزة الكبري كانت مع  أوائلالطبيعة في 

. ينفيذاا لمؤيمر أركويت الذي أقيم في نفس العام 0891نهاية عام  لحماية البيئة في

بعد أن أدت  خاصة ،يطورت الجمعية من ناحية عدد العضوية وعدد الفروع بسرعة

عام  ومشكله الفيضانات والسيول ،0891 –0890مشكله الجفاف والمجاعة في عامي 

 . إلي أزدياد الإحساس بالمشاكل البيئية ،0899

و ضعت علي ( 3333 –0880)ستنوات  صاغت الجمعية إستتراييجيتها لمدة عشر

 –ينص عليها دستتورها  التي ومن أهم أهداف الجمعية. أستاستها خطط العمل للمستقبل

في يدهور البيئة،  العمل علي حماية البيئة والتصدي لأي عمل من شأنه أن يتسبب

هذا وقد وصل . ونشر الوعي بين المواطنين بأهمية المحافظة علي التوازن البيئي

القومية الشامله  ستتراييجيةالإ فيالإهتمام بالبيئة إلي صانعي القرار في بلدنا 

(0883 .) 

وهناك  والتعليم غير النظامي التعليم النظامي: بوستيلتين التعليم البيئي في السودانيتم 

معهد التربية ببخت الرضا، كان . طريق ثالث إستتنبط حديثاا وهو التعليم الل نظامي

كان الهدف  ."بالمدونةُالطبيعية"ي سمي  أول من بادر بهذا الأمر وذلك بإستتباط ما كان

علي الملحظة بتدوين بما يجري في  ية،الأولمن هذه الوستيله يدريب يلميذ المدرستة 

وغير .. وإلي النهر  حركة الرحل منمثل الطقس،  المحيط الذي حوله من يغيرات،

بمعناها  –بيئة نفسها بل أن كلمة –ذلك، لم يكن ينص علي هذا النشاط بأنه عمل بيئي 

فائدة كبيرة من حيث  ولكن هذا النوع من التدريب كان ذا. فةالحديث، لم يكن معرو

  .التدريب علي الملحظة، وشحذ إهتمام الطالب بما يدور حوله

للصفوف " الإنسانُوالكون"يحت عنوان  اصدرت بخت الرضا كتب من ثلثة أجزاء

يشمل " متكامل"في شكل منهج  الأول السادس والسابع والثامن، وقد صدر الكتاب

فالمنهج يشمل رستائل . أنها خطوة رائدة والإجتماع، ويبدو تأريخلوم والجغرافيا والالع

ولا يمكن بالطبع  يقويم . يهددها التيوالأخطار  بيئية كثيرة، وسترد للموارد الطبيعية

الملبس ، كتب يتعلق بالسكن أيضاا وهناك . يالآخر هذه التجربة إلا بعد ظهور الكتب

 . والسلمة يركز علي صحة الإنسان
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مادة البيئة في المدارس  خطت وزارة التربية خطوة كبيرة بإدخالها 0880في عام 

بتدريسها معلمو الجغرافيا، غير  الثانوية، ولكن هذه المادة لا زالت هامشية ، يقوم

من % 13من  أكثرولا يختارها  متخصصين في العلوم البيئية، كما أنها إختيارية،

وهذا الموضع هو الموضوع .. يفيد الطالب كثيراا في الدخول للجامعة  ولا.. الطلبة

التشاور حوله الرئيسي المطلوب
354
.  

قفزة أخري في مسيرة التعليم البيئي، فهو لم يكتف  ،مثل قيام معهد الدراستات البيئية

 أصيلفي يالجامعية فقط، بل أستهم ويسهم كثيراا  بتقديم دراستات لدبلومات فوق

منها  إقامة ورش عمل متعددة،، ويالآخرالدراستية  ويأستيس التعليم البيئي في المراحل

 حضرها" التخطيطُللتعليمُالبيئيُفيُالسودان"م عن 0890ورشة عمل أ قيمت عام 

 مندوبون من وزارة التربية، وقد أوصت بأهمية يدريب المعلمين قبل البدء في ينفيذ أي

 . برامج بيئية

قيام نظام  للمعلمين في معاهد التربية، أوصت بضرورة 0891ورشة ثانية عام  أقيمت

الرضا،  ، أقيمت في بخت0891مؤستسي للتعليم البيئي في السودان وورشة ثالثة عام 

ع فيها نموذج لبرنامج بيئي يجريبي يركز علي النشاط العلمي ويدعو إلي إدماج  وض 

دورات يدريبية  كما قام المعهد بتقديم. ية الحاليةبرامج التعليم البيئي في المواد الدراست

العام، بل بذل  ولم يكتف المعهد بالتعليم .قصيرة للمعلمين في الخرطوم وبخت الرضا

عريضة لمناهج  مجهوداا لإدخال التعليم البيئي في الجامعات، وقدم مؤشرات وخطوط

ي دمج في التخصصات الجامعية المختلفة
355
.  

 المتجددةمصادر الطاقة 

حيث يزخر السودان  ،يمثل الطاقات المتجددة مصدراا مهمآ من مصادر الطاقة بالبلد

لم يستغل حتى الآن الاستتغلل الأمثل، ويشجع  التيمتنوعة لهذه الطاقات، و بمصادر

يمتاز بأنها طاقات غير ناضبة وغير  التيمجالايها المختلفة و في ستتثمارالدوله الإ

الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة الكهربائية : مقدمة هذه الطاقات فيو. ملوثة للبيئة

                                                             
354 ُ

معالمُفيُطريقُتطورُالتعليمُالبيئي:ُأحمدُمحمدُسعد
ُ، http://www.sudan-

forall.org/forum/viewtopic.php?p=59945&sid=9b997b73c0ea71c629003feb0a41d67e
ُ

355 
ُُ.معالمُفيُطريقُتطورُالتعليمُالبيئي،ُمرجعُسابق:ُأحمدُمحمدُسعد ُ
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أثبتت  التيارية، وغيرها والتيالمائية الصغيرة، طاقة الحرارة الجوفيه، والطاقة 

يوفير إحتياجات الطاقة للمناطق الريفيه  فيالتجارب انها يمكن ان يساهم بفعالية 

 . النائية

المنطقة  فيناستبآ لإستتخدامات الطاقة الشمسية لوقوعه يعتبر السودان بكل ولايايه م

 فياليوم خاصة  فيستاعة  03 إليالمدارية، حيث يبلغ ستاعات ستطوع الشمس فيه حو

بالنسبة لطاقة الرياح . المتر المربع/ جول  يينبل 03ـ  6الأجزاء الشمالية بما يعادل 

ية الشمالية، ولاية ويعتبر الولا. نجد ان السودان به متوستط سترعات رياح جيدة

 فيالخرطوم، البحر الأحمر والجزيرة من أنسب المناطق لإستتخدام هذه التقنية 

السودان، حيث يتجاوز متوستط سترعة الرياح على إمتداد النيل من الخرطوم وحتى 

وفي مجال الطاقة المائية . ة وكذلك مناطق ستاحل البحر الأحمرالثاني فيأمتار  1حلفا 

نسب المناطق لإنتاج هذا النوع من الطاقة، في جبل مره وولاية الصغيرة نجد ان ا

 . الجزيرة

بالنسبة لطاقة . ميجاوات ستاعة 031993يقدر الطاقة المائية الصغيرة المتاحة بحوالي 

ن هناك شواهد في الولاية الشمالية أ إليية الأولالحرارة الجوفي، اثبتت الدراستات 

 ييقنية يستخدم لضخ المياه لر هيارية، ولتياوهناك الطاقة . وفي منطقة جبل مرة

حيث يدار الماكينة بواستطة طاقة حركة إنسياب مياه  ،(أفدنة 0)الزراعية  الاراضي

 هيأثبتت الدراستات والمسوحات أن هناك مواقع لتطبيق هذه التقنية و. نهر النيل

حلفا ويتيح فرصة يركيب ستتة آلاف  يالخرطوم وواد يالمناطق الواقعة بين مدينت

 .ماكينة

من الطاقة، يليه % 11القطاع المنزلي هو اكبر قطاع مستهلك للطاقة حيث يستهلك 

%. 0، والزراعي اقل من %03، الصناعي %03، القطاع الخدمي %30قطاع النقل 

يتوقع ان ينخفض استتهلك القطاع المنزلي مستقبل نسبة للتوستع في صناعة البترول 

كانت يهدر في القطاع  التين استتخدام الغاز يوفر كثيرأ من الطاقة أ إليبالاضافة 

يقلل  التاليوب. المنزلي نسبة لتدني كفاءة الاجهزة المستخدمة من مواقد يقليدية وخلفه

 .ينتج  من حرق الحطب والمخلفات التيذلك من كميات التلوث 

خلل الخمس ستنوات الماضية حدثت طفرة كبيرة في مجال نشر الطاقة الشمسية،  في
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مشروع الخليا الشمسية بتمويل مشترك بين : حيث يم ينفيذ عدد من المشاريع شملت

-3333حكومة السودان، مشروع الامم المتحدة الانمائي، والمرفق العالمي للبيئة 

مشروع . 3333-3333الولايات  مشروع الطاقة الشمسية المشترك مع. م 3331

من خلل هذين المشروعين يم . م 3331-3330انارة الف قرية بالطاقة الشمسية 

وشمل . ميجاوات من الطاقة الشمسية، في المناطق الريفية والبعيدة 3.9يركيب حوالي 

نارة المراكز الثقافية ويشغيل إذلك انارة المدارس ويشغيل اجهزة الحاستوب بها، 

نارة المراكز الصحية ويركيب ثلجات الامصال بها وكذلك يركيب إتلفاز، اجهزة ال

مجال التحويل الحراري  فيى، نجد انه الآخراما في المجالات . الطلمبات الشمسية

 ي، المطبخ الشمسيانحصرت التجربة في يصنيع المقطرات الشمسية، الفرن الشمس

 .  يةوالمجففات الشمس( معسكرات وأفراد)بأحجام مختلفة 

منطقة الجزيرة، حيث يم  فيبداية الخمسينات  فيأما طاقة الرياح فبدأ إستتخدامها 

منذ عام . آنذاكمضخة هوائية لضخ المياه لأغراض الشرب  313 إلييركيب حو

كل من الخرطوم،  فيمضخة هوائية،  09 إليم وحتى الآن يم يركيب حو 0896

هناك مجال واستع لتوليد كهرباء . شرقيةطوكر، كريمة، البطانة، الولاية الشمالية وال

 . من طاقة الرياح على ستاحل البحر الاحمر، الشمالية والغرب

 فيالسودان  فيفي مجال المضغوطات، جربت يقنية مضغوطات المخلفات الزراعية 

 فينهاية الثمانينات، لإنتاج مضغوطات من قشر الفول يستخدم كبديل لحطب الوقود 

كمعاصر الزيوت، المخابز، كمائن الطوب، بجانب القطاع الصناعات التقليدية، 

وأثبتت الدراستات أن  ،كما يم يجربة ضغط ستيقان القطن والبقاس. يالمنزل

من مائة  أكثر إنشاءبالنسبة للبيوغاز، يم . ة وفنيةإقتصاديالمضغوطات ذات جدوى 

 . وحدة بيوغاز بأحجام مختلفة موزعة على ولايات السودان المختلفة 

 في(. الداخليات ، السجون، المستشفيات)يركزت التجربة على المجمعات السكنية 

مجال الطاقة المائية الصغيرة، وبالرغم من وجود مواقع عديدة بها مصادر للطاقة 

إلا أن هذه التقنية لم يجد حظاا من التطبيق مقارنة . السودان فيالمائية الصغيرة 

 . ىالآخربتقنيات الطاقات المتجددة 

طاقة الحرارة الجوفية، لم يتم استتغللها بالرغم من نجاح التجربة عالمياا ،وهي مجدية 
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حيث يعتبر من أرخص أنواع التقنيات المولدة للطاقة الكهربائية مقارنة  إقتصاديا

يعتبر من أرخص  التيي، وهي يقنية منافسة حتي للطاقة المائية والآخربالتقنيات 

في منطقة جبل مره ويم يحليل عينات المياه بالمنطقة يمت مسوحات اولية. الطاقات
356
  

 السودان في البيئيالتنوع : القيمة المضافة والتميز المقارن

السودان عديدة، نتيجة لظروف داخلية يناولناها ستابقا  في البيئيمؤثرات التنوع 

بدون ، واذا يركنا هذه العوامل يتصاعد االعالمي يولظروف خارجية من التغير المناخ

ان نصبح  إليالامر بنا  هييدخلت حاستمة وقوية ومحسوبة وبرؤية متوازنة فقد ينت

 البيئيبقضايا البيئة، التغير  االعالمييصاعد الاهتمام . هبة الانهار مثل مصر هبة النيل

نفس الوقت فالسودان يمتلك يجارب غنية واهتمام كبير  في، االعالميواريفاع الحرارة 

 . اياباهمية هذه القض

ن الرؤية السودانية برمتها مريبطة بشكل حاستم مع قضايا ألا نبعد عن الحقيقة اذا قلنا 

ليست  البيئين قضايا التنوع إ. لانها يؤثر على كافة الكفاءات الاستاستية البيئيالتنوع 

ستوف يتعين  التيهذا الجزء القضايا  فيستوف نتناول . يبدو عليها التيبالبساطة 

السودان، يحت اربعة عناوين  في السياستيالتصدى لها منذ اول لحظات التغيير 

، يمجال الاقتصاد الكل فيمريبطة بشكل كبير بالسياستات العامة للدوله : أولاا رئيسية 

ستلوكيات المجموعات السكانية المتنوعة : والمياه؛ ثانياا  الاراضي فيالتصرف 

دور المجتمع : واخيراا  مجتمعيوال يالفرد يالوع: عيشها؛ ثالثاا بالعلقة مع ستبل كسب 

 .  الدولي

 السياسات الكلية والسياسات البيئية: أولًا

لما بعد النزاع  البيئيالتقييم : رصد يقرير منظمة الامم المتحدة للبيئة المعنون السودان

                                                             
مؤتمرُالطاقةُالعربيُالثامنُ،ُُإلىلجمهوريةُالسودانُمقدمةُالورقةُالقطريةُ 356

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CEEQFj

AA&url=http%3A%2F%2Fwww.oapecorg.org%2Faeconf_papers%2Feightconf%2FSudan.doc&ei=JynY

UKmULtGT0QWWt4CYAQ&usg=AFQjCNFuBvdIaisMzxpBzpKxWBLX-zp4-Q&sig2=qkSWQoLP-bF-

hycQ04Fphg&bvm=bv.1355534169,d.d2k  
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التاثيرات ستوف  فيعند يفرستنا . عدة استباب إلي، وارجع ياثير التغيرات البيئية 3339

 نلحظ انها كلها نوايج جانبية لتوجهات السياستة الكلية ويوصف بشكل دقيق التطور

 . للدوله السودانية منذ بداية القرن الإجتماعيو الإقتصادي

خطل رؤية ييار الدوله الدينية  الرؤية السودانيةمن كتاب  الأولالجزء  فياوضحنا 

 المجلس إنشاءيئة جزء من هذا الخطل، فرغم مجال الب فيبشكل كامل، فان ادائها 

ن الاثر أوزارة البيئة، الا  إنشاءو 3330الأعلى للبيئة، قانون حماية البيئة للعام 

اصاب جسد البيئة السودانية نتج من السياستات الكلية  الذيالتدهور المريع  فيالحاستم 

 . الإنقاذ لنظام 

جريدة الأيام بقاعة مركز الألق للخدمات الصحفيه ضم مجموعة  هنظمت يمنتد في

خبراء في مجال البيئة بقصد التشاور حول قضايا البيئة الملحة وكيفيه إثاريها بغرض 

نشر الوعي حول يلك القضايا، لخص هاشم محمد الحسن زراعي بالمعاش هذا 

ُمستويات"التداخل  ُلثلاث ُوفقاً ُالبيئة ُمشاكل ُتناول ُيمكن ُوالدوله،ُال: حكومة

ُفالبيئةُقضيةُسياسيةُمنُالدرجةُالأولىُولعلُذلكُيفسرُعدمُاهتمامُ والمواطنين،

ُُ–الحكومةُبأمرُالبيئةُفالذينُيتضررونُمنُالتصحرُ همُفقراءُالريفُالذينُُ–مثلاً

ُالحكومية ُالنظر ُوجهة ُمن ُسياسياً ُمؤثرين ُغير ُيعتبرون ُالأولويةُ. تعطي

إهمالُقضاياُمنُلاُصوتُلهمُفيُالريفُفهمُلاُيملكونُللإستثماراتُسريعةُالعائدُو

القدرةُعلىُتغييرُالحكومات،ُأماُعلىُصعيدُالدولهُفهنالكُخللُفيُالمفاهيمُالخاصةُ

 ". بالبيئةُوخللُفيُترتيبُالأولويات

 هبفكر -رئيس يحرير الايام–خلص الأستتاذ محجوب محمد صالح  ينفس المنتد فيو

ُلقضاياُ"جذر المشكله  إليالثاقب  ُللتصدي ُجميعاَ ُنعمل ُلأن ُملحة ُضرورة هناك

البيئة،ُإلاُأنناُنحتاجُفيُالبدايةُلوضعُإطارُمفاهيميُلذلكُالعمل،ُلأنُقضاياُالبيئةُ

ُأنُ"نفس الاطار  فيمعتصم نمر . واضاف د" متشابكة ُصراحة ُبكل ُأقول إنني

تصديُلتلكُللُستراتيجيةالوعيُبالمشاكلُالبيئيةُضعيفُمعُعدمُوضوحُالرؤيةُوالإ

ُالتنفيذُ ُفي ُجدية ُدون ُالبيئة ُقضايا ُحول ُالكلام ُتكثر ُفالجهاتُالرسمية ،ُ المشاكل

ُ ُالمشاكل ُبمعالجة ُالخاصة ُوالقرارات ُلإ....للمشاريع ُنحتاج قوميةُُستراتيجيةإننا

أنُتعملُالجهاتُالحكوميةُالمختصةُوالأحزابُُيعلميةُللتصديُلمشكلاتُالبيئةُعل

 ". نيةُووسائلُالإعلامُلإنفاذهاُبجديةُتامةالسياسيةُوالمنظماتُالمد
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دارفور،  فينها بعيدة من ياثيرات البيئة، مثل قضية الصراع أنظن  التين القضايا إ

 إجتماعيةة إقتصاديجزء من التجليات السياستية لبواطن ستياستات  هي يجبال النوبة، ابي

 في، وقصيلحدة الأ الإنقاذ يمادت فيها السلطات السودانية المتعاقبة واوصلها نظام 

ساتحدثُعنُمشكلهُالتصحرُمنُخلالُبعدينُ،ُ"معتصم نمر . هذا الاطار واصل د

انناُماُزلناُنرفضُالتعاملُمعُالتصحرُباعتبارهُمشكلهُالسودانُالأولى،ُ:ُالبعدُالأول

ُ ُالثانيالبعد :ُ،ُ ُنموذجاً ُدارفور ُولنأخذ ُالسكان ُبحركة ُالتصحر ُمشكله ُربط عدم

لمُتخلُفيُ.ُشرقهاُُإليعتبرُمعبراًُلحركةُالسكانُمنُغربُووسطُإفريقياُفدارفورُت

حركةُالسكانُمعُظاهرةُالجفافُتطرحُ....ُفترةُمنُالنازحينُمنُالدولُالمجاورة،

ُالتحديُالخاصُبالأمنُالغذائي ُفيُإطعامُ. ُيرتبطُبذلكُمنُنقصُالغذاءُوفشلنا وما

وماُيصاحبُذلكُمنُنفوذُخارجيُومنُُأنفسناُوالحاجةُللدعمُالأجنبيُلتوفيرُالغذاء

ُبالسودانُ ُيلحق ُالذي ُالضرر ُمدى ُعن ُدقيقة ُمعلومات ُتتوفر ُولا ُداخلية تأثيرات

 ". جراءُذلكُالانكشافُالغذائيُوالعونُالأجنبي

ُفيُإعدادُ"ويحدث الباحث في مجال الطاقة المتجددة حسن وردي  ُبدأ ُالسودان أن

ُأنُ ُإلا ُالتسعينات، ُبداية ُمنذ ُالشمسية ُالطاقة ُمن ُللاستفادة ُالخاصة المشاريع

ُ ُتكنولوجيةُُالتيالبرامج ُناحية ُمن ُالمطلوب ُالاهتمام ُتجد ُلم ُلإنفاذها ُالعمل بدأ

وسياسيةُ،ُكماُلمُيتوفرُالاهتمامُالكافيُلرفعُوعيُالمجموعاتُالمستهدف،ُولمُيتمُ

ُالق ُالرسومُتنفيذ ُمن ُالشمسية ُبالطاقة ُالخاصة ُالتكنولوجية ُبإعفاء ُالخاص رار

آلافُميقاواط،ُأماُمؤسساتناُذاتُالصلهُبالمجال5ُُفألمانياُتنتجُالآنُ....ُوالجمارك

ُأبحاثُالطاقةُوالجهاتُ ُمعهد ُيقومُبه فتعانيُالتخبطُوتداخلُالاختصاصاتُبينُما

ُللطاقة ُالقومية ُللخطة ُالمنفذة ُالسعي. ُمنُُويتركز ُأكثر ُالأجنبي ُالدعم ُلجلب الآن

ُبشكلُعلمي ُالخطة ُالتركيزُعلىُتنفيذ ُنعملُعلىُأساسُالمشروعاتُ. ُزلنا ُما أننا

التجريبيةُالصغيرةُولاُبدُمنُأنُينتقلُلمستوىُالإنتاجُالتجاريُالكبيرُوأنُتدخلُ

"فيُالإنتاجُهيئةُالكهرباءُولاُبدُمنُأنُتدعمُلدولهُهذهُالأنشطة
357
 . 

ُوحدها،ُ"عيل الجزولي واضاف إستما ُالبيئة ُقضايا ُعلى ُفقط ُتقتصر ُلا ُالأزمة إن

ُ ُوفق ُنعمل ُلا ُأزماتناُإستراتيجيةفنحن ُكل ُلمعالجة ُالمدى ُطويله ُواضحة فنحنُ.

                                                             
357 
ُ    56ُ,2151،ُأبريلُمنتدىُبيئتكم،مشكلاتُالبيئةُفيُالسودانُ:محمودُوليدُناصرُ
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فالبيئةُ.ُنعملُلمعالجةُالمشاكلُبعدُحدوثهاُوقدُتقودُتلكُالمعالجاتُلمشاكلُأخرىُ

ُلقضاياُ ُالإشارة ُمن ُبد ُلا ُوهنا ُالسياسي، ُوبالاستقرار ُالمستدامة ُبالتنمية مرتبطة

لصلهُبينُالولاياتُالبيئةُوتطبيقُالحكمُالفيدراليُومعالجةُتلكُالقضاياُعلىُضوءُا

ُعلىُالعملُالبيئي ُوالمركزُحتىُلاُيؤثرُسلباً ُبوضعُ. وأرىُأهميةُخاصةُلأنُنبدأ

ُالاختصاصاتُ ُحول ُوالمركز ُالولايات ُبين ُما ُتنشأ ُقد ُإشكالات ُأي ُلمعالجة خطة

 ". المشتركُتفادياًُلأيُنتائجُسلبيةُعلىُالعملُالبيئي

ستليمان الوكيل وربط بين قضايا البيئة  .جانب السياستات والقوانين البيئية اشار د في

إنناُلاُيمكنُأنُنصلُلمعالجاتُجذريةُلمشاكلُالبيئةُفيُالسودانُإلاُ"والديموقراطية 

ُفالدولهُ....بتوفرُبيئةُسياسيةُديموقراطية ُالآنُحكومةُولاُتوجدُدوله، ُلدينا يوجد

ُوعدم ُالجدية ُالديموقراطية، ُعلىُأساسُومواصفاتُمثلُالاستقرار، .ُالفسادُتقوم

ُالآن ُلدينا ُتتوفر ُلا ُمواصفات ُوتلك ُلبناءُ. ُالعمل ُعلى ُالآن ُنركز ُأن ُاقترح لذلك

 ". المؤسسات،ُونشرُالوعيُبمخاطرُتغيرُالمناخ

وركزت بلقيس العشا في حديثها على ضرورة يفعيل القوانين والتشريعات الخاصة 

وتنفيذُتلكُالقوانين،ُُالسودانُلاُتنقصهُالقوانين،ُإنماُنحتاجُلتفعيل"بحماية البيئة 

تحولُدونُمتابعةُُالتيواضحةُللعملُ،ُوالوقوفُعلىُالأسبابُُإستراتيجيةووضعُ

جعفر كرار اقتراحاا بأن يتم التركيز على مخاطر يغير . وقدم د" تنفيذُالبرامجُالسابقة

المناخ ويأثير ذلك على المزارعين والرعاة ، ويأستيس كيان يكون همه الأستاستي 

 العمل في مجال نشر الوعي البيئي والتدريب والتنسيق بين مختلف الجهاتمتابعة 
358
 . 

 سلوكيات المجموعات السكانية المتنوعة: ثانيا

السودان  فيالكارثة البيئية  إليادت  التييساهم فيها السكان و التيابرز الاستباب 

للأمم  يقريروحصرها . لخصتها الدراستات المفصله لاقليم دارفور من جهات متعددة

ُالغابات"وعنوانه  3338المتحدة صدر عام  ُوتعرية ُوالتشويه الانفجار  في" الفقر

العنصر السكاني الاستتغلل الرعوي الكثيف بسبب عدد  إليالديموغرافي، ويضاف 
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 إليالماشية ما ي شكّل ضغطاا كبيراا على الموارد الطبيعية المحدودة، خصوصاا بالنسبة 

ذلك، الاحتطاب الجائر الذي يأيي من احتياج  إليويضاف . العشب والأشجار والمياه

يآكل في الموارد  إليوأدّت عوامل الضغط هذه . السكان لخشب الأشجار في التدفئة

الطبيعية، فبرزت ظاهرة يعرية الغابات، إذ فقدت منطقة دارفور ثلث غطائها الأخضر 

 . 3336و 0890بين 

لوجوه الحادة للمشاكل السياستية بين شمال أن الحطب يشكل أحد ا إليوي شير التقرير 

 إليإذ يحتاج الأعداد المتزايدة من السكان . ه، خصوصاا في دارفورجنوبالسودان و

نقص الغابات المترافق مع ضرب الحياة اليومية للسكان  إلي، ما يؤدي أكثرحطب 

زْر  للسكان . غابات ويقتايون من مواردهاالذين يعيشون في ال ويتصل ذلك مع عيش م 

ي نقص من الأيدي العامله، فتنخفض القدرة على يجديد الموارد  التييدفعهم للهجرة 

 . الطبيعية ويزداد النقص بصورة مطرّدة

وهكذا يريسم يدهور البيئة في هيئة حلقة مفرغة يتسم بانحدار مستمر للحياة اليومية 

ُالتقريرُصورةُ"لتقرير الم شار إليه بالعبارات الآيية اوصدر . يها كافةفي مناح يقدم

تجريُمنذُعقودُُالتيهذهُالمأساةُ...ُعنُأهميةُالعواملُالمتعددةُفيُمأساةُالسودان

ُالأشخاص ُملايين ُفيُمصير ُوتؤثر ...ُ ُالطريقة ُللبيئةُُالتيإن ُالاعتبار ُبها سيعود

"الطبيعيةُفيُالسودانُسيكونُلهُالأثرُالحاسمُفيُالحفاظُعلىُأمنُالمنطقة
359
 . 

 الدوليدور المجتمع : ثالثاً

ذكر جون شلنهوبر مدير معهد بويسدام الألماني لأبحاث آثار المناخ الذي أعد  

يقرير البنك الدولي عن يغير المناخ  ،(كليميت اناليتكس)بالاشتراك مع مجموعة 

دوله في الدوحة بقطر في ديسمبر  333نشرت نتائجه بمناستبة انعقاد اجتماع نحو  الذي

ويربط . يستمر حتى نهاية العام التيلتمديد ايفاقية كيويو الحالية و يفي مسع، 3303

لدول ستتعاني التقرير بين فقر الدول وهذه التغيرات المناخية، لكنه يضيف بأن جميع ا

ستتتضرر بشدة من  التينتيجة لاريفاع درجة حرارة الأرض، أما أفقر دول العالم فهي 

يسلط التقرير الذي يحمل و. الأعاصير والجفاف، اريفاع منسوب البحر، نقص الطعام

                                                             
359
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الضوء على الأثر المدمر لظاهرة الاحتباس " التصديُلارتفاعُحرارةُالأرض"عنوان 

 درجات مئوية بحلول نهاية القرن وهو السيناريو المرجح وفقاا الحراري بمقدار أربع 

للسياستات الحالية حسبما أشار التقرير
360
.  

 بعض الافكار حول معالجة قضايا البيئة

مجال البيئة ويمتلك الوطن كفاءات متميزة  فيطويل ومشرف  يأريخالسودانيين  يلد

، كما االعالميو الإقليمي البيئيالعمل  فيكافة مجالايها، والسودان جزء فاعل  في

المؤثرات على  هبحساستية يجا -على كافة مستوياية العلمية والفنية – هيتميز ستكان

ن الصغار على يوازن دقيق بين ستبل كسب عيشهم والبيئة، وحافظ الرعاة والمزارع

وأرادُطلالُ"ذلك  فيعبد الله علي ابراهيم عرض قدرة الرعاة .وقد احسن د. وبيئتهم

لدكتورُطلالُاسدُفيُمقالُكانُنشرهُفيُمجلهُالسودانُفيُرسائلُومدوناتُعامُا)

5186ُ )ُ ُالعقلانية ُوبيان ُالكبايش ُمراحيل ُوصف ُمقالته ُفيُُالتيمن ُبها تتسم

ُالشحيحة ُبئيتهم ُلموارد ُالأمثل ُالاستخدام ُللمعاشُ. ُالاعتبار ُلرد ُمنه وهيُمحاوله

ُالبدويُ ُوعليهُفهيُبيئةُمحدودة... ُكانُ. علىُالكباشيُأنُيحافظُعلىُمراحُولما

ُ ُالمحدودة ُالموارد ُهذه ُيستخدم ُان ُعليه ُلزم ُالشحاحة ُهذه ُوسط تليهُُالتيمتنام

" بكفاءة
361
. 

 يخاصة نحو الاراض ،السياستات البيئية والكلية هعدم التوازن والخلل الجسيم احدثت

من نزع الارض من السكان المحليين باستباب عديدة واستتعمال ستلطة الدوله والقانون، 

باستعار رمزية وبدون ضوابط، لتقوم  يوانحيازها للطبقات العليا واعطائها الاراض

لسنوات ومن ثم هجرها بعد فقدان الارض لقدريها " البارتايم"باستتغللها على نظام 

الاستتغلل الرعوي الكثيف  إليت نفس السياستات اد.  صحراء جرداء إليويحويلها 

بسبب عدد الماشية ما ي شكّل ضغطاا كبيراا على الموارد الطبيعية المحدودة والاحتطاب 

على قضايا البيئة  المدنييعمل كثير من مراكز البحوث ومنظمات المجتمع . الجائر

 إليالعَشا  بلقيس. خلصت د. الرؤية السودانية فيوهم مؤهلون لصياغة مكون البيئة 

                                                             
360ُ

ضدُآثارُالتغيراتُالمناخية،ُ توجدُدولةُمحصنةلاُ:ُتقريرُالبنكُالدولي:ُجريدةُالشرقُالاوسط

،52655العدد2152ُُنوفمبر21ُُهـ5626ُُمحـرم18ُُالثلاثـاءُ
ُhttp://www.aawsat.com 

، ُ
361 
عبدُاللهُعليُ.ُد:ُطاهاُبقلم(ُيا)أوُإنتُساكتُمالكُآُ:ُالعقلُالرعوي:ُعبدُاللهُعليُابراهيم.دُ

ُ،ُسودانيزاونُلاينز2116ُُنوفمبر25ُُإبراهيم،ُ
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    :السودان فيالتعامل مع قضايا التغيرات البيئية  فيبعض التوصيات العامة 

 المروج والمراعي؛ في الأمطار يساقط يغيُّرات يزايد حيال المرونة يعزيز .0

 القضارف؛ البطانة وولاية منطقة في المياه ويجميع المائيّة الموارد يأهيل إعادة .3

 جنوب في للجفاف والقحط المعرضة المناطق في المجتمعات ضعف من الحدّ  .0

 المياه؛ يجميع يحسين خلل من وذلك دارفور

 نهر ولاية الحَرّارة في ضغط يزايد وستط المستدامة الزراعيّة الممارستات يحسين .1

 النيل؛

 وذلك ولاية كردفان في شمال الحيويّ  التنوّع يكوين وإعادة البيئة على الحفاظ .1

 يغيرّيّة فيها يتزايد وستط ظروف   والمراعي المروج حماية في مواجهة كآليّة

 .المناخ

يهتم العالم والمواطن : قضايا البيئة فيبعض الافكار   sudanvisionكما طرح موقع

السوداني اليوم اهتماما كبيرا بقضايا البيئة، وينظر بعين القلق البالغ للإنهيار البيئي 

الخطير في السودان، والإهدار البالغ للموارد الطبيعية، ويعمل على التعامل الايجابي 

ة وزارة خاصة لحماية البيئ إنشاء: ةالتاليمع هذه القضية عبر حزمة الإجراءات 

صياغة  والموارد الطبيعية، الاهتمام بقضايا الطاقة البديلة ومشاريع الطاقة الخضراء،

مركز قومي لدراستات  إنشاءمشروع قومي لمواجهة التدهور البيئي في السودان، و

البيئة يكون مقره دارفور، وإعادة يأهيل المؤستسات المشرفة علي هذه المواجهة 

ر كل الموارد لها ونشر الوعي البيئي من خلل مؤستسات اخري جديدة، ويوفي إنشاءو

وستائل الإعلم والمؤستسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني المختلفة، ودعم ذلك 

الجهد من قبل الدولة
362
. 

ن ألابد . السودان فيى، عالميا والأول مراحلها في البديله الطاقة يكنولوجيا مازالت

دعم كافة الكفاءات الاستاستية  فياولوياية لانها يساهم  فييضع السودان الطاقة البديله 

والبدء  البحث لتطوير جهود الاعتمادات منننا مدعوون لتخصيص المزيد إ. ىالآخر

نفسها الأجهزة إنتاج في
363
. 

                                                             
362 
ُhttp://sudanvision.info/?page_id=22ُُ
363 
5165ُُالبديلة،ُعالمُالمعرفة،ُفبرايرُ تكنولوجياُالطاقة:ُعياش يوسف سعود .دُ
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 التعامل مع الكفاءات الاساسية  في اتجاهات المستقبل

ن أيمكنها  التي، و يتوفر في الوطن التياهم الكفاءات الأستاستية هذا الجزء  فيناقشنا 

دوله المدنية الديمقراطية ودوله العداله يؤستس لرؤية بناء الوطن مبنية على ال

انتقلت من مثل وضع  التييشير كافة التجارب الناجحة السابقة للدول . الإجتماعية

ن الرؤية يبدأ من حزمة كامله من الاصلحات أ ،طرق المستقبل إليبلدنا 

ن نصل لها بايفاق أيجب  التين هذه الاصلحات، إ. الإجتماعيةة والإقتصادي/السياستية

 . ة بصورة ملئمة لازدهار الأعمالالإقتصاديء البلد وبيئتها هيكامل، ستت وطني

الاعمال المطلوبة فيأحمد السيد النجار . لقد بحث د
364

نمو الأعمال  في، وحددها  

قطاع الصناعة التحويلية وبالذات التصنيع  يفالصغيرة والمتوستطة والتعاونية 

ولابد . وصناعات النسيج وغيرها مما يمدنا بة الكفاءات الاستاستية ي، الحيوانالزراعي

ان يخاطب الرؤية الصناعات عالية التقنية، كل ذلك من خلل ستياستات مصرفيه 

 .يحقيق هذا الهدف إلي يومالية ونقدية يصمم لتؤد

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                             
364
مهمةُإنقاذُالأمةُوبناءُنظامُيرتقىُلقامتها،ُالثلاثاءُ..ُرجلُالأقدار:ُأحمدُالسيدُالنجار 

1
مارسُُ

2151
ُُ،
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 تجارب صناعة الرؤية: الأولالفصل 

 

 

 

ن المسارات ولكن لأ ،اجل ان نتحسر على ماضينامن ن يناولنا لتجارب الدول ليس إ

ذا ايبعنا إ ،ايبعتها هذه الدول لازالت صالحة لحل قضايانا المعلقة عبر السنوات التي

 فيلقد اثرت التجربة الهندية . ايبعوها واستتفدنا من يجربتهم الغنية التيالمناهج 

مؤيمر  الأولنهم استموا ينظيمهم أجيال من السودانيين لدرجة أالاستتقلل على 

 الأول نتقاليالإ، ويمت صياغة دستتورنا الهنديالمؤيمر  يالخريجين على هد

اما ماليزيا فقد . ننا لم نتعلم من يجاربهم بعد ذلكأالمؤستف  ،من يجارب الهند( 0816)

احدهما يرينا بوضوح يطور الصناعة والتكنلوجيا : دخلت باب السودان من بابين

بلدا  03من  أكثر فيون النفط ؤش فييعمل  التيوامكانيات شركة بتروناس الماليزية 

  يواء للفوائض عند ستودانهو ظهور ماليزيا كفردوس آمن ست الآخرالعالم، الباب  في

الصحف والوستائل الالكترونية  فيشاع  الذيلكوادر النظام و ستتثمارملجأ للإ ،الإنقاذ

ماليزيا لحضور مؤيمر قالت لها موظفة الجوازات، عندما  يعندما زارت زوجت)

 (. عرفت انها من السودان، انها قادمة من دوله غنية

لينا إلعالمية المميزة لدول كانت اقرب التجارب ا فيلذلك ستنبدأ من الغوص 

وقد استتعنا بملخصات لاستتعراض . واستتطاعت الانطلق للمستقبل وندرس مسيريهم

لتجارب رأها مفيدة ويشمل ماليزيا  - 3333ابو الرؤية الهندية  -الدكتور عبد الكلم 

وكوريا الجنوبيه
365

وستلطنة عمان باعتبارها  دبيستوف اضيف من المنطقة رؤية . 

                                                             
365 
أبوُبكرُزينُالعابدينُعبدُالكلامُمشهورُباسمُعبدُالكلامُهوُرئيسُسابقُللهندُترتبيهُ أصبحُ

ُالمنصبُمن ُفيُتوليُهذا ُ الحاديُعشر ُمن ُحيثُترأسُبلاده ُالهند وحتى2112ُُبينُرؤساء

قبلُتوليهُالرئاسةُكانُأحدُأبرزُعلماءُومهندسيُالهند،ُتولىُعبدُالكلامُمناصبُعديدةُُ.2115

منظمةُ"تطويرُالأبحاثُالعسكريةُفيُإطارُمؤسسةُ منُأهمهاُالإشرافُالمباشرُعلىُمؤسسات

ُعلىُبناءُالصناعاتُالصاروخيةُالعسكريةُحتىُباتُ ،ُوعمل"الأبحاثُوالتطويرُالدفاعية جاهدا

ُبـ ُالروحيالأ"يعرف ُب ُالهندي .الهندية للصواريخ" ُالتاريخ ُفي ُالثالث ُالمسلم ُالرئيس ُوهو
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التركيز . ظروفنا لحد معقوله منطقتنا وقريبة لفهمنا ويتشاب فيجارب ناجحة ي

دراستة التجارب والاستتفادة من عملية صناعة الرؤية ستتكون يجربة الهند  في ستاستيالا

ة الإقتصاديالظروف  فيالكبير  هالتجارب يوثيقا وللتشاب أكثرنفسها باعتبارها 

مع السودان الإجتماعيةو
366

يناولنا لتجارب الهند، ماليزيا،  في ضاا أيستوف نتعرض . 

جنوب افريقيا لدراستة جيدة وشامله اعدها مركز المعلومات ودعم ايخاذ القرار، التابع 

فصلين لاهمية الاحاطة  فيستوف نتعرض للهند وماليزيا . المصريلمجلس الوزراء 

بتطور يجربتهما الكامله
367
. 

 كوريا الجنوبيه

من اراضيها % 93 إليفحو ،ناحية مواردها الطبيعيةكوريا الجنوبيه بلد فقير من 

منذ نحو اربعة . كامل هبها كثافة ستكانية كبيرة ويخلو من المواد الخام بشكل شب، جبلية

يعتد بها ولقيت كوريا  التيمصاف الدول  فيعقود مضت، لم يكن  كوريا الجنوبيه 

ن مشروع مارشال بعض الاهتمام خلل الحرب الكورية في الخمسينات، واستتفادت م

 . غياهب النسيان إليى ثم ذهبت الأولستنوايها  في

خلل الحرب العالمية  يواستعة النطاق ابان الاحتلل اليابان عانت كوريا أضراراا 

حتى انها اعتبرت بل أمل او  وكانت يعتبر من قبل العديد من الدول بلدا فقيراا . ةالثاني

على الرغم من هذا، فقد يطورت كوريا الجنوبيه . مستقبل كما أنها عانت من التقسيم

في غضون ستنوات قليله في بعض القطاعات  رئيسياا  عالمياا  واصبحت لاعباا 

يستخدم التقنيات الحديثة، من إنتاج الصلب، بناء السفن  التية الرئيسية الإقتصادي

 إستتراييجيةالغرب أن هذه  إقتصاديلقد ظن كثيرون من . والالكترونيات والسيارات

. خاطئة، لأن البلد لم يكن لديه الكفاءات الأستاستية الطبيعية في أي من هذه المجالات

                                                                                                                                                           

،1969ُ إلى5185ُالحديثُبعدُالدكتورُذاكرُحسينُالذيُكانُأولُرئيسُمسلمُللبلادُفيُالفترةُمنُ

5155ُو 5156والدكتورُفخرُالدينُعليُأحمدُالذيُتوليُالرئاسةُماُبينُعاميُ
366  

 
A.P.J. Abdul Kalam With Y.S. Rajan:  India 2020: A vision for the New Millennium, Penguin Books 

India Pvt Ltd, 11 Community Centre, Panchsheel Park, New Delhi, 110 017, India, 1998
ُ

367
المستقبلُ:ُمركزُالدراساتُالمستقبليةُبمركزُالمعلوماتُودعمُاتخاذُالقرارُبمجلسُالوزراءُ

،2152ُسُ مارُ-1ُالعددُ-سنويةُالسنةُالثانيةُ نشرةُربعُفيُعيونُالعالم،
WWW. f u t u re . i d s c 

. g o v . e g .  
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ولكن كوريا الجنوبيه دوله ذات إرادة استتطاعت يحقيق النجاح في جميع هذه 

را لشركات متعددة الجنسيات هائله لتصبح مق ،لقد يحولت كوريا الجنوبيه. المجالات

وقد يحسنت نوعية حيايهم بشكل . في هذه المجالات وكذلك في بلدان أخرى عديدة

 . دولار أمريكي 03,333 حوالي إليكبير خلل عقدين من الزمن واريفع دخل الفرد 

دراستة )مصر لتحضير رستاله دكتوراه  إليجاء احد الطلب الكوريين الجنوبيين 

 .(0891 -0813التنمية الصناعية في كوريا الجنوبيه ومصر بين عامي  مقارنة عن

أن الاقتصاد المصري في يلك الفترة كان يساوي عشرين  إليوقد خلص في الدراستة 

ة لكوريا الجنوبيه بأربع الإقتصاديمرت السياستة . مرة الاقتصاد الكوري الجنوبي

ع الإنتاج الوطني وحمايته من خمسينات القرن السابق كانت مرحله يشجي فيف: مراحل

خلل الستينات  فيالمنافسة الأجنبية، وفرض قيود جمركية على الواردات، ثم انتقلت 

منذ . خلل السبعينات لبناء الصناعات الثقيله فيمرحله يقوية الصادرات و إلي

يصنف . مرحله يطوير الصناعات العالية التكنولوجيا إليالثمانينات دخلت كوريا 

، بعد أن صنفت كواحدة  العالم المريبة العاشرة بين أغني دول في الجنوبيه حالياا كوريا 

من أفقر ثلث دول في آستيا في منتصف القرن الماضي
368

 . 

ايفق كل الدارستين للتجربة الكورية انهم قد نظروا لحاله بلدهم وركزوا على ما 

على الاهتمام  استاستيلقد قامت الرؤية الكورية بشكل . بكثافة، القوى البشرية هيمتلكون

ينفق عليه  ويعتبر البحث العلمي أهم مريكزات يطور الصناعة الكورية، لذلك ،بالتعليم

 ويساهم، ى عالمياا الأول ، محتله الريبةيالمحل إليمن النايج الاجم% 9.0الدوله حوالي 

بفضل هذا . الشركات العالمية متفوقة علىمن هذا الانفاق  %10الشركات بحوالي 

لبراءات  طلباا   5935إليالدعم المالي للبحث العلمي، يقدمت كوريا الجنوبيه بحو

الولايات ) الرابعة عالمياا  الاختراع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، محتله المريبة

.)ألمانيا دهاى يليها اليابان ثم بعالأولالمتحدة في المريبة 
369
 

ن التعليم هو المفتاح الوحيد للنجاح في الحاضر أ عندما صممت كوريا على

لقد . يدعو للفخر والاعتزاز من الكوريين الذيوالمستقبل، كان ما جاء بعد ذلك هو 

                                                             
368 

نوفمبر22ُُلماذاُتفوقتُكورياُالجنوبية،ُصحيفةُالأهرامُالمصريةُبتاريخُ:ُعصامُرفعت
2151
ُ
ُ

369 http://webcours.blogspot.com/2008/07/blog-post_1237.html
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 في المشهور. على انفسهم هيصميمهم الشديد والالتزام الصارم بما قطعو فيظهر ذلك 

ى الأولقامت بها كوريا الجنوبيه للنهضة بتعليمها انها كرستت ستنوايها  التيالإجراءات 

حدودها  فيالا  –على التعليم واوقفت الصرف على كافة القطاعات  ستتثمارالإ في

 . لمدة خمس ستنوات  -الإدني

وضعت كوريا الجنوبيه كل ثقلها لبناء نظام يعليم متطور بدأ من يعليم الأطفال في 

ركزت كوريا الجنوبيه على يعليم . حتى المرحله الثانوية الروضة والتمهيدي

منها بأن اللغة  يعليم اللغة الانجليزية إيماناا  إليالرياضيات والعلوم، هذا بالإضافة 

يبنت الوزارة رؤية . الانجليزية هي لغة العلم والتقدم والرقي دون نسيان للغتها القومية

ومن اجل يحقيق ذلك قامت كوريا ". ولىبناءُوطنُمتقدمُمنُالدرجةُالأ"يتمحور في 

ات في قطاع التعليم، إصلح نظام ستتثماريوستيع الإ: بعمل عدد من الإجراءات، منها

ة، المدرستية وخاصة المرافق المدرستيالتعليم وخاصة النظام الجامعي، يحسين البيئة 

إعادة بناء ن بكفاءات عالية الجودة، التركيز على العلوم والرياضيات، المدرستييأهيل 

المناهج الدراستية ويطويرها والتركيز على التعليم الجامعي الفني
370
. 

 المستقبل الذي نختاره؟:  2121سيناريوهات جنوب أفريقيا 

. يلظروفها الخاصة كبلد خارج من نظام عنصر مختلفاا  ايخذت جنوب افريقيا مساراا 

يضمنت ثلثة ستيناريوهات مختلفة قد يسلكها جنوب أفريقيا خلل الأعوام القادمة 

ويكمن قوة هذه السيناريوهات في قدريها على استتثارة الأذهان .  3331وحتى عام 

للتفكير فيما يمكن أن يحدث في المستقبل، وفي مساهمتها يجميع الاحتمالات المختلفة 

يسمح . يكامل جميع جوانب الرؤية المستقبلية بشكل من الصعب الوصول إليه دون

يمكن أن يعرقل أفضل  التيبالتعرف على الإشارات الضعيفة  أيضاا هذه السيناريوهات 

بحيث يساعد في  ،وقد يم يصميم هذه السيناريوهات. ها شمولاا أكثرعمليات التخطيط و

. ا أو يجنبهايمكن أن يتم يبنيه التيالخيارات والمتغيرات ، التعرف على العوائق

بشأن ما يمكن  ،استتخدمت هذه الرؤية منهجية السيناريوهات كجزء من عملية التفكير

المخاطر ، وما يجب فعله في الحاضر وفي المستقبل بهدف يجنب العقبات
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من الممكن أن يكون أبعد مما يمكن يخيله في  التيوالاختناقات، ويحقيق أفضل النتائج 

 .الحاضر

 يات في سباق التميز التحد.. رؤيتي: دبي

يقوم  التي، هحاكم دبي رؤيتو عرض ستمو الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدوله 

إقليمي،  إقتصادييحقيق الامتياز والانتقال بالإمارات ودبي من دورهما كمركز  على

عالمي، مع التركيز على قطاعات الخدمات  إقتصاديالقيام بدور حيوي كمركز  إلي

في  يم الاعتماد. اقتصاد الفكر والمعرفة والطاقة البشرية المبدعة ،السياحة، المتميزة

التجربة  صياغة ماديه على المعايشة اليومية للتنمية ذات المواصفات الدولية العالمية،

الذايية، والعمل الدؤوب لرفعة الشعب والوطن
371

. 

 تجارب الدول المماثله للسودان

شابهت  التيبلدين من الدول  إلي ،هذا الفصل في ،ستوف ايعرض بنوع من التفصيل

فكل هذه البلد كانت مستعمرة بريطانية، نالت . اقدارها ومشاكلها فيالسودان كثيرا 

جميعها . علمانيالنظام الوقت مقارب ويبنت ديمقراطية وستتمنستر و فياستتقللها 

م معاصر وقادر على من الصناعة، نظام يعلي لانتاج المواد الخام وقليلا  ورثت اقتصاداا 

، ستد احتياجات الدوله من الكفاءات المطلوبة وبجودة عالية وان بكميات قليله عددياا 

( جيش، شرطة وامن)خدمة مدنية عالية الكفاءة والانتظام والقدرة، قوات امنية 

 . المباشر ومنضبطة السياستيمحترفة وخارج الفعل 

كما واجهت نفس التحديات من قضايا الهوية من يعدد الاعراق، الاديان والثقافة، دور 

 ،استتطاعت الهند وماليزيا. السياستة والمجتمع وقضايا التنمية بشكل عام فيالدين 

 ،طريق المستقبل علىن يضع نفسها أوبصعوبات كبيرة من مواجهات وحروب 

 -من نفس القضايا . مة بنهاية هذا العقدعداد الدول المتقد فين يصبح أ إليويتطلع 

انطلق السودان، لكن  – الرؤية السودانيةمن كتاب  الأولالجزء  فيوكما اطلنا الشرح 
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ستلم الدول من  فييقهقرنا  إلي ،اوصلتنا السياستات الخاطئة وفقدان الرؤية الصائبة

 .ةفاشل ةدول إلينامية  ةدول

لماذا المقارنة بينه  النهضوي الماليزي ولكنهذه بعض الملمح العابرة عن النموذج 

السودان وماليزيا  وبين السودان؟ حين يقارن أي شخص منصف ملمح التشابه بين

، التعدد العرقي يجد الكثير منها من جهة استتناد الوجود البشري في الدولتين على

لسياستي وخضوع ماليزيا، وفي الواقع ا يعقيداا في حاله أكثرالديني والثقافي، وهو واقع 

من  الثانيفي وقت متقارب في النصف  البلدين للستتعمار البريطاني ونيلهما الاستتقلل

  .خمسينات القرن الماضي

لماذا نهضت ماليزيا ويعثر السودانمقال بعنوان  في جانيالتيخالد يناول 
372
 واشار إن 

وفقر أو لنقل محدودية مصادر  ،بين غنى السودان بموارده الطبيعية ثمة فارق كبير

يأيي متأخرة الترييب في قائمة  التيالطبيعية، قد أفلحت ماليزيا  ماليزيا في الموارد

الموارد الطبيعية في أن يحتل مركزاا متقدماا كسابع عشر أكبر اقتصاد  الدول من ناحية

حجم السودان الذي يعد من بين أغنى عشر دول في العالم من حيث  عالمي، ثم يجد

 .يتدحرج ليكون من ضمن قائمة الدول الفقيرة مساحته ووفرة موارده

كانت ماليزيا يتكون من شعب متعدد الاعراق والثقافات  0819عند الاستتقلل عام 

وكلهم % 11 إلييمثلون حو( البلد فيوهم السكان الاصليون )والاديان، الملويون 

 عام كانوا ستكان 633 إليد منذ حوالصينيون الذين استتوطنوا البل. يقريبا مسلمون

 السكان من% 09 إليحو عددهم وكان والتجارة، الاقتصاد على المدن والمسيطرون

الهنود الذين استتوردهم البريطانيون لزراعة المطاط . الاستتقلل ومعظمهم بوذيون عند

ومعظمهم هندوس% 03 إليشكلوا حو
373
 . 

واستتطاعت عبر  ،طرحت على الدول المستقله التيواجهت ماليزيا كافة القضايا 

جعل منها ماليزيا  الذيحنكة ودراستة ان يضع قدمها على الطريق ، يويرات، ازمات

فقط  وزارة رؤستاء ستتة ماليزيا قاد (3303-0819) معا وخمسين خمسة خلل. اليوم
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  .ماليزيا عاشته النسبي الذي الاستتقرار حاله إلي يشير ما وهو

 فيواجهها الماليزيون هو وضع الاعراق الثلث وقانونيتها  التيالقضية الاخطر 

عند الاستتقلل كان الملي  يعيشون في  القرى والأرياف ولم يكن نصيبهم في . الدوله

وكانوا يعانون من الجهل والفقر، يشعرون بقلق بالغ على % 3الاقتصاد يزيد عن 

 وكان الصينيون هم ستكان المدن،. يينمصيرهم وبحاله من عدم الثقة بالصين

ا  من السكان عند %  09)المسيطرون على الاقتصاد والتجارة وكان عددهم كبيرا

في الوقت نفسه، كان الصينيون يشعرون بقلق بالغ على مستقبلهم، إذا لم (. الاستتقلل

 إليي عترَف بهم كمواطنين ماليزيين، وكانوا يخشون أن يؤدي ستيطرة الملي 

 . قاص من حقوقهم، أو مصادرة أملكهم  وثروايهمالانت

الذي استتطاع الماليزيون يطويره، هو أحد عناصر نجاح  الإجتماعيكان العقد 

الاعتراف بالتنوع العرقي والديني، الاعتراف . التجربة، وأحد ضمانات استتمرارها

توافق على بوجود اختللات حقيقية في مستويات الدخل والتعليم بين فئات المجتمع، ال

كان . ضرورة نزع فتائل التفجير وعلج الاختللات بشكل هادئ وواقعي ويدريجي

. جَوهر فكرة علج الاختللات مبنياا على يحقيق التعايش السلمي وحفظ حقوق الجميع

والفكرة مبنية على أستاس زيادة أنصبة جميع الفئات، وإن بدرجات متفاوية، حل 

ية الزيادة والتوستع وليس من خلل مصادرة حقوق مشكله المحرومين من خلل عمل

ُالكعكة"أي أن الفكرة مبنية على أستاس . ين أو التضييق عليهمالآخر ، وليس "تكبير

 . على أستاس التنازع عليها

استتطاع ان  الذيوهو . كان ينكو عبد الرحمن أول رئيس للوزراء وبطل الاستتقلل

ونجح في بناء علقات وثيقة . ي ماليزيايحقق هذا التوافق بين جميع فئات المجتمع ف

ويفاهمات مع قيادات الصينيين والهنود اعترف فيها هؤلاء بعدد من المزايا للملي، 

ونجح ينكو عبد . في مقابل اعتراف الملي بحقوق المواطنة الكامله للصينيين والهنود

  .الممثله للعراق الثلث كبريالرحمن في بناء التحالف من الأحزاب ال

 فلبد ،الإجتماعيو الاستتقرار السياستي من حاله إلي للوصول أنه التوافق أستاس كان

 لهم يعطي وأن بلدهم، ثروة من عادله حصة للحصول على للملي الفرصة ي تاح أن

 يملكون لم يكونوا الملي لأنو. بأيديهم ستتكون السياستي النظام قيادة بأن ضمانات
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 للملي وحوافز مزايا إعطاء وليتهئمس من الحكم نظام جعل فقد ذايية، مادية إمكانات

 معقول جزء على السيطرة الزمن مع لهم يتيح الحكومي؛ والتعليم والعمل الاقتصاد في

 للصينيين الكامله ضمانات المواطنة النظام اعطي نفسه، الوقت في. الاقتصاد من

 غيرهم، أوضاع إضعاف أو بتعويق يكون لن الملي أوضاع يحسين أن وأكد والهنود،

 مدارستهم، لهم يكون وأن وعادايهم، ثقافتهم على المحافظة يستطيعون غير الملي وأن

 . الماليزية جانب اللغة إلي المحلية لغتهم فيها يستخدمون التي

 للملي، والحوافز المزايا بعض إعطاء من مانع والهنود الصينيين قيادات لدى يكن لم

 ما كل ستيدمر والاستتغلل، بالظلم الشعور نتيجة الملي، أن انفجار يعلمون لأنهم

 والنمو التوستع عن عملية اا نايج ستيكون الملي ستيأخذه الذي النصيب ولأن بنوه،

 .ثروايهم لزيادة أيضاا  والهنود للصينيين الفرصة ستتتاح أنه يعني ما وهو ،الإقتصادي

ذلك لم يمض الأمور على نحو مثالي  يرى أنة مع الذي جانيالتيخالد ونواصل مع 

شموله في استتيعاب الواقع التعددي  فالنظام السياستي الماليزي على .وبدون يحديات

ولكن نجح في يهذيب مطامحها  لم يلغ الحساستيات والتويرات العرقية ،العرقي للبلد

م بعد 0868العرقية عام  عندما انفجرت الاضطرابات. المشروعة وطرق التعبير عنها

الاستتقلل السياستي لم يغير واقع الفوارق  البلد الأصليين من الملي أن أهلأن أحس 

 وهكذا يم استتنباط إطلق. صيني ة المائل لصالح الماليزيين من أصلالإقتصادي

 خللها من ستهدفي ةإقتصادي رؤية قدمت التي  "NEP" الجديدة ةالإقتصادي السياستة

 الفقر من يعانون كانوا الذين الملي يحسين وضع مع للجميع، إقتصادي يقدم يحقيق

 .الاضطرابات يكرار يمنع للجميع أمان صمام ويوفير والهنود، بالصينيين مقارنة

 والدوله الدين

 يتسم أمر والثقافات، لأعراف، االأديان متعدد بلد في بالدوله، الدين علقة موضوع

 الحريات والحقوق ضمان وعلى الدوله، علمانية على الايفاق يم .والدقة بالحساستية

 الذي "جتماعيالإُالعقد"من  اا عنو ذلك وأصبح  .الطوائف لمختلف والثقافيه الدينية

 ايخذت القانونية النصوص من العديد أن الماليزي، كما المجتمع اريضته مكونات

 الإستلمية القانونية التطبيقات العلماني، وظلت النظام جوهر يمس لا رمزياا، شكلا 
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ي طبق  لا الذي الشخصية الأحوال بقانون الإستلمي، العالم بلدان معظم مثل محصورة،

  .المسلمين غير على

يلك المتعلقة بالبعد الإستلمي في النموذح  ،الدكتور مهايير الملهمة من نجاحات

ذج ايرفع شعارات النم التيالماليزي، فهو لم يخرج من عباءة أيٍّ من يلك الجماعات 

يحتكر الحديث باستم المشروع  التيأو يلك  ،في المنطقة العربية المعروفة ةالإستلمي

لمقاصد الإستلم في  فهماا  أكثرباجتهادات يجديدية خلقة  الإستلمي، ومع ذلك نجح

يمثلا لقيم  أكثرإستلمي متحضر، وبرز النموذج الماليزي  إقامة دوله متقدمة ومجتمع

  .رايته نجاحاا في رفع أكثرم والإستل

والسلوك  في إثبات أن الحضور المؤثر والفاعل للهوية ،لقد نجح النموذج الماليزي

دستتورية،  لا يستند بالضرورة على حتمية وجود قاعدة قانونية أو ،الإستلمي في الحياة

لسيادة  نحو ما يتعسف الحركات الإستلمية في المنطقة العربية في اختزال يصورها

على  الدين، فالذي يحض على ذلك ليس ستيف القوانين المسلط على الرقاب بل القدرة

 . يمثل قيم الإستلم الرفيعة في النفوس وفي الممارستة

 الماليزي السياسي النظام

ى من الاستتقلل نزاعاا مع اندونيسيا حول يشكيل ماليزيا، الأولشهدت السنوات 

، حافظت ماليزيا منذ ذلك الحين 0861ف في عام وخروج ستنغافورة في نهاية المطا

ة الإقتصاديعلى يوازن عرقي وستياستي دقيق، مع نظام حكم يحاول الجمع بين التنمية 

يعزز المشاركة العادله لجميع الأعراق  التية والسياستية الإقتصاديالسياستات ، الشامله

 المشكله للبلد، 

 هذه يميزت. الآن وحتى الاستتقلل منذ المتميزة السياستية القيادات من عدد لماليزيا يهيأ

 في للدوله، الكلية المصالح لتحقيق العمل على ومتعلمة، وقادرة مثقفة بأنها القيادات

 الحسابات وحساستيايه، ولمجموعة الداخلي الوضع لتعقيدات عميق استتيعاب ضوء

 لا وأنها يريد، ماذا يعرف أنها الماليزية القيادة مزايا أهم من كان. والدولية الإقليمية

تاحة، يقديرالإمكانات في يبالغ  ولو الهادئ، التدريجي الحثيث للعمل مستعدة وهي الم 

  .الايجاه الصحيح في يسير كان فإنه بالبطء، أحياناا ايسم
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نظام ديموقراطي يحت  هيوصف ان)ورثت ماليزيا نظام وستتمنستر البرلماني 

السياستية  جعل القيادة والحساستية، التعقيد شديد والعرقي الطائفي التكوين أن(. السيطرة

 المناستبة البيئة يوفير إليو إجتماعي، أمني، استتقرار ستياستي إلي بحاجة يرى أنها

 . المجتمع شرائح كافة منه يستفيد إقتصادي نمو يحقيق من للتمكن

 أستاس شكَّل ما وهو كبريال الأحزاب من التحالف بناء في الرحمن عبد ينكو نجح

يشكلت من هذه الاحزاب، . الأعراق مختلف بين "الكعكة اقتسام"و التوافق فكرة

واخرى انضمت فيما بعد، يحالف متعدد الأحزاب المعروفة باستم باريسان ناستيونال 

  .اا قائم ماليزيا حكم زال ما الفكرة هذه أستاس وعلى( عرف ستابقاا باستم التحالف)

 ،القوات المسلحة لحسم الخلفات يجنب استتخدام فيكما فعلت الهند فقد نجحت ماليزيا 

ستياستات بعينها، ولم يقفز  باحتكارالقوة لفئة للسيطرة على الحكم في البلد وفرض

صراعايهم السياستية  فيقاديها ولا قواها السياستية على المراحل ولم يستخدموا الجيش 

 .  أو حل المشكله العرقية

محجوب عروةويلحظ 
374

معجزة الازدهار .. ماليزيا: قولوا حسناا  عموده في 

لعبوا دوراا أستاستياا  ، كما اشار مهايير،والانسجام العرقي إن قادة القوات المسلحة

م 0868القومي الذي شكل للتعامل مع اضطرابات عام  ومحورياا في مجلس العمليات

المطالبة برئاستته وأوكلوا ذلك لشخصية مدنية، ويقول  العرقية ولكنهم يرفَّعوا عن

 إليعلى رباطة جأشهما ومهنيتهما ولم ينساقا  مهايير إن الجيش والشرطة حافظا

انْتزاعها منهم على الرغم من أن الطريق كان  م السلطة من المدنيين أوالمغامرة بتسلُّ 

 .الأوامر من السياستيين في الحكم ممهداا أمامهما لذلك، واستتمرا في يلقِّي

ا الماليزية اعطت الحكومة ا اهتماما  البند هذا يغطي ما وعادة والتدريب، للتعليم كبيرا

 هذه ي عدّ . الكلية نفقايها من أو للدوله ةالسنوية العام الميزانية من 29 - 23% نحو

 هذا يتقدم في وهي العالم،  في للتعليم ي منح التي الميزانيات معدلات أعلى من الميزانية

 قراءة ويظهر .وغيرها الغربية أوروبا دول ومعظم المتحدة الولايات على المجال

 على ي نفَق ما أضعاف ثلثة نحو عادة يبلغ التعليم على ماليزيا ينفقه ما أن مقارنة
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  . والدفاع الجيش

لم يدرب . ةستتعماريالإ دارةالتعامل مع الإ هيواجهتها الدوله الوليدة  التياحد القضايا 

، لذلك فقد ستمح للموظفين البريطان بالبقاء كافياا  البريطانيون الموظفين الوطنيين يدريباا 

ن ألقد ستمح هذا ب. ريةالمعارف الضرومناصبهم ويدريب الماليزيين واكتساب  في

ستتثمار وقد رافق هذا يشجيع الإ. يلايصبح الخدمة المدنية ذات مهنية واحتراف ع

لقد نظرت . منذ البداية على استس الاستتفادة العلمية من المعارف المتوفرة يالاجنب

الدول المتقدمة واستتحضرت منذ البداية ان  إلي اليابان وغرباا  إلي ،ماليزيا حولها شرقاا 

 لسلح السابق القائد) عزيز الغني عبد المتقاعد الفريق يرى. طريق التقدم هو التصنيع

 خدمة نظام وجود كان في الماليزية التجربة نجاح أستباب أبرز أن ) الماليزي الطيران

 ستبقوا الذين الثلثة الوزراء رؤستاء أن إلي وي نبه . عالية كفاءة ذي حكومية مدنية

 . المدنية الخدمة من موظفي كانوا مهايير

ُمؤسسات متدربون، إنهم نعم،: "قال ذلك عن مهايير الباحث ستأل عندما ُولدينا

ُوتطمئن تتأكد تصدرُأمرًا عندما أنك......بمستواهم بالارتقاء تهتم جيدةُجدًا تدريبية

ُوحتى .ُالفساد وأنُتواجه جيدة إدارة لديك تكون أن إنهُيجب....ُيجريُتنفيذه أنه

ُيمكن تمنع ُولكن...الصارمة القوانين بعض تضع أن الفساد ُمن ، ُهو ذلك الأهم

ُإداري تطوير" ُواضحًا نظام ُماليزيا أنهم ...جدًا يكون ُمجموعة بدقة حددوا في

ُوالزمن لتنفيذ اتخاذها يجبُالتي الإجراءات ُعمل، ُذلك، يستغرقه الذي أي

د الموظف يقم فإذاُلم الموظفين،ُ وصلاحيات دِّ ...ُالمحدد الزمن لهُبدقةُوضمن بماُح 

375"هاللازمُبحق الإجراء وي تخذ سيحاسب 
 . 

 شيء أهم أن إلي نبه لكنه الفساد، يكافح رستمية ماليزيا مؤستسة في يوجد أنه وأوضح

د الإجراءات، دليل في الحكومة يوجد ولذلك الإجراءات، هو  الإجراءات بدقة ي حدِّ

 التزام ذلك في بما الوظيفي، نضباطبالإ هناك اهتمام كان كما. عمل لكل اللزمة

 يعرف على صدورهم إشارة وبوضع العمل، من وخروجهم دخولهم بتوقيع الموظفين

 رئيس وحتى والوزراء القضاة ذلك في بما شخص، أي استتثناء وعدم بأستمائهم،

  .نفسه الوزراء
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 التجربة الهندية

 يعني هذا فإن ي،العظم الدوله مريبة احتلل على لتنازع تأريخال في أمة أية يتقدم حين

 عوامل يجسدها ىالأول. العوامل من مجموعتين حيال بالفعل أمرها حسمت قد أنها

 قادرة أيديولوجية قاهرة ورستاله عسكرية ، وقوةفيمعا اقتصاد من الخارجية القوة

لهذه  يصبح لا. والتطلعات الآمال من بحزمة وشحنها والأدمغة القلوب غسل على

 العوامل من ةالثاني المجموعة بزمام أمسكت قد الدوله يكون أن بعد إلا فاعلية العوامل

 من اا ينوع يضم واستعة جغرافيه رقعة مقدمتها وفي القوة الداخلية، مصادر يمثلها التيو

 طموحة بشرية جماعات يتألف من متجددة ديموغرافيه وقوة الخام، والمواد الثروات

فهل استتطاعت الهند ان يحسم عوامل القوة الداخلية والخارجية .ومتجانسة
376

  . 

 الهند الجيوسياسية

 كما مثالي، جيواستتراييجي وموقع معتبرة، بشرية وموارد طبوغرافي بثراء الهند يتسم

 بدول ناحية بالنفط من الغني الأوستط والشرق أوربا بحرية يربط طرق على الهند يطل

 إلي. أخرى ناحية من آستيا الشرقية دول وبقية واليابان كالصين الإقتصادي الازدهار

 ستطح مظاهر في كبير بتنوع الهند يتسم والثقافي، الديني، اللغوي ينوعها جانب

 . الأرض

. ديموقراطي برلمانييتكون الهند من ولاية وستبعة أقاليم إيحادية مع وجود نظام 

قوة  ورابع أكبر ،صرف العملتعالم في ستوق ويمتلك ثاني عاشر أكبر اقتصاد في ال

الي واحدة من  0880ة منذ عام الإقتصاديالاصلحات وقد حولتها . في العالم شرائية

 الأمية، الفقرمن  مستويات عالية، ومع هذا لا يزال يعاني من أكبر الاقتصادات نموا

متعدد ، كما أنه متعدد الدياناتالهند مجتمع . نظراا للكثافة السكانية الهائله وستوء التغذية

بأنواع  الحياه البريةهي موطن التنوعات في  أيضاا والهند  ومتعدد الأعراق اللغات

 .المحمياتعديدة من 
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، والذي دخل حيز الدستايير في العالم شمولاا  أكثر، هو من أطول ودستتور الهندإن 

. ستيادةالدستتور يعرف الهند باعتبارها دوله ذات  مقدمة. 0813يناير  36 التنفيذ في

لدى الهند . البرلماني وستتمنستريعملن بنظام  برلمانيين مجلسين يشريعيينيمتلك الهند 

دد كبير من وع عليا   محاكم ،المحكمة الدستتوريةثلث مستويات قضائية متكامله، 

 . أن الدور المطلق كمفسر للدستتور هو أهم مهام المحكمة العليا. المحاكم الابتدائية

أديان متعددة ويسوده لغات ولهجات ، طوائف، تكون من أعراقي التي ،أخذت الهند

ومن ثم رأت  .0819منذ قيام الدوله الهندية عام  الديمقراطي علمانيبالنظام ال ،متعددة

آليايه ووستائله المعروفة ، بقيمه علمانيال الديمقراطيمؤستسة الدوله الهندية أن النظام 

احترمت القوى السياستية الهندية هذا النظام . هو النظام الملئم للحفاظ على كيان الدوله

من قيمة المواطنة إذ يتيح  يويعل ،يتيح أمكانيه يداول السلطة التيوالتزمت بقواعده 

العرق أو ، الطائفة، الفرصة للمشاركة السياستية للمواطنين بغض النظر عن الدين

 أييتسم الانتخابات الهندية بحسن التنظيم وعدم التدخل أو التلعب من جانب . الجنس

يالرستم يطرف من الأطراف السياستية للبناء المؤستس
377
. 

 الجغرافيا إلي تأريخالهند من ال

بعد عديد من المواجهات الدامية، ملأ المشهد  يعندما واجه الهنود الاستتعمار البريطان

هذا الرجل  ،كوستيله حارب بها غاندي" اللاعنف" يدعوة المهايما غاند السياستي

لاُتغربُعنهاُُالتيالإمبراطوريةُ"الذي انتصر على  ،النحيل صاحب الروح العظيمة

اللعنف يقوم على أن . ودحر الاحتلل البريطاني عن شبه القارة الهندية" الشمس

وإذا فقدت  ،(هبينه وبين الرعي إجتماعيعقد )ستلطة الحاكم يعتمد على موافقة الرعية 

هذه الموافقة بأي شكل من الأشكال السلمية يصبح النظام الإداري للدوله بما يشتمله 

 . اا عن أداء دوره بسبب عدم الانصياعمن مؤستسات كالجيش أو الشرطة عاجز

 إلي يسعيين واللعنف الآخريقول أن السلطة يعتمد على يعاون  معادله اللعنف

على . التقليل من ستلطة الحاكم من خلل الانسحاب المتعمد من هذا التعاون والخضوع
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ودية مارين لوثر كينغ الذي حرر السود في أمريكا من العب ،هذا المنوال ستار يلميذه

أنارت الطريق ليكون اوباما  التيوهو من الشموع  ،والتمييز العنصري بسبب اللون

 لأمريكا اليوم، ويبعه نيلسون مانديل المعاصر الذي استتطاع أن يتغلب  الأستود رئيساا 

من  كثره وناسته لأأهلأذلت  التيستنة على حكومة جنوب أفريقيا  39وقابع في ستجنه 

 .ل العنصري ضد السودقرن كامل عبر ستياستة الفص

من حيث الإنتاج، يمثل . مليون فرد 106.0بعدد  قوة بشريةيملك الهند ثاني أكبر 

٪ من النايج المحلي الإجمالي، والقطاع الخدمي والصناعي يشكل 39القطاع الزراعي 

المهم للهند على مدى العقود  الإقتصاديبالرغم من النمو . ٪ على التوالي09٪ و 11

للفقراء في العالم، واريفاع معدل  أكبر كثافةالأخيرة، إلا أنها لا يزال يحتوي على 

من أي بلد آخر  أكثر( 3339ي عام ف% 16)ستوء التغذية بين الأطفال دون ستن الثالثة 

ُ"يوقع يقرير جولدمان ستاكس ان . في العالم ُبين ُالفترة 2115ُُفي ،2121ُحتي

،ُوانُاقتصادُالهندُ"سيتضاعفُنصيبُالفردُمنُأجماليُالناتجُالقوميُاربعُمرات

ُ ُاقتصاد ُالمتحدةسيفوق ُُالولايات ُعام ُدوله2126ُبحلول ُالهند ُستظل ُولكن ،

غيرهُمنُأقرانهُفيُمنخفضةُالدخلُلعدةُعقود،ُحيثُأنُنصيبُالفردُاقلُبكثيرُمنُ

"قتصاديالدولُالناميةُالسريعةُالنموُالإ
378
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ُالنائم المارد ..الهندُ:ُسرور أحمد إستراتيجية،ُ -والجيو سياسية-الجيو المقومات في قراءة:

ُالصاعدة القوى دراسات سلسلة - البحثية الملفات - للدراسات الجزيرة مركز

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84_%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_(BRIC)&action=edit&redlink=1
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 ون رؤيتهمالآخركيف صنع : الثانيالفصل 

 

 

 

، اغلب دول العالم الكبيرة ةن لانعيد انتاج العجلإننا يجب أمن الذين يؤمنون  يننإ

ن يتوصل لرؤية، نحن الذين أوالصغيرة، الغنية والفقيرة وحتى الشركات استتطاعت 

ذ يتاح لنا يجارب ثرية إهذه ميزة نسبية ممتازة . الوصول لمحطة البداية فيياخرنا 

كانت مثلنا لكنها انطلقت، ويصبح يجاربها دروستا مستفادة جدا من دول يفوقنا ودول 

نبدأ من المكان الصحيح لابد  يلكن لك. نتخطى عوامل فشلها ونعزز عوامل نجاحها

ن الرؤى أنبدأ منة  الذي ستاستيالاختلف الا .من دراستة هذه التجارب بعناية ويركيز

، روجوا لها ، حوهاستوف اقوم باستتعراضها اريبطت بقادة عظام هم الذين طر التي

ورغم . دفعوا اطراف الامة لتبنيها وغالبا كانوا من بدأوا بتطبيقها او الاشراف عليها

اختلف الدول فقد يشابهت آليات صناعة الرؤية، لانهم استتفادوا من  يجارب الغير 

 . علم الرؤية فيقياستية  هيان هذه الآليات  الآخروالسبب 

 الأولالعقد  في اختلف يماماا  الإجتماعيئد فذ لان المناخ لن يريبط الرؤية السودانية بقا

 الإجتماعيفقد فرض يطور وستائل التواصل . والعشرين يمن القرن الحاد

الانترنت، القنوات )، وستائل المعرفة (الخ..الايصالات، التويتر، الفيسبوك، المدونات)

بشكل كبير وشملت اغلب قطاعات الشعب وان بدرجة نسبية، جعلت ( الخ..الفضائية

من الشأن العام، عاما بشكل واضح من ناحية ويشارك فيه مئات الالاف بارائها، ومن 

قائدا ذو كاريزما عالية ( 3300مارس )حتى هذه اللحظة ى فاننا لا نرى الآخرالناحية 

عدم  ين هذا لايعنإ. على الساحة استتطاع يقديم رؤيا مبدعة لفت الجماهير حولها

ن أظروف خاصة،  فيالمجتمع، يستطيع  فيامكانية بروز قائد مؤثر عبر ييار فاعل 

جون . ائد الفذ دالسبب الاخير ان رؤية الق. مستقبل السودان فييبلور رؤية مؤثرة 

ن رد أبعد وفاية، كانت من القوة والتاثير بحيث  عمليقرنق، مع عدم يبلورها بشكل 

لازالت يشوش على كثير من  -دعاة العنصرية والمركز -الآخرالفعل من الجانب 
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طرحها  التيالقوى السياستية الشمالية، بحيث يجعلها يقلل من اهمية بعض القضايا 

 . الراحل

ستلطنة عمان انتجت الرؤية الخاصة بكل بلد من موروث متراكم والهند  من ماليزيا،

البداية لحل القضايا  فيالغالب خطط خمسية كانت مكرستة  فيمن التخطيط المستمر، و

التخطيط . مواجهتها عند الاستتقلل فيوجديها الدول  التيالعاجله والمتوستطة الاجل 

بالتجربة  ذلك الزمان ياثراا  فيئعة والخطط الخمسية كانت ممارستة شا الإستتراييجي

يطورها  في. البناء المتواصل فيالسوفيتية وبقية بلدان الكتله الاشتراكية ونجاحايها 

يلمس القضايا البعيدة الاجل والمستقبلية، وبدء ظهور  إليوانتقال اغلب هذه الدول 

. مجال الشركات والدول من بعدها يبنت اغلب الدول يطوير رؤاها فينظريات الرؤية 

 :هذه المسيرة لكافة الدول فيوقد حدث يطوران مهمان 

الحكومات المختلفة،  فيكانت عملية وضع الخطط خاصة بالقطاعات المختلفة  :أولاًُ

 اا غالب)المجال المعين  فيلذلك كانت يقوم بها الاجهزة البرقراطية عن طريق خبراء 

الغالب  فيويتم مناقشتها  ،(الخ..الدوليبمساعدة من منظمات الامم المتحدة او البنك 

. الاعم بواستطة لجان عليا ينشأ لهذا الغرض ويعرض على الاجهزة السياستية لاجازيها

وبدء يجذر شعارات  الوطنيالعمل  فيكقوى مؤثرة  المدنيمع دخول المجتمع 

 في فشيئاا  تمعات، بدأت هذه القوى يشارك شيئاا المشاركة الجماهيرية ويمكين المج

 . عملية يطوير هذه الخطط

طورت عملية يطوير الرؤية، من مجرد عملية فنية يقوم بها لجان فنية اغلب الدول 

 إلي، لنقل مركز ثقل يطوير الرؤى الوطنية هبمفرد الحكوميوخبراء والقطاع 

مؤستسات مستقله وبمشاركة واستعة ومتنوعة من القطاع الخاص، قوى المجتمع 

 ماليزياالهند،  فينرى هذا كامثله . ، المنظمات السياستية وحتى الافراد العاديينالمدني

للمؤستسات  ين هذا اصبح ممكن التطبيق لان هناك استتقلل حقيقإ. وجنوب افريقيا

ن الرؤية عابرة أنفس الوقت ف فييذية والمملوكة للشعب ولايخضع للسلطة التنف

 . يغييرها كل عدد من السنوات إلييداول السلطة  يؤدي التيللحكومات و

عالجت الخطط  قضايا  بعينها خاصة بالقطاعات المختلفة ولتنفيذ مشروعات  :ثانياًُ

برستم صورة المستقبل قدر عنايتها بتحقيق الاهداف  لم يعن الخطط كثيراا . بعينها
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الرؤية يمرين مختلف يحتاج لخيال وابداع . المرستومة بدقة وضمن ميزانيات محددة

يغييرات  إليخلل مدة اطول ويحتاج بالضرورة  فيلتصور حال الوطن  مجتمعي

ت حصائياإيمكن حسابها بدقة و يان الخطط يراكم كم. المسار العام فيمحسوستة 

واقتناع الناس  الشعبيالرضا ، الرؤية حشد لكل الطاقات المجتمعية. ومخرجات محددة

نها يحتاج لقيادة أرغم  –الخطط . حاله الوطن فيبها لتحقق يغييرات نوعية شامله 

القادة  مننها ستياستية ويحتاج للكفاءة الادارية أمن  أكثرن طبيعتها فنية إالا  -ملهمة

 . السياستيين

لاُيستطيعُأحدُأنُيقودُ"قادة من نوع مختلف، عبر عنها نابليون  إليالرؤية يحتاج 

ُهوُبائعُالأملُأفراداًُ ُفالقائد ُالخاصُبهم، ُبتوضيحُالمستقبل القادة ". دونُأنُيقوم

لابد ان يمتلكوا الرؤية، أنهم يشتركون جميعهم في ايجاه الحلم وأن يكون قادرة على 

في الأعمال  ينها  يتخلل مكان العمل ويتجلأوالمتابعة، ين في المشاركة الآخردفع 

 .والمعتقدات والقيم والأهداف

 كوريا الجنوبيه 

الدكتور يوستف عبد الفتاح، الاستتاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة الذي قضي  كتب

حول  للتدريس في جامعة هانكوك، بحثا متميزاا  كوريا الجنوبيه فيستنوات  بضع

نه المفتاح الوحيد للنجاح في أالتعليم علي  نظرت الي التيموضوع المعجزة الكورية 

البشرية باعتبارها أهم عنصر من عناصر  الحاضر والمستقبل، واستتثمرت في الموارد

الكلية أو ، الجميع لا ينفرد به المدرستة وقد لاحظ أن التعليم مسئولية. ستتثمارالإ

ويشارك المؤستسات  وطنياا  باعتباره واجباا  لكل مشارك فيه، ا الجامعة وحدها وإنما

 .  في يحمل هذه المسئولية الشركات الخاصة والقطاعات الاعلمية، العامة

التربية وينمية الموارد  هناك وزارة واحدة للتعليم العام والجامعي يسمي وزارة

فق جودة البيئة العمل و في الانسان وستوق ستتثماريربط التعليم بالإ التي ،البشرية

وأمام كل هذه الانجازات يخطيط دقيق مبني علي رؤية   . التعليمية والبني التحتية

يقوم هذه العملية على مبادىء .  ينفذ بكل إصرار ويحد بعقول كورية مبتكرة واضحة

 : يمحددة بالاي
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الذي يحقق الحقيقي  ستتثمارباعتباره الإ  في الانسان ستتثمارالنظرة الشامله للإ :ولالأ 

ويوفير   ، الجيد للحياة العملية وإعداده الاعداد  والتركيز عليه من بداية يعليمه   التطوير

بناء التنمية ويحقيق التطوير  يستفاد منه في صالحاا  فرص العمل له ليكون مواطناا 

     . المنشود

خطط يعمل الجميع بجد لتحقيقه، وفق  التخطيط والتركيز علي هدف معين :الثاني

   . مدروستة ومحددة زمنياا 

، فالصدق  والمدارس، يحملها المؤستسات التعليمية التيالقيم التربوية  :الثالث

بشكل مباشر أو  الاخلص والابداع قواستم مشتركة لكل مؤستسة مسئوله عن التعليم

     . غير مباشر

عها الطالب من يتعامل م  والقيم  ، الشعار بناء هذه المفاهيم، فمفهوم الهدف :الرابع

   . نفسه المرحله الابتدائية فتتأصل في

ثانويات  ، ويخصيص العناية بالطلب الموهوبين قبل المرحله الثانوية :الخامس

 .  الطلب متخصصة في العلوم والرياضيات والفنون يتجه اليها هؤلاء

يقوم بتوفير  التيالتكامل بين المؤستسات التعليمية والمؤستسات الخاصة الداعمة  :اخيراًُ  

   . بعد ذلك منح يعليمية ويقوم بتدريب الطلب ويوفير فرص العمل اللزمة لهم

 المستقبل الذي نختاره؟:  2121سيناريوهات جنوب أفريقيا 

 Policy Co-ordination and Advisoryلاستتشاراتوا والخدمات السياستات ينسيق وحدة قامت

Services يضمنت ثلثة  ، 2008ستبتمبر في وثيقة بإصدار، أفريقيا جنوب التابعة لرئاستة

. 3331ستيناريوهات مختلفة قد يسلكها جنوب أفريقيا خلل الأعوام القادمة وحتى عام 

ذكرياتُ"ويعد هذه الرؤية استتطرادا للعمل البحثي الذي قامت به نفس الوحدة في وثيقة 

ُالمستقبل :ُ ُلجنوب ُسيناريوهات صاغتها هذه  التيالسيناريوهات . "2156أفريقيا

الوثيقة ليست ينبؤات دقيقة عن المستقبل كما أنها ليست خرائط طريق لتحقيق أهداف 

مستقبلية، ولكنها بمثابة يصورات أو صياغات قصصية بشأن الأوضاع المستقبلية، أو 

 المستقبل مبنية إلييمكن أن يصل بجنوب أفريقيا  التييخمينات لعدد من المسارات 
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 .على معلومات عن الحاضر 

 3339وقد ايبعت الدراستة رصد القوى المحركة في العالم وفي جنوب إفريقيا في عام 

مع شخصيات مهمة في  القاء 61 إليمن خلل إجراء عدد كبير من اللقاءات وصلت 

وضحت هذه اللقاءات وورش أ. ستلسله من ورش العمل إليبالإضافة  ،جنوب أفريقيا

يعتبر عوامل مهمة في يشكيل الحاضر ويساعد في  هاماا  متغيراا  31هناك  نأالعمل 

كما يم يحديد الايجاهات الرئيسية لكل من هذه . فهم وصياغة التصورات المستقبلية

 المتغيرات، 

هذه . يم اختيار ستبع قوى محركة رئيسية من بين هذه المتغيرات الأربع والعشرين

الاقتصادات  إلية وانحيازها الإقتصاديزان القوى التغير في مي: القوى المحركة هي

، (وجنوب افريقيا وهي البرازيل، وروستيا، والهند، والصين BRICS)الصاعدة الرئيسية 

لجنوب  الإقتصاديالتغير في ميزان القوى السياستية، القيود على الموارد، النمو 

ا كقوة محركة متقاطعة ، كما يم يحديد التكنولوجيالإجتماعيأفريقيا، الحوكمة، النسيج 

ستتثارة إوكان الهدف الأستاستي من هذه السيناريوهات يتمثل في . وذات أهمية خاصة

أفعال من أجل يجنب  إليكيفيه يرجمة السياستات ، الأفكار بشأن التخطيط طويل الأجل

 .قد يظهر على أكمل وجه التيالأحداث غير المرغوبة والاستتفادة من الفرص 

  2121 ماليزيا -المستقبل  إليالطريق 

م حيث وضعت رؤية لمدة عشر ستنين 0891بدأت ماليزيا مشوار الرؤية منذ  نهاية 

أن يصبح إحدى الدول الصناعية،  آنذاكم وكان هدفها 0881 إلي 0891من 

% 9 إليليصل % 0,3هذا الهدف فاريفع معدل النمو من واستتطاعت أن يحقق 

 . العالم في ذلك الحين فيهو يعتبر أكبر معدل نمو م، و0881واستتمر هذا المعدل حتى 

، قام 3333دوله صناعية متقدمة بحلول عام  -المستقبل  إلييحت عنوان الطريق 

شهرة مهايير محمد بطرح رؤية لماليزيا لعام  كثررئيس الوزراء الماليزي الأستبق والأ

وذلك خلل إعداد الخطة  - Wawasan 3333باستم  أيضاا يشتهر  التيو – 3333

ى من يحقيق الأولكانت بمثابة المرحله  التي، و0880الخمسية السادستة لماليزيا عام 

ماليزيا يخطيها لكي على  كان الذيحددت يسع يحديات الأستاس . الرؤية المنشودة
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يحقيق الوحدة . 3333يستطيع يحقيق هدفها بأن يصبح دوله متقدمة بحلول عام 

القضاء على الإرهاب الداخلي، خلق مجتمع ماليزي ، م داخل الدولهالوطنية والسل

آمن ومتطور على علم جيد بإمكانيايه ولديه القدرة على مواجهة الصعوبات ، حر الفكر

 ويحظى باحترام وثقة العالم، بناء مجتمع ديمقراطي وأخلقي متسامح يكون نموذجاا 

بمستوى راق  من الالتزام بالقيم الدينية ى، ويتمتع مواطنوه الآخرلكافة الدول النامية 

والأخلقية، ويستطيع فيه كافة المواطنين على اختلف أعراقهم ومعتقدايهم ممارستة 

عادايهم وثقافايهم ومعتقدايهم الدينية بحرية مع الشعور بانتمائهم لأمة واحدة، بناء 

مستقبل وليس مجتمع علمي متقدم مساهم في خلق الحضارة التكنولوجية والعلمية لل

قائم على يفضيل الجماعة  إجتماعينظام  إنشاءمستخدما فقط للتكنولوجيا المستوردة، 

يسوده العداله في يوزيع الثروة والدخل وقائم على  إقتصاديعلى الفرد، بناء نظام 

يتمتع  إقتصادياوأخيرا بناء مجتمع مزدهر  الإقتصاديمشاركة الجميع في التقدم 

 .بالفاعلية والتنافسية والمرونة

وقد  ،ةالإقتصاديمن الناحية  خلل عقد التسعينات كانت ماليزيا قد اصبحت أفضل حالاا 

لقد يم يحقيق ذلك . من الاستتعمار هورثت يبنت بنجاح على موروث من اقتصاد زراع

ه متقدمة لتصبح دول ستتراييجيةصاغت ماليزيا الخطة الإ. بسبب رؤية مشتركة لشعبها

، الإجتماعية ،ةالإقتصادي، وذلك بتضافر جميع المجالات 3333بالكامل بحلول عام 

ن بيئتها الطبيعية يتطلب أ ستاستيمع الهدف الا. النفسية والثقافيه، الروحية، السياستية

ن يركيز ماليزيا ليس فقط على القطاعات إ. قدرة عالية في مجال العلم والتكنولوجيا

، اتمن الصناعات الثقيله، مثل صناعة الصلب والبترول والكيماوي كبريالصناعية ال

على الالكترونيات الدقيقة المتقدمة، السلع الاستتهلكية، أجهزة  أيضاا لكنها يركز 

 . الكمبيوير والايصالات السلكية واللستلكية

رة كما يريد يحقيق كامل القد. الأجنبي المباشر ستتثماردورا للإ تالرؤية الماليزية يوخ

: هذا التركيز هو المهم. يستخدم الخبرات المحلية التيعلى يصميم ويصنيع المنتجات 

القدرة على التصميم بنفسك ويصنيع المنتجات للتصميم الخاص بك هو مؤشر حاستم 

في قطاعي السلع والخدمات، والهدف من ذلك هو يعزيز القيمة ". متقدمة"لقدرة 

 : وقد استتهدفت ماليزيا . المضافة في إنتاج ويسليم السلع

المواد المتقدمة، يقنيات التصنيع المتقدمة، الالكترونيات الدقيقة ويكنولوجيا  :أولاًُ
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لتكنولوجيا، لذلك فانها لتحقيق خططها للعلوم وا. المعلومات ويكنولوجيات الطاقة

 . العلميضاعفت نسبة النايج المحلي الإجمالي المخصصة للبحث 

هذه الرؤية أن يكون في طليعة مناطق معينة من  بنييطمح ماليزيا بت :ثانياًُ

 أيضاا التكنولوجيا، وليس مجرد مصدر رئيسي لمنتجات التكنولوجيا المكثفة، ولكن 

الدقيقة والعديد من المجالات  مولد يكنولوجيات رئيسية في مجال الالكترونيات

 .ن يصبح أكبر ممر للوستائط المتعددة فائقة السرعةأى والآخر

أنه  إليعلى الجوانب البيئية ذات الصله ويشير التقرير  أيضاا ركزت الرؤية  :ثالثاًُ

على الرغم من التقدم السريع، فان موارد الغابات في ماليزيا لم يتم التضحية بها 

رؤية يتوخى التزام قوي للسياستات . راضي لا يزال غاباتمن الأ% 63ولازالت 

 . الخضراء وينص على أن يتم التعامل مع المشاكل البيئية بشكل كلي ومتعدد الأطراف

على قضية  الإجتماعيةة يحقيق العداله الإقتصاديركزت الرؤية في جانب التنمية 

ة بكل الإقتصادي بدات بتحديد مفهوم العداله يالفقر، ولتستطيع معالجة هذا التحد

 : ابعادها لتأستيس مجتمع عادل، ضمن عدد من الاهداف الواضحة

ُالأول  جذور الفقر بغض  ة الجديدة على اقتلعالإقتصاديإن يقوم الخطة  :الهدف

ن يكون أالماليزيين، و النظر عن الانتماء العرقي أو الموقع الجغرافي، ولتشمل كل

قادرة على يوفير الغذاء والرعاية الصحية عن طريق طبقة متوستطة يتميز الدوله 

والدعم للذين ينبعون من القاع والذين يحاولون  بالحيوية وأن يوفر كافة الفرص

   .الخروج من براثن الفقر

المساواة  إزاله اريباط الهوية العرقية بالاقتصاد لبناء مجتمع يقوم على :الثاني الهدف

 كافة الإدارات والقطاعات الهامة ستوف يشهد مزيجاا من الجماعات بما يعني أن

 يتكون منها ماليزيا، ويجب أن يكون هناك يوازن عادل في كافة الشرائح التيالعرقية 

هذا يتم . الأستاستية للعمل، والعمل على يطوير ينمية المجتمع التجاري والصناعي

 يوفير الفرص والخدمات بتضييق الفجوة بين دخل الطوائف العرقية من خلل

  .ةالإقتصاديوالبنية الأستاستية وينمية المفاهيم الثقافيه  الإجتماعية

 إلي 0883يضاعف إجمالي النايج المحلي كل عشر ستنوات من عام  :الثالث الهدف

معدل  عاماا، مع خفض 03على مدار % 9، مع متوستط معدل نمو ستنوياا 3333عام 
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 الإجتماعيةوى المعيشة ويحقيق الأهداف التضخم وضمن الفعالية ودعم مست

.ىالآخر
379
 

 التجربة الهندية

. ستوف نتابع صناعة الرؤية الهندية لعدة اعتبارات يتعلق بموضوعنا عن السودان

 . بالحاله السودانية وقضاياها وازمايها باعتبار الهند اقرب الدول شبهاا  :أولاًُ

ظروف  فين يحررت أن الهند بنت يجربة ديمقراطية ثابتة ومستدامة بعد إ :ثانياًُ

يرك البلد  الذي، يشبيهة بالسودان وعانت من استتعمار اطول من الاستتعمار البريطان

على منتجات زراعية وصناعية  ظروف مشابهة من خدمات جيدة قليله، يركيز في

 . فعال يمحدودة ونظام ادار

بنت الهند يجربتها الديمقراطية على نمط وستتمنستر ولكن طوريها بشكل مستمر  :ثالثاًُ

 . وفعال

ننا أهذا  يلن يعن. يفصيلا  كثرالافضل والأ هين يوثيق كيفيه صناعة الرؤية إ :رابعاًُ

ستنقصر يناولنا على التجربة الهندية ولكن ستوف نعرض لافضل الدروس المستفادة 

 .انجاز الرؤية يفمن يجارب الشعوب المختلفة 

ما ميز التجربة الهندية، ورؤى اخرى، انها بنيت على يطور متراكم من الخطط 

للستف فقد يخبطت الخطط السودانية من )يم يطبيقها ومتابعتها ويقيمها  التيالخمسية 

انهتها ثورة اكتوبر، النظم الديمقراطية المهتزة لم يواصل هذا  التيالخطة العشرية 

 . منها خطط حقيقية أكثرواصلها نظام مايو ولكن بطريقة استتعراضية  الذيالتقليد، 

هذا التقليد ولكن كانت مجلدات ينفق عليها الكثير من الجهد  الإنقاذ واصلت ستلطة 

كان هذا حال وزارة التخطيط . والمال ولكنها لاينفذ وينقل اهدافها من خطة لاخرى

. لتراكم الخبرة والمعرفة ح قط مركزاا ولم يصب نشاءيعرضت لللغاء، الدمج والإ التي

يطور الدول والشركات وليس رفاهية  في اصبح استاستياا  الإستتراييجين التخطيط إ

                                                             
379
المستقبلُ:ُمركزُالدراساتُالمستقبليةُبمركزُالمعلوماتُودعمُاتخاذُالقرارُبمجلسُالوزراءُ

2152ُُسُ مارُ-1ُالعددُ-الثانيةُسنويةُالسنةُ فيُعيونُالعالم،ُنشرةُربع
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 . اغلب الدول فياشرفت على كافة الرؤى  التي هيو

ستمح بتوفر بيئة علمية رصينة ويكنلوجية  ،الهنديابحاث الصواريخ والفضاء  إنشاء

وهي ( TIFAC)ولوجيا المعلومات، التنبؤ والتقييم مجلس يكن إنشاء إليمناستبة ادت 

في عام . يحت إشراف وزارة العلوم والتكنولوجيا 0899منظمة مستقله أنشئت في عام 

على مهمة رئيسية لصياغة الرؤية  TIFACابو الكلم شرعت . ، ويحت رئاستة د0880

 إليقادت من يطورها  التيللتكنولوجيا في مختلف المجالات التكنولوجية الناشئة و

 . 3333صياغة رؤية الهند 

العاشرة من عمرها  فيفتاة  هألقاها الدكتورعبد الكلم، جاءي التي هبعد احد محاضراي

أريدُأنُأعيشُفيُ"أجابتُدونُترددُ.ُماهوُطموحك؟"للحصول على يوقيعه، ستألها 

ُمتطورة  اا يطلعها كتاب فيوقد كرس لها وللمليين من الهنود الذين يشتركون ". هند

. امر جيد قراءة وستماع ورؤية ما فعله اخرون هنأالكلم  ويرى عبد. هلعرض رؤيت

 الهنديومع ذلك، فإن الاستتنتاجات حول ماهو جيد لبلدة يجب ان يكون من الشعب 

وقد  .ولكن ينبغي لهم أن ينظروا في كيفيه ولدت دول أخرى وثائق الرؤية الخاصة بها

ُالإ"  هلم رؤيتالدكتور ابو الكقدم  ُالقوى ُمن ُالهند ُالقتصاديجعل ُالأربعة ُكبرية

عبد قادها الدكتور  التيطورت بة الرؤية  الذي ين الطابع الشعبإ". 2151 بحلولُعام

 . الهند في قبولاا  كثرالأ هيجعلت رؤيتة الكلم 

 دروس التجربتين  

 هيواج التين حل المشكلت والتحديات أماليزيا او الهند فقد يوصلت شعوبها  فيستواء 

، لكنها (ة وثقافيهإقتصاديستياستية، قانونية، )حزمة من السياستات المتنوعة  هيالمجتمع 

كمدخل  الإجتماعيةباعتماد العداله  الإجتماعيةة الإقتصاديكلها يريبط  بتحقيق التنمية 

 ةعات الريفيمعالجة الفوارق الكبيرة بين مختلف فئات الدخل، وبين المجتم في

التنمية  في ستاستيالعنصر الاالهند كان  في. والحضرية وحتى المناطق داخل الدوله

شامله لتحقيق الأمن الغذائي الوطني وهو شرط  إستتراييجيةنها أ هية الإقتصادي

 . ضروري لرفع انتاجية القوى العامله مستويات دولية

يحقيق الاكتفاء الذايي من الغذاء، وبعد ذلك، من خلل يزايد المخزون  الأولالهدف 



370 

 

للتصدير وخلق فرص عمل جديدة والنمو  هالفائض من الحبوب الغذائية يوج

 ةلا يمكن حل مشكل. في جوهره يقوم على المعرفة والابحاث ههذا التوج. الإقتصادي

نتاج الغذاء أو يراكم أكبر الغذاء ببساطة عن طريق الزيادة في ا فيالنقص المزمن 

مخزون احتياطي الغذاء، اصلح نظام التوزيع او برامج العمل المستهدفة التغذية كلها 

ولكن في المدى الطويل، فان الحل هو ضمان فرص العمل . يخفف من المشكله مؤقتا

لجميع المواطنين بحيث يكتسبون القوة الشرائية لتلبية احتياجايهم الغذائية
380
.  

مبنية على أستاس زيادة أنصبة جميع الفئات، وإن  الإجتماعيةفالعداله ماليزيا  في

 بدرجات متفاوية، وحل مشكله المحرومين من خلل عملية الزيادة والتوستع واحياناا 

ين الآخرعن طريق يدخلت الدوله، وليس من خلل مصادرة حقوق  الإيجابيالتمييز 

 . أو التضييق عليهم

ن، ماليزيا ذات الاغلبية المسلمة والهند ذات الاقلية المسلمة الكبيرة، لقد يبنت الدولتا

غناء ، يشجع كل طائفة على ممارستة طقوستها الدينية الذي الديمقراطي علمانيالنظام ال

 حيايها الروحية واثبات هويتها العقائدية، ليس من خلل الفرض والقانون ولكن بالقدرة

 . والهندوستية الرفيعة في النفوس وفي الممارستة على يمثل قيم الإستلم، والبوذية

ولا الهندوس  يبدينهم من دول التدين الشكل ن الماليزين المسلمين ليسوا باقل يمسكاا إ

، برغم القضايا المعقدة السياستيالاستتقرار  إليلقد ادى هذا . هجروا يعاليمهم

التعليم جزء . يطور البلدين في ومفصلياا  دورا هاماا  أيضاا لعب التعليم . والحساستة

من النظرة المستقبلية لكل هذه الدول واعتبرت القوى البشرية الثروة الحقيقية  استاستي

 . يطورها ووضع القدم على  طريق المستقبل في

لكل طائفة، . اريبط هذا بتشجيع التنوع واعتبار الثقافات المختلفة مصدر قوة وثراء

يستعمل لغتها ويشرف الدوله على  التيصة بها عرق ومجموعة ستكانية مدارستها الخا

ن ينمو بشكل فعال ألقد اييحت لكل ثقافة . جودة التعليم بها ويدعمها من الخزانة العامة

كل  فيشجعت الدوله اللغات المختلفة . ومنساباا  ومبدع مما جعل التداخل بينها طبيعياا 

ى الأولاللغة  هيندية ن الهأدوله ووفرت لها الحماية وامكانية التطور، وبرغم 

احتفظ  أيضاا . لغة العمل ولكن لكل منطقة لغتها الخاصة هيماليزيا، ف فيوالملوية 

                                                             
380 

ُPlanning Commission, Government of India: India Vision 2020, New Delhi, DECEMBER, 2002 
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الدوله باعتبارها لغة العلم الحديث ووستيط نقل  فيالبلدان باللغة الانجليزية كلغة ثانية 

 . المعرفة على الاقل حالياا 
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 اين نحن الان؟ دراسة الحاله السودانية: الأولالفصل 

 

 

 

الوضع الراهن للسودان على كافة  فيمعالجة قضية الرؤية المستقبلية بالنظر بدأ ن

النظرية  فياستتقرت  التي، والتعرف على كافة السياستات الخاطئة والمضرة هقطاعاي

 التيالعقود الاخيرة  فيوالممارستة السياستية طوال العقود الست الماضية، خاصة 

المشروع  –محتوى  أيستيطرت فيها ييارات الدوله الدينية يحت شعارها الفارغ من 

 الذية مفاصل ومقدرات الشعب وويم فيها الاستتيلء بالكامل على كاف -يالحضار

 . للفساد والاستتبداد مشروعاا  ستوينها لايمتلك أقن التي إليبنا  هيانت

يحليل ودراستة الوضع الراهن آلية يتم استتعمالها عند التوجة لوضع الخطط المرحلية، 

لقاء نظرة بانورامية إمن خللها يتم . او حتى مقترحات المشروعات ستتراييجيةالإ

جزء من . يؤثر على موضوع التحليل التيعامة على البيئات الداخلية والخارجية 

وهو أستلوب يستخدم لتقييم (. SWOT ANALYSIS) يدراستة الحاله هو التحليل الرباع

 التيالخصائص )، الضعف (ينالآخريعطي ميزة على  التيالخصائص )مواطن القوة 

يمكن أن  التيعناصر خارجية في البيئة )، المهددات (ينخرالآيحرم من التميز على 

 ،أنها ينطوي على يحديد الهدف(. امكانيات لتحسين الأداء)والفرص ( يسبب الفشل

انظر . )والخارجية الموايية وغير الموايية لتحقيق هذا الهدف ،يحديد العوامل الداخلية

 (الشكل

  الاهدافيساعد على يحقيق  يقلل فرص يحقيق الاهداف

 البيئة الداخلية مواطن القوة الضعف

 البيئة الخارجية الفرص المتاحة المهددات

نها الصورة إن نحدد الاطار العام لما نتصور أستوف يعيننا هذه التحليلت لنستطيع 

الوستائل والآليات  أيهناك وب إلينهاية المآل، كيفيه الوصول  فين نحققها أنحلم  التي

كل هذه ستوف يكون يصورات مجردة يرستم الطريق لكيفيه صناعة . المتاحة والممكنة
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 . الرؤية

 بسيطة للسودان SWOTيطبيق تحليل : دراسة الحاله السودانية

المفكر  هموقع في ،بسيط للسودان SWOT، يحليل ( دريمة)طرح امير أحمد ناصر 

(http://www.sudanesethinker.com) السوداني
 

فكرة اولية عن  يعطي، 

. ن التحليل لم يراع السياقات الداخلية او خارجيةأواوضح الكايب . طريقة عملها

للتهديدات يرينا  هن نظرأ، الا 3339عام  فينة يحليل بسيط للسودان أبرغم  ةنإنلحظ 

جنوب  فيمن اندلاع الحرب  ،اذا لم يكن جميعها ،ن كثير منها قد يحققتأبوضوح 

النيل الازرق، الحرب مع الجنوب ويعثر المفاوضات وغيرها، كردفان
381

  . 

ُالقوة كمية كبيرة وفيرة من الموارد الطبيعية، مساحات هائله من الأراضي  :نقاط

الشتات، المواقع  فيالخصبة، حياة برية متنوعة، ذوي المهارات العالية والمتعلمين 

آلاف السنين في الحضارة النوبية، الموقع الجغرافي المتميز  إلييعود الأثرية وأطلل 

 . والهوية العربية الأفريقية

ُالضعف البنية التحتية المتخلفة، اريفاع نسبة الأمية ورأس المال البشري  :نقاط

والقيادة، يفشي الفساد، عدم احترام حقوق الإنسان، عدم وجود  دارةالمتخلفة، ستوء الإ

ستيادة القانون، التفاوت المتطرف في يوزيع الثروة، استتمرار أزمة الهوية، القبلية على 

 . آخر مخلفات الاستتعمار إلينطاق واستع وعقلية الضحية 

ُالمتاحة ، يطوير احتياطيات النفط الهائله الأجنبي،ستتثمارجذب الإ :الفرص

البحر الأحمر )لتكنولوجيا الحيوية الكبيرة والمبادرات الزراعية، السياحة ا

، بوريسودان كموقع لتوقف (أنقاض النوبية القديمة، والحياة البرية الخ ،والمنتجعات

نها إلا يعتمد فقط على النفط و الإقتصاديقناة السويس، النمو  إليالسفن المارة من و

 . عربيجسر بين أفريقيا والعالم ال

دارفور، إمكانية اندلاع الحرب  غير ىخراماكن االثورات المحتمله في  :هدداتممال

مرة أخرى إذا يقرر فصل الجنوب، الصين يعرقل التقدم الديمقراطي، المزيد من 
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http://www.sudanesethinker.com/2007/07/31/applying-a-simple-swot-analysis-to-sudan
ُ



375 

 

العقوبات الامريكية، التدخل في دارفور، زيادة الطائفيه والقبلية، استتمرار يفشي 

لا نهاية لها  التيلإيدز، ينظيم القاعدة ومشاركة حدودنا ا/فيروس نقص المناعة البشرية

 . دول 8مع 

  2118 البعثة المشتركة لتحديد احتياجات السودان: دراسة الحاله السودانية

البعثةُالمشتركةُ"ثلث وثائق ضافيه معنونة باستم  الدولياعدت الامم المتحدة والبنك 

يحت اشراف الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير " لتحديدُاحتياجاتُالسودان

منظمة من الامم المتحدة،  09شاركت فيها ) 3331مارس  09 فيالسودان ونشريها 

هذه  فين الجهد المبذول إ(. الداخل والخارج فيمانحين، وعديد من السودانيين  03

. غالبة لطموحات الشعب في ومستجيباا  وواقعياا  ،، متوازناا الوثائق كان ضخماا 

، ن يقدم لنا خلصة يجارب العديد من المع العقول الدوليةأاستتطاعت هذه الوثائق 

ينظيم  فيية تأريخللخروج من المازق ال الاقليمية والوطنية البارزة ويصيغ لنا برامجاا 

 :ينقسم الوثائق لجزئين. الإجتماعيةة والإقتصاديالدوله ومجمل السياستات 

 السودانية  ةدراسة الحال :أولًا

يراكمت على الدوله السودانية منذ  التينظرة دقيقة وعميقة على كافة التحديات  هيو

لقد اييحت لهذه الوثائق . الإنقاذ واصلت يدهورها الكامل بعد دوله  التيالاستتقلل، و

كافة  فيكافة التحضيرات من علماء لامعين، ميزانيات ومنظمات لها خبرة واستعة 

ملف الصحة كمنسق عام  يبتول فيعندما يم يكلي ،هذا العمل فيلقد شاركت . المجالات

 أبد. ينالآخربين الهيئات والشركاء ، داخل المنظمة فيدارات المختلفة بين كافة الإ

المجال من المنظمة  فيالشمال والجنوب ودعمت بخبراء  فيالعمل بتكوين لجان عليا 

البلد، والتحديات والنواقص ومن ثم  في الصحيلتجميع كافة المعلومات عن الوضع 

ورشة  في، يم النقاش وخيارات السياستة الصحية الصحيوضع مسودة عن الوضع 

وخيارات السياستة  الصحيويمت اجازة وثيقة الوضع  3331مارس  8-9عمل ايام 

 . شمال السودان فيالصحية 

 .الوثيقة المذكورة فيشكلت الاستاس للجزء الخاص بالصحة  التي هيالوثائق  هذه
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، المحلية الحكومة، الخدمة المدنية: وشملت 3336السودانية عام  ةدراستة الحاليناولت 

حقوق ، الحوكمة وستيادة القانون، الفساد، المشتريات ،المراجع العام، النظام المالي

التعليم الصحة والمياه ، الاقتصاد، وستائل الإعلم، المدنيالمجتمع ، القضاء، الإنسان

 . البنية التحتيةو والصرف الصحي

 وثائق الاستراييجيات: ثانياً

 ةطار الدولإ فيجاهدت الوثائق لتقديم ايجاهات عمل وخطط لتصحيح الاوضاع 

 إلييمكن النظر . المتخلفة دارةوالإ( يمت الاشارة اليها بوضوح)الاستتبدادية الفاستدة 

يمتلك فيها الامم المتحدة  التيالاستتراييجيات وفق منظورين، اولهما القضايا التقنية و

 المحلية ويحديث الخدمة المدنية، الحكومة: خبرات واستعة حول قضايا الدوليوالبنك 

المراجع العام والممارستات المحاستبية، النظام المالي، المشتريات ودارية، اجراءايها الإ

المجتمع ومكافحة الفساد، الحكم الرشيد، الشفافيه وستيادة القانون، حقوق الإنسان 

يندرج حول  التيو الإجتماعيةة الإقتصادييتعلق بالرؤية  المنظور الثاني. المدني

 . عالجناها ستابقا التيستياستات الحد من الفقر و

 التيويجارب الشعوب – العالميو الصحيالعمل  فيعاما ن يمن ثلث أكثربعد يجربة 

ن طريق الدول المانحة، الممولين وشركاء التنمية أنعا تمق ياجد نفس -طرقت المستقبل

ينمية حقيقية ويورث الدول الاعتماد على خبرات لم يبن من  إليالعالميين لايوصل 

خلل عملية يطوير موضوعية، مستجيبة للتحديات وحلول من خلل التجربة ويبادل 

من الاحتياج  أكثرمشروعات مصممة لمصالح التمويل  بنيويفرض احيانا ي. الخبرات

 . الحقيقي

ودان، نتفق مع لناكل مما نزرع يطوير الس فيعندما نقترب من الاعتماد على الذات 

ول أ. هطرحت ب التي يالعشوائ يونبعدها عن المفهوم الشعار ،ونلبس مما نصنع

يقوية ، على رؤية واضحة مركزها البشر ن هذا الشعار لم يكن مبنياا أ ياعتراضاي

عملية . المجتمعية ولكن مقدمة لتجميع الاموال العامة لصالح الحزب الحاكم هقدراي

 يوالحكم الفرد يبواستطة العنف السلطو الاعتماد على الذات كانت ممكنة قبلا 

، الصين، اغلب السوفيتيالايحاد )وقد انجزت كثير من الدول هذه العملية  شموليال
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ول منها يوفر قيادة كارزمية قادرة هذه الد فييحت شروط يوفرت ( الخ..دول استيا

ية بين يوفير العيش تأريخعلى التاثير على اغلب قطاعات الشعب واقناعة بالمقايضة ال

 . عن الحرية السياستية تخليالكريم ثمنا لل

هذه القيادة لها ميزات محددة اهمها القدرة على التواصل مع الجماهير، نمط حياة 

منذ الحرب  – آنذاكية، ملئمة الظروف الدولية بسيطة وعادية ومعدلات فساد متدن

ولكن الاعتماد على  هذا لم يعد مجدياا . ى حتى نهاية الكتله السوفياييةالأولالعالمية 

الرؤية، يوفر  فيكامل، وضوح  مجتمعييطوير السودان يحتاج لوفاق  فيالذات 

 . هذه العملية ودور كل فئة من الشعب فيها أصيلالتوعية بكل يف

الكامل على قواعد  يوالتغيير السلوك السودانيعادة هندستة المجتمع إب عملية اشبه هذه

 ن هناك يقييماا أمن حظ السودان . الشفافيه، الحكم الراشد واوستع الحوارات حولها

السودان عن طريق البعثة المشتركة لتقييم  فيلكل القطاعات الاستاستية  كاملا 

 الإجتماعيةة الإقتصاديلنا منها السياستات ذا ازإ، و3331احتياجات السودان عام 

حصائيات حدثنا من الإ، هخاصة حول الخدمات والحياة المعيشي الدوليالمضرة للبنك 

 مفصلا  ننا ستوف نجد امامنا برنامجاا إستببتة  الإنقاذ منذاك ف الذيلضرر وحسبنا مقدار ا

السودان  فياستتعنا بهذه الوثائق عند دراستة ويحليل الوضع  .لم ينفذ منها الا القليل

السودان للتعرف على  فيكجزء من استتعراض الكفاءات الاستاستية المتوفرة 

الموجهات الاستاستية لكيفيه بناء رؤية  ستودان المستقبل
382
 . 

                                                             
382
وهوSWOT ANALYSISُُهنالكُالعديدُمنُاساليبُتحليلُاالوضعُالمختلفه،ُبماُفيُذلكُُ

ُوالتهديداتُ )اختصارُللكلماتُ ُوالفرص  ،PESTُبيستبالإنجليزية،ُوتحليلُ(ُنقاطُالقوةُوالضعف 

ُ ُالكلمات ُاختصار ُا)وهو ُوالتكنولوجيةالسياسية، ُالاجتماعية ُوتحليلُُ(لاقتصاد، بالإنجليزية،

STEERُُستير ُللكلمات ُاختصار ُالبيئيةُ)وهو ُالاقتصادية، ُالتكنولوجية، ُالاجتماعية، الثقافة

البيئةُوالسياسيةُ)وهوُاختصارEPISTELُُُبالإنجليزية،ُوتحليلُايبيستلُ(ُواملُالتنظيميةوالع

ُ.لإنجليزيةبا(ُوالمعلوماتُوالمجتمعُوالتكنولوجياُوالاقتصادُوالقانون

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=PEST&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=STEER&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=EPISTEL&action=edit&redlink=1
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 الاليات والوسائل؟: نحو رؤية: الفصل الاخير

 

 

 

الرؤية  فييتم بناء رؤية الأمة عبر الاجيال من يوقد خيالايها وجهودها وقد يابعنا 

ن عبر اجيالهم الممتدة عبر وكيف يمكن السوداني، انتاج الفشل الأولالجزء : السودانية

كتاب الرؤية مكامن  فيلقد ناقشت . ان يصلوا لرؤى متعددة لتطور الوطن تأريخال

. هذا الوضع الراهن إلينها قادينا أوكيف  ،حكمت السودان التيفشل الرؤى السودانية 

، الجغرافيا تأريخال إلين كل منها صاغت رؤيتها من نظريها أ فيلكن هذا لاين

 يالاجيال يصنع رؤيتها ويزرعها بعوامل الفشل والنجاح لياي. والظروف المحيطة

 قادم جاهداا الجيل ال يسعيجيل اخر ليقطف ثمار هذه الرؤية ونتائجها ليضيف و

هذه عملية طويله ومتشعبة ولذلك يختلط الرؤية المستقبلية بكافة اطروحات . لتحقيقها

 . الرؤى السابقة

ننا نجد انفسنا إالمائة والخمسين ستنة الفائتة، ف ن رؤى مختلفة قادت السودان عبرأرغم 

ا ولم لقد يراكمت الرؤى فوق بعضه. الخمسينات في هوضع استوا مما بدأنا ب فيلان أ

لان هو أن اخطر ما يواجهنا إ. ما قبلها ويبدأ من جديد ييستثمر فيما قبلها ولكن يلغ

يكسرت عبر السنوات وعبر  التي، ورثناها من الاستتعمار التيفقدان المؤستسية 

حاول بناء هياكل  الذيو الإنقاذالمختلفة ولكنها بلغت اوجهها مع نظام  نظمةالأ

 .   عن ستابقها مؤستسية منقطعة كلياا 

يمت ، فصيل واحد أيرؤية يعبرعن ر الإنقاذ ن الوضع الراهن بائس، فقد كتبت إ

يجعل الرؤية  الذيالشعبي عبر اجهزيها والموالين لها ففقدت البعد  هونقاش هصياغت

 إليلان أالامة يفتقد . وعندما نفذت رؤيتها لم يتطابق مكتوبها مع فعلها ،ملك الامة

غير واضح ، ينتقائإنظام الحكم  .ها ويقنن علقات اطرافها المختلفةدستتور ينظم حركت

يجاة ولا نعلم احتياجات البلد الحقيقية إالتعليم متدهور وبل . ومتغير حسب الحاجة

ة، الزراعية، الإقتصاديالسياستات . يدهوراا  أكثروالصحة  هوكيف يوظف مخرجاي
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 اين نحن ستائرون او إليالخ لا يريبط ببعضها ولايرينا ..الصناعية، المياه، البيئة

 إليرؤية حقيقية ينتقل بها  أي إليباختصار يفتقد الامة . الوضع حتى بعد عام واحد

 .  او حتى الشكل العام لما ستنكون علية همستقبل نعرف على الاقل ستيناريوهاي

يوصيات  فيمؤيمرات قومية متخصصة، قد يفلح هذا  هقوم بالرؤية ليست عمل ي

والرؤية ليست وثيقة من . ، لكن المطلوب الرؤية العامةةنتقاليالإوبرامج مفصله للفترة 

ن كانت يشملها، لكنها عملية يراكمية وشعبية يتاح لها أالخبراء او برامج الاحزاب و

، المواقع الالكترونية، الندوات كافة وستائل النقاش العام عن طريق الاعلم، الصحف

الجماهيرية العامة والقطاعية، جلسات الاستتماع، المخاطبات الجماهيرية، الملصقات، 

وستوف نرى عند يعرضنا لعدد من التجارب العالمية . المسرح والسينما وغيرها

 .الناجحة كيف يم بناء رؤاها

  يأسيس الرؤية إليمن التخطيط 

يعتبر التخطيط العلمي أحد السمات الرئيسية للعصر الحديث، وأستاس أي عمل ناجح 

لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة، لذلك فإنه يتطلب قدرات خاصة على التوقع والتنبؤ 

التحديدُ"يعرف دائرة المعارف البريطانية التخطيط بأنه   .فيما يتعلق بالمستقبل

ُالإمكا ُضوء ُفي ُالمرجوة ُوأساليبُللأهداف ُوالمستقبلية، ُالحالية ُالمتيسرة نات

ُالأهداف ُهذه ُتحقيق ُوخيارات ُالمهامُ. ُمن ُالشامل ُالوطني ُالتخطيط ُيعتبر لذلك

ُبالمستقبلُ ُالوطنيُويرتبط ُللأمن ُللتخطيط ُهاماً ُوعنصراً ُالسياسة ُللقيادة الرئيسة

ُ ُالحديثة ُالعلمية ُوالأساليب ُوالنظريات ُالمستقبل ُعلم علىُُتساعدُالتيواستخدام

"ذلك
383
.   

كافة الدول منذ منتصف الستينات ستواء كانت  فيستاد مفهوم التخطيط الوطني الشامل 

من . اغلب الدول النامية في، ودخل مفهوم الخطة الخمسية يدول ستوق حر او اشتراك

ماليزيا، الهند، مصر الناصرية، الصين وستلطنة عمان وغيرها بدأت بناء خططها 

هذه الخطط المتواصله كانت . صف الستينات والسبعيناتتالخمسية المختلفة منذ من

                                                             
383ُ

الشامل،ُ(ُالسياسي)إبراهيمُإسماعيلُكاخيا،ُالتخطيطُالاستراتيجيُالقوميُ
http://www.hrdiscussion.com/hr31628.htmlُ
ُ
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اخرى يستفيد من يجاربها  إليدرب واحد ينتقل بالدوله من مرحله  في بناءا متواصلا 

الشامله  ستتراييجيةمن يراكم هذه الخطط بدأ مفهوم بناء الرؤية الإ. خطاءالا فيويتل

 ستتراييجيةوبلورة الرؤية الإ. صورة ذهنية لما ينبغي أن يكون عليه عالم المستقبل)

ستيتشكل عليها  التيينبغي أن يسبقها التنبؤ بتطورات الواقع الحالي لتقدير الصورة 

 . المستقبل

يساعد في يوجيه صياغة  ستتراييجيةن الرؤية الإومن المهم التركيز على أ

الانتشار  في، المقترحة لتحقيق التنمية المستدامة وفي ينفيذها على السواء ستتراييجيةالإ

" المشروعُالقومي"وأصبح يستخدم في الأدبيات السياستية الحديثة، بديلا عن مفهوم 

يتبناها نظام  التيافيه والثق الإجتماعيةة والإقتصاديوي عنى بها مجموع السياستات 

اعتمدت التخطيط  التيستياستي ما في فترة ربع القرن القادمة، انتقلت اغلب الدول 

بناء الرؤية  إلي يالخمس
384
. 

عن ستمات نمط ( 0883)وقت باكر  فيقراءة واضحة و يقدم مبارك عثمان عل 

مبارك  هما طرح نإ، الإنقاذ اوائل عهد  فيالتنمية السودانية منذ الاستتعمار وايجاهايها 

مبارك يوضح . من عقدين أكثرن نعجب بقدريها بعد أكان قراءة صائبة لانملك الا 

بوضع الخطة العشرية كانت السودان  في القومياول محاوله للتخطيط أن عثمان 

 كبيراا  بايلء الدوله دوراا  ي، وكما يحلل مبارك فقد ايبعت النهج الكينز(0863-0893)

مع فتح المجال للقطاع الخاص بل قيود يذكر ستتثمارالإ في
385
 . 

، مع السيطرة شبه الكامله للبنوك (0863) الصناعيالبنك  إنشاءشهدت هذه الفترة 

 فية الثانيظهرت المبادرة (. 0861-0819)ى الأولمع ستقوط دوله العسكر . الأجنبية

كجزء من يطبيق ( 0891-0898)ى الأولبوضع الخطة الخمسية  0868بداية مايو 

على اعطاء  آنذاكقامت الخطة . آنذاكالدول الاشتراكية والناهضة  فيالتراث الجيد 

 . والتنمية مع هامش ضئيل للقطاع الخاص ستتثمارالدور الاكبر للدوله للإ

يم يعديل الخطة من فتح الباب  0890يوليو  08عند يغير ايجاهات النظام بعد 

                                                             
ُيسين384ُ ُالسيد :ُ ُمصر، ُلمستقبل ُاستراتيجية ُرؤية 12ُُالخميس ،2152ُُمايو

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=65588
ُُ

385
ُعلىُ ُعثمان ُمبارك ُالقاهرة،ُ: ُالسودانية، ُالدراسات ُمركز ُالضائع، ُالتنمية ُوعقد السودان

5112ُُُ



381 

 

ماعرف  إلييقليص دور الدوله ، ستتثمارللإ يوالاجنب يالمحلللراستمال الخاص 

(. يعهدها الساداي فيالعام من انحطاط الناصرية  هكان هذا جزءا من التوج)بالانفتاح 

والتراجع عن الايفاقيات الثنائية  التنظيميو ييقليص دور الدوله شمل دورها الرقاب

 . للدول النامية  ياستتقرار السوق المحل فيالهامة 

ُالعالم" إستتراييجية فيالانخراط  إليادى هذا بالدوله  ُغذاء ُسله  التيو" السودان

هذا  فيية للسير ئالنتيجة النها. البيئيباب التنوع  فيجسيمة كما اوردنا  الحقت اضراراا 

القطاعات الانتاجية الاستاستية، اريفاع  فيالطريق الشائة للتنمية كان التدهور الشامل 

حتى  0896مليون دولار عام   161 إلي 0893مليون دولار عام  086الديون من 

بدء انزلاق السودان  إلي أيضاا ، قاد هذا 0891عند ستقوط النظام عام  اتمليار 9بلغت 

نشوء  إلي واخيراا  0899عام  يللتكيف الهيكل الدوليبرامج الصندوق  بنيي في

 . "الطفيلية"الرأستمالية 

وضعت خطة رباعية ومحاوله جادة للنفكاك من برامج   0891بعد الانتفاضة 

يعليق عضوية  إلي، وادى رفض السودان لوصفة الصندوق الدوليصندوق النقد 

وكان  الإقتصاديايخذت اجراءات التضييق  ألإنقادبعد . الصندوق فيالسودان 

لكن . د الاعداماتوصلت ح الإقتصاديالميدان  فيغرضها التخلص من المعارضين 

 . والاستتيراد يالنقد الاجنب فييم يغير ستريع بعد ثلثة اشهر باطلق حرية التعامل 

التدهور المتلحق لعجله  إليادى  الذيو يالبرنامج الثلث الإنقاذ اطلقت  0883عام 

بنيت على ستياستة  3333-0883وضعت خطة عشرية . الاقتصاد مما يم يناوله ستابقا

 يكافة مناح فيواصل السودان التدهور ووآلية السوق الحر  الإقتصاديالتحرير 

ولكن سترعان ما  0888ببدء استتخراج النفط عام  إقتصاديلكن حدث اختراق . الحياة

يدخل السودان مرحله شبيهة بالمرض الهولند
386

، حيث بلغت صادرات النفط من 

                                                             
386
ُحالةُمنُالكسلُوالتراخيُالوظيفيُأصابتُ(Dutch Disease)المرضُالهولنديُُ ُلـ ،ُاسم

،ُبعدُاكتشافُالنفطُفيُبحر5111ُُ-5111ُالشعبُالهولنديُفيُالنصفُالأولُمنُالقرنُالماضيُ

ُفكانُانُدفعُضريبةُ ُحيثُهجعُللترفُوالراحةُواستلطفُالانفاقُالاستهلاكيُالبذخي، الشمال،

ُ ُنضوب ُحقيقة ُعلى ُأفاق ُأن ُبعد ُولكن ُالحالة ُالمنتجُهذه ُغير ُباستهلاكه ُالتيُاستنزفها الآبار

ُالهولندي ُبالمرض ُالاقتصادي ُالتاريخ ُفي ُتسميتها ُفذهبت ُالهولندي». ُالمرض ُدخلُ« تعبير

أولُمنُنشرُالمصطلحُكانُمجلةُ.ُعاماُبالضبط21ُقاموسُالمصطلحاتُعلىُالصعيدُالعالميُمنذُ

ُ.5155ُأعدادهاُالصادرةُعامُُالبريطانيةُالتيُطالعتُبهُالقراءُفيُأحد«ُالإيكونومست»
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داء الذي يصدره من إجمالي صادرات البلد حسب يقرير الأ%( 80) 3339العام 

%( 1)بلغت مساهمة القطاع الزراعي في الصادرات نسبة  هيئة الجمارك، فيما

% 1ى الآخرومساهمة بقية القطاعات 
387

القومية ربع  ستتراييجيةالإ الإنقاذصاغت . 

نها ايبعت النهج العلمي، وإشراك كل فعاليات أويقول ( م3339ـ  3331)القرنية 

إلي خطط مرحلية خمسية وذلك لبلوغ النتائج  راييجيةستتالمجتمع، يرجمت الرؤية الإ

المرجوة كماا ونوعاا وفق برنامج وطني للتطوير والامتياز
388

 ، 

 في القوميالتخطيط  في. الأول يكتاب فيربع القرنية  ستتراييجيةلقد قمت بنقد الإ

على الارث وعلى  بنيننا لا نألان، أستمة لاحقتنا على مر العصور حتى  ،السودان

بالكامل عن الخطة  تخليفمع ستقوط الدوله العسكرية، يم ال. يطوير الجيد من السياستات

، وعند يغير يمنهج يخطيط أيالعشرية ولم يهتم الحكومات الديمقراطية المتعددة ب

القطاع  ييم يعديل الخطة ليس لموازنة دور 0890يوليو  08ايجاهات النظام بعد 

 .  العكس يماماا  إلي، لكن يهو المنطق العام والخاص كما

 ما سبق انتاج الرؤية ؟

ن نركز على اهم أستوف نحاول  يناولناها ستابقاا  التيمن استتعراض رؤى الدول 

ن اغلب أستوف نلحظ من اول وهله . مميزات الدول، يوجهايها وآليات صناعتها

دول عانت من الاستتعمار من دول مستعمرة مختلفة وبدأت  هييم عرضها  التيالدول 

اديان مختلفة من البوذية ، فالهند مزيج من اعراق مختلفة. مشوارها بعد التحرير

موروث عن الاستتعمار  ياستلمية ومسيحية وذات نظام ديمقراط كبريواقليات 

من اعراق مزيج  أيضاا  هيماليزيا و. ةولكن يميز بالاستتقرار والاصال يالبريطان

بوذية ومسيحية وذات نظام شبه  كبريمختلفة واديان مختلفة من استلمية واقليات 

 . يموروث عن الاستتعمار البريطان يديمقراط

طويل ويقسيم للدوله وحرب شبه عالمية  يعانت من استتعمار يابان التيكوريا الجنوبيه 

نظام  إلي 0899دستتور  ييحولت بمقتض، ابتداءاا  ييبنت الحكم الديكتايور التيو

                                                             
387
2008/07/24ُاصابةُالاقتصادُالسودانيُبـالمرضُالهولندي،ُُ

http://www.startimes.com/f.aspx?t=11054144
ُ

388 
:ُالإستراتيجيةُربعُالقرنيةُ

http://tree-sudan.7olm.org/t11-topicُ
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استتقلل القضاء وأياح ، فصل السلطات، ديمقراطي اعتمد على الحريات العامة

اما جنوب افريقيا . ةإقتصاديالاستتقرار السياستي الشروط الضرورية لكل نهضة 

على مقاليد ومفاصل الحياة باكملها  ،طويل الامد من قله بيضاء فمشوارها كان احتللاا 

 .ومثالها ديمقراطية اثينا يصربنظام الفصل العن

ن يحافظ على منجزات أكل هذه الدول نجحت، بعكس دول مستعمرة اخرى، في 

ن يبلور رؤيتها من خلل عملية أويقاليد موروثة من زمن الاستتعمار واستتطاعت 

ن يتراجع عن أمن هذه الدول  أيلم يحاول . طويله، متدرجة ومنفتحة على العالم

دارية، حافظت على يقاليدها المؤستسية الإ استتعمريها، لكنها التيمكتسبات الدول 

يميز مجتمعات الدول  الذية، الجو العلمي جتماعية والإقتصاديستتراييجيايها الإإ

 . يقاليدها الديمقراطية بنيالمستعمرة ويقاليد الخدمات وبعضها ي

الانغلق، من الصراعات البينية، الصراعات  إليكل هذه الدول ينقلت من الانفتاح 

ار الرئيسي فيها حافظ على التين أالديمقراطية، الا  إليالعنصرية من الديكتايورية 

في المحافظة  ستتراييجيةلقد استتطاعت هذه الإ. بالدول المتقدمة والاستتفادة منها هعلقاي

الاستتعمار، حروبها عندما صفت قضايا  -ء الدول هين يأ يعلى الموروث الاستتعمار

ن يعتمد على قاعدة إ -المستقبل  إليالداخلية، الخارجية والعرقية وارادت الانطلق 

ن أ التحتية الفعاله، التقاليد الحميدة والايجابية نحو العمل والانتاج واخيراا  البنيمن 

 . من خلل المؤستسات الفعاله ييسمح بالبناء التدريج

 اين نريد الذهاب؟ إلي

اين نريد : الذهن إليول ستؤال ستيتبادر أعندما نبدأ في التفكير في رؤية ستوف يكون 

بعكس . ةإجتماعيوهو ذو طبيعة فلسفيه، ستياستية و يهذا السؤال مفصل. الذهاب؟

ن يضع بها افضل الطرق، الاليات والوستائل أيمكن لمجموعات الخبراء  التيالخطط 

بحار في إ هيضمن اطار ستياستي محدد وميزانيات معروفة ستلفا، فان الرؤية 

 يالرؤية مشروع كل. ويفكير خارج المألوف المستقبل، طرق لم نسر فيها ستابقاا 

 ةلتنمية شامل يؤدياحتياجات كافة فصائل الشعب و ييستهدف كافة فئات المجتمع، يلب

ن وجود إ. ميةنة القطاعات مع استتهداف كفاءات استاستية يمثل ركائز هذه التلكاف
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رؤية مثلما حدث في كثير من  إليمشروع يمكن ان يحول ما عرف بالخطط الخمسية 

 . الدول

الاجابات في ستؤال الرؤية، لكنها يحتاج لتحليل عميق  إليليس من السهل الوصول 

يتوفر لها الخبراء،  التيالممتازة  ةراستة الحالحتى د. وشفاف من دراستة الحاله الراهنة

ن إلي الاجابات، لأالميزانيات، الامكانيات وعمق التحليل قد لايساعد في الوصول 

ن أهذا هو السر . ةإجتماعية وإقتصاديالرؤية في حقيقتها انحيازات ستياستية، 

لانها منحازة  ،ستترايجية الربع قرنية لم يتخط عتبة باب المؤيمر الوطنيالإ

من  مآزوماا  ستتراييجيات مالوفة فشلت في السودان قبل غيرة من قبل، يكرس وضعاا لإ

من ازمات التنمية  أيالتمكين، الاقصاء والتشدد في كلمات وشعارات ولايحل 

 . السياستي الست

بعد . 0891و 0861السر في خذلان وفشل الثورات السودانية  هين فقدان الرؤية إ

بين الشمال والجنوب،  يوفي ظل استتمرار الصراع الأهل ،الثاني يتايورالحكم الديك

وجود رؤية حول قضيتين هامتين شكلتا مصدر  إليكانت البلد في حاجة ماستة 

اثناء الفترة . صل الصراع منذ الاستتقلل، معالجة ازمة الهوية ويوزيع الثروةأو

، عقدت عدة مؤيمرات قطاعية 0896وبعد يكوين الحكومة المنتخبة في  ةنتقاليالإ

رغم الحريات . السلم والاقتصاد، لكنهما لم يستطيعا يقديم الحلول ياهمهما مؤيمر

ن يتقبل السودانية كهوية، أوالحقوق السياستية الواستعة، لم يستطع النخبة الحاكمة 

ستياستات  إليوالمساواة  ةيترجم العدالوالتنمية المتوازنة، وفي خلل خمس ستنوات لم 

 . ستيرة انحيازايها الطبقيةأوبقيت 

أكثر من ذلك عاد الإمام الصادق المهدي لدفع الدستتور الإستلمي بالتحالف مع الجبهة 

. الإستلمية القومية وداهمت انحيازات ييار الدوله الدينية الطفيلية جماهير السودان

ل اطباء السودان الذين قادوا الانتفاضة اضطر ن فصيأ يوكان من المؤستف والمأستاو

 .للضراب من اجل يحسين الخدمات وستبل عيشهم

 عندما يحاكم الفترات الديمقراطية نفسها في السودان، يطرح قصر الفترات ستبباا 

ن غياب الرؤية هو أ أيفي ر. قصيرة هيولماذا  هيولايجيب على السؤال البدي استاستياا 

ستنوات كانت أكثر من كافيه لتطرح الاحزاب الحاكمة رؤيتها فاربعة . العامل الحاستم
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عن ذلك عندما ارادت رفع بعض  ، لكنها بديلا مجتمعيويبدأ في طرحها للنقاش ال

في يلك الظروف، لكن  وضرورياا  راة عادياا أكنت  الذيالاستعار وبدات بسعر السكر، و

داني المسأله، لم يناقشها فالدوله لم يطرح للشعب السو. كانت خاطئة في يلك السياقات

 . ين ستتنفق هذه الاموالأعن  هويحاول اقناع شعبها بالتحديات ولم ينور

مقدستات الرؤية الصائبة وجواز  هيالمصارحة، المشاركة، التوافق، الشفافيه والعلنية 

من ذلك يصرفت  بدلاا . المرور لكسب الشعب لتحمل ظروف اضطرارية صعبة

ية، فطفحت الشوارع بالمحتجين أواهملت ر الشعبيزاج الحكومة بكل استتهتار بالم

ادت بالشباب للخروج  التينفس الاستباب  هيهذه . الفوضى إليوكادت البلد ينزلق 

بعد الزيادات في ستعر  3303يوليو  -الشارع وهمت باستقاط النظام في يونيو إلي

 .البترول مما اضطر النظام لسحب زيادة ستعر الكهرباء

 .المدخل الاستاستي للرؤية الفعاله هية جتماعية والإقتصاديالسياستية، الإالانحيازات 

على يعديل  هرؤيت بنيمقاليد الحكم " لولاُداُسيلفا"عندما يسلم رئيس البرازيل السابق 

يحقيق  بنيفت ،ن لا يكون على حساب رجال الاعمالأوفي نفس الوقت  ،معادله الفقر

البرازيلي ومن جهة أخرى انتهج ستياستات  ة لحل معضله الفقرجتماعيالعداله الإ

دعم الرئيس السابق . ليبرالية لحماية شريحة الرأستماليين وصناعتهم وإستتثمارايهم

ستياستة الإعانة البرازيلية المعروفة ويقوم البرنامج على أستاس إعطاء معونات مالية 

لى الفقر هذه البرامج لم يقض ع. للأستر الفقيرة بقصد رفع مستواها ويحسين معيشتها

ُالوسط"منطقة  إليولكنها حركت مليين الأستر من منطقة الفقر  يماماا  ُيالطبقة

هذه الاستر دخلت ليست فقط المجال السياستي ولكنها ستاهمت في النهضة ". الجديدة

 . الصناعية

ين نريد أ، لنجد جوابا على كيف ستنصل للصورة الذهنية لسودان ما بعد عشرين عاماا 

ن الايفاق الجيد بمد الفترة إ. ونجد الاجابة هكايلوج جاهز نتبع ليس هناك. الذهاب؟

ن يحل قضايا الوضع أن يستطيع الدوله أستنوات، ستيتيح ضمن الأليات  1 إلي ةنتقاليالإ

 :قضايا نظام الحكم والمسائل المتصله بها :أولاًُ)عالجناها ستابقا  التي نتقاليالإ

ة، العلقات الخارجية، المجتمع المدني؛ جتماعي، العداله الإةنتقاليالدستتور، العداله الإ

يمكين المرأة، اجتثاث العنف : جتماعيوالإ قتصاديالقضايا المتصله بالتغيير الإ :ثانياًُ

 (. والثقافة الديمقراطية من الحياة السياستية، محو الامية، الفقر، العطاله والديون
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 التي، وةنتقاليلحكومة الفترة الإة جتماعية والإقتصادين الانحيازات السياستية، الإإ

. بعض الاجابات إليللوصول  استاستياا  هناك ايفاق واستع عليها، ستوف يلعب دوراا 

والوصول لدراستة الحاله لاجراء  يوستوف يتاح الزمن، الامكانيات والدعم الماد

 . معمق للسودان SWOTلتحليل  هبعدها نتج. الراهنة في السودان من كل جوانبها

، لديهم هالسودانيين المؤهلين في كل مجال، في داخل السودان وخارج يتوفر مئات

عون من الوكالات المتخصصة للمم  إلينحتاج . الكفاءات المطلوبة والضرورية

لشركات متخصصة  أيضاا بيوت خبرة كفؤة، ربما نحتاج  هيالمتحدة، البنك الدولي ف

فيه كافة السودانيين، وبكل  ن يتاح ان يشاركأهذه النتائج لابد . في بعض الدراستات

ستيفتح لنا  الذيالوستائل الاعلمية المتاحة، لتكون لدينا صورة واضحة عن حاضرنا 

ن أن الرؤية حلم لابد ان يتاح لاغلب السودانيين، خاصة الشباب إ. طريق المستقبل

 . يحلموا بغد افضل

 حلم  يعند

نصب ألقاها عند  التي مارين لوثر كنجهو الاستم الذي ستميت به خطبة " عنديُحلم"

عندما عبر عن  مسيرة واشنطن للحريةأثناء  0860 أغسطس 39في  لنكولن التذكاري

ويجانس ومساواةوالبيض بحرية  السودرغبته في رؤية مستقبل يتعايش فيه 
389

 .

حركة وي عتبر اليوم الذي ألٌقيت فيه هذه الخطبة من اللحظات الفاصله في يأريخ 

الم العفي يأريخ  بلغةما ي عتبر هذه الخطبة واحدة من أكثر الخطب ، كالحريات المدنية

طبقاا لتصويت كتاب  القرن العشرينفي  أمريكيةويم اختيارها كأهم خطبة  الغربي

ريكيينالخطب الأم
390

أطفاليُالأربعةُبينُأمةُ عنديُحلمُبأنهُفيُيومُماُسيعيش. "

دعواُالحريةُُ.شخصيته لاُي حكمُفيهاُعلىُالفردُمنُلونُبشرته،ُإنماُمنُماُتحويه

ُتدق ُندعها. ُعندما ُتدق، ُندعُالحرية ُعندما ُيحدثُذلك، تدقُمنُكلُقريةُ وعندما

ُا الأطفالُ ليومُعندماُيكونُكلومنُكلُولايةُومنُكلُمدينة،ُسيكونُقدُأقتربُهذا
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ُفيُ ُبنيُجلدته، أصولُإفريقية،ُقسُوناشطُسياسيُإنساني،ُمنُالمطالبينُبإنهاءُالتمييزُالعنصريُضد

اغتيلُفيُالرابعُمنُأبريلُعامُ.ُمُحصلُعلىُجائزةُنوبلُللسلام،ُوكانُأصغرُمنُيحوزُعليها5186ُعامُ

ُدعتُإلىُالحريهُوحقوقُالإنسانُ،ُاعتبرُمارتنُلوثرُكنجُمنُأهمُالشخصياتُالتي5186
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والبروتستانتُقدُ السودُوالبيض،ُاليهودُوغيرُاليهود،ُالكاثوليك:ُالذينُخلقهمُالله

ُالروحيةُ ُالزنجي ُأغنية ُكلمات ُوينشدون ُأيديهم ُتتشابك ُأن ُعلى ُقادرين أصبحوا

شكراًُياُربُالعالمين،ُنحنُأحرارُ!ُأحرارُفيُالنهاية!ُالنهاية أحرارُفي:ُ"القديمةُ

ُ"!النهايةُفي ُوأكمة... ُجبل ُوكل ُيرتفع، ُوطاء ُبأنُكل ُما ُفيُيوم ُأنه ُعنديُحلم

ُسهلاًُ ُوالعراقيب ُمستقيماً، ُالمعوج ُويصير ُينخفض، ُكلُ. ُويراه ُالرب ُمجد فيعلن

ُعنديُحلمُ..جميعاًُ البشر ُحتىُعلىُُ!اليوم أنا ُأنه ُأصدقائي ُيا ُلكم ُاليوم ُأقول أنا

سنواجههاُفيُالأيامُالمقبله،ُلاُيزالُُالتينواجههاُاليومُو التيالرغمُمنُالصعوباتُ

"بجذورهُالعميقةُفيُالحلمُالأمريكي عنديُحلم،ُوهوُحلمُضارب
391
 . 

من شر الجوع ومهانة باكر، يرف لايتوفر لفقراء المدن آالحلم يرف لايعرفة الا من 

الصفيح ويلتحفون الارض واباطهم  يالقديمة، قطاط يالذين يعيشون في المجار

ن كانت قادمة، الذين إ ،يدبير الوجبة القادمة ستويوالنجم، مليين ليس لديها امل 

الكوش ومقالب  ييمرضون فيحصلون على حبة دواء واحدة او يمويون ستمبله، ناكش

الانحيازات  أن يشاركوا في يغيير وينتظرون بسيطة مهماحلهؤلاء . القمامة

 .ة وانتشالهم من هذه الوهدةجتماعية والإقتصاديالإالسياستية، 

 هناك؟ إليكيف نذهب 

وهما . هناك؟ إليالآخر، كيف نذهب  يين نريد الذهاب، السؤال المنطقأيريبط بسؤال 

ذا كان إ. ن نصل للمكان المرغوبأن الاليات والوستائل يتدخل في امكانية مريبطان لأ

والقدرة على فتح المجال للخيال، فالسؤال  يالامان، السؤال الأول يريبط بالاحلم

فيه جوانب من القدرة على الابداع ولكن يعتمد بشكل أكثر على يحليل نتائج  الثاني

 . المعمق للسودان SWOTيحليل و دراستة الحاله الراهنة في السودان

متاحة لنا لنستفيد  هينتاج العجله فقد ستبقتنا دول عديدة، ايبعت طرق مختلفة وإلانعيد 

 هشهدي الذيالتطور إليلم يصل هذه الدول . من يجاربها، اخفاقايها ودروستها المستفادة

، لكنها يميزت باصرار، "حرقُالمراحل"عن طريق ستهل، مختصر او عن طريقة 

كافة الرؤى ستارت طرقا . رغبة، يخطيط، المحافظة على الموروث والتطوير المستمر
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:ُمارتنُلوثرُكنجُ-(ُالخطبة)لديُحلمُُ
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 .        متشابهة

 الدراسه الجادة لنقاط الضعف والقوة : لًاأو

قامت بها كل الدول لنقاط  التيالجادة  ةجعل هذا ممكنا هو الدراست الذيالعامل الرئيسي 

. ادعاء وكيفيه يعزيزها أيوكذلك نقاط قويها بدون  ،شوفينية ادعاء أيبدون  ،ضعفها

 التيمن الدروس  لم يكن هذه دراستة خبراء او منظمات دولية، لكنها كانت جزءاا 

 . يعلمتها من واقع التجربة العملية والممارستة اثناء النضال ضد الاستتعمار

لقد قيضت ظروف كل دوله ببروز قادة كان لديهم من وضوح الرؤية، الحصافة 

نة من المحزن أ. المستقبل إلييقود  الذيوروح التضحية بوضع دولها في الطريق 

ى على غرار المؤيمر الهندي لم يستطع ستبر غور استم الذين مؤيمر الخريجين أفعل 

ار الاستاستي في النضال ضد التيكان ابرز ما فيها يوحد قوى  التيو ،التجربة الهندية

الاستتعمار ومن ثم التوحد في حزب واحد برؤية مشتركة مثلت في المخيال السياستي 

نفس الايجاة  يجعلها يعمل في الذيالمشترك الوطني  هواحزاب هالهندي بمختلف اطياف

 . من التطور

، عانت اول نكسايها بانقسام السلمينالت استتقللها عن طريق الكفاح المدني  التيالهند 

الباكستان عنها، ياركة خلفها اكبر مجموعة استلمية داخل دوله في العالم، الارث 

الآخر للهند المستقله هو الكثافة السكانية والتفاوت الواستع في مستويات السكان 

. الحروب المتكررة مع الباكستان والمناوشات مع الصين، ةجتماعية، الإقتصاديالإ

الهنود من مسيرة الاستتقلل  هاكتسب الذي الشعبيافضل نقاط قوة الهند هو الزخم 

رستخ فيها قاديها اهمية العمل والانتاج، الديمقراطية، المساواة العرقية  التيالطويله و

لقد نظرت لنقاط ضعفها كتحديات ويجاوبت معها  .ةجتماعيوضرورة العداله الإ

وا في يطوير القنابل أادى الشعور المتعاظم بالخطر من جيرانها الذين بد. بايجابية

 ةن بدأ كجزيرة معزولأو الذي، يبدء برنامجها النوو إلي( الصين والباكستان)النووية 

ن مردودها على أستية، الا النزاعات الداخلية العرقية والسيا، الفقر، وستط التخلف العام

 . للهند في رفع قدرايها العلمية والتكنولوجية التطور اللحق كان حاستماا 

عبد الكلم، ابو الصواريخ .ن يكون ملهم رؤية الهند هو نفسة دأ لذا لم يكن مستغرباا 
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بدأت في  التيمثلت الكثافة السكانية، لا قنبله موقوية، ولكن جوهرة الهند . الهندي

. ويطويرها يعلى افضل التجارب العالمية الموروثة من الاستتعمار البريطان بنائها

في القوى  وفعالاا  مهماا  ن يشكل جزءاا أادى هذا، في ظل ظروف عالمية موايية، 

 . البشرية العالمية من الخليج، الدول الغربية وامريكا

معدن ، النخيلزيت ، عندما نالت ماليزيا استتقللها كانت يعتمد على زراعة المطاط

ويصدير  زيت جوز الهند، الغابات الاستتوائية مع كميات ضخمة من اخشاب ،القصدير

ن السكان أ هيعرقية خطيرة  ةمشكل أيضاا كانت هناك . الطبيعي البترول والغاز

الاصليين والذين يمثلون اغلبية السكان يعيش في ظروف ستيئة ومهمشة يماما والسلطة 

 ،%(13 إليحو كبرياقلية )يين من اصول هندية وصينية الماليز يوالثروة في ايد

بواستطة التعليم والعمل  ين يريقأالذين استتجلبهم الاستتعمار كعماله ماهرة واستتطاعت 

في  أن يبدأبعد عقود من الصراعات العرقية والذهبية، استتطاعت ماليزيا . الشاق

ميزة اذا احسن استتعمالها،  ين التنوع العرقأالتطور نحو المستقبل عندما وجدت 

 .الغابات والبيئة مكون استاستي في يكوين الدوله وثروة يجب ينميتها

 القيادة: ثانياً

وكافتها يوصلت فيها القوى  ،يوفرت لكل هذه الدول القيادة ذات الارادة والخيال

التوافق السياستي حول قيادة  إليالمختلفة، بعد صراعات عديدة، ودماء كثيرة ويويرات 

لم يتم هذا بالاجبار اوالفرض، الإنقلبات اوالقوة، . ار الرئيسي فيها لمقاليد الحكمالتي

عام  وطنيلكنها فرضت شرعيتها عن طريق طرحها للهموم الوطنية وخلق يوافق 

ن اييحت لاغلبها هذا أليس بالضرورة ان يكون القيادة كاريزمية، و. حول هذه الهموم

ونهرو في الهند، مهايير في ماليزيا، مانديل في جنوب  يغاند)النوع من القيادة 

لكن افضل ( افريقيا، السلطان قابوس في عمان، الشيخ محمد بن راشد في الامارات

ن ظهر في وقت ما قائد أو التييجارب الشعوب جاءت من الهند والصين وكوريا و

لو لم يتوفر  ان متاحاا ، لكن هذا لما ك(عبد الكلم في الهند. مثل د) دفع بالرؤية قدماا 

 . نظام ستياستي يسمح بتشجيع عمليات إدارة التغيير

الصين )ة مثل ن يريبط الرؤية بنظام ستياستي معين، كالديمقراطيأمن الضرورة ليس 
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والديمقراطية  0899 وكوريا الجنوبيه الديكتايورية حتى ي،ذات النظام الشمول

ل بايمان قاديها بامكانية يطور بلدهم لقد يميزت كل هذه الدو(. المحكومة في ماليزيا

بجانب الرؤية هناك مهارات قيادية مشتركة . منوا بةأوالعمل الدؤؤب على يطبيق ما 

يشكيل ، بين القادة؟ وهي التحدي، الرؤية المشتركة، يمكين الآخرين من العمل معهم

ها المهارات السابقة ضمن مفهوم إن هذه. طريق نحو التطلعات ويشجيع الآخرين

فقط من  ةامتلكها، ولكن هنالك قل البسيط مهارات عادية وبسيطة يستطيع كل القادة

 .       يمتلكون القدرة على ينفيذها بشكل يفصيلي ودقيق

 الاستقرار السياسي: ثالثاً

كوريا )عانت كل هذه الدول للوصول للستتقرار السياستي، ستواء بدخول حروب مكلفة 

ستارت جنوب افريقيا (. كوريا الجنوبيه)العسكر والمدنيين او يعديل معادله ( والهند

عانى شعبها ويلت كثيرة ورهيبة في ستبيل التحرر من نظام ، لام الطويلطريق الآ

ماليزيا عانت من حروب أهلية . والدخول في مرحله دوله المواطنة يالفصل العنصر

 . ويويرات عرقية قاستية

والسياستي فيما  يالعرق، ستياستات القهر الثقافي في فرض غالياا  بناء الصين ثمناا أدفع 

اطلق علية الثورة الثقافيه وقد جاء قائد نهضتها الجديدة من ضحايا هذه السياستة 

ن حلت ازمايها أالمستقبل الا بعد  إليلكن كل هذه الدول لم يستطع ان ينطلق . البائسة

 .     يبعناية وبدعم شعبالمعلقة ومشكليها المزمنة عبر ستياستات طويله الامد، مدروستة 

 الإستثمار في الميزة النسبية  : رابعاً

بنا ستابقا فقد قامت كل هذه الدول بدراستة نقاط ضعفها وقويها بعناية شديدة أكما 

 التيحددت من هذه الدراستات الميزة النسبية . عليها ان يجابهها التيوعرفت التحديات 

ين يضع إستتثمارايها أ ،رؤيتها المستقبلية هحدد ايجا الذييتميز بها الدوله وهذا هو 

كوريا الجنوبيه الفقيرة في الامكانيات المادية والخالية من المواد . ويطور مجالايها

بنت كوريا . الخام، مضت في طريق اليابان وركزت على يطوير قويها البشرية

ستمح لها بعد ذلك باختراق الصناعات  الذيالجنوبيه نهضتها من هذا الإستتثمار 
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انطلقت الهند من كثافة ستكانها والصناعات القائمة فاستتثمرت في التعليم . المتنوعة

عامله  يلايد والتدريب لتصبح المورد الاستاستي للقوى العامله العالمية، وموطناا 

ب باكتسا يستمح يطور برنامجها الفضائ. رخيصة قادرة على المنافسة في ستوق عالمة

يتميز  التيفي بناء القاعدة التكنلوجية  وخلق بيئة علمية ويكنولوجية اصبحت استاستاا 

 . بها

موقع دبي في صرة العالم والتراجع المتوقع في مكانة هونغ كونغ، بداية نضوب 

كانت ، من دول الخليج ووجود كثافة ستكانية محيطة ية النفطية، جوارها الثروالثر

. هيلهمأعدد السكان المحليين وضعف ي كان في قله يلتحدنقاط قوة امارة دبي ولكن ا

قامت رؤية دبي على يوفير بيئة عمل وخدمات عالمية بدلا من هونغ كونغ، الاعتماد 

دفعت دبي  ،يل السكان المحليينـأهعلى قوة عمل عالمية مؤهله والإستتثمار في ي

. بالي صديقي د، وكان فى أستتق0886زرت دبي لاول مرة عام )للصدارة في العالم 

وكان بها  ، 0881عام  يكان قد ستبقنا إلي الإمارات ف الذيو يقسم الباري مصطف

ستنتر، محدود المساحة، وصلت لمطارها  يكوبريين ونفقين وافضل مول فيها، ستيت

منطقة  ستويلم يكن من منطقة مميزة . المتواضع وكانت طرقايها جيدة ولكن محدودة

يتناثر فيه عمارات قليله ويمكن  الذيالعالمي وشارع الشيخ زايد  يالمركز التجار

 (      لانأء ان يتخيل دبي يللقار

 دروس من تجارب اخرى: الرؤية

شوارع أحياء نابولي الإيطالية الفقيرة نوعاا خاصاا  يحكى أن بائعاا جوالاا كان يبيع في

يتهافتون على شراء هذا وكان الفقراء . جميله من الخبز المفرود والمزخرف بصورة

البائع أخذ يتفنن في إعداد هذا الخبز وأضاف  الخبز، ومع الأيام وإقبال الناس على هذا

وزوجها كانا في  يقال أن الملكة مارجريتا.  إليه شيئاا من الزخرفة الآخرى وهكذا

شاهدت أولئك الفقراء يزدحمون على ذلك البائع  عندما ،جوله لتفقد أحوال رعيتها

يسمونه بيتزا، فأعجبها طعمه وشكله وداومت على  كلون من ذلك الخبز الذي كانواويأ

البيتزا، ولكن رئيس الطهاة لم يرق  لأكل أكله، وأصبحت يخرج لذلك البائع خصيصاا 

لأكل ذلك الخبز فأخذ يصنعه لها، وما لبث أن أضاف إليه شيئاا  له خروج الملكة الدائم

وكان أن أضاف إليه شيئاا . وأكثر ثم يوالت الأيام فأعجبها أكثر من صلصة الطماطم
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ممثلا بذلك ألوان العلم الإيطالي الأحمر من  ،والريحان الأخضر من جبنة المازريل

وستمي ذلك الخبز باستم  .من الجبن والأخضر من الريحان صلصة الطماطم والأبيض

يومنا هذا  إليذا الاستم به البيتزا وهكذا اشتهر هذا النوع من(  بيتزا مارجريتا)الملكة 

   .الأنواع الآخرى يمييزاا لها عن بقية

السكر، الملح، ) من الدقيق والماء والزيت ويضاف اليها بعد ذلك  يتكون البيتزا استاستاا 

(. الخ.....لبن، بيكنج باودر،ثوم، البصل، الخميرة، الخضروات، انواع اللحوم، الاجبان

عندما نتحدث عن . من البيتزا ية المنتج النهائطبيع وكيفاا  يحدد الماء والزيت كماا 

يصبح العجينة  يلك. بالدقيق والمكونات الآخرى الثانوية عناصر الرؤية نمثلها استاستاا 

اذن الرؤية . يمثل الرؤية يطرية، ولينة ومرنة يتم خلطها بالماء والزيت والمنتج النهائ

 يتعمل بهارمونية ويناستق لكليجعل عناصر البرامج المختلفة  الذيالنسيج الضام  هي

 . يعزز من نتائج كل قطاع

 2121 رؤية الهند

 ايواجهنا ولانه التيباعتبارها يخاطب كافة القضايا  3333ستوف  نتناول رؤية الهند 

 يكنولوجيا بان رئاستتة لمجلسإاخذت مسارات متعددة، فقد اطلق الدكتور عبد الكلم 

 للألفيه رؤية: 3333مبادرة يطوير وثيقة الهند  0886والتقييم عام  المعلومات، والتنبؤ

 ن يطوير رؤية السودان ستوف يصل للمليين عبرالتثقيف عبرأ ايصور. )الثالثة

، الرستائل جتماعيالشاشات الفضائية، الرستائل الالكترونية، صفحات التواصل الإ

السادة ننا نقترب من ديمقراطية اثينا حيث إ(. النصية والمصورة وغيرها من الوستائط

في المدينة ( ى الله عليه وستلمصل)كلهم يشاركون في بلورة القرارات اومسجد الرستول 

 .حيث يشارك كافة أهلها في صياغة مصيرهم

عندما بدأ نقاش حول  0880في نوفمبر ( TIFAC)له اثناء احد اجتماعات أبدات المس

فين حكوميين مكون من صناعيين، باحثين، اكاديميين، موظ)كيفيه مساهمة المجلس 

 0819ن الهند منذ استتقللها في أوطرح احد الاعضاء ( المؤستسات المالية يوممثل

ن إجتماعيعقد . دوله متقدمة إليخذ لتتحول أستت يصنف كدوله نامية فكم عاماا  هيو

ن أوايفق الجميع . خصصا لنقاش هذه القضية والوصول لكيفيه الوصول لهذه النهاية



393 

 

نها اذا طبقت بشكل صحيح أالتقدم في استرع وقت، و إليطريق الهند  هيالتكنلوجيا 

ستوف يسمح  أيضاا . للدوله يوالامن قتصاديفسوف يقوى من التكوين السياستي، الإ

التكنلوجيا بتطوير مجالات التعليم، التدريب، الصناعات الغذائية، الصناعات 

ء في إنشاء فرق العمل على هذه الارضية يم البد. والبنية التحتية ستتراييجيةالإ

ضمت فرق العمل ومجموعات .  3333والمجموعات لتطوير رؤية التكنلوجية لعام 

من خلل الردود على الاستتبيانات، أو مع  1333وشارك . شخص 133 إليالنقاش حو

 . مداخلت مكتوبة أو شفهية

 خطوات العمل

بدأت الرؤية بعرض لأهمية وجود رؤية للهند والمفهوم النظري لرؤى الدول، ثم 

من المتوقع أن يواجهها خلل فترة الرؤية من  التييحديد أهم التحديات  إلييطرقت 

على مؤشرات التنمية الدولية لعام  اا بناء، خلل رصد لأهم المؤشرات التنموية في الهند

، يمت مقارنتها بما يجب أن يكون آنذاكع الراهن مؤشرات الوض تمثل التي، و3330

يم يحديدها من خلل استتخدام متوستط هذه  التي، و3333عليه أو يتعداه بحلول عام 

مثل  -الشريحة العليا من الدخل المتوستط  إليينتمي  التيالمؤشرات لمجموعة الدول 

د الهند على كمؤشرات مرجعية يساع  -جنوب أفريقيا ويشيلي، ماليزيا، الأرجنتين

 . قياس مدى يقدمها خلل الأعوام القادمة

. 3333ستتجعل من الهند دوله متقدمة يكنولوجيا عام  التييم يحديد الايجاهات التنموية 

وحصرت هذه الاهداف في إزاله الفقر من المليين بأسترع وقت ممكن، يوفير الصحة 

ن يكون أللجميع، يوفير التعليم الجيد والمهارات للجميع، يوفير فرص العمل للجميع؛ 

 يهالقدرات للحفاظ علالذايي وبناء ا الهند مصدرا للسلع والخدمات، يحقيق الاكتفاء

 . ويحسين كل هذه في المستقبل

 core)لتحديد كيف يمكن يلبية هذه الاحتياجات يم يقييم الكفاءات الأستاستية 

competencies )حصرت المناقشات الكفاءات . المتوفرة في الهند كشرط مسبق

أظهروا القدرة على استتيعاب  ،جداا  ن الهنود الأقل حظاا أالأستاستية المطلوبة للهند في 

قاعدة التعليمية الن يستاعد يحس. أيضاا المهارات وأستاليب الأداء ، الجديد من التقنيات
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الموارد البشرية في  هيالكفاءة الآخرى . لهم استتيعاب أفضل النهج والمعارف الجديدة

 . الهند وقاعدة الموارد الطبيعية الغنية والمتنوعة

يم يحديدها  التيحتياجات الهند، نقاط القوة الأستاستية والكفاءات مع الأخذ في الاعتبار ا

الصناعات الغذائية والتجهيز، النقل . التركيز على القطاعات الحيوية إليستابقا قادت 

المجاري المائية، الطاقة الكهربائية، الايصالات، أجهزة ، الطيران المدني، البري

المواد المعالجة، المعالجة ، لإلكترونيةالاستتشعار المتطورة، الصناعات الهندستية وا

الرعاية ، التكنولوجيا الحيوية، الكيميائية، الصناعات والأغذية والزراعة، علوم الحياة

 . والخدمات ستتراييجيةالصناعات الإ، الصحية

ناقشت فرق العمل ومجموعات النقاش القوى الدافعة والعوامل المحبطة كل في 

بنت . حات في نقاش موستع عن القوى الدافعة والعوائقثم يم نقاش الاقترا .مجالها

 :اللجان الأهداف والمنهجية لتشمل

يقديم يوجيهات لمبادرات وطنية في مجال العلم والتكنولوجيا لتحقيق رؤية  .0

 ؛3333الهند عام 

يوفير أستاس قوي لإطار السياستات والإستتثمار في البحوث والتنمية في  .3

 الحكومة والقطاع الخاص

على الصعيدين الوطني  ة في وضع ستياستة متكامله للعلوم والتكنلوجياالمساهم .0

 يوالمحل

من هذه، يرأس . فريق عمل 09ستاهم ذلك التقييم الرئيسي والاستتشراف في يكوين 

، خمسة من البحوث والتنمية واثنين من الصناعيخبراء من المجال  03منها 

استتعمل في الدراستة . المؤستسات الحكومية، وعين لكل فريق عمل رئيس، ومنسق

ُالعصفُ"يقنيات مختلفة من الاستتشراف، مثل جلسات العصف الذهني  استرتيجية

ُالذهنيُواحدةُمنُآساليبُتحفيزُالتفكيرُوالإبداعُالكثيرة يستخدمُالعصفُالذهنيُ.

ُالفردكأسلوبُلل ُوالحياتيةُُيتفكيرُالجماعيُأو ُكثيرُمنُالمشكلاتُالعلمية فيُحل

ُالذهنية ُوالعمليات ُالقدرات ُزيادة ُبقصد ُالمختلفة، ُللعصفُ. ُالأساسية القواعد

ُالذهني ُالأفكارُ: ُالتفكيرُوالترحيبُبكل ُحرية ُالمتولدة، ُللأفكار ُتجنبُالنقد ضرورة

ُالأف ُكمية ُزيادة ُعلى ُالتأكيد ُنوعها، ُيكن ُأفكارُمهما ُوتعميق ُالمطروحة كار
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 .(الآخرين

ُُرسمُالسيناريوهاتُهوُأحدُأهمُالأساليبُالمستخدمة"إعداد التقارير والسيناريوهات 

ُ ُالمستقبليةفي ُالدراسات ُالذيُ. ُالاستراتيجي ُللتخطيط ُوسيلة ُهو والسيناريو

ُطوي ُلخطط ُمرونة ُلإعطاء ُبعضُالمنظمات ُالأمدتستخدمه ُلة ُوتعميمُ. ُتكيف انه

جزُموُأيضاًُوهوُ.ُالاستخباراتُالعسكريةتستخدمُعادةُفيُُالتيللأساليبُالتقليديةُ

ُمتوقعة ُأحداث ُحالة ُفي ُللعمل ُالسياسات،ُ. ُتخطيط ُفي ُتستخدم السيناريوهات

ُالاستراتيجياتُ ُاختبار ُالمنظمات ُترغب ُعندما ُعام، ُوبوجه ُالتنظيمي، والتطوير

ُالغامضة ُالتطوراتُالمستقبلية ُلمكافحة ُحيثُ. ُبدائل، ُتكون ُما السيناريوهاتُعادة

ُه ُالبداية ُونقطة ُسيناريو، ُمن ُأكثر ُبناء ُمنُيتم ُأنطلاقا ُالحالي ُللوضع ُوصف ي

ُوكيفية ُكمية ُبينات ُعلىُ. ُوتعمل ُللمستقبل ُتصوراتنا ُعلى ُتعتمد السيناريوهات

 ."توجيههُالمسارُالتنمويُللهدفُالمرغوبُفيه

المتعلقةُُالاستبياناتطريقةُدلفيُالقياسية،ُيقومُالخبراءُبالإجابةُعلىُ"طريقة دلفي 

ُأكثر ُأو ُجولتين ُفي ُاستشرافه ُالمطلوب ُبالموضوع ُوسيطُ. ُيقوم ُجولة، ُكل بعد

ُالسابقةُ ُالجولة ُمن ُالخبراء ُتوقعات ُخلاصة ُعلى ُيحتوى ُمغفل ُموجز بإرسال

ُ ُأحكامهمُالتيوالأسباب ُأساسها ُعلى ُبنيت ُالتاليوب. ُيتم ُعلىُ، ُالخبراء تشجيع

.ُمراجعةُإجاباتهمُالسابقُعلىُضوءُالردودُمنُالأعضاءُالآخرينُمنُلجنةُالخبراء

ُآراءُ ُتتقارب ُوسوف ُسيقلص ُالإجابات ُنطاق ُأن ُالعملية ُهذه ُخلال ُأنه ويعتقد

ُ ُالخبراءُنحوُالإجابة ُالصحيحة"مجموعة ."ُ ُإيقافُعمليةُعند ُيتم معيارُ"أخيرا،

ُتوقف "ُ ُمسبقا ُسب)محدد ُواستقرارُعلى ُالتوافق ُتحقيق ُالجولات، ُعدد ُالمثال يل

 "ومتوسطيُدرجاتُالجولاتُالنهائيةُيحددُالنتائج(ُالنتائج

ُ" أستلوب المجموعة الاستمية ُالاسمية ُالمجموعة  Nominal Group)أسلوب

Techniqueُ ُكلُعضوُفيُالمجموعةُ(: ُبحيثُيقوم ُالأفكار، ُالتوليد وهيُعملية

ُالتيوهيُمنُالطرقُ.ُالأفرادُبالسيطرةُعلىُالعمليةبالمشاركةُدونُالسماحُلبعضُ

  ."الكتابةُالذهنيةُأيضاًُتسمىُ

طرحت  فرق العمل  , ذلك إليبعض دراستة الحالات وورش العمل اللحقة، وما 

 :ةالتاليالأستئله 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86
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 هل هناك مناطق معينة في الهند لديها قاعدة يكنولوجية قوية؟ .0

ة أو جتماعييمكن أن يغير بشكل كبير الظروف الإ التيما هي التقنيات  .3

 لديها مزايا محددة؟ التية أو قتصاديالإ

 ما هي الفوائد العرضية من التكنولوجيات المتقدمة؟ .0

 مناطق التركيز على التنمية التكنولوجية ؟ هيما  .1

ستيتم ينفيذها في المستقبل  التيالإجراءات والاستتراييجيات والسياستات  هيما  .1

 .لتأمين ميزة ينافسية في السوق العالمية

من شأنها أن يظهر في المستقبل بشكل كبير في  التيما هي التقنيات  .6

 على التوالي؟  3331و  3333، 3303،3301

و  3333، 3303من شأنها أن يظهر في  التي 3331ما هي التكنولوجيات  .9

 يحديدا؟ 3301

يم من خلل  ،ط وضمان يدفق المدخلت بين مختلف فرق العملللحفاظ على الرواب

في اجتماعات لاحقة لمجلس  .المنسقين والموظفين، التنسيق بين رؤستاء اللجان

TIFAC من ثم قد يقرر نشر النتائج . يوصلوا إليها التي، قدمت عدة فرق عمل النتائج

مية، الوكالات على نطاق واستع بمساعدة الايحادات الصناعية، الدوائر الحكو

والمنظمات والجماعات المهتمة الآخرى في هذه المجالات وذلك لصياغة بعض 

شكلت التقارير، السيناريوهات، . الإجراءات لتحقيق هذه الرؤية التكنولوجيا للهند

الرؤية  هالاستتجابات المختلفة وأستلوب المجموعة الاستمية الأستاس الذي بنيت علي

وضعت اقتراحات لمبادئ يوجيهية للسياستات  أيضاا والقرارات العملية، و

والاستتراييجيات وخطط العمل للصناعة، الحكومة، مراكز البحوث، المعاهد 

 .3333والمؤستسات الأكاديمية لتحقيق رؤية للهند حتى عام 

. كل يقرير كان يحتوي على معلومات قيمة عن الوضع الحالي، التنبؤات ويقييم القطاع

من  خلل هذه التقارير نتائج واقتراحات مختلفة للعمل بدءاا يمكن للمرء أن يرى من 

من  يعديل بسيط للسياستات أو يدابير إدارية لإدخال ممارستات يكنولوجيا بسيطة نسبياا 

ينطوي على إيقان التكنولوجيات المعقدة الجديدة والناشئة  التيجهة، وكذلك يلك 

 . للختيار منها

قال عنها ديف جودا، . ج خمسة وعشرين وثيقةانتا عنأستفرت هذه العملية الضخمة 
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ُفيُعامُ"رئيس مجلس الوزراء  ُليسُفقطُرؤية ُتقدم ُأنُالتقارير ُلمعرفة ُسعيد أنا

يجبُاتخاذهاُمنُقبلُُالتيأنُتبينُالخطواتُالوسيطةُالمطلوبةُُأيضاًُولكن2121ُُ

ُوغيرها ُوالصناعة ُوالمعاهد ُالحكومة ُالتركي. ُمن ُمزيدا ُتتطلب ُالقادمة زُالسنوات

ُالتكنولوجيةُ ُقوة ُلخلق ُوالأعمال، ُالصناعة ُبيوت ُقبل ُمن ُوخاصة والإستثمار،

وفيُحينُأنهُليسُمنُالضروريُأنُنطورُكلُشيءُداخلُالبلد،ُعليناُأنُ.ُالمحلية

ُالتكنولوجية ُالتنافسية ُالقوة ُيحترم ُالعالم ُأن ُنتذكر ُمدراءُُ. ُلدينا ُأن ُثقة لدي

ةُأيُتحدُحتىُالمهامُالمعقدةُالتكنولوجيةُوالخبراءُوالقوىُالعاملهُقادرةُعلىُتلبي

أودُأنُأقترحُأنُنلزمُأنفسناُجميعاُ.ُوالتنظيميةُإذاُماُبذلتُجهودُمخلصةُوداعمة

 ". لاتخاذُماُيلزمُمنُخطواتُمتابعة

يتضمن أهمية المعرفة  التيالفرص المتوقعة في المستقبل، و إلييطرقت الرؤية 

 إليوقد يطرقت الرؤية . ورأس المال المعرفي ويكنولوجيا المعلومات، أهمية الموارد

، كان على رأستها 3333عدد من القطاعات المهمة في إطار يحقيق رؤية الهند 

يم يناولها من خلل أهم المؤشرات الحالية والمستقبلية  التيالموارد البشرية، و

 . والتحديات والفرص المتاحة والايجاهات المستقبلية في هذا القطاع

يمكن أن يؤثرعلى مسار  التيرؤية الهند اهمية التغيرات الإقليمية والعالمية  لتجاهلم ي

من شأنها أن  التييناولت أهمية العولمة وأهم التوجهات العالمية  الرؤي، حيث

نمو ة، قتصاديالعولمة الإ، يؤثرعلى مستقبل الهند، وكان من أهمها النمو السكاني

 قتصاديالعماله في دول منظمة التعاون الإ نقص، قطاع الخدماتو التجارة العالمية

والتنمية، يدفقات رأس المال، البني التحتية والتكنولوجيا، ويم على إثر ذلك يحديد أهم 

  .الفرص المتاحة للهند في ظل هذه التوجهات العالمية

يم استتعراض أهمية  يناول الجزء الأخير من الرؤية الجوانب الأمنية والسياستية، حيث

ستتؤثر على  التييم منها استتخلص أهم العناصر التيالسلم لتحقيق الرؤية، والأمن و

، وأهم التداعيات المتوقعة على شكل الحوكمة في الهند 2020البيئة الأمنية للهند عام 

 .قد يشهدها الهند خلل الأعوام القادمة التية قتصادينتيجة التحولات التكنولوجية والإ

ستافرت الفرق في انحاء الهند وقدمت نتائجها على نطاق بعد نشر الوثائق والكتاب 

بهدف نشر الاستتنتاجات، ولكن أكثر لتعريف الناس بها ولفهم  واستع، وذلك جزئياا 
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لقد . ات المحلية، المؤستسات والافرادالمستوييجابية على كافة إوكانت النتائج . حولها

 تمختلف الفئات العمرية وجعلأشعلت الرؤية العقول في أجزاء مختلفة من الهند، في 

 . أجواء الأمة يعيش حاله يحقيق رؤية الهند دوله متقدمة

، شكلت هيئة عبد الكلموفي مسار مختلف، وبالاستتفادة من عمل الدكتور  لاحقاا 

 3333التخطيط التابعة للحكومة الهندية لجنة لمناقشة الرؤية المستقبلية للهند حتى عام 

من مختلف المجالات، واستتمر البحث والدراستة لفترة  خبيراا  03وقد ضمت هذه اللجنة 

ستيناريو شامل يعكس رؤية مستقبلية للهند  إليأكثر من عامين يوصلت خللهما اللجنة 

 . 3333عام 

ستواء على مستوى أجهزة  ،طرح بعض السياستات الواجب ايباعها إليبالإضافة 

 التيجاءت منهجية الدراستة ، الحكومة أو وحدات القطاع الخاص لتحقيق هذه الرؤية

قامت بها اللجنة في شكل ستيناريو يمكن إدراكه فيما لو حققت الدوله الاستتخدام الأمثل 

التكنولوجية والتمويلية، مع ضرورة الاستتناد ، المؤستسية، البشرية: لمواردها المتاحة

 ما حققته الهند في الماضي القريب حتى يستطيع استتشراف المستقبل وبلورة إلي

 التيانتهت الرؤية بعرض السيناريو الأفضل للهند، والصورة . الرؤية المطروحة

ويمثلت أهم السياستات الواجب . 2020يرغب الشعب الهندي أن يكون عليها الهند عام 

:أوصت بها اللجنة من أجل يحقيق هذه الرؤية فيما يلي التيو ا ايباعه
 392

  

السلم والأمن والوحدة الوطنية، يحقيق الأمن الغذائي من خلل يوفير مزارع عالية 

المستوى لضمان الغذاء، يوفير فرص عمل في قطاع الزراعة والصناعات القائمة 

على المواد الزراعية، يوفير فرص عمل للجميع بما ينعكس على القوة الشرائية 

وستع في البنية التحتية الخاصة بالخدمات ريقاء بالصحة من خلل التالإللمواطنين، 

الصحية والتأمين الصحي وكذلك الاريقاء بالتعليم لوضع الحكومة السياستات اللزمة 

، الاريقاء بمستوى التعليم كعامل أستاستي  2020بحلول عام% 033 لمحوالأمية بنسبة

البنية التحتية  في للتنمية، يطوير التكنولوجيا والبنية التحتية من خلل التوستع المستمر

المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، ومجالات الايصال مما ستيكون له أكبر الأثرعلى النمو 

                                                             
392 
ُGovernment of India: Planning Commission,ُReport of the Committee on India Vision Dec 2020,ُ

http://planningcommission.nic.in/reports/genrep/pl_vsn2020.pdf ُ
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والاندماج بنجاح في الاقتصاد العالمي وخلق حكومة جيدة من أجل يعظيم  قتصاديالإ

  .ةجتماعيالرفاهية واحترام الحرية الفردية والعداله الإ

ُشعب"يبلورت رؤية اللجنة  ُيكون ُُأن ُعام ُبحلول ُعددا2121ًُُالهند وأفضلُُأكثر

 ".  وأكثرُصحةُوغنىُعنُأيُوقتُمضىُفيُتأريخُالهندُالطويلُتعليماًُ

 ؟من يقوم باعداد الرؤية

ن يقوم بها أولكنها ايفقت على  ،اختلفت مداخل الدول في الجهات المكلفة باعداد الرؤية

يتراكم فيها الخبرات  التيو، الإستتراييجيجهة محددة لها خبرة في مجالات التخطيط 

ت مرحله الخطط الخمسية منذ أعمان بد. والمعارف على مدى ستنوات طويله

اكتسبت الخبرة والتجارب عبر السنوات  التيو ،السبعينات عبر وزارة التخطيط

وطورت قاعدة من الاجراءات القياستية ومجموعات واستعة من الخبراء المتنوعين في 

من ثم طورت رؤية عمان كافة المجالات والتدخلت التفاعلية مع المجتمعات المحلية، 

 . لية المجربةعبر هذه الآ

دول اخرى يمت فيها عملية . متحدةكان هذا نفس مدخل ماليزيا والامارات العربية ال

ومعرفي صلب، بادرت  ييطوير الرؤية بتمازج مجالس علمية مستقله ذات استاس علم

( TIFAC)يطوير رؤية للدوله مثل مجلس يكنولوجيا المعلومات، التنبؤ والتقييم  بنيبت

 الاستتشاراتو الخدمات، السياستات ينسيق وحدة قامت أفريقيا في الهند، وفي جنوب

 جنوب وضعت فيها ستيناريوهات 2008في ستبتمبر وثيقة بإصدار التابعة للرئاستة

 . نختاره؟ ومن ثم يبنتها الدوله عبر وزارايها المختصة المستقبل الذي 3331 أفريقيا

 مارستة نظام  الذييواجهنا في السودان يجريف الخبرات الهائل  التي كبريالمشكله ال

اكتسبت الخبرة التراكمية  التيمن يفريغ المؤستسات من القوى البشرية الهائله،  الإنقاذ

 ،عن مجال عمله في السودان هذه الخبرات اغلبها موجود اما مبعداا . على مر الازمان

بعضهم يعمل في وويعمل في مجال اخر، في الدياستبورا من مختلف الدول والبيئات 

لدينا في السودان مراكز حكومية عديدة، . المجال، اخرون اكتسبوا مهارات افضل

انحيازات . اغلب قاديها او كلهم من ييار الدوله الدينية ويعبرون عن وجة نظر واحدة

يوجد في السودان وفي المهاجر . ار فشلت بجدارة في رؤيتها للنهوض بالوطنالتيهذا 
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ورغم القمع، الحرب الشرستة، الانتهاكات والتدخلت . مؤهلنشط و يمجتمع مدن

الامنية يستمر هذه القوى ويستعر من ايحادات طلب، حركات شبابية، منتديات ثقافيه 

يتميز . ة، اندية رياضة واستتماع، روابط مناطقية وعرقية ومدن  وغيرهاإجتماعيو

 .السودانيون عبر يأريخهم بملمح اصبحت مشهورة عنهم

 ة الكثيفةجتماعيقات الإالعلا

بعد صلة العيد، بينما يخلوا الشوارع من  هنأاصبح من مظاهر الاعياد في دول الخليج 

المارة، يتواجد مجموعات متعددة من السودانيين، غالبا في الجلليب والعمم، يطوفون 

يرجعها كثير من  التيمن التقاليد السودانية و أصيلهذا جزء . على المنازل للتهنئة

من المؤيدين  كنت دائماا . والصوفي فيهم ييجذر السلوك القبل إليعلماء الاجتماع 

ينبهت المنظمات . ستتمرار هذه الظاهرة واراها ايجابية في غالبها ولها ستلبيات عديدةلإ

العالمية لهذه الظاهرة وطرحتها كجزء من استتراييجيات مكافحة اثر القرارات 

جتماعيمى بشبكة الامان الإة، ماستقتصاديالإ
393
أبرزتُالأزماتُالغذائيةُ"ويقصد بها  

ُ ُُالتيوالماليةُوأزماتُالوقود ُالحاجة ُتزايد ُفيُالسنواتُالأخيرة ُالعالم ُإليشهدها

لمساعدةُالناسُكيُيصبحواُأكثرُقدرةُعلىُالتحملُُجتماعيبرامجُشبكاتُالأمانُالإ

 ". ةُأفضلإقتصاديوالتكيف،ُوتوفيرُفرصُ

ة المجتمعات السودانية من التمزق والمعاناة، جتماعيحفظت شبكة العلقات الإلقد 

 أيضاا . بةغاوصل الشعب السوداني لحد الكفاف والمس الذي، الإنقاذ خاصة في عهد 

ارادت السلطات فرضها اثناء  التيامديهم بمقاومة فعاله لكل السلوكيات الضارة 

على النساء  يمحاوله فرض الحجاب الايران واشهرها الإنقاذونظام  يديكتايورية نمير

 . السودانيات

: لهذه الممارستات واهمها يلدور السلباة السودانية جتماعيكثير من الكتابات الإ رصد

. ، الشفاهية، الاعتماد على الغير واقساها الكسل والخمالههيضييع الوقت وعدم ينظيم

داومت عليها  التيجعات الفكرية والمرا يفي ستياق من النقد الذاي هء في اغلبيهذا يج

                                                             
393 
شبكاتُالآمانُالاجتماعيُودورهاُفيُسدُالفجواتُومواجهةُالأزمات،ُُ

http://live.albankaldawli.org/close-gap-safety-nets-work-liveblog-webcast
ُُُُ
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ادت لتسيد فصيل اقلية  التيالنخبة السودانية في العقدين الاخيرين، للنظر في اخطائها 

 . على كل مفاصل الحياة في السودان

ة الكثيفة طاقات ايجابية ضخمة علينا فرزها، يحليلها ويعزيزها جتماعين للعلقات الإإ

ن الناظر إ. من ناحية الرؤية اعتبر هذه ميزة نسبية لو احسن إستتثمارها. لتلعب دوراا 

ن السودانيين ناجحون في العمل أالعرس والمآيم السوداني يكتشف بجلء  إلي

 . بشكل يثير الاعجاب يالجماع

 اهتمام السودانيين الفائق بالسياسة

يهم، من انتخابات يدخل السودانيون السياستة من ابواب واستعة في كل منعطف من حيا

، الإنقاذب فرضوها على كافة السلطات من المستعمر انتهاءاا  التيايحادات الطلب 

ايحادات العمل، النقابات المتنوعة، روابط الاحياء والقبلية والرياضية والموستيقية 

هذا الغنى . الخ..وغيرها، التعاونيات، الاحزاب السياستية، اختيار زعماء القبائل

السودانيين، بكافة قطاعايهم، مهتمين بالسياستة ومتابعين لها، ليس على  والتنوع جعل

 31اندهش السودانيون الذين يتابعون ثورة . ولكن على نطاق العالم يالنطاق المحل

ينايرمن دخول المصريين الكثيف للسياستة وهم الذين يندر عليهم السودانيين بالضحاله 

مدارس  إليفقد جذبت ايام الثورة المليين  عياا وقله الاهتمام بالسياستة، وكان هذا طبي

 . المظاهرات والتجمعات، السياستة في الميادين

عند السودانيين من نمط نسب  ييظهر الاهتمام الفائق بالسياستة، وحسهم الذك

 إليحو 0810بلغت نسبة مشاركة الناخبين في انتخابات . مشاركتهم في الانتخابات

في % 81-69في الدوائر العامة و 0861عام % 63، 0819عام % 10، 13%

جرت في  التيالانتخابات . 0896عام % 66 إليوحو 0869عام % 18الخريجين، 

العهود الديكتايورية يميزت بمشاركات ضعيفة في مجملها وقاطعها السودانيون منذ 

  .في ستنوات الحكم العسكري الأول يانتخابات المجلس المركز

الإستلمي  هشارك فيها الايجا التيو 0899جرت بعد المصالحة عام  التيالانتخابات 

ذكرُمحمدُ"م 0889وعند اجراء الاستتفتاء على الدستتور %. 31 إليكانت نتيجتها حو

أحمدُسالمُأنهُكانُجالساُمعُالدكتورُحسنُالترابيُوقدُكانُحينهاُمتنفذاُفيُالنظام،ُ
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ُجميع ُالولايات ُحكام ُزاره ُغاضباًُحين ُوكان ُالاستفتاء ُبعد ُنسبةُُهم ُتدني من

يجبُأنُتخجلواُمنُأنفسكمُفقلهُعددُالمشاركينُفيُالاستفتاءُ:ُ"التصويتُفقالُلهم

ُرعاياكم ُهم ُالدستور ُعلى ُقصرتم! ُمن بعد يوقف  3303جاءت انتخابات ". أنتم

م السودانيون، رغ همن الحريات، يفاءل ب يوجو نسب إنتقاليالحرب وفي ظل دستتور 

ُبينُ"ذلك فلم يهرعوا للنتخابات  ُهجين ُبأنها ُالمهدي ُالصادق ُالإمام وصفها

وصفهاُُالتيوصفهاُبسباقُالخيل،ُوانتخاباتُالشموليةُُالتيانتخاباتُالديمقراطيةُ

 ".  بسباقُالحمير

ولو  ،من المستحقين للتصويت% 00 إلين السيد البشير نال حوأوكانت الدلاله 

من أصوات المستحقين % 39وضعنا المهجر في الاعتبار لصارت نسبته يساوي 

دللت النتائج على حسن حدس الشعب لان المؤيمر الوطني !. المشاركة في الانتخابات

مقعدا بالمجلس الوطني للدوائر  011يبلغ  التيو ،فاز من جمله الولايات الشمالية

من جمله مقاعد المجالس % 83 أيضاا ونال . دمن جمله المقاع% 81 إليوالقوائم، بحو

التشريعية الولائية في ولايات شمال السودان
394
. 

 (المشاركة المجتمعية)مناهج اعداد الرؤية 

 اعتمدت عليها، التي المنهجيات في ينوعت التيقمنا بدراستتها و التيفي كافة التجارب 

 منهجيات التنبؤ، من وغيرها الذهني، والعصف ودلفي السيناريوهات كمنهجية

 للمستقبل، أو المرغوبة الصورة رستمت استتهدافيه رؤى بكونها أيضاا  واختلفت

 أيضاا يباينت  التيو جوانبه، بكافة للمستقبل المحتمله الصور على يعرفت استتطلعية

 مؤستسة الدوله، أو مؤستسات يتبع حكومية كانت ستواء إعدادها على القائمة الجهة في

 مختلف الخبراء من من عدد مع علقات بشبكة ويريبط الخاص القطاع يتبع بحثية

 . والقطاعات المجالات

عن طريق يفعيل آليات  لكلها اعتمدت على يطوير الرؤية كعملية مجتمعية شام 

التشبيك والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع المدني، وبينها وبين الجهات ، التنسيق
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هذا التعاون لا يكون العملية التنموية مكتمله ن من غير الخاص، لأ الرستمية والقطاع

جماع حلم الشعوب ويطلعايها  هين الرؤية إ .يكتب لها النجاح نأيصعب  التاليوب

استتعملت آليات متنوعة . مجتمعيوال الشعبيلا اذا يحقق لها القبول إولايستطيع التحقق 

لتحقيق هذا الهدف من استلوب المؤيمرات العامة، الاستتبيانات، ورش العمل القطاعية 

 . وغيرها كما راينا في عرض التجربة الهندية

التعليم فبعد يحديد . يجربة كوريا الجنوبيه هيفي هذا المجال  التجربة الأكثر يميزاا 

البشرية  حاضر والمستقبل استتثمرت في المواردنه المفتاح الوحيد للنجاح في الأعلي 

ثلث السكان،  شارك في العملية التعليمية.  باعتباره أهم عنصر من عناصر الإستتثمار

الكل   الكلية أو الجامعة وحدها وإنما، الجميع لا ينفرد به المدرستة التعليم مسئولية

الشركات الخاصة ، باعتباره واجبا وطنيا ويشارك المؤستسات العامة مشارك فيه

 . في يحمل هذه المسئولية والقطاعات الاعلمية

للمعلمين أثناء  ، فهناك برنامج يدريبي خاصالمجتمع إليانزلت الدوله الرؤية 

للأنشطة  وفي العطلت يفتح المدارس .الاجازات واختبار للمعلم قبل التدريس

 ،ولكل مدرستة شعار ،الاضافيه مثل الرياضة والموستيقي، لكل مؤستسة يعليمية شعار

 الثانيولكل فصل شعار ويعمل جاهدة علي يحقيقه ولكل طالب ابتداء من الصف 

نظافة المدرستة عدا  ويتولي الطلب مسئولية. حصة رستمية للنقاش والحوار الابتدائي

ثانوية  وفي الثانوي هناك مدارس  ، يتولاها شركات متخصصة التيالحمامات 

 ثانويات الفنون ،يث يوجد ثانويات اللغات الأجنبيةمتخصصة للطلب الموهوبين ح

 وثانويات العلوم
395
.   

إن يجربة اللجان الصحية في عمان يعتبر يجربة رائدة ومتميزة  :تجربةُسلطنةُعمان

هناك زيادة في معدلات . ويمكن أن يكون مثالا يمكن يطبيقه في كثير من البلدان

 ية مثل السكرإقتصادية وإجتماعي ،عوامل بيئية إلييرجع أستبابها  التيالإمراض 

السلوكيات الخاطئة للإنسان وايباعه أستاليب  إليالخ وكلها يعود ... واريفاع ضغط الدم

حياة غير صحية، وهذه الامراض يمكن أن يخفض بنسبة كبيرة عن طريق الوقاية 

 . ويقلل من مضاعفايها
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فكان لابد من ... وحدها يدور الوقائوجد أن وزارة الصحة لا يمكن أن يقوم بهذا ال

التفكير في إشراك القطاعات الآخرى الحكومية منها والغير حكومية كذلك مشاركة 

من هنا جاء . المجتمع للمساهمة في ينمية المجتمع من خلل التنمية الصحية للمواطن

بتشكيل  0888في إبريل  يوقد صدر قرار وزار. التفكير في يكوين اللجان الصحية

، ودورها يركيز الجهود (ولاية 18)اللجان الصحية في جميع ولايات السلطنة 

في  يوأنشطة القطاعات المختلفة المشاركة في اللجنة نحو حل مشاكل المجتمع المحل

ضوء أهداف الخطط الخمسية الصحية، يرستيخ العمل بروح الفريق، الايفاق على 

لكل قطاع من القطاعات المشاركة  ينسيق الجهود ويوزيع الأدوار، أستلوب عمل واحد

في  يوالمشاركة في اعداد الخطط الصحية على مستوى المناطق والولايات حتى يأي

 .إطار احتياجات المجتمع

 (تمعيالبعد المج)الترويج للرؤية 

يناط بها كتابة الصيغة النهائية للرؤية ويجاز من  التيعندما يفرغ اللجان المتخصصة 

يصبح حلما عاما  يالبرلمان او مجلس الوزراء يبدأ اهم عملية في الترويج للرؤية لك

ويتشربها الافراد والجماعات  مجتمعين يجد القبول الأالمرحله بين . الشعب هلكاف

 . رؤيةالمرحله الحاستمة في نجاح ال هيمواقع التنفيذ  إليوينزيلها 

أنُحضورُالرؤيةُالواضحةُفيُإطارُ"اهمية هذه المرحله  منصور القطري. رستم د

المشروعُالوطنيُيمثلُفيُتقديرناُالبوصلهُالهاديةُللجميعُويحددُللمواطنينُطبيعةُ

يسعونُإليهاُُالتييقفونُعليهاُوالانتماءُالذيُيعبرونُعنهُوالأهدافُُالتيالأرضُ

فإنهُمنُأخطرُإفرازاتُالحالُفيُواقعناُالعربيُهوُمرحلهُاللامشروعُحيثُتختلطُ

المقدماتُبالنتائجُومنُثمُيستسلمُالمواطنُوالمؤسساتُالوطنيةُوالمدنيةُوقطاعاتُ

ُوالضياع ُللحيرة "عريضة
396
ل وستائل متعددة في الترويج لقد ايبعت كافة الدو .

 .للرؤية

يم إطلق أستماء مشتقة  :المستقبلُالذيُنختاره:2121ُُسيناريوهاتُجنوبُأفريقياُ

أستماء  –من التراث الثقافي لجنوب أفريقيا على هذه السيناريوهات ومن اللغة المحلية 
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ذا ويشير ه( ليس بعد)حيث حمل السيناريو الأول استم  -لأغان ومسلسل يليفزيوني

في بيئة عالمية غير  قتصاديالتزام الحكومة القوى بزيادة النمو الإ إليالسيناريو 

 . موايية وفي ظل يحديات إيكولوجية

( الطاقة البناءة والثقة بالنفس)استما مشتقا من أغنية بمعنى  الثانيوحمل السيناريو 

حيث يضع  ،هذا السيناريو أن يقوم الحكومة بلعب دور مركزي في الاقتصاد يويعن

في مقدمة أولويايه الحد من الفقر ويحسين المهارات من خلل رؤية وطنية يقوم على 

 . المشاركة

حيث يعبر عن معركة على ( صراع بني ثقافتين)أما السيناريو الثالث فهو ستيناريو 

احترام الآخرين، والتضحية بالمصالح الشخصية،  إلييدعو  التيبين التقاليد ( القيم)

ية في التعامل مع الآخرين من جانب، وبين ثقافة حديثة قائمة على المادية، والإنسان

وهو ستيناريو يفترض . الطموح الشرس، وإثراء الذات حتى ولو على حساب المقربين

أنه على الرغم من عودة القوة للقتصاد، والظروف العالمية الموايية إلا أن الحكومة 

. ستوف يصارع لتحكم بشكل جيد ورشيد
397
 

ُم 2121ُاليزيا :ُ : 3333دوله صناعية متقدمة بحلول عام  :المستقبلُإليالطريق

أي موقع إعلمي أو محفل علمي في المدارس  إليعندما يذهب الإنسان في ماليزيا 

والجامعات ومراكز التدريب أو عند الجلوس مع المثقفين الماليزيين يلحظ أن الجميع 

، Wawasan باستم  أيضاا  يشتهر التي (vision 2020) يتحدث وبشكل يلقائي عن

 .يمت عدة انشطة يرويجية من ضمنها اغنية يحمل استم الرؤية

ُدبي ُرؤيتي: ُالتميز.. ُسباق ُفي وهو استم كتاب للشيخ محمد بن راشد،  التحديات

الانتقال ، يقوم على يحقيق الامتياز التيوانب التجربة التنموية جيستعرض فيه 

دورها الإضافي كمركز  إلي ،إقليمي إقتصاديبالإمارات ودبي من دورهما كمركز 

اقتصاد الفكر ، السياحة، زيادة الاعتماد على الخدمات المتميزة، عالمي إقتصادي

لقد . يطمح إليها الدوله التيالطاقة البشرية المبدعة ويحقيق معدلات التنمية ، والمعرفة

يحقق للكتاب انتشار واستع ونقاش مستفيض وقامت على استاستة عدد من الانشطة 
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المريبطة بها
398
 . 

الوستائل الحديثة من . مجتمعيمن وستائل الترويج ال ومتنوعاا  يمتلك السودان نسيجا ثرياا 

ورية، القنوات التلفزيونية، الاذاعات، وستائل الايصالات والرستائل النصية والص

على الانترنت، الصحف المتنوعة، الفنون التشكيلية  جتماعيمواقع التواصل الإ

الشعبية من الفنانين الحديثين  يلكنه يمتلك أكثر وستائل الايصال الجماهير. والمسرح

البنات والافراح،  ي، الشعراء والشعراء الشعبيين، الحكامات، مغنيات اغانالشعبيو

كرية، المنتديات الثقافيه، مباريات كرة القدم، وستائل يجمعات الشباب الفنية والف

، المدارس والجامعات يالمناهج الدراستية في الخلو. الاعلنات المضيئة وغيرها

ن هذا جهد يحتاج لخطة واضحة ومستمرة يبتدع الكثير من إ. وفصول محو الامية

الوطني والحلم الرافع  هيالابداع والاعمال الفنية ويفجير الطاقات لتصبح الرؤية 

 .نحو يحقيق النمو والتقدم الشعبي

 يفي القاهرة وانتهي العمل فيه في ح 3303 سبتمبرفي  هبدأت كتابت

 3300 يوليوالهاشماب، الموردة بمدينة أمدرمان في  
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